۳ 


الغلافة العباسسية 


مع اهتمامات خاصة بالعصى العباسى الأول 


تاليف 
rg ١‏ 
ا كور عمسشلى 
رورا فى اللسفة س مام كبردع 
آمتدد ريني تم الثاري الزبمدى اانا لبها 


بكلية دارالماوم - امت الفا 
مل الوط ّالصرع 
٩‏ شايع عدفس -التامة 


۳۳ 5 


اس 


آلطبعة الثامنة ( ۱۹۸۰ ) مع زیادات واسعة وتنقیحات مهمة 


-_- ی دمحم برد 
0( 0 


قزر 


واحض تا رة الات( مہ 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ المالم الاسلامى كله » 
من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر » مع دراسة الجوانب الحضارية 
التى اسهم بها المسلمون فى ترقية العمران وتطوير الفكر البشرى 

۳ 
الخلافة المباسية 
مع اهتمام خاص بالعصر العباسى الأول 
وبدور المسلمين خلاله ۴1 خدمة الدراسات الإسلامية والحضارة العالمية 


5 


تاليف 


دکتوراه من جامعة كمبردج 


بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


الطبعة الثامنة ( ۱۹۸۵ ) مع تعدیلات واسعة وزیادات مهمة 


اا جسن یر وارلاده 
٩‏ شاع عرل اشا بدقا ظرة 


اسم الد الم الرتم 


التاريخ + ¢ لما 
شعاع من آلافی يني الحاضر وااستقیل 
آجمد شلیی 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى سنك 6م14 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۲ 
الطبعة الثاللة سنة 1451 
الطبعة الرابعة_ سنة ۱۹۷۰ 
الطبعة الخايسة سنة ۱۹۷۲ 
الطبعة السادسة سنة ۱۹۷۸ 
الطبعة السابعة سنة ۱۹۸۲ 
الطبعة الثامنة سنة ۱۹۸۰ 


خطة البحث فى هذه ااوسوعة 


ان خطة البحث التى أتبعها فى كتابة « التاريخ الاسلامى » خطة جديدة 
ومريحة » ويسرنى أن ابرزها فى التخطيط التالى ليعرف القاریء كنهها ؛ 
وليسهل عليه متابعتها : 
بت ١‏ 0 :. 3 مس 
ا فق هه ع ۲ العرب قبل الاسلام لسيرة النبوية العطره 
در د ۰ عصر الخلفاء الراشدین 
الأحزاء الثلاثة اذ جا ۲ | الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية خلالها 
الخلافة العياسية اهتيا خا بالعصر العبا 
أن العالم الاسلا 6 م گس ی 
ES‏ سوت الاسلامية والحضارة العالمية 
ثم دراسة مكانية (قطاعاتجفرافية) ف الاجزاء الخمسة التالية لان السالم 
الاسلامی E‏ الى دويلات كثيرة ؛ ویشمل کل جزء من هذه الاجزاء قطاعا من 
_ من الغرب ومتحهین متحهين الى الشرق ا 
الحزء الثامن الجر ع السابع 


حتى العهد الحاضر مبتدئين 


ية 55113555 3 و ۱ ۱ ۱ || ل ا 
ود )اجه 
دل ي 5 9 ا اک 3< 7 4131“ 
E‏ و3 EEE‏ 
ول E FEE ELEN‏ 
ك3 تانر ة 031 د ولو 3 ۶ 
1 2 
AAs‏ ذا 1234 اد ب ما 3 J‏ 
او واه 15 راخ 217 SS‏ 
E 104‏ ا چا و < ] 0 
دقوی 1 11 هد واه 1د 1 
۰ 384 جح ف ج 5 له ۳ : 3 ۲ 2 0 
اتید YF‏ 21 بویا 1+ 


ونختم الوسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۳ یولیو من یوم الى يوم : عصر محمد جيب وعصر عبد الناصر 


عصر الظالم والهزائم 


الجزء الماشر : ثورة ۲۴ بولیو من يوم الى يوم : عصر محمد انور السادات 


( د ) 
گت للمؤاف 
اول: : موسوعة التاریخ الاسلامى 


دراسة تحليلية شابلة فى عشرة اجزاء لناریخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التی اسهم 
بها السلمون فى ترقبة العبران » وتطوير الفكر آلبشری : 
١‏ الجزهء الأول : ( الطبمة الثانية عشرة ) 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ س فائدة التاريخ ‏ مراحل 
- تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر - حياة العرب السياسية 
و الاتتصادية والاجتماعية ۰ 
- السية النبوية العطرة : جوانب من السسيرة تدون لاول مسرة 
الدموة الاس لامية وقلسفتها ‏ عصر الخلفاء الراشدين 


! - الجزء الثانی : ( الطبعة الثامنة ) 
الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها ۰ 
۲ ل الجزه الثالث : ( الطيعة الثامئة ) 


الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی الاول ‏ ويدور 
السلمین خلاله فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالية . 


6 - الجزه الرابع : ( الطيعة السابعة ) 
- الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى آوربا عن 
وه 
- المغزب - الجزائن - تونس - ليبيا ( من مطلع الاسلام حتی 
العهد الحاضر ) .. من ملاع 1 
السئوسية : مبادثها وتازیخها . 
ه ‏ الجزه الخامس : ( الطبعة' السادسة ) 
- مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ۰ 
" (تدوين جديد لتاريخ مصر ودورها السياسى والحضارى ) ٠‏ 


الحروب الصليبية : دوافعها ‏ آدوارها ‏ نتائجها ٠,‏ 
- الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن .: 


الاستلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلهعسا 
SE‏ عدن الآن : 


وق هجرات عريبة وغ عربية ب التجار - الطرق 
الصوفية ‏ مراكز داخلية . 
الدوك الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
ف حملن حملن نك دول الوا ص ورا بت اورت 
وادای س النوئج بت تبجو ت وام الزنج ۰ 
الدول الاسلامية الحالية : 
موریتائیا س لس س جايبيا ‏ فيئيا ‏ مالى ‏ النيجر ‏ 
نيجيريا س السودان الصومال جيبوتى ۰ 
۷ . الجزء السابع : ( الطبعة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
- دوك الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملکة العربية السعودية ‏ اليمن س جمهورية اليمن الجنوبية س 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرین -- الکویت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 


م الجزه الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
ا 


الأكليات لام( فى الهند والصين 0 والفيليبين ٠‏ 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
- الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ۲۳ یولیو من يوم الى يوم : عصر محمد نجیب م عصر چمال 


هید التامی :9 عمبر الظالم والهزائم ) . 
٠١‏ الجزء العاشی : 


ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم » عصر آنور السادات + 
3 درجمت اکثر اجزاء هذه الوسوعة لعدة لفات ) 


(م ۱ - التاریخ الاسلامی ج ۲ ) 


كتب للمؤلف 
ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد » وفى مجال الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 


1 - الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية و الطبعة الرابعة ) 
مناهج التعليم فى صدر الاسلام ‏ انحرافاتها فى عصور الظلام - 


وجوب تصحيحها 


۲ - الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة ) 


۳ - الجزء النالت : السياسة ( الطيعة السادسة ) 
فى الفسكر الاسلامی 
مح المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة بم 
٤‏ - الجزهء الرابع : الاقتصاد ( الطبعة السادسة ) 
فى الفكر الاسلامی 


مع المقارنة بالنظم الاقتصادية العاصرة » ومع دراسة هنابلة للئقاط التالية : 
- الاسلام والسلمون فى مواجهة المشلكلة الاتتصادية .. 

مبادئء الاسلام الاقتصادية . 

الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ... ) . 
- من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بیت الال : موارده ومصارفه ١‏ .. ) . 
النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامی نیها . 


ص جد چ اهس 


کے هت 


:) الحزء الخامس : التربية الاسلامية ( الطبعة الثامئة‎ 8٠ 
نظمها - تاريخها  فلسفتها‎ 
دراسة عممقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين » ولتاهج‎ 
التعليم وامکنته » ولحالة المدرسسين المالية والاجتباعية » والاحازات.‎ 
» العلمية » والعقوبات » والجوائز » والمكافآت » وملابس المدرسين‎ 
ونقابة المعلمسين 6 وتكافؤ الفرص دين التلاميذ 3 وتوجيههم سسب‎ 
٠٠ مواهبهم‎ 


17 ل الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ). 
اسس تکوینه ۰۰ أسباب ضعفه ۰ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السابعة ۰ رؤية جديدة -- تخطیط جديد ب اداء حنيد ٠‏ 


۷ الحزء السایع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفسكر الاسلامی 


فى نطاق الاسرة ۰ کالختان وتحدید التسل وعمل الراة ۰۰م 
وق نطاق الحتمع ۳ كالافراح والاتم والموسيقى والغناء ووه 


۸ - الجزء الثامن ٠:‏ تاريخ التشريع الاسلامی ( الطبعة الثالئة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 


» الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة‎ - ٩ 
) فى الفكر الاسلامى ( العلاقات الدولية‎ 


بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز اتجاهات. 
الاسلام فى مشکلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله » واخلاق. 
المجساهد »> والخديعة فى الحروب ؛ والثبات والفرار » والرباط » 
والتجسسن .والكيائة © والهدنة والاسرى در 


۰ - الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالثة 4 
تجربة تعرض مجموعة من قضایا الحضارة الاسلامية 


{f‏ هه 
كتب للمؤلف 
ثالثا : مقارنة الادیان 


سلسلة من الکتب فى مقارنة الاديان » تعتمد على ادق المراجع 

بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : 

) الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة السايعة‎ - ١١ 
دراسة لشتى السائل اليهودية ۰ اليهود فى التاریخ من عهد‎ 
ابراهیم حتى الآن : الصهيونية » انبیاء بنی اسرائيل» عقيدة بنی اسرائیل»‎ 
بهوه اله بنی اسرائیل » التعدد والتوحید فى الفکر الیهودی » التابوت‎ 
..۰ والهيكل » الكهنة والترابين‎ 
مصادر الفكر اليهودى ۰ العهد القديم » التلمود » بروتوكولات حكماء‎ 


صهيون ۰ 

- اليهود فى الظلام : الماسونية » والروتارى » الاغتياك » التجسس » 
البابية والبهائية . 

” 

۴ - الجزء الثانى : ( الطيعة الثامنة ) 
تج CURT‏ قیوشت وم اس 
- بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب السیح للتكفير عن 

خطيئة البشر . 
شمائر اأسيسة »© الصادر الحقيقية للمعتقدات السيحية 4 الجامع » 
طبيعة المسيح والاراء غيها 4 الطوائف المسيحية ¢ الرهينة والاديرة 4 
خرانة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدینی ونتاتجها 
ونتدها . 

۳ - الجزء الثالث : الاسلام : ( الطبعة الثامنة ) 
الله فى التفكير الاسلامی » الثبوة فى التفكير الاسلامى » غير السلمین 
فى الجتمع الاسلامی » الدين العاملة » الراة فى الاسلام » الرق وموقف 
الاسلام منه » السياسة والاتتصاد فى الاسلام . 


6 - الجزه اترابع : ادیان الهند الکبری : ( الطبعة السابعة ) 
« الهندوسية ‏ الجينية - البوذية » 
ب تيم عن : جغرافية الهند » سکان الهند » اللغات فى الهند » الادیان 


فى الهند . 
9 دراد الكتب المقدسة الهندية : الویدا ؛ مهابهارتا : بوچاواسستها 8 
كيتلا.. 
بت آهم العتائد الهندية ٠‏ الكارما والتناسخ » الانطلاق والثرفانا » وحدة 
الوجسود ۰ 
تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاریخ واضعيها ,. 


کتب للمؤلف 
رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 
٥‏ كيف تكتب بحثا أو رسالة ( الطبعة السابعة عشرة ). 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستر والدکتوراه. 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


8 20 ISLAM : Belief= Legislation - Morals 2 
مكتبة النهضة المصرية‎ ' tory of Muslim Education ۷ 


وکتب باللغة الاندونيسية والاليزية : 


Negara dan Pemerintahan ملظ‎ Islam تب‎ ۸ 
Miasjarakat تعلعا‎ .- ۹ 
Hukum Islam 9 + 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 ۱ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 ب‎ ۲ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 —_ ۳ 
Perbandingan Agama (ahudi) 2ه‎ 01 
Perbandingan Agama (Masihi) — 
Perbandingan Agama (Islam) (۹ 
وه از‎ Perbandingan Agama (Agama2 yang — ۷ 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 
Sadjarah Pendidikan Islam N 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam EE hk 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam _ {. 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam  ؟١‎ 
dan Masehi 

Perang Salib — ۲ 
Kurikulum Islam Dalam سد‎ ۲ 

Perkeombangan Sedjarah 
Pengajian Al Quraan ك‎ 


Sedjarad Kehakiman Dalam Islam — 0 


لبا 1 سعد 
كتب للمؤئف 
خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الأعمار 
٠‏ جزء من سير عظماء الاسلام » ومن التاريخ » والحضارة » 
وقصص القرآن ۰< تلاو لاد والشباب والسیدات والرجال 
ظهر منها الاجزاء التالية : 


المجموعة الاولى : السمة النبوية العطرة : ١1(‏ جزءا) 


) ج ۲ من غار حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة‎ e 
۰ الاسراء والعراج : دراسة تصحیح للقضاء على الشطحات‎ ۳ 0 3 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها‎ ) | & 

23]عجه الرسول الداعية ومربی الدعاة 

1 

| ۾ 1 (1) الرسول فى بيته : زوجات الرسول - أسباب تعدد الزوجات 
/ ج ۷ (ب) الرسول فى بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجها ‏ 
۳ الحجاب - أولاد الرسول ب احنفاده - خنمه 


الرسول بين أصحابه ‏ الرسول يربى الفرد السلم - 

الرسول يربى الجتمع الاسلامى ۰ 

ج ٩‏ الرسول یربی القضاة » ويربى القوة العسكرية » ویربی 

الولاة والحكام 

۱۰ الرسول والشباب س الرسول والعمل 

ج ۱۱ توجیهات طبية یتدمها الرسول مکرمات للرسول . 
الرسول والنافتون 

ج ۱۲ الرسول والنصاری الرسول والیهود 

ج ١۴‏ الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالتوة او بالدموة - 
غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 

ج ۱۲ غزوة احد والهزيمة التی أخافت النتصر - غزوة الاحزاب 
وكلمة عن سلهان الفارسی 

ج 1۵ صلح الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والرۋساء ‏ غزوة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم ٠‏ 

ج ۱۹ فتح مكة ل غزوة حنين وا لطائف - غزوة تبسوك ب 

الفترة الآخيرة فى حياة الرسول 


> 
1ص 
3 تحسینات شا 


بل 


المجموعة الثانية : 
ج ۱۷ (۱) 
چ 1۸ (۲) 


3 1۹ (۲) 
ج ۲۰ )©( 


ج ۲۱ (ه) 
ج ۲۲ (VW‏ 
ج ۳ 0( 


المجموعة الثاكثة : 
ج ۲۲ 


ج 5 


العشرة البشرون بالحنة : ۱ ۷ أجزاء ) 

آبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 
عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عير بانی الدولة 
الاسلامية 

عثمان بن عفان : حياته واخلاقه والفتنة فى عهده 

على بن أبى طالب : شخصيته وحياته والشسکلات التي 


واجههما ۱ 

طلحة بن عبيد الله 3( الزبير بن العوام 
سعد بن آبی وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 
عبد الرحمن بن عوف (۱۰) سعيد بن زيد بن عمرو 


دراسات قرآنية : ( ه اجزاء ) 


نظرة عامة للترآن الكريم ‏ طريقة الوحی - نزول القرآن 

وتدوينه ‏ اسماء السور وترتیبها - قراءات القرآن ‏ فضائل 
الترآن - الترآن والطم - مضائل قراءة القرآن وحكم 
التطریب فى آدائه و التکسب به ۰ 


. خصائص الترآن والاصول التی جاء بها لخر الناس ف الدنیا 


والاخرة - اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز ‏ معجزات 
الرسل والقارلة بینها ٠‏ 

غير العرب والامجاز البلاغی للقرآن - وجوه الاعجاز فى 
الترآن - مواجهة واقعية بين العرب والقرآن - التکرار 
فى القركن : اسراره واعجازه ٠‏ 


ج >۳وه۳ ( ترقيم موقت » وف الطبمة الثانية ان شاء الله سیأخذان رقم 


۷ و ۲۸ وتتسلسل الارتام بعد ذلك ) . 
الاخلاق الاسلامية من القران الکریم 
جمع الآيات الترآنية عن الاخلاق » وتصنیفها » وشرحها شرحا 
میسرا 
افحموعة الرابعة : من قصص القران الكريم ۰ ( ۷ أجزاء ) 
ج ۲۷ دراسات عن القتصص ف القرآن سقصة اصحاب الكهفة . 
ج ۲۸ قصة الرجلین والجنتين ‏ قصة ذی الترنین وياجوج 
وماجسوج . 
ج ۳۱ قصة تارون -- قصة اصحاب الاخدود . 
ج ۳۲ قصة اسماعیل عليه السلام . 
۳۳ قصة یوسف عليه السلام . 


مل الى دص 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


ج ۳۱ 


ج ۳۲۷ 


ج ۳۲۸ 


۳٩ ج‎ 


ج ۲۰ 


ج ۱ 


ب( 1 اجزاء ) 
تاريخ الدولة الاموية : الانحراف فى تدوينه ومحاولة 
اتصافه - معاوية الخليفة الاموی الأول : عام الجماعة أ 
الدهاء ‏ الاصلاحات الداخلية ‏ التوسع ۰ 
عبد اللك بن مروان : 

آحد خقهاء الدينة الاريعة . 

البطولة . السياسة ‏ الاصلاحات الداخلية س التوسع 
نمونجان فریدان متعاصران ۰ 

الوليد بن عبد الملك . 

عمر بن عبد العزيز ۰ 
قصه استشهاد الامام الحسين . 
جزء عن « من شهداء الاسلام » : حمزة بن عبد الطلب - 
جعفر بن أبى طالب ب عمار بن یاسر س عمر الختار . 


المجموعة السادسة : المراة فى ظل الاسلام (۱۰ اجزاء) 


ج ۲ 


ج ۲۳ 
ج ا 
ج ۵ 
ج 1 
ج ۷ 
ج A‏ 
ج 135 
ج ۵۰ 
ج ١ه‏ 


المرأة فى الحضارات القديمة ۰ 

الراة فى آوربا خلال العصر الوسیط . 

ماذا تدم الاسلام للمرأة ٠‏ 

المراة العربية من الجاهلية للاسلام : الخنساء . 

سيدات مسلمات : السيدة زينب بنت الامام على . 

سيدات مسلمات : بنتا الحسين ؛ نفيسة وسكينة . 

سيدات مسلمات : عائشة بنت طلحة . 

سيدات ف البلاط العباسی : الخیزران -- زبيدة . 

المرأة فى الأندلس بين الطب والسياسة والادب . 

سيدات فى قصور مصر : ست الملك ‏ شجرة الدر . 
زيجات شهيرة فى التاريخ الاسلامى : بوران -- قطر الندى . 
لاماء اللاتى تفوقن فى الشعر والغناء : سلامة ‏ طل .- 
غریب . ۱ 


) الاجزاء التالية ستظهر تباعا ان شاء الله‎ ١ 


لم #دخل أعداد المكتبة الاسلامية ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


ا 
سادسا : تعليم اللغة العربية لفير العرب 
وقواعد اللفة العربية 


برنامج شامل میستر لتعليم اللغة العربية يكل فروعها لغير العربا ۰ 
اوه سلسلة من نوعها فى الكتبة العربية تملأ هذا الفراغ . 
بت تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
1 - تعلیم اللفة العربية لفير العرب : ۱ ( الطبعة الرابعة ) 
بيدا هذا الکتاب من الرحلة الاولی ۰ مرحلة الهجاء » ویتطور للتراءة > 


فالتعبير » فالاملاع 6 نالخط والتصوص ؛ ثم يتفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى القراءة والمحادثة والكتابة » مستسلا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 


الفكر الاسلامی والعریی اختيرت من امهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسب » مع أسئلة وتمرینات مفيدة . 
7 قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع ابواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 
ودراسة واضحة لأهم آبواب الصرف 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن یماد طبعها 


۸ - فى قصور الخلفاء العباسيين : 
أكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۳ من هذه القائبة . 


15 مصر فى حريين ( ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ٩‏ من هذه القائمة . 


۰ - الحكومة والدولة فى الاسلام © 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۱۳ من هذه القثمة . 
١ه‏ س الاشتراکية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحی . 


۷ سب النظم الاتتصادية فى العالم عب العصوو: وائه النكر الاسلانى كا » 
واکثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ۱ بن عد العامة 


کے حك 


محنويات الكتاب 


مقدمة الطيعة الأولى ۰.۰۰.۰۰ ۰.۰ .۰ .۰۰۰ .۰.۰۰۰۰۰ 1۷ - ۱٩‏ 
فى تقدیم الطبعة الرایعه .۰ ٠.‏ ره .. .. .. .۰۰۰ .۰.. U‏ 
تعریف بااخلافة العباسية : 
نسب العباسیین ۲۰ - عصور الخلافة العباسية 
اجمتالا ,۲ أسمماء خلفاء بنی العیاس ۲ مت 
تسلسل خلفاء بنی العباس ۲۹-۲۵ . 
خريطة توضح آهم الامکنة ا سای 
فى هذا الكتاب .. .. .. .. . ۰ VY‏ 
الخلافة العباسية فى العصر الأول 
قیام الدولة العباسية و التخطیط له : ۱ 
9 و موقفهم ۲۸ 
خراسان ) ۲۰ 
عاملان ساعدا على نجاح الحركة ۳۳ 
الاتتصار والتقاء مراکز الحور 6) 
ابو سلمة الخلال وموشفه من الخلافة العباسية .. 1۵ بت o‏ 
نهاية بنی آميسة : 
معركة الزاب ومقتل مروان ۵۳ 
يزيد بن عمر بن هبيرة واستسلام و اسط 6ه 
تعریف بخلفاء العصر العباسی الأول : 
آبو المباس عبد الله السفاح .. .٠ ٠٠‏ .. .. .. .. .. .. 6 ۰ ۷۲۲ 
نشاته وتولیته الخلافة 16 - لقب السفاح 1۵ - 
من اخللق السفاح 1۵ - القضساء على الاموبین 
ونفوذهم 1٩‏ . السفاح وولاية العهد ۷۲ _ 
الاسلام وفكرة ولایه العهد ۲ - وزراء السبفاج 
وكبار 0 فى عهده ۷۲ - ا ع ۷ 
أبو جعفر المنصور : وه ن Yo oa oan‏ س ۱۱۵ 


بت 11 بت 
اوش .وع . الصفحة 


نشاته وتوليته الخلافة ۷٠‏ شخصية التصور ۷٥‏ 
حرص المتصور ۷۷ النصور والشراب والندماء ۸۰ 
وزراء المأصور وكبار رجال دولته ۸۱ 
المنصور وعيد الله بن على ۸۲ - نهاية عبد الله 
ابن على 6م - أبن التع وصلة الفتك به 
بعبد الله بن على ۸٩‏ 
المتصور وآبو مسلم الخراسائى ٩۵‏ - ابو مسلم 
ومحاكمته وقتله ٠ ٩۷‏ 
بر خا الكان امین من تلك 11ح 
الراوندية ۱۱۲ 1 ١‏ 
النصور وولاية العهد ۱۱۳ - وفاة النصور ۱۱۰ ۱ 
المهدى n o?‏ نيال مب لال ۰ ۱۱۹ - ۱۳۰ 
نشانه وتولیته الخلاغة ۱۱٩‏ س بين عهدین ۱۱۷ ا 
اصلاحاته الداخلية ۱۱۷ - الهدی والعلویون ۱۱٩‏ - 
السعودی واصلاحات الدی وکرمه ۱۲۰ س 
الهدی والنبماء والشراب ۱۲۱ - مزید من صنات 
الهدی ۱۲۲ -- وزراء الهدی ۱۲۳ - یعقوب بن داود 
۳ ب الفیض بن آبی صالح ۱۲۷ - كيار 
الشخصیات فى عهد الهدی ۱۲۷ - الهدی والتنع 
الخراسانی ۱۲۸ - الهدی وولاية العهد ۱۲۸ - وفاة 
المهدى ۱۲ . 
اله اى oo oo?‏ هه مه مه مه يي نين م مه وه ده ۱ - ۱۱ 
نشانه وتولیته الخلافة ۱۳۱ - حزم الهادی ويقظته 
۲ -- الهادی والشراب ۱۳ - وزراء الهادی وکبار 
رجال دولته ۱۳ -- الهادی وولاية العهد ۱۳۵ ب 
وفاة الهادی وموامرة الخیزران للتخلص منه ۱۳۹ ۰ 
الرشيد : .. .۰ وم من موی مه مه مه و وم مد هه مه ۲ — ۱۹۵ 
نضاته وتولیته الخلافة ۱6۲ ل شخصية الرشيد 
واخلاقه ۱6۲ -- عظمة الدولة فى عهد الرشید ۱61 - 
ترف القصور فى عهد الرشید ۱۷ - احداث مهمة فى 


ب 1۴ سه 


5 ع الصنحة 
عهد الرشید ۱۵۶ - ثورة خراسان ۱۵۵ س الرشيد 

وولاية العهد ٠٠١١‏ وزراء 'الرشيد وكبار رجال 

دولته 115 - نهاية الرشيد ۹٤‏ ۰ 


ا اا ی هه Wi RV‏ 
نشاته وتوليته الخلانة ٠١١‏ - الأمين وولاية العهد 
۷ ل السفیانی ومحاولة احياء الخلافة الأموية 
۸ - وزراء الامین وكبار الرجال فى عهده 154 ل 
شخصية الامين وأخلاقه 115 سسيرة الامین ونتد 
التاريخ ۱۷۲ نهاية الأمين ۱۷۲ ٠‏ 


4 اسو و ده شش مره مد هم مد اب با ی ۷۶ — 111 
نشأنه وتوليته الخلانة ٠۷١‏ الشسکلات التى 
صادنها المأمون 1۷٤‏ ال مون والعلويون ۱۷۹ د 
دول تنشا فى عهد المأمون. ۱۸۰ - أخلاق الآبون ۱۸۰ - 
محنة خلق القرآن ۱۸۲ - وزراء المامون ۱۸۷ - 
زواج الامون من بوران ۱۸۷ - کبار" الرجال فى 
دولة الأمون .۱۸۹ - کلمة ختامية عن ولاية العهد 
فى العصر العباسى الأول ۰ هس مسدى خطورة 
ولاية العهد لأكثر من واحد ۱٩۰‏ - وفاة المأمون 111 


امهتم م: فب جع لاد رو وفعي عماج و ف رن رم رو | وا لاقل 
بن 0 وثورته عل ٦‏ كم 
اة العم ويا سم م ۰ 

الواشق SN TE 6 .. ١‏ شاه كماو ای ی ص اا ۸ س ۰ 
نشاته وتولیته الخلایة ۸ س الاترات معد ۱ 
158 ثورة الجزيرة العربية فى عهد الوائق 114 
الوائق ومحمد بن عبد الملك الزيات ۰ س نكة 


الكتاب فى عهد الولثق 155 صنات الوائق 
ووفاته ۲.۰۰ 


الوذ 3 5 ٠‏ الصفحة 
الشراب والذاهب فيه : هه ا كن ۰( — 5 
لقعت کے الل ف ی و د 
مقدمة ۲۰۳ 


۱ ) العلويون ۲۰۲  :‏ النفس الزكية ۲.6 _ 
ابراهيم ين عبد الله ۲١٠‏ الحسين بن 
على بن الحسن بن الحسن ۲۰۷ - يحيى 
أبن عبد الله ۲۰۷ - ادريس بن عبد الله ۲۰۸ 

' 'محمد الديباج ۲۰۹ | 

(ب ) الخوارج وحركاتهم فى هذا العصر ۲۱۰ س ۲۱۲ 

(ج ) الزنادقة ۲۱۳ ب ۲۱۲ - الخرمية ۰-۲۱۲ ۲۱۷ 

عواصم الخلافة العباسية فى هذا العصر : .. .. .. .۰.۰ ۲۱۸ - ۲۲۷ 

الکو4ة ۲۱۸ 7 الحيرة ۲۱۸ - الأنبار ( الهاشمية ) 

۸ - بغداد ۲۱٩‏ - الكرخ ۲۲6 - الرصافة ۲۳۵ 

سامرا ۲۲۵ 


النهضة اقا : دا A — ۷ oc coc ooo‏ 
مقدمة ۲۲۸ 
۱ احركة التصنین ۲۲۹ 
۲ ل تنظیم السنلوم الاسلامية ۲۳۱ س التفسم 
ومولده وفضله عن الحدیث ۲۳۲۰ ب الفقهة 
ومذاهبه ۲۳۲ اللصو ومدارسه ۲۳۹ - 
التاریخ ومولده ۳۳۹ 
۳ - الترجمة من اللفات الأجنبية ۲۲۱ 
جهود السلمین فى خدمة الحضارة العالية 
{A — fo‏ 
العلاقات الخارجية : ٠٠ ٠٠‏ .... .. .. .. اتا £۹ — ۲۸۱ 
الانبلس ۲۲١‏ الادارسة والأغالبة والطاهرية 
والزيادية ۲۵۰ - بين المسلمين والبيزنطيين .0؟ ‏ ' 
الصوائف والقسواتى o‏ — العواصم والثفور 
5 س احداث عهد المهدى والرشید والمعتصم ۲۵۵ 


بت 16[ مم 


مشاهي وزراء العصر ۸ 
تقديم : 
١‏ قلق العباسيين يجعلهم يأخذون الناس 
بالشبهة ۲۰۸۲ 
۲ الربيع بن يونس وابنه الفضسل يدبران 
المؤامرات ۲۰۱۳۲ 
ابو ایوپ الموريائى ٠‏ 
ابو عبيد الله معاوية بن يسار . ۱ 
البرامكة : مكانتهم ونكبتهم والحديث عن متنا 
الفضل بن ج وموقفه بين الامن 0 ۰ 
الفضل بن سهل ٠‏ 
رحلة تاريخية ۳۲۷ - - الابون وحرمة ادم ۸ ۳۸ 
دراسة نفسية عن مركز النامر الذی مثله الربیع وابنه : 
رای ۸ فى تکوین مركب النقص 
44 والطتولة . 
الربيع بن يونس الفضل فى ضوء ادراسات 
دراسة مقارنة به بين آل ا وأتراب 7 ۳ الربيع : 
المحتد ۳۳۹ - تذكير اللوك بذمام متقدم ۳6۲ -- قيادة 
الجيوش وفنون الحرب ۲۱ ل شسئون السياسة 
والادارة ۱ - البلاغة والادب ۳۰۷ -- الکرم ۳۹۸۲ 
صورة أخرى من السجایا ۳۸۲ - نتيجة الدراسة ۳۸۵ 
الخلافة العباسية بعد العصر العباسی الأول : 
مقدمة عن الصراع بين العباسیین والفرس وکیف أنه اضعف 
الجبهتين وخلق قوی تحکمت فى الخلافة . 
الآتراك : .. 
نشاتهم .- 
الأتراك بعد انق 5007 
نهاية الخلفاء فى هذا و والسر الذى , يليه ٠‏ 
مشاهیر وزراء هذا العصر . 


۳۹۹ 


الصفحة 

۲۲۰ = ۲ 
۲۷۱ -- ۲ 
VY ب‎ ۲ 
۲۰۵ — ۷ 
۲۱٩ ب‎ ۰٦ 
۳ - ۹ 
۲۸۲ — FTI. 
۳۳ 

۳۳ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

YAY 

۲ م 0{ 
۳۹۲ 

۳۹ 

۳۹۹ 


۱۵ — 
الملوضبوع الصفحة 


أهم الأحداث فى هذا العصر : 
(۱) صحوة الخلافة ۳۹۸ -- (۲) ثورة الزئج 
65 - (۲) متصب امیر الأمراع و د 
)٤(‏ الدول التى استقلت خلال هذا العصر ۲.۳ 
(۵) زواج المعتضد بالله من قطر الندى ).۰ 
۰ب« 1 — ۱۷ 
فرو ع پنی پویه ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ هه مه و 1۱۱ 
ساس وراد مك1 ا e e‏ 1۱ 
أهم أحداث هذا العصر : 
)١(‏ بغداد وشراز 1۱6 س (۲) اخوان 
الصفا ۱ س (۲) الدول التی استقلت فى هذا 
ی 
السلاحقة : .. ا یره 78 و و 5 — {f‏ 
نضاه السلاجقة - 6ع ل تزه ب CIA a E E‏ 
السلاجقة فى بغداد هه ری اه ےکی ره و ای ون ۲۰ 
مشكلة البساسیری .. ز[ [ [ [ 0 1 و ی 1۳۱ 
العلاقة بين الخلفاء ی ی 1۲۲ 
العاصمة الديثية و العاصمة السياسية ۰.۰ .. .. .. 1۲۲۳ 
مشاهير الوزراء فى هذا العهد ٠٠‏ .. .. .. ...... ع 
فرو ع السلاجقة 20.0 0 ده مه مد 1۳۹ 
تدهور السلاجقة ۰ .۰ ...ی ی “يع 
أهم أحددثث هذا العصر : 
)١(‏ تبادل الزواج بين السلاجقة وبنى العباس 
۹ (۲) فتح آسيا الصغرى وئتائجه 1۲۰ 
(۲) الحشاشون ۱ )) الدول التی نشات 
على أنقاض السلاجقة 1۳ (م) العسارة فى 
العهد السلجوقی 595 (1) النهضة الفكرية فى 
عهد السلاجتة ۳۵] 
مراجع الكتاب .۰ .. ب {f — ۷ A EA‏ 
فهرس الاعسلام .۰ O, a‏ هرق اه ام 1 
فهرس الامكنة والبلدان ٠۰ ٠۰‏ ...هه لامع 


AVS 
مقدمة الطبعة الاولی‎ 


پاسم الله العلى العظيم أقدم هذا الجزء من موسوعة « التاريخ 
الاسلامی والحضارءة الإسلامية » ۰ وق هذا الجزء نتحدث عن الحولة 
العباسية » وهی دولة ‏ كما يقول أبن طباطبا  )١(‏ كثيرة الحاسن » 
جمة المكارم » اسواق العلوم خيها قائمة » وبضائع الاداب فيها 
نافقة » وشعائر الدين فيها معظكمة » والخيرات فيها دائرة » والدنيا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة » ومازالت على ذلك حتى 
آواخر أييامها » فائتشر الشر » واضطرب الأمر + 

وقد ختصتص أكثر” هذا الجزء العصر العباسی الأول ود ور المسلمين 
خلاله ف خدمة الثقافة الاسلامية والعاية » وهذا! العصر بعتیر فى المجال 
الثقاق والعلمى قمة بين عصور التاريخ الاسلامى » خقد حدث فيه 
حادثان عظیمان برتیطان بالعلوم والمعارف 04 وهذان الحادثان هما : 
اولا - تدوين الطوم الاسلامية : 


يعتير هذا العصر عصر تدوين العلوم الاسلامية كما ستری نیما 
بعد » ففیه ظهر آئمة الفقه » وآكمة النحو » والوّرخون » و الفسرون » وعلهاء 
مقتارنة الادیان وبداً هوّلاء یدونون العلوم الاسلامية » وكانت العلوم قبل 
هذا العصر تعتمد على الرواية غالسا » ولم يتم تداوين بذکر قبل 
ثانیا ‏ الترجمة للفة العربية : 

شهد هذا العصر الترجمه للغة العربية من اللغات التعددة التی ارتبطت 
بالعالم الاسلامی فلقد بد ااسلمون خلاله بتصلون بالثقافات الأجنبية من 

(1) الفخری فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية ص ۱۲۸ ۰ 

(م ۲ - التاریخ الاسلامی ج ۳) 


نت 


ما ضاعت الأصول الترجمة بعد ذلك » ولم بیق إلا اللغة العرپية حارسا لهذه 
الثقافات العالية » ولم يكتف السامون بالترجمة بل اضانوا إليماء 
وانتقدوا » وابتكروا » وانتقلت ثقافاتهم الى الفرب عن طريق آسبانیا 
وصقلية فکانت من آهم الأسباب النهضة الأوربية كما سنوضح ذلك 
فيما يعد » 


فاذا كان عصر الخلفاء الراشدین وعصر بنى آمية وسگعا محيط العالم 
الاسلامى ونشكر"! به آفانين الفكر الاسلامی ومبادثه وتشريعاته » فان 
العصر العباسى الأول آضاف الثقافة العالية » ورقع مشحل الثرجمة » 
وجعل العالم الاسلامی مركز النور والعرفة للعالم كله بحفظه تراك 
الانسانبة وکان هذا التراث على وشك آن يفئر - 


وسنسير فى دراسة آحداث هذا العصر على النهج الذی رسمناه و اتبعناه 
فى الجزاین السابتین » آی دراسة الافکار التی تتعتنتی بموضوع واحد 
منجتمگمة" تحت عنوان پشملها » فالنهضة الثقافية نتكلم عنها كوحدة 
متصلة ونتتیعها فى عصبور خلفاء هذا العصر » والعلاقات الخارجية 
نخصها بحدیث پشملها فى العصر العباسی الأول كله » وكذلك نعمل لتصویر 
تشاط الشيعة والخوازج » وغير هذه من الوضوعات » ونحن بهذا 
نختلف عن جمهور الباحثین الذين تمودو! أن يتكلموا عن الأحداث التی 
وقعت فى عهد االنصور ثم عن اإگحد اث الى وقعت فى عهد المهدى 
فالهادى فالرشيد ۰ ۰ ء لأن ذلك فيما أرى تمزيق للفكرة وتركيز لكل 
نشاط الدولة فى شخص الخليفة » وهو ما لا ترتضیه المدرسة الثاريخية 
التى نعتتق اتجاهها + 1 


ويعد العصر العباسى الأول سنذكر العصور العباسية الگخری 
بإيجاز » تاركين التفاصيك عنها الى الأجزاء التالية الى ختصخصتت" 
للقطاعات الجغرافية » حيث سنتتبع تاريخ الدوك التی كانت تابصة 


1 سم 
للخلافة العباسية ثم انفصلت عنها بعد العصر الأول » وسنذکر تاریخ 
هذه المناطق من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 

والله المسئول أن یلهمنا التوفيق ويجعل هذا العمل خالصاً لوجه 
الكريم ۰ 


المعادئ ف أول آبریل سنة ۱۹۰۲ + 
دكتور آحمد شلبی 
ق نا تقدیم الطبعة الشامنة 


فى تقديم الطبعة الثامنة لهذا الجزء آتجه الى الله واهب التوفيق 
شاكرا فضله » والى القراء معتزءا بإقبالهم » ودعو الله أن يمنحنى 
مزيدآ من المون ومزيدآ من التوفيق لأقدم للقراء ما يكافء إقبالهم 
وتشجيعهم » ومن الطبيعى آننى اد “خل على كل طبعة جديدة تحسيناتر 
واسعة” تجعل الفكرة أقرب للتفاول » والفترة التاريخية التى ندرسها 
أكثر وضوحاآ ٠‏ 


والله ولى التوفيق »» 
العادی فى الثالث من يوليو سنة ۱۹۸۵ ۰ 
اف 


د نه E‏ 


ن ي تعریف با لخا لافة ال عباسية 


نسب العياسيين : 


تنسب الخلافة العباسية الى العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم ) 
خمؤّسس دولة بنی العباس هو عبد الله |[ السفاح ) بن محمد بن على بن 
عبد الله ابن العباس » ویعتبر قيامها انتصارآ للفكرة التى نادئ بها بنو هاشم 
عقب وفاة الرسول باسناد الخلافة الى أهل الرسول » وذویه » وقد 
هنز مت" هذه الفكرة فى مطلع الاسلام وانتعر التفكير الاسلامی 
الصحيح وهو أن الخلافة ملك للمسلمين يولون على أنفسهم من يشاءون » 
ولكن الفرس الذين کانوا يدينون بمبداً الحق الإلهى القدس ظلوا يعملون 
لنشر مبادئهم » حتى استطاعوا أن يآأتو! ببنی هاشم الى الخلافة + 


وكان العلويون أقرب الى الرسول ق نظر الجماهير أكانة غاطمة من 
أبيها ء ولكائة على” من أبن عمه وصهره » ثم الكانته هو ف الاسلام 
سيقا وكفاحا » ولكن العياسيين بعد أن نالوا السلطان أذاعوا آنهم احق ة 
بتی هاشم بميراث الرسول لآن جدهم عم الرسول ولا بنحدر الميراث الى 
ابن العم مع وجود العم » وليس لأولاد البنات ميراث مع وجود العصبة » 
وقد قال شاعرهم ق ذلك : 


أنكى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الأجداد 


استمرت الخلافة العباسية من سنة ۸۱۳۲ الى سنة 5ه5ه فمدكتها 
4 سنئة » وق سنة 555 زحف التتار على العالم الاسلامى وقتلوا الخليفة 
وكثيدين من أهله » وطنوا نهاية الخلاغة المباسية ٠‏ 


والدة الطويلة التى قضاها بثو العباس فى منصب الخلافة لم تكن 
بطبيعةالحال على نمط واحد من ناحية مدى سلطة الخلفاء » ولتما 


سإ 


الى عصور © وقد الختلفت وجهات نظر المؤرخين ف اتحاه اة : 
وسییه » والذی نراه آن نقسم مدة الخلافة العباسية الى عصور ثلاثة 
تختلف ملامح کل عصر منها عن سواه » وهذه العصور هی : 

العصر الأول ( ۱۳۲ -- ۵۲۲۲ ) وکانت السلطة خلاله فى آیدی الخلفاء 

العصر الثانی ( ۲۳۲ م ۵۵۹۰ ) وقد ضاعت السلطة خلاله من 
آیدی الخلفاء ۰ 

العصر الثالث ( ۰٩۰‏ -۱۵۱ه ) وفیه عادت السلطة الى آیدی الخلفاء 
ولکن فى بغداد وما حولها أى فى منطقة صغيرة من العالم الاسلامی ٠‏ 

وسنتکلم فيما یلی عن کل من هذه العصور بشیء من التفصيل ۰ 
العصر الأول ( ۱۳۲ - ۵۲۲۲ ) : 

كانت السلطة خلال هذا العصر ف. أيدى الخلفاء على جمبع. 
المملكة الاسلامية سا عدا الاندلس » وكان خلفاء هذا العهد أبطالا 
يقودون آلجیوش ويخوضون الوغی » وكان أكثرهم علماء يجيدون 
الفتيا ويجتهدون » ویحبون العلم ويقربون ذويه » ويهزون أصواد 
المفاير »وف هذا الجژء حدیث مستفيض عن تاریخ هذا العصر ۰ 
العصر الثانى ( ۲۲۲ ہہ +055ه) : ۱ 

فى هذا العصر ضاعت السلطة السياسبة من آیدی الخلفاء » 

ا( 1 ) الکتراك ( ۲۳۲ . ۸۳۳ ) فيما عدا فترة سحت فيها 
الخلافة على ید الوفق إيكان خلافة آخیه العتمد |( ۲۵۰ -- ۲۷۹ه) ثم على 
بد العتضد بن الوفق بان خلافة العتمد وخلافة العتضد نفسه 
بعد عمه ( ۰-۲۷۹ ۲۸۹ه)) ۰ 


لس ۲۴ سم 


(ب) البويهيين ( ٠ )د٤٤۷ - ۳۳٤‏ 
(ح) السلاجقة ( 44۷ 55 +2۵ ) ۰ 


العصر الثالث ( ۰٩۰‏ - 9اه) : 
عندما ضعف سلاطين السلاجقة آخذت دولتهم فى الانحلال والتفكك » 

غقام بها حکام کثیرون عر فوا مالشاهات والأتابك » واستقل کل منهم 
بجزء من مملكة السلاجقة » فانتهز الخليفة ( الناصر سنة ۰ ) هذه الفرصة 
وآعلن استقلاله بیعداد وما حولها 0 وظل الخليفة ومن" بعده أولاد” 5 
پستمتعون باستقلال کامل فى هذه النطقة الصعيرة حتی دهم النتار" بقيادة 
هولاكو العام" الاسلامی وهدموا بعدااد وقتلوا الخليفة وآنهو! خلافة 
بنی العباس سنة 0ه ۰ |( ۱۲۰۸م) ۰ 


وسنتحدث ف الأجزاء التالية من هذه الوسوعة إن شساء الله عن 
الدول الإسلامية التى كانت مرتبطة بالخلافة العباسية » أو تلك التى لم 
ترتبط بها » وسيمتد حديثنا عن هذه الدول من آول علاقتما بالاسلام 
حتى العهد الحاضر » وسنتبع القطاعات الجغراخية تبما لخطة البحث 
التى آثبتناها فى مطلع هذا الكتاب ٠‏ 


أسماء خلفاء بنى العيس : 
وفيما يلى قائمة بأسماء خلفاء بنى العباس وبدء خلافة كل منهم : 


۱ س ایو العياس السفاح ۲ مه 
۲ یو جعفر الصور ۱۳۹ ده 
۳ أيو عبد الله محمد الهدی بن انلنصور ۸ م 
4 س آیو محمد موسی العادی ۹ هم 
ه ‏ یو جعفر هارون الرشيد ۷۰ م 


١‏ آبو موسی محمد الأمين ۳ ه 


نس ۲۳ نس 


آبو جعفر عند الله الآمون 

م آبو إسحق محمد العتصم 
أبو جعفر هارون الواثق 
١‏ أيو الفضل جعفر المتوكل 
١‏ آپو جعفر محمد المنتصر 

9ل أبو العياس أحمد المستعين 
١‏ آمو عبد الله محمد العتز 
8 آبو اسحق محمد المهتدى 
هس ایو العياس أحمد العتمد 
١‏ آبو العياس أحمد المعتضد 
ال أبو محمد على المكتفى 
۸- أبى الفضل جعفر المقتدر 
۹ أبو منصور, محمد القاهر 
+ آیو العباس أحمد الراضی 
١ل‏ آبو إسحق ابراهيم التقی 
۲- آپو القاسم عبد الله المستكفى 
۳- اب القاسم المفضل المطيع 
٤‏ یی الفضك عبد الکر يم االطائع 
٥‏ أبو العباس آحمد القادر 
۲٦‏ أبو جعفر عبد الله القائم 
NY‏ ا القاسم عبد الله المتتدي 
54 آمو العباس أحمد الستظهر 
- آبو منصور الفشل السترشد 


۹ مهم 
۳۱۸ در 
۷ ھ 


۲ ھ 
۷ هم 
۸ هم 
۲ هم 
0 م 
۲۵ مه 
۹ م 
,۹ هم 
۵ ھ 
+ در 
۷۲ د 
۹ لها 
۳ م 
6 م 
۲ ھ 
۱ م 
۲ 
۷ ھ 
۷ هم 
۲ م 


TS 


۳۰ أبى چعفر النصور الراشد 

۳۱- أبو عبد الله محمد القتفی 

ويم م۵۳ اهم 

۳۳ یو محمد الحسن المستضىء 0 

6 ایو السباس آحمد الثاصر 

0 ۷۵ م 

۳ أبو جعفر اللنصور الستتصر 0 ۱ 
۲ ھ 


۰ موه 


تسلسك خلفاء بنى العساس 
ی 
عبد الله 
[ 
علی 
۱ 
١ 1‏ ۱ ۱ 
داود عبد الله محمد سليمان 
1 
| ۱ | 
موسی ابراهيم الامام ١‏ السفاح ۲ المتصور 
عيسو ۳ المهدى 
1 
۱ ۱ 
5 الهادى ١‏ ہ الرشيد أيراهيم 


۱ 
| ۱ ۱ 1 


1 الأمين ۷ - الأمون ۸ المعتصم القاسم 
1 | | 
الوائق ٠‏ المتوكل محمد 


١ ۱ |‏ 
۲ - الهتدی ۱ ۲ 2 المستعين 


| | ۱ 
۱۱ النتصر ١6  نزتعملا ١"‏ المعتمد ‏ الموخق 
۱ ۱ 
أبن العتز ۲ ب المتضد 


ا 


١‏ العتشد 


میمت 


لسعم ع ل سي سي مس ا ر ا ااا مس ل ل لس ا ر 


۱ | ۱ 
۷ ل المكتغي ۸ - القتدر ٩‏ لس القاهر 


| 1119 شوش نی 


1 ۱ ۱ 
ا 1 
۲ - الستکنی .؟ _الراشى ۲۱ - التفی ۳ ب المطيع 


6 الحلاد 
٥‏ القادر 3 


| 
۷ س القائم 


1 

أحمد المستتص 
اي كا ا 

( الخلينة العباسى الاول بالقاهرة ) 1 


تحوی عذه افر بطة أم الأمكنة 


و هنن 


والبلدان التى ورد لها ذ کر فى هذا الکتاب 


س ۲۷ لم 


— KA — 


الخلافة العباسية فى العصر الأول 


قيام الدولة العباسسية 
والتخطيط لسه 


حتى أوائل سنة ۱۲۲« لم نکن قد ظهرت الكلمتان « العباسيون 4 
و « العطویون » فى أفق التاريخ ظهورآ واضحا » بل كان هناك تعبير يشمل 
هؤلاء وأولئك » ذلك هو « بنو هاشم » أو « آلهاش‌میون » أو « آل. 
آلبیت » » وکان هو لاه یکافحون معا » ويناوتون بنى أمية متساندین »> 
رجاء أن ينتزعوا لانفسهم الخلافةا آلتی اعتقدوا آنها حق لهم اغتصبه. 
آلامویون + 


واكان العنصران اللذان یتکوگن منهما « الهاشمیون » یختلفان اختلافة 
بیثناً + فالعلویین فيهم طيبة وصفاء یعتقدبون أن الخلافة حقهم » وأن الناس, 
جمیعاً يسعون لیردوها إليهم » وأما العباسیون فکان فيهم دهاء وسپاسة ؛ 
ولقد وقف العلوبون مدة طويلة فى قمة الزعامة من بنی هاشم وهب“ زعماء 
بنی هاشم من العلوبین ف وجه بتی أمية عدة مرات وناوعوا سلطانهم > 
ولكن الأمويين کانوا يضريون هذه الحرکات ضربات قاسية » ويقضون على 
زعمائها »ومن ضحایا العلویین يبرز الحسين بن على وحفيده زيد ثم يحيى بن 
زيد » ولم يكتف الأمويون بقتل زید وابنه یحبی بل مثكلوا بجثتيهما » 
وأحرقوهما حتی صارتا رمادا تذوره الریاح ٠‏ وق الجزء السایق من هذه. 
الموسوعة تفاصیل هذه الگحداث ۰ 


وبالإضافة إلى ما خسره معسكر العلوبین من ضاحيا » وعدم ئو افر 
الدهاء السیاسی فيهم » نجد. أن معسكر العلويين تنتشر فيه للخلافات حول. 
الزعامة » كما يكثو به انشقاق الأتباع على هوّلاء الزعماء » اناا أدكى إلى 
قیام فرق كثيرة خرجت من أصل واحد » کان قببلا مرهوب الجانب » عزيز 


2 ۹ 


الساطان » فقد ظهر الخلاف فى صفوف بنى على منذ عهدهم البکر » فبعد 
استشهاد الحسين ف موقعه کربلاء غير المتكافئة » اختلف العلويون ف قضبة 
الإمامة » هل تتنتقتل بعده إلى آخیه محمد بن على وهو ابن الحنفية (۱) وليس 
بابن فاطمة » آم إلى على زين العابدین بن الحسین ؟ ویصف التاریخ محمداً 
هذا بأنه آقوی من الحسن والحسین خلقاً » وله حزب قوی یظاهره 
ویقدمه للامامة وهم الكيسانية »۰۰ وهوّلاء يعتقدون أن الأئمة آربعة » 
و هم على وبنوه الثلاثة » الحسن و الحسین ومحمد (") * 
على" والثلاثة من تسه هم الاسیاط لیس بهم خفاء 
فسبط سيط إيمان وبر وسبط غيبكئبه کربلاء 
وسيط ألا تراه العين حتى يشود الخيل بتیعها اللواء 
تغيكب لا یری فيهم زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء () 


4+ وهکذا انقسم العلويون معد مصرع الحسين قكسمين : قسم 
اتيع محمد بن على وقسم مال إلى على زين العبادين » وكان مما أضعف 
تسوكة القسم الثانی جنوح" زين العابدين إلى للهدوء ومسااتته للأموبين » 
وبتعد" موت على زين العابدين انقسم أتباعه قسمين مع ولديه محمد الباقر 
وزید » كما كان فى أولاد الحسن بن على من بنافس آولاد عمهم الحسين 
الآراء » واکان من أقوى جماعات العلویین هذه الجماعة التی دانت بالوالاء 
لحمد ابن الحنفية » ثم لابنه آبی هاشم من بعده : 


مص بس سس موسي بودن 


(۱) أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة ۰ 
(؟) دوايت دونلدش : عقيدة الشيعة ص ۱۱۲ ۰ 
(۲) الأغانى ج ۸ ص ۳۲۱ ۰ 


ل ۱ات 


وهناك مركز هاشمى آخر كان يعمل أيضآ ليثير السخط على الأمويين » 
وليقوض عرشهم » وله إدارة تمتاز بالدقة واالكياسة والقطنة والدهاء » 
ذلك لارکز هو « الحميمة » » وکان یستغل ضحایا العلوبين وادماءهم وهو 
يعدم البیت الأمو ى الحاكم ویعمل عالى أن تتداعى دعائمه » وتنهار آرکانه ۰ 


« العباسيون » ومن هنا لزم أن نمنحه مزيدا من للعناية والإيضاح : 


كان على بن عبد الله بن العباس مسالة للامويين وصديقة لهم » لا 
يطلب شيت لنفسه ء وكان يميل الى الزهد واللعبادة » وقد أقطعه الوليد 
ابن عبد الملك بلدة الحميمة من أرض الشام » بالقرب من دمشق » فانتقل 
لها من الحجاز » وآقام بها هو وأسرته ب ولم يكن موقع الحميمة » ولا 
أخلاق على بن عبد الله بن العباس » مما يوحى بأن الحميمة تعمل جاهدة 
لقلب نظام الحكم » وتقثل السلطان من أسرة الى أسرة » ولذلك لم يحفل 
الأموبون كثيرآ بمراقبتها » واقامة الأرصاد حولها ي وكانت الحميمة ف 
الواقع ساكنة هادئة » كما كان على بن عبد الله جديراً بالكقة التى أولاها 
له الأمويون » آما محور النشاط والحركة والفكر ؛ فكان محمد] اینه الذى 
عرف بأنه راجح العقل » كثير الفطنة » كبير الطموح ؛ وقد انتفم بحوادث 
التاريخ » فرأى ما يلى : 


خلف إمام معيكن » فإذا قثتل هذا الإمام أو مات خاكف خراغا وفرقة » 


۲ - تعوكد العلويون أن يهبوا فجاءة فى وجه الأمويين مطالبين 
ال ۳۹ لافة ۰ 


کے رأى محمد بن على أن أتباع العلويين طالا تخلوا عنهم ف أثناء 
ا لمرکة لعدم تعمق للفكرة ف نفوسهم ۰ 


حم اده 
أدعوة الهاشميين ٠‏ 


وانتهى محمد بن على من دراسته وتفكيره إلى وضع الأسس الاثية 
ليسير عليها ففيها علاج لما وقع فيه العلويون من أخطاء * 


أولا : أن تكون الدعوة للرضا من آل محمد  »‏ أى من بُختار 
للخلافة من آل محمد عقب انتصار الدعوة الهاشمية ‏ وهو بهذا لا يغضب 
أولاد عمه من العلویین » ثم هو لا پربط الدعوة بفرد معين » حتى لا تضعف 
ذا مات أو اغتيل » بل تظل الدعوة فى طريقها الى الأمام » وان قثل فرد 
أو آفراد من الزعماء آو الأتباع » وكانت الجماهيں تعتقد أن « الرضا من 
آل محمد » علوی » كما كان العلويون يعتقدون ذلك » وعلى هذا كان ظاهر 
الحركات للعلويين وكانت بواطنها وإدارة شئونها وإمدادها بالدهاء 
والتوجيه يسيطر عليه العباسيون ۰ 


ثانيا : آلا يقوم الهاشميون بثورة لقلب نظام الحكم قبل أن يمهثدوا 
لها وايتعدثىا العدة لقيامها ؛ بإثارة الناس ضد الحكم القائم الفاشسم 
وتهيكة النفوس للدعوة الجديدة ٠‏ 


ثالث : يكوكن محور ( الحميمة ‏ الكوفة . خراسان ) فتكون الحميمة 
مكان التدبير والتنظيم » وتكون الكوفة نقطة الاتصال يلتقى فيها الذين 
يحملون الاوامی والتوجيهات من الحميمة » مع الدعاة آلذین عادوا مسن 
خراسان لينقلوا إلى القادة نتائج كفاحهم : وليظقوا التطيمات الجديدة » 
أما مقر العمل فليكن خراسان » وهو اختيار ناجح كل النجاح » لكل مركز 
من مراكز هذا المحور : 


فالحميمة تقع ف أحضان دمشق كما سبق القول » مما يوحى بأنها 


بنت. ۳۲: کے 


لا بمكن أن تشتكخذ مكانا )ثل هذه الحركات ٠‏ وهى بالإضافة إلى ذلك قرية 
صغيرة » قليلة الاتصال بالقرئ والدن ٠‏ 

والكوفة فى منتصف‌انطریق » تتجمع بها العناصر المؤالية لآل البيت 
منڌ أثخدذها على عاصمه له » وهی فى عداء سافر مع بنى أمية ۾ وتعدة 

واف خراسان ميزات واضحة لاحتضان الدعوة الجديدة وثنميتها 
وإنجاحها » فهى تدين بالوراثة فى السلطان أى بنظرية الحق الملكى القدس 
كما يسميها المحدثون من الباحثين طئونا مماطظ عط » وهی كذلك 
تريد أن تثأر لكرلمثها وسلطانها التليد الذى حطمه الأمويون » وتسعى 
جاهدة ف استعادة محدها السالف معد أن صيرهم الأمويون موالى لا يرقون 
الى رتبة العرب الذين کانوا إلى عهد قريب أقل منهم مستوكى واحط ثقافة ٠‏ 

ثم كان بنعد" خراسان عن مركز الخلافة بدمشق عاملا مهما من 
العوامل الى آدت كذلك الى اختيارها كمركز العمل والنشاط » وأخیرا كانت 
هناك الانقسامات القبلية التى سادت خراسان والتى استغلها الدعاة » 
وهم پنشرون الفكر الجديد ۰ 

ولقدا وصف محمد بن على بن عبد الله لدعاته الولايات الإسلامية 
ومیولها وصفاً دقيقة فى العبارة الثالية : 


آما الكوفة وسواادها فشيعة على واولده » أما البصرة وسوادها 
فعثمسانية تدين بالكف » تقول : كن عبد الله المقتوك ولا تكن عبد الله 
القاتل » وآما الجزيرة فحرورية مارقة » ومسلمون فى أخلاق النصارى » 
وأما آهل الشام فلیسوا يعرفون إلا آل أبى سفيان وطاعة بئى آمية » 
وأما مكة واللدينة فقد غلب عليهما أبوا بكر وعمر » ولكن عليكم بخراسان 
فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدوار سليمة وقلوب غارخة 


آذ[ سا 


لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النتحل ٠‏ وهم جند لهم آبدان واجسام 
ومناكب وكواهل وأصوات هائلة ۰۰۰ وبعد فانى أتفاءل الى الشرق والى 
مطلع سراج الدنيا مصباح الخلق () ٠‏ 


عاملان ساعدا على نجاح الحركة : 


وقبل أن نسي فى وصف الحركة » يجدر بنا أن نقرر أن عاملين كبيرى 
الأعمية حدثا حوالى التقاء القرن الأول الهجرى والقرن الثانی » وكان لهما 
آثر حسن ف بدء حركة النضال بدءا قوي من جهة » وف تقوية جائب 
الحميمة من جهة آخری ۰ 


العامل الأول : هو خلافة عمر بن عبد العزيز ) ٩‏ - ١۱۰د(‏ التى 
دون خو خمن اراقه الدماء أو از هاق الارواح + 


العامل الثانی : هوا آن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية زعیم طائفة 
الكيسانية آبرز الفرق العلوية الناضلة للأمويين » قصد دمشق وثافدا على 
الخليفة الآموى هشام بن عبد الملك فبر“ه هشام ووصله » ثم رأى من 
فصاحته وسمو مکانته وعلمه ما حسده عليه وخوكفه منه » فيقال آنه بعث 
إليه وهو فى طريقه إلى اادينة من وضع له السم ف لبن » فلما آحس 
الم عدل إلى على بن عبد الل بن العباس بالحميمة فاعلمه أنه ميت > 
وأوصى إليه » وكان فى صحبته جماعة من الشيعة فسلمهم إليه وأوصاه 
بهم ثم مات () ۰ 


وليس الذى يهمنا فقط أن الحميمة کسبت عددآ من المناضلين لينضموا 


. ۲۹6 - ۲٩۲ التسی : آحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم ص‎ )١( 
. ۲۰۱ السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص‎ )۲( 


ا 


إلى صفوف رجالها » وليكونوا هم وأتباعهم الكثيرون فى خرلسان والعراق 
قوة يعتمد عليها زعماء الحميمة » بل الذى يهم: فوق ذلك هو أن 
الجانب العملى والسلطة الفعلية التى كانت الحميمة مرکزها » قد قويت 
بإضافة الجانب النظری اليها » فقد آصبح زعماء الحميمة وارثين لعلى بن 
أبى طالب » بالاضافة 'للى حقهم بوصفهم ورثة للعباس بن عبد المطلب ٠‏ 


والآن بعد أن تعرفنا على مكانة كل مركز من مراكز هذا المحور > 
نستطيع أن نتتبع الدور الذى قام به كل منها فى تاريخ الدعوة العباسية : 


الحميمة : 

كانت 'للحميمة تبدوا هادئة كما قلنا » خأمراء العياسيين يعكفون ف 
المساجد » ويتخذون الصلاة والتقوى أبرز مظاهرهم » وهم يديرون الدعوة 
عن طريق أتباعهم بالكوافة وخراسان » وقد بدآ زعماء الحميمة دعوتهم فى 
مطلع القرن الهجرى الثانی بتعيين الدعاة والنقياء » وتنظيم العمل لهم 6 
ويسمى هذا الدور بالدور السرى للدعوة » وقد ظل” من سنة ۸۱۰۰ إلى سئة 
۷ ثم جاء بعده دور العمل والجهر » وقد بدا سنة ۸۱۲۷ عندما أرسلت 
الحميمة آبا مسام للخراسانی الى خراسبان ليقود المناضلين من آهل 
راان و وان 


وقد سار محمد بن عبد الله بن الباس پدبتر الأمر بالحميمة » 
ويرسك الدعاة ويسين النقباء » ویشرف منها على سير الأموز بالكوفة وعلى 
ما يدور بخراسان » وتوف آبوه على بن عبد الله سنة ۱۱۷ه فلم تتغيثر هو 
وفاته” الأ نينا ققد سيق اب ما 
السياسة والكفاح » ولذلك ظل محمد دءوباً على العمل » دون أن بثبر حولته 
شك الأمويين آو تفوح" لهم منه شبهة » وف سنة ۱۳۰« توق محمد بن 
على بعد أن عهد الى آبنه للبراهيم بالامر » وكانت الدعوة تسير فد ما ٠‏ 
وتنتقل من نجاح الی نجاح ۰ وتولى مروان بن محمد عرش الخلافة 


— ۳۵ 


الأموية عقب ذلك » ولکنه آحس أن الدنیا تتتفض عليه » وأن عرشه يهتز 
من تحته » وأن خراسان‌علی ولجه الخصوص تضطرب » وقد فقد ساطانه 
علیها » فحاول جاهداً أن يعرف من الرس المدبر » وباسم من" تقوم 
هذه الحركة العاتية الطاغية » ولکنه فشل » فكل شىء كان محکم للتدبير 
متين الحبك » ولم بظهر له الأمر إلا بعد فوات الأوان » يحكى السعودی () 
أن بعض آصحاب مروان » ممن و کل" بالطرق » آحضروا بين يديه رسولا 
من خراسان يحمل کتابا من آبی مسلم الخراسانی الى ابراهیم الإمام © 
يخبره فيه خبره » وما آل اليه أمره + خقال مرونان للرسول : لا تثر"ع" ۰۰۰ 
كم دفع لك صاحبك ؟ قال : كذ! وکذا ؛ قال : فهذه عشرة آلاف درهم 
لك » واتما دنم اليك شيا يسيرا » واامض بهذا الکتساب الى ابراهیم » 
ولا تعلمه بفیء مما جری » وخذ جوابه فأثنی به » ففعل الرسول ذلك : 
فتامل مروان جوالب إبراعيم إلى آبی مسلم بخطه » يأمره فيه بالجلد 
و الالجتهاد E e,‏ ؛ وغير 
ذلك من آمره ونهیه » فکتب مروان من الجزيرة إلى الولید بن معاوية بن 
عبد الملك عامل مروان على دمشق » يأمره أن یکتب إلى عامل البلقاء » 
فيسير الى الحميمة ليآخذ ابراهیم بن محمد » فيشد وثاقه وییعث به 
إليه فى خيل كثيفة » ففعل الوليد ما أمر به » وجاء العامل ابراهیم وهو 
جالس بمسجد القرية » وهو ملفف فقيض عليه » ونفذ آمر للخليفة » وكان 
ذلك ف مدء سئة ۵۱۳۲ ۰ 


وقد أدرك ابر أهيم عاقبته ومصیره » فولى أخاه آبا العباس عهده » 
وعقد له من معده » وآمره بالمسير الى الكوغة 5 وآمر هل بيته أن بسیروا 


9 مروج تب ی‎ )١( 
۴ مباشرة بالامام بالحميمة لاد رسول لیام دون 993 1 . ومع هذا کان‎ 
. أكثر الاحوال بتصل بابی سلمة بالكوفة كما سياتى‎ 


۳ 


معه » ويسمعوا له وإيطيعوا » ونعی للیهم نفسه + فسار أبو العياس عبد الله 
ابن محمد ومعه آبو جعفر آخوه » وداود وعبد الله عماه » وعیسی بن موسى 
بن محمد بن علی وغیرهم الی التوفة ال > وانتهى بخلگ دور الحميمة 
بعد أن ترکت ف التاریخ ذکرا خالدآ ٠‏ 


ویقال آن السفاح فضصل آخاه أيا جعثر المخصور لان آم السفاح 
كانت عربية » آما أم آبی جعفر فکانت ام" ولد » والذی نسجله هنا أن 
الوقت الذی اختير فيه السفاح لم يكن يشجع على النافسة » فقد كان 
واضحاً أن الذى يختار للقيادة آنما يختار لمشكلات عريضة » وآمال لم 
يحن بعد تحقيقها > ولذلك وافق جميع زعماء بنى العباس على هذا الاختيار ٠‏ 


آما إبراهيم الإمام فقد سبیق" الى مروان حيث حبس فى سجن حر ”ان » 
مع جماعة من أعداء مروان بن محمد » ولم يزل ف سجنه حتى ماك ء» 
ويقال إن رأسه جثعل فى جراب فيه نورة مسحوقة » فاضطرب ساعة 
ثم خمد 60 ۰ 


وقد قال سد تیف بن هيمون فى رثائه : 
قد كنت آحسبنی جلداً فضعضعنى قبر* بحركآن فيه عصمة الدين 
الكوفة : 


هذااا ما كان من أمر الحميمة ء أما ما كان من أمر للكوفة » فان أو 
من قام بالامر فيها ميسرة مولى بنی العباس » وكان من كبار أعوائه فيها 
شيخ عظيم یدعی بكر بن ماهان » وكان داهية واسع الثراء واالجلاه » فساعد: 
ال البيك بجاهه ومالة ء فلما مات ميسرة ق عهد محمد بن على » أقامة 


(1) الجهشیاری : الوزراء والكتاب ص ۸0 . 
(۲) السمودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۰۵ والثورة : الجير . 


WN — 


محمد مقام ميسرة مالكوفة 4 وأصبح قائد الدعواة ف هذه ابأخطقة 04 وحلقة 
الاتصال بين زعماء الحميمة ونشاط خراسان ۰ 


پروی الطيرى 20 أن بكر بن ماهان قدم من السند سنة ۱۰۵ه وكان 
بها مع الجنيد بن عبد الرحمن مترجماً له » فلما عزل الجنيد قدم بكر 
الكوافة ومعه أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب » خلقى أبا عكرمة الصادق 
وميسرة وغيرهما فذكروا له دعوة بنی هاشم فقبلها وأنفق ما معه عليهم 
وعلى الدعوة » وااتصل بمحمد بن على » ولا مات ميسرة عّين محمد" بن 
على بکر" بن ماهان مكانة بالكوفة كما ذکرنا ٠‏ 


وكان بكر بن ماهان قد زوج ابنته من حفص بن سليمان المعروف 
بأبی سلمة الخلال » فلما مرض بكر وحضراكه الوفاة أيسام ایر اهيم 


إنه کتب فى آول بوم من أيام الاخرة » و آخر يوم من أيام الدئیا » آنه 
استخلف حفص بن سلیمان ٠‏ 


فاستجاب أبراهيم لرآی بكر وكتب الى أبى سلمة پأمره بالقيام بامر 
أصحايه ؛ وكتب الى أهل خراسان أنه قد آسند آمر الكوفة إليه © ع 
وعندما توالت الانتصارات للخراسانيين وأصبح واضحا أن الفوز للهاشميين» 
صار أبو سلمة بلقب « وزير آل محمد » وكان آبو مسلم يكاتبه : للأمير 
حفص بن سليمان وزير آل محمد من عبد الرحمن بن مسلم آمير آل 
محمد ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكو أن هذا الوزير أخذ لقب الوزارة قبل أن ياخذ 
زعماء الحميمة لقب الخلافة ٠‏ 


٠ ۲۷۱ تاريخ الامم والملوك ج ه ص‎ )١( 
. ۸٤ (؟) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ 
. ۸۵ المرجع السابق ص‎ )۳( 


تست ۸ — 


خراسان : 

اتخذ ت‌الدعواة بخراسان طريقين » الطريق الأول هو لتصال شیوخ 
الحميمة بمشايخ خراسان ودهاقينها ممن عرف عنهم الیل لآل البيت والسخط 
على أفعال بنى أمية » وكان كثير من هؤلاء يستجيبون للدعوة سرا © ۰ 

آما الطريق الثانى فهو الدعاة الذين كانوا یرسلول للى خراسان فى 
ثوب تجار غالبا » ومن أشهر دعاة العباسيين بخرالسان سليمان بن كثير » 
وكان الدعاة يعرفون إمام العصر ولكنهم لا يذكرونه باسمه الئاس وإنما 
يكتقون بالحديث عن وصفه وآنه آلرضا من آل محمد ۰ 

وكان لكل داعية اثنا عشر نقیبا يختارهم بنفسه أو يعيكئهم إمام 
الحميمة له » دون أن بتصل دهم الإمام 6 ولهذا لم يکن النغياء بعر فون 
نقيب مجموعة من الأتباع أو الریدین يصل عددهم الى سبعين » ولهؤلاء 
المريدين مجموعاتهم كذلك التى تنتشر فى خلايا سرثيكة تعم كل جهات 

وكانت أبرز الشعارات التى يتحدكث بها الدعاة والنقباء هى المساواة بين 
يبرزون أخطاء الامویین ويصورونهم حكاما دینبوبین الا بهتمون بالإسلام 
وروحه وكقلسفته + 

وكان آهل خراسان يتسترون على دعاة الشيعة ويساعدوفهم ماديا 
وأدبيا » وحدث أحيانآ أن انكشف آمر هؤلاء الدعاة وبخاصة فى عهد أسد بن 
عبد الله القسری mM‏ الذى آنزل بهم صوراً من الثنكيل وإالعقاب بلغت القتل 

(۱) ابن طباطبا : الفخرى ص ٠۲۴,۱۲۱‏ . 

(؟) تولى امارة خراسان مرتين . عزل فى الاولى سنة ۹١٠ه‏ ثم تولى سنة 
۷ وظل حتى مات سنة ۱۲۰ه وهو أقسى ولاة خرسان على الشبعة » وكان 
هؤلاء يأتونه من الناحية القبلية » غیزعمون له أنهم يمنيون مثله » وان الذين 
يتهمونهم بالتشيع أنما هم المشرية أعداؤه وأعداؤهم » وقالوا له : ان المضرية 


بریدون أن يثاروا منا لموقفنا العدائى من مسام بن قتيبة الذى ولى خراسان 
بين سئتی ۱۰٩‏ - ۱۱۷ ۰ 


| لل 


آحیانا » ولكن الخرلسانیین سرعان ما تسترواا على من أخذ مكانهم من 
الدعاة والثقباء الجدد ۰ 


البيت الأموى الحاكم وتدين بالولاء لآل البيت » واف سنة ۱۲۷ه قرر زعماء 
الحميمة أن یخطوا نحو آهدافهم خطوة كبيرة » وآن ينتقلو! بالقضية من 
الدعوة إلى العمل » فاختاروا بطلا عسكريا وداهية من أعظم الدهاة فى 
التاريخ » ذلك هوا أبو مسلم الخراسائى ليقود المناضلين من أهل خراسان 
ضد الأمويين » وقد تجمع مع أبى مسلم جموع المستجيبين للدعوة الجديدة » 
ولقى أبو مسلم زعماءهم حيث هتف فيهم : 

الشعروا قلويكم الجراءة غانها من آسیاب الظفر 4 وآكشروا ذكر 
الضنائن فانها تبعث على الإقدام » والزموة الطاعة فانها حصن المحارب () ۰ 

وعقد لقواده الألوية وهو يو قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظثلموا وإن؟ الله على نصرهم لقدير) ٠ ٩۳‏ 

۱ وید أبو مسلم کناحه العنیف الناجح ۰ 

والذی يتحتم أن نبرزه هنا هو أن آبا مسلم كان داهية من دهاة 
السياسة » فوق. شجاعته ونبوغه فى الحروب وميادين القتال » وخنکته 
السياسية ومقدرتثه على حياكة. المؤامرآت والدسائس » كانت من آهم ما 
ضمن له النصر فى هذا العراك الطويك » ونسوق لذلك مثالين ذکرهما 
ادن الأثير > قال : 


(۱) العقد الفرید ج ۱ ص ۱۵۸ ۰ 
(؟) سورة الحج الاية رقم ۳۹ . 


— 4+ 


رم سس مک ر اید لط ای 


من أبى مسلم الى نصر بن سيار » آما بعد : فان الله تباركت 
أسماؤه » وتعالى ذکره » عیگر آقواما ف الترآن فقال ا( وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم » لئن جاءهم نذير ليكونن لأعدى من أحدئ الأمم 6 فلما 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً » استکبارا ف الأرض ومكر السيىء » 
ولا يحيق المكر السییء إلا" بأهله » خهل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن 
تجد لسنة الله تبديلا » وان تجد لسنة تحويلا) (() ٠‏ 


وقد كبثر على نصر أن يتلقى كتابا كهذا من أبى سام » یدد 
فيه » ويبدأ بنفسبه » وکان جواب نصر آن وجه الی آبی مسلم جیشسا 
عظيما بقيادة مولى له أسمه يزيد » فقابله جيش آبی مسلم بقيادة 
مالك من الهيثم الخزاعی » ووضع أبو مسلم فى هذا الجيش صناديد 
رجاله » وعترکنهم أن هذه آول معركة » وطليها يتوقف مستقبل الدعوة 
الناشسئة » وبقى أبو مسلم ينظر عن کثب الى المعركة وهی تدور » وكان 
مستعدا أن يدفع إليما أبطالا جددا اذا دعت الحاجة » ولكن انتظار 
أبى مسلم لم يطل فقد انیزم الجیش الام‌وی » اسر > قاکده يزيد 
بعد أن جرح » فأكرمه أبو مسلم » وأنزله منزلا حسنا » وأمر بمداواته 
حتى يبرأ » ثم خيكره بين البقاء معهم داخلا فى دعوتهم » وبين الرجوع 
الى نصر على أن يعطى عمد الله وميثاقه ألا“ يحاربهم » ولا يكذب عليهم » 
وأن يقول فيهم ما رآی » فاختار الرجوع الى مولاه وأعطى ذاك العهد » 
وقال آبو مسلم .أن مسه : إن هذا سيرد عنكم آهل الورع وسيقيدكم 
فائدة كبيرة » غلما قدم يزيد على فصر قال له نصر : لا مرحبسا بك 5 
والله ما ظئنت القوم استبقوك إلا ليتخذوك حجة علينا » فقال بريد * 


(۱) سورة فاطر الايتان ۲] » ع . 


م إا{ — 


هو والله ما ظننت وقد استحلفونی آلا آكذب عليهم » وآنا أقول نهم 
يصلون الصسلاة لواقیتها بأذان وإقامة » ويتلون كتاب الله » ويذكرون 
الله كثيرا » ويدعون الى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما 
آخان آمرهم إلا سيعلو » ولولا أنك مولاى » اعتقتتنی من الرق » ما رجعت 
إليك » ولاقمت معهم () ۰ 


الحادث فتحا جدیداً »6 سيب انهيال الوفود على أبى مسلم 4 كما 
هذه حركة مجوسية تسعى للقضاء على الاسلام وعلى النظام ٠‏ 


آما المثال الثانى فهو مقدرة أبى مسلم الفائقة على استغلال العصبية 
التبلية ف خراسان :وقد كان العرب هناك متنافرين متحاربین » فهناك 
الیمنیون یقودهم جدیع بن شعيب العروف بالکرمانی ثم ابنسه علی* من 
معده + أما النزاریون فقد انقسموا جبيتين : شود شبیان" آلحروری 
جبهة ربيعة » وتدین مضر لنصر بن سيار الوالی الأموئ » والعجیب 
آن القوم آدرکوا أن دعوة آبی مسلم خطر عليهم جميعا » ولذاك فکروا 
ف نزع الخلافات االتى بينهم » ووقف االحروب الشتعلة ولو موفشا 04 
لیتفر غ نصر بن سيار وحده أو بمساعدتهم لحساربة أبى مسلم العدو 
المشترك » ولكن آبا مسلم كان يقظا كبير الفطنة » ففرق بينهم كلما آوشك 
شملهم أن يجتمع » وأوغر صدور طائفة على الأخرى » وأثار الوتور منهم 
أن يطلب بالثار من واتره» فضمن بذلك أن يظل الخلاف بين قبائل العرب » 
وأكثر من ذلك » خقد تعاون مع فريق منهم وهم اليمنيون ليحارب مضر » 
واجتمع ضد نصر جیش" أبى مسلم وجیش على بن الکرمانی وکان جيش 


۰ ۱۳ ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


س 9ع — 


الکرمانی أسيق الى الاشتباك بجيش نصر » وتآخر جيش أبى مسلم قصدا 8 
وبینما كانت الحرب دائرة بين نصر وعلى بن الکرمانی كان جيش أبى 
مسلم يتسوار « مرو » ويزحف الى دار الامارة وأبو مسلم يتلو قوله 
تعالى ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيا رجلين يقتتلان : 
هذا من شيعته » وهذا من عدوه) () * 


وهرب ثصر بعد هزيمته فى هذه الموقعة الفاصلة » ثم تخلص أبو 
مسلم من زعماء اليمنيين ٠‏ وقد كان منذ حين حلیفاً لهم » وواصل زحفه 
بعد ذلك حتى دانت له خراسان كلها () ٠‏ 


وتقتضينا الأمانة التاريخية أن نقرر أن نصر بن سيار كان ذكيا واعيا ء 
بذل فاية الجهد فى الوقوف أمام أبى مسلم وم تباره » ولكن الظروف 
كلها كانت تسي على غير مسا يهوى وها يرسم » ذكر السمودی وغيره 
من اأؤرخين كتبآ ثلاثة أرسل بها نصی يستنجد » ويصور الحالة ألتى 
تحيط به » وق كل كتاب من هذه الكتب مقطوعة من الشعر ‏ كانه أرادها 
مجلا ء آکثر من النثر خلودة » وافصح تعبی؟ . وكان کتسابه الأول الى 
مروان الخليفة يستنجد به ويستمد منه العون » وقد ضهنه الابیات الآتية : 


أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان لم يطفها عشلاء قوم یکون وقود ها جثث جثث* وهنام 
فان النار بالعود ين تذکی وإن الحرب آولما کلام 
تول من التعجب ليت شمری أأيقاظ آمية آم نيام 
فان يك قومنا آضحوا نياما فق" : قوموا فقد حان القيام 


ولكن مروان كان مشتغلا بحروب الخوارج بالجزيرة ؛ وبحربه مع 
نشیم بن ثابت بالشام » ومغير هذين من الفتن » فكتب الى نصر يقول : 


۰. 0۵ سورة 5 التصص : : الاية رمم‎ )١( 
(؟) أبن الأثير ج ه ص أ وكا تفا‎ 


ل ۳و لس 


ظهر عندك » () ۰ 


أما الكتاب الثانى فقد وجهه نصر ألى يزيد بن عمر من هبيرة عامل 
مروان على العراق » يستمد منه العون ويسأله النصرة » وقد ضمنه 
أبياتة من الشسمر يسجك خيها أن الشر الذى نبت ف خراسان سيصل 
الى العراق » إن لم يتعاون الجميع على كبحه والإجهاز علية » وفيما 
اى هذه المقطوعة الشعرية : 
أبلغ يزيد وخير القول أصدقه 
۱ وقد تبيئت” آلا خير فى الكذب 
بان آرض خراسان رآیت بها 
بیتضاً لو افرخ قد حدئت ثٿ بالمجب 
فراخ عامين إلا آنها كيرت 
كا يتطرن » وقد مشريلن بالز*غب 
فان یط رن“ ولم یخحتتل لهن بها ۱ 
يتلهيئن نيران حرب أيما لهب 


+ +۰ اکن نصرً لم یتلق یز عون من يزيد للا م م 
العراق () ۰ 

أما الکتاب الثالث خقد كان الى مروان الخليفة » وقد آرسله نصر 
بعد أن هزم ق خراسان وغادرها وقد ذكر فى هذا الکتاب أن هذا 
الأمر الذى أزعجه سيتمو حتى دملا البلاد 6 وضمن کتابه هذه الأميات 
الشعرية : 

إنكا وما نكتم من أمرنا كلثور إذ قرعب للناخع 


1۲( مروح الذهب ج ۲ ص ۲۰۲ 8 
)۲( المرجع السابق ج ۲ ص ۲۰۲ 


و الا 


كنا نرفتیها فقد مزقت" واتسم الخرق على الراقع 
كالثوب إذ آنمج فيه البلی أعيا على ذى الحيلة الصانم() 
وقد نزل نصر بعد أن ترك خراسان ( سادة ) من بلاد همدان والرى 
فمات بها کمداً () ٠‏ 
وكانت انتفاضة خراسان على الدولة الأموية وخضوعها للعباسيين 
مطلعاً رائعاً لانتصارات الهاشمیین » قو ی" بعده جانبهم وعز'ت كلمتهم ١‏ 
ثم سارت الجپوش والفرق من خراسان تغزو وتنتصر » حتی وصبلته 
العراق حیث اصطدمت بيبطل من أبط إل العرب هو يزيد بن عمر بن هبيرة 
وسیأتی ذکره فیما بعد » وقد دافع يزيد وآعوانه عن العراق بشجاعة 
نادرة » ولكنه اضطر أخيراً أن يخلى الكوفة عاصمته وآن يلجأ الى واسط 
التى كان لما سور قوی* حيث تحصكن بها حتى قتل مروان كما سنذكر 
فيما بعد ٠‏ 
وكان آبو مسلم يتطلع الى النصر الذی أحرزه فيطرب وینشد : 
أدركت بالعزم والكتمان ما عجزت 
عنه ملوك بنى مروان إذ"* حشدوا 
ما زلت أسعى بجهدى فى دمارهم 
والقوم فى غفلة بالشام وقد رقدوا 
حتى طرقتهم بالسيف فانتبه وا 
ومن رعی غنما ف آرض مسبعة 
ونام عنها ثولی رعيها الاسد )۳( 
الانتصار والتقاء مراکز المحور* 
تم“ انتصار آبی مسلم فى خراسان » وأصبح الأمر كله فيها اليه . 
فبقى هو فى خراسان آمرا لما » وبعث جيوشه بقيادة قحطبة بن شبيب 


سس 


. ۲۰ مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۰۲ الرجع السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۲۸۲ ابن خلکان : وفیات الاعيان ج ۱ ص‎ )۳( 


حت :48ت 


الطائى اواصلة الزحف تجاه العراق » وقد سار هذ! يحقق نصرا تلو 
تصر حتى وصل الكوفة ٠‏ 


ومن الطريف أن الكوفة التى آنشئت لتكون نقطة اتصال بين خراسان 
والحميمة » أصبحت فى آوائل سبفة ۱۲۲ نقطة الالتثقاء بين الجبوش 
الزاحفة من خراسان والهاتفة لآل البيت » وبين آل البيت النازحن من 
الحميمة » أو" قل الهاريين منه! ٠‏ وأصبح آبو سلمة نفسه نقطة الاتصال » 
فلقد سارت الجیوش الموالية للهاشمين الى الكوفة » بعد أن ظهرت 
انتصارتها على ابن هبيرة فى العراق » خالجاته الى إخلاء الكوفة ؛ والتحصن 
بواسط » فلما وصلت هذه الجيوش الكوفة لاحدی عشرة ليلة خلت 
من المحرم سنة ۸۱۳۲ » آظهروا آبا سلمة وسلموا اليه الرياسة » وحوالی 
ذلك التاریخ وصل الكوفة سر“ رکب" الهاشمبین القادم من الحميمة حيث 
وضعوا مقاليد آمورهم ف ید آبی سلمة » وقد آنزلهم هذا فدار الولید 
ابن سعد الجمال مولی بنی هاشم وتولی خدمتهم بنفسه » وکتم 
أمرهم () ٠‏ 


الصفحات التالية بحدیث شامل لنری كيف تصرف ولنری بالتالى بزوغ 
مجد بتی العياس ۰ 
أجو سلمة الخلال 

هو حفص بن سليمان » وسمى الخلاكل نسبة الى خلل السيوف 
وهی آغمادضا » فقد كان یعملها ٠‏ وكانتث العرب تسمى من يعملها 
الخلاال () » وقيل أنه سمى الخلال نسبة الى الخل” فقد كانت له حوانيت 
يعمك فيها الخل () 

۰ ۱۲ الجهشارى ص ۸۵ والفخری ص‎ )١( 


(؟) الجهشيارى : ص ۸۲ ٠‏ 
(۲) الفخرى ص ۱۲۱ ٠‏ 


س f‏ سد 


ولأبى سلمة ولصهره بكر بن ماهان من قبثله نصيب كبير ف إقامة 
الدولة العباسية ۰ فقد كان آپو سلمة عالا بالسياسة والتدبير » ذا غنى 
ويسار » حسن التصرف فيما يعترض الدعوة من مشكلات » كما كان 
ينفق ماله بسخاء من أجل الدعوة وعلى رجالها » وكان مرکزه الكوفة نقطة 
الاتصال بين الحميمة وخراسان » كما سبق القول » ولکنه كان ینتقل 
كثيرا الى خراسان للإشراف على تقدم الدعوة ونجاحها » ومن هنا يجب 
أن نعترف بفضك هذ الرجك ف الوصول بالدعوة الجديدة الى هذا 
النجاح العظيم + 

ولا زحفت جیوش الخراسانین من تصر الى نصر » ووصلت 
الكوفة » آظهر" قواد*ها آبا سلمة 6 وسلموا اليه الركاسة » وف نفس 
الوقت تقريبا وصل الكوفة بنو العباس النازحون من الحميمة كما 
قلنا وسلموا زمام آمرهم الى أبى سلمة » ولم يكن الزاحفون من خراسان 
يعرفون خبر وصوك بنى العساس من الحميمة الى الكوفة » ولا كان 
النازحون من الحميمة یعرفون أن آتباعهم بخراسان وصلوا بزحفهم الى 
الكوفة » وكان بو سلمة وخاصة خلصائه هم الذين يعرفون ذلك ٠‏ 


كيف تصرف أب سلمة 9 

هل كان مخلصا اختلط عليه الامر تمر ؟ 

هل خان الامآئة التى وضعها بنو العباس فى يده ؟ 

هل كان مخدوعا مع المفدوعين فظن أن الام حقا للرضا من آل 


محمد فحاول أن يختار هو الرضا من آل محمد ؟ 
هل كان آنانیا فاراد أن يبقى الأ فى يده ويعييٌن خليفة من العلويين 
يحس دائما آنه مدين بمنصبه لایی سلمة ؟ 


تعال بنا لثرى : 


بروى أن وزیر آل محمد فكر فيمن يتسكئد له الخلافة ؛ فهداه 


¥ 


تفكيره -- على ما يقال الى ثلاثة من أعيان الطويين هم جعفر الصادق » 
وعبد الله المحض بن الحسن بن على » وعمر الأشراف بن زين العابدين » 
فارسل إليهم کتبا مع رجل من هواليهم » وقال له : اقصد" آولا جعفر 
الصادق » فان أجاب فأيطل الكتابين الآخرين » وإن لم جب" فالق" عبد الله 
العض » خان أجاب فأبطل کتاب عمر » ون لم يجب فالئق” عمر ۰ فذهب 
الرسول الى جعفر الصادق آولا ودفع اليه كتاب أبى سلمة » فقال جعفر : 
مالى ولأبى سلمة وهو شيعة لغيرى ؟ فقال له الرسول : اقرأ الكتاب ٠‏ 
فقال الصادق لخادمه : دنر السراج منى » فأدناه ٠‏ خوضم 
الكتاب على النار حتى احترق » فقال الرسول ألا تجيبه ؟فقال : قد رأيت 
الجواب ٠‏ ثم مضى الرسول الى عبد الله المحض ودفع إليه الکتاب فقرآه 
وقبكله » ورب ف الحال الى الصادق وقال : هذا کتاب آبی سامة 
يدعونى فيه الى الخلافة » قد وصك على يد بعض شيعتنا من آهل 
خراسان + فقال له الصادق : ومتی صار آهل خراسان شيعتك » آآنت 
وجهت إليهم آبا مسلم » هل تعرف أحدا منهم باسمه أو بصورته ؟ وكيف 
يكوئون تسيعتك وأنت لاتعرفهم وهم لا يعرفونك ؟ فقال عبد الله : هذا 
الكلام منك لشىء ٠‏ خقال الصادق : قد علم الله أنى أوجب النصح على 
نفسى لكل مسلم » فكيف آدخره عنك ؟ فلا تتمتن” نفسك بالأباطيل » فان 
هذه الدولة سنتم لهؤلاء ٠‏ وقد جاعنى مثل الکتاب الذى جاءك + فانصرف" 
عبد الله من عنده وقد عدل عن الاستجابة لدعوة أبى سلمة » وأما عمر 
الأشرف من زین العابدين فاته رد الكثاب وقال : آنا لا أعرف صساحبه 
فأجييه (۱) ۰ 

كان هذا پجری والسفاح وذووه یقیمون بالکوفة دون أن يعرف 
آحد من خبرهم سینا سوى آبی سلمة وخاصة خدمة كما قلنا » وکانت 


(۱) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص 86 والفخری ص ۱۳۲ ٠‏ 


EA 


جيوش الخراسانيين تعسكر ف ذلك الوقت بظاهر الكوفة بحمام آعتیتن() » 
واستمر الحال على ذلك نحوا من أربعين بوما » فسأل الخراسانیون 
آبا سلمة عن الامام فأجاب : لا تعجلوا ؛ لیس هذا وقت خروجه لأن 
واسطا لم تثقثتتس" بعد () ۰ 

ثم حدث بعد ذلك آن" خرج أحد قادة الخراسانبین واسمه محمد بن 
ابراهيم الحميدى » وكنيتثه : أبو حميد السمرقندى » يريد الكناستة 
غلقی سابقا الخنوار زمی » وهو غلام کانوا آهدوه لإبراهيم الإمام » فسأله 
أبو حمید عن الخبر » قأخبراه أن ابر اهیم الإمام قد قتله مروان » وآنه 
آوصی قبل مقتله الى آخیه آبی العباس واستخلفه من بعده » وآنه قدم 
الكوفة ومعه عامة آهل بيته ۰ فسار معه آبو حمید حتی دخل على التوم 
فعز“اهم ف ابر اهیم الإمام وسأل عن ابن الحارثية » فأشاروا الى آبی 
العباس » فسام عليه بالخلافة » وقبكل يده ورجله وبايعه » وخرج 
فاعم جماعة من القواد المرابطين بظاهر الكوفة بحمام أعين » خاستقر 

رأيهم على المضى الى آبی العباس ومبايعته ء نخرجوا اليه » فلما عرف 

آبو سلمة هذا ركب فى آصحابه الى أبى العباس » فا" غلق الیاب" دونه » 
فاستفتح أصحاب آبی سلمة الباب » وقالوا : وزير آل محمد » فأسمعه 
من" بالداخل بعض ما يكره ثم آدخلوه » فاستقيل القبلة فساكم ثم 
سجد » وقبكل يد أبى العباس وقدميه » وبدا فى الاعتذار » فقال آبو العباس : 
عذرناك با آبا سلمة » غير“ مفگد » وحقثك لدينا معظكم » وسابقتك فى 
دولتنا مشکورة وزلتك معفورة » أقصرف الى معسکرك لا مدخله خلاة 
فانصرف ألى معسكره بحمام أعين () ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن آبا العباس قال هذا وهو يضمر غيره » فلم تكن زلة 
آبی سلمة مغفورة لديه » ولكن أبا العباس كان لا يزال فى حاجة الى تأبيد 
أبى سلمة ومناصرته » ومن هنا قال هذا القول وهو يخفى سواه ٠‏ 


)۱( مكان بالكوغة منسوب الى أعين » مولى سعد بن أبى وقاص 5 
(۷) ابن الأثير ه : ۱۵۳ . 
) الطبری ٩‏ : ۱۳۵ » والجهشیاری ۸1 - ۸۷ » وابن الاثير ۵ : ۱۵۳ . 


4 لم 


خرج آبو العباس بعد هذا الى المسجد ء وخطب الناس وآخذ بيعتهم » 
ووزع أهله وذويه على الجیوش الحاربة ف الميادين المختلفة » كما ولى 
خامكتته الامارة على البلاد التی دانت لهم » ثم التفت بعد ذلك الى أبى سلمة 
ليأتمر به انتقاما منه لما اقترف » فقد كان جهد بنى العباس الطريل 
على وشك أن يضيع بسبب تصرف أبى سلمة وخيانته ٠‏ 


ولکن آبا العياس حينما هم“ بابی سلمة قال له دلود بن على : لا آمن 
عليك أبا مسلم ‏ إن فعلت . أن پستوحش » ولكن اكتب اليه فعرفه ما كان 
من أبى سلمة » فكتب أبو العباس الى آبی مسلم يتعثلمته يما عزم عليه 
آبو سلمة من نقل الدولة عنهم وختم خطابه له بقوله : إننى قد وهبت 
چرمه لك ۰ ولکن باطن الکتاب كان پفید حندة آبی مسسلم علی نتل آبی 
سلمة » غلما قرأ آبو مسلم الکتاب » فتطين لخرض السفاح » فوجه باار"ار 
ابن آنس الضبی ومعه قسوم من آهل خراسان لقتل آبی سلمة فلما 
واف الرار ومن معه » آمر السفاح منادیاً بنادى بالكوفة : إن أمير 
المؤمنين قد رضی عن آبی سلمة » ثم دعاه قبل مقتله بيوم واحد خخلع 
عليه » ثم دعاه ف الليلة التالية فسهر مصه عامة ليله » فلما انصرف 
أبو سلمة الى منزله » اعترضه المركار بن آنس وآصحابه فقتلوه ٠‏ وغ لقت 
أيواب الدينة » وقيل لابی االعباس : إن آبا سلمة قتله الخوارج ٠‏ فقال 


لليدين والفم ()) * 


(۱) دعاء بالسوء ومعناه کبه الله حتی يسقط على يديه وفمه ٠‏ 

(۲) انظر لذاك الوضوع : الجهشیاری ۳ الوزراء والکتاب ص ٩۰‏ ا 
أبن الاثیر : الکامل ىه ۱۷۱۳ س ۱16 » وابن خلکان : الوفیات | س ۰1۹۳ » 
وابن خلدون : العبر ۳ : ۱۷۹ وابن طباطبا : الفحرى ص ۱۳۳ ۰ 


(م ) - التاریخ الاسلامی ج ۳ ) 


~~ ۵4 سدم 


قضبة آبی سلمة فى آلیزان : 


بقيت لى كلمة عن ذلك الوضوع أحاول أن أنصف بها الحق 4 
ویجدر بی قبل أن ألقى بهذه الکلمه ان أوضح آن تلك الكلمة آو هذا 
الرأى إنما هو من قبيل ما يعرف فى الناهج التاريخية بفلسفة التاريخ » 
وإذا كانت آحداث التاريخ لا تتغير فان فلسفة التاريخ أو بعبارة آخری 
التعليق على أحداث التاريخ يمكن أن يتغير » وعلى هذا فإن من الطبيعى 
أن يختلف مؤرخ عن مؤرخ فى وچهة النظر بالنسبة لحدث من الأحداث 
التاريفية » بل إن المؤرخ الواحد قد بيدى اليوم رأيا ف موضوع » ثم 
بیدی غدا سواه نتيجة معلومات جديدة تصل اليه أو فكرة تخطر بباله ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة آخری فإن حكمنا على شخص ما بأنه 
مدين ليس معناه أنه يستحق القتل بالنسبة للقانون الاسلامى » فالحكم 
بالقتل فى التشريع الاسلامى له قواعده وأسبابه (أ) » ولكن دنيا السياسة 
تفتطة لها على مسئوليتها ما تراه » وک مسا يعنينا هنا هو أن نقرر 
أن هذا الشخص ف رآينا مدين أو برىء » آما عقوبة المدين فقد قضی بها 
الخلفاء على مسئوليتهم » وكان بعضهم يدافع عن رأيه بائه يريق دم 
فرد ليضمن السلامة للألوف الذين سوف تأكلهم نار الحرب لو نجح هذا 
الرجل ف إعلان ثورته » وسيكون هؤلاء الضحايا من أتباعه ومن معارضیه ٠‏ 

ولنعد إلى موضوعنا لنعررض" رآینا ف أبى سلمة للخلال : 

يؤخذ کثیر" من الناس بالدور الضخم الذى لبه أبو سلمة الخلال 


ف الكوفة. » بل يتزلعون قصداً فيذكرون أنه لعب دورا كبيرا ف قيام 
الدولة العباسية » ومن أجل هذا يتلمسون الوسائل للدفاع عنه م ‏ ' 


(۱) قى الحديث الشريف لا يحل دم ۱ الا لثلاث : المرتد » و القاتل 
عمدأ » والزانى المحصن . 8 ۳ 7 


— ۵۱ ده 


بمحاولته تحويل نتائج الدعوة للعلویین 2 ویعتمد هؤلاء على ما جاء ف 
رواية :ابن خلکان () ونصها « إن القوم توهموا من آبی سلمة أنه مال 
الى العلویین » ۰ 


وهناك آیضا :ن يرى إمكان أن یکون اپو سلمة کتب للعلويين لأنه 
خندرع" فى فهم دعوة الحميمة التی كانت تسیر پاسم الرضا من آل محمد 
كيبا كان زعماء الحميمة أنفسهم يعلنون ذلك ٠‏ خلما نجحت الدعوة 
وجد آبو سلمة . وهو وزير آل محمد . آن من واجبه أن يعين الخليفة » 
وهداه تفکیره إلى آن العلویین وی بالخلافه من" سواهم » إذ قامت 
الدعوة الجديدة متصلة يكفاحهم » واستخلت رفاتهم وضحایاهم عثم هم 
آکثر شهرة بين الناس » وتعرفهم الجماهير أكثر مما یعرفون بنی العباس ٠‏ 


ویتساعل آخرون : ألم يكن من الأوفق آن یتفر" هذا الخطأ لأبى 
سلمة" - على فرض التسليم بالخطاً سس کفاء جهاده الطويل » وکفاحه 
المرير » وثروته العریضة التی آنفقها من أجل الدعوة ونجاحها ؟ 


ونجیب على وجهات النظر هذه بالثرتیب : 


اما القول بان آبا سلمة لعب دورا کبيآ فى قيام الدعوة العباسية 
فهو خطا كبير ندعو القائلين به لتصحيح آنفسهم وتمحیص آرائهم » 
فلا شك أنه لعب دورا كبر ولكن ضد بنى أ'مية” ء ما فيما يتعلة* 
بقيام الدولة العباسية فهو شىء تم" من وراء ظهره كما سبق البيان” » 
وأبو سلمة أجدر أن ينهم بمقاومة قيام دولة بنى العباس من آن" 
ینتسب اليه العمل لقيامها ٠‏ 


أما رواية ابن خلكان التى تشكك فى اتهام أبى سلمة بالرغبة فى 
تحويل الخلافة الى العلويين فهى رواية لا يمكن الأخذ بها » إذ من الثابت 


لتكت 


سم ۵۲ — 


أن آبا سلمة احتجز القادمين من الحميمة طيلة أربعين يوسا » دون أن 
يخطو للامام أية خطوة نحو إظهار الإمام علويا أو غير علوئ أو حتى نحو 
السير بالأعمال الحربية تجاه نصر جديد » ولم یذ ع" خبر قدوم بنى 
العياس الى الكوفة » وتركهم فى شبه سجن كان هو وحده المتصرف فيه ٠‏ 


آما القول بأن آبا سلمة كتب العلويين لأنه خندع" ف دعوة الحميمة » 
فذلك شىء إن جاز على الجماهير غلا يجوز على القادة والوزراء » وهل 
كان أبو سلمة يظن أن بنى العباس يضعون الخطط وپیثتون الدعاة » ويشعلون 
الثورة 6 فان فشلت الحركة أو ظهر خلل فيها قدموا دماءهم فداء لذلك 
كما حدث لإبراهيم الإمام » وان نجحت الخطة سلموها لقمة سائغة إلى 
العاوبين الذين لم يسهموا فى هذا النضال الطويل بقليل من الجهد أو كثير ؟ 
هل كان أبو سلمة يظن ذلك ؟ وهل ثل أبى سلمة و“ضع التمويه الذى لجآ 
له قادة الحميمة ؟ 

وآخیر هل مثل هذه الزلة يعفى عنها فى عالم السياسة ؟ الإجابة بالنفى 
فيما آری وف کل" أو جل” ما برومه التاریخ من آحداث ممائلة » أما 
العقوبة فمن المکن أن تختلف » ونری فى الأحداث الماثلة من اجا إلى 
القتل أو اتجه الى السجن آو: اکتفی بالعزل حسب الظروف والأحوال ۰ 


ذلك كان انحر لف أول وزبر لدولة عنی العباس 4 وتاك کانت نهایثه ۰ 


لد ام مس 


أعلنت الخلافة العباسية بالكوفة كما سبق القول » ونرید هنا أن 
نقول إنه عقب اعلان خلافة بنى العباس بقى على العباسيين أن يتغليوا 
على قوتين كبيرتين لبنى آمية » إحداهما يقودها الخليفة الأموى مروان بن 
محمد ومقرها 'الجزيرة » والثانية يقودها زيد بن عمر بن هبيرة ومقرها 
وااسط » وطبيعى أن تتجه الجهود أولا لاخليفة الأموى » فخلافة بنى 
العباس لن تتوطد دعامتها حثى يسقط هذا الخليفة ٠‏ 


معركة الزاب ومقتل مروان : 


دفع أبو العباس خيرة جنده لمواجهة مروان » وولى آبو العساس 
عمه عبد الله بن على قيادة هذا الجيش وكان مع مروان جيش كبير من آهل 
اشام » يقدره الؤرخون بمائة وعشرين آلف مقاتل () » ومع هذا فلم 
يكن من الممكن أن يحقق هذا الجیش النصر لقائده بسبب الظروف التى 
كانت محيطة بالوقتف » فدولة ناشئة قوية يدفعها نصر إلى نصر » وروحها 
المعنوية قوية جياشة » ودولة تغرب شمسها وتلاحقها الهزائم » قل" آمل 
ذویها ى النصر ع وضعضعت الاتکسارات نفوسهم + 


والتقی الجیشان على نهر الزاب الاعلی وهو أحد رواقد نهر دجلة 
من جهه ااشرق » وکانت معركة شديدة حامية » فيها العدد والذخيرة مع 
مروآن » وفيها العزيمة والاصرار مع عبد الله بن على » وهیهات أن 
ینجند ی" عدد أو عتاد إذا تهاوت الروح المعنوية وضعف الایمان با لستقیل » 


ساس سي 


٠ ۱۲۵ وابن طباطبا ص‎ ٤۷ الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص‎ )١( 


4م ا 


وهكذ! انتصر بنو العباس وانحدر جيش مرواان وااحتوى عبد الله بن على 
عسكره » وكانت موقعة الزاب موقعة فاصلة » لم يستطع مرواان بعدها أن 
يلم شعث جنده أو أن یقف فى وجه الجیش اازاحف الصاخب » وفنتحت" 
بعدهاً آبوااب الشام فآخذت البلاد الشامية تسقط واحدة بعد الأخرى حتى 
اكتمل النصر للعباسيين » آما مروان بن محمد فقد انحدر الى حران فلحق 
به عبد الله بن على » فسار الى قنسرين فحمص خدمشق » وعبد الله يتابعه 
ويستولى على البلاد عنوة أو صلحاً » واستمر مروان فى تقهقره فسار 
الى فلسطين فمصر » أما عبد الله بن على فقد 'استقر بالشام وآرسل أخاه 
( صالح بن على ) لمتابعة مروان الذى اتجه نحو مصر العليا » ودارت المعركة 
الأخيرة بين خصيلة من جند للعباسيين وبين مروان ف قرية « بوصير » 
بمرکز الواسطى بمحافظة بنى سويف » وقد خر مروان فى هذه المعركة » 
فاجتز العباسيون رأسه وحملوه الى أبى العياس السفاح بالكوفة ء قلما 
رآه العباس سجد ثم رفع رأسه ولقال : الحمد ش الذى أظهرنى عليك 
وأظفرنى بك » لم ببق ثآرى قبلك ٠‏ 


وبموت مروان انتهى ملك بنى أمية وأصبح السفاح الخليفة الوحيد 
بالعالم الإسلامى () ۰ 


يزيد بن عمر بن هبيرة واستسلام واسط : 


بعد سقوط مروان اتجهت قوى العباسيين إلى يزيد بن عمر بن هبيرة 
للقضاء عليه » إذ أصبح يمثل آخر حضون الأمويين وقلاعهم » ويزيد بطل 
من أبطال العرب » وهو كما يقول ابن فتتتيبة (؟) أحد القواد القلائل الذين 
جم تحت آمرهم العراقان ( الكوفة و البصرة ) ۰ وكان شيخاً جسيما 
طويلا خطیبا شجاعا » ظل يحارب العباسیین حتى بعد أن أعلنوا خلافتهم » 


س 


(۱) انظر معركة الزاب بالفخرى لابن طباطبا ص ۱۲۵ - ۱۳۷ . 
(۷) المعارف ص ۱۹ . 


ولم يثنه عن مداومة المداء إلا قثل مروان بن محمد وانتهاء حكم 
الأمويين » وهكذا كانت واسط التی تحصن بها ابن هبيرة » آخر حصن 
عز» على العباسيين تسوفر*ه » وما دخلواه إلا صلحاً () ولنعد إلى ااسالة 
بشىء من التفصيل ٠‏ 


لا دخل أبو مسلم الخراسانی مدينة مرو حاضرة خراسان سنة ٠19١م‏ 
أقام بها ووجكه قتحتطتية بن شبيب الطائی _ وكان قد وفد عليه حدیثاً من 
قبل إبراهيم الإمام ‏ فى جیش من لآخرأسانيين لقتال جيوش الأمویین » 
فواتاه النصر عليهم حتى بلغ العراق » وكان يزيد بن عمر بن هبيرة والياً 
عليه » فآراد قحطبة أن يعيبر الفرات لبواصل الضغط على أبن هبيرة » 
ولكن معن بن زائدة الشیبانی أحد 'الأبطال العرب الذين كانوا فى ذلك 
الحين مع أبن هبيرة ضرب قحطبة ضربة أوقعته ف الاء فأغرقته » وحینثذ 
تولى الحسن بن قحطبة قيادة جيس العباسيين مكان أبيه » وواصل زحفه 
على جیش الأمویین » فاضطر ابن هبيرة أن یتخلی الكوفة وأن بدخل مدينة 
واسط حيث تحصن بها تحصنا محکما » استمر آحد عشر شهرا » حتی جاءهم 
خبر مقتل مروان بن محمد » آتاهم به اسماعیل بن عبد الله ااقسری وقال لهم : 
علام تقتلون آنفسکم وقد قتل مروان ؟ فجنحوا حینتذ الى الصلح () ۰ 


ووجگه العباسیون قوتهم كلها نحو واسط ؛ العقل الأخير لبنی 
أمية » حيث تجمع خيرة الصنادید والأبطال العرب » ولذلك آرسل أبو 
العباس السفاح آخاه التصور لعاوئة الحسن سن قحطبة ¢ وکتب آبو 


١54 أبن خلکان ج ۲ ص ۲۹۷ ۲۹۸ » ابن الاثير ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) ابن الاثر ج ه ص ۱1۱۵ ۰ 


العباس الى الحسن يقول : إن العسكر عسكرك » واالقواد قواادك » ولكنى 
أحبيت أن يكون أخى حاضراً » فاسمع له وأطع » ولأحسن موّازرثه » فلما 
تدم آبوا جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن خيمته وأنزله فيها » 
وكان الحسن هو المدبر أذلك العسكر پأمر التصور () + 


وقد آدرك المنصور قوة ابن هبيرة وآنصاره من أبطال العرب » كما 
فجرت بينهما محادثات للصلح » وتشط السفراء بين الاثنين » حتى جعل 
آبو جعفر لابن هبيرة أمانا » وكتب به کتاباً » مكث أبن هبيرة يشاور فيه 
العلماء أرمعين یوما حتی رضبه » فأنفذه آبو جعفر الى آخيه السفاح 6 
فآمر بامضائه ٠‏ وهذا تصه : 


« بسم الله الرحمن الرحیم ۰ هذ! كتأب من عبد الله بن محمد بن 
على أبى جعفر وولى آمر جيش المسامين » ليزيد بن عمر بن هبيرة ومن معه من 
أهل الشام والعراق وغيرهم قمدينة واسط وآراضیها منالمسلمين والمعاهدين» 
انی آمنتکم بأمان الله الذى لا إله إلا هو الذى يعلم سرائر العباد > 
ويعلم ما تخفى الصدور » واليه الأمر كله » أمانآ صادقا" لا يشوبه غش » 
ولا يخالطه باطل » على آنفسکم وأذراريكم وأموالكم » واعطیت يزيد بن 
هبيرة » ومن أمنته فى أعلى كتابى هذ! الوفاء بما جعلت لهم من عهد الله 
وميثاقه الذى واثق به الأمم الماضية من خلقه » وآخذ عليهم به أمره » 
عهداً خالصاً مؤكدآ » وذمةر الله () وذمة محمد » ومن مضى من خلفائه 
الصالحین » وأسلافه الطیبین » التى لا يسع العباد” نقضها » ولا تسلیل* 
شىء منها ولا الاحتقار لها » وبها قامت السموات والارض والجبال فابيئن” 
أن یحملنها وآشفقن منها » تعظیما لها » ويها حقنت الدماء ٠‏ وذمة روح 


اس 


(۱ المرجع السابق 
(۲) معطوف على قوله تعالی غيما سبق « من عهد الله وميثاقه » . 


— OV سم‎ 


الله وكلمته عيسى بن مریم وذمة أبراهيم » واسماعيل » وأسحق » ويعقوب » 
و:الأسباط » وآعطيتك ما جعلت لك من هذه العهود والمواثيق » وان معك 
من المسلمين وأهل الذمة » بعد استئماری فيما جعلت لك منه أمير” الومنین » 
أعز الله تصره » غامر بإنفاذه لكم » فاطمئن" الى ما جعلت” لك من 
الأمان و العهود والمواثيق » وثق بالله وابآمير المؤمنين فيما سلگم منه ورضى 
به » وجعلته لك وان معك على نفسی » ولك على” الوفاء بهذه العهسود 
والمواثيق والذمم آشد ما آخذ الله وحر”مه وما آنزل الله تبارك وتعالی 
على نبيه محمد ( ص ) » فانه جعله كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ونورا وحتجة” على العباد » حتى ألقى الله وآنا 
عليه ٠‏ وآنا آشهد الله وملائكته ورسله » ومن قرىء عليه کتابی هذا من 
المسلمين والمعاهدين بقبول هذه العهود والمواثيق » واقرارى بها على 
نقسی » وتوکیدی فیها ؛ وعلی تسلیمی لک ما مات لا ادر منم 
شىء » ولا بنکث عليك فیها » وآدخلت" فى آمانك هذا جمیع من" شبلی 
من شبعة آمیر المؤمنين من آهل خراسان » ومن لأمير الومنین عليه طاعة 
من المسلمين وأهل الذمة » وجملت لك آلا تری منی لنقباضا » ولا ازورارا » 
ولا شما تكرهه فى دخولك على الى مفارقتك اياى » ولا ينال أحدا معك 
آمر" يكرهه » وآذنت لك ولهم فى المسير والقام ؛ وجعلت لهم أمانا صحيحا » 
وعهدا وثيقآ » وان عبد الله بن محمد [ يعنى نفسه ] إن نقض ما جعل لكم فى 
آمائكم هذا » فنكث أو غدر بكم » أو خالف إلى آمر تكرهه » أو تابع على 
خلافه آحدا من المخلوقين فى سر أو علائية » آو آضمر لك فى نفسه غير 
ما ظهر لك ء أو آدخل عليك شيا فى أمانه » وما ذكره من تسليم أمير 
المؤمنين » التماس" الخديعة والکر بك » ولإدخال المكروه عليك » أو نوی 
غير ما جمل لك من الوفاء به » فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلاء 
وهو برىء من محمد بن على » وهو يخلع آمپر المؤمنين » ویتبراً من 


طاعته » وعليه ثلائون حجگة" يمشيها من موضعه الذى هو به من مدينة 


— ۵۸ — 


واسط الى بيت الله الحرم الذى بمكة حافياً رئاجلا » وکل مملوك ل 
من اليوم الى ثلاثين حجكة [ سنة ] بشراء آوا هبة آحرار لوجه الله » 
وکل امرأة له طالق ثلاث » وکل ما يملكه من ذهب أو فضة أو متاع أو 
دابة أو غير ذلك فهو صدقة على المساكين » وهو يكفر بالله ویکتابه المنزل 
على نبیه » والله عليه فيما وكد” وجعل على نفسه فى هذه للأيمان راع 
وكفيل » وكفى بال شهیدا» () ۰ 


ذلك هو كتاب الأمان » وقد آشنثه" كلكه یری القاریء ما فيه من قوة 
وتوكيد » وآئه لم يدع" خعرة للغدر وعدم الوفاء 6 ومع هذا فلتواصل 
سیرنا لنرى ماذا تم لابن هبيرة ورجاله بعد ذلك : 


ا تم کتاب الامان آلقی کل من المُعسكرين السلاح 6 والفتهی الهجوم 
والدفاع » وخرج أبن هبيرة الى أبى جعفر فى آلف وثلثماكة » فاسقيله 
الحاجب وآذن له وحده أن يدخل على النصور » وقضی معه ساعة كم 
خرج ولظل يتردد عليه يوماً بعد يوم فى خمسمائة فارس وثلثماكة راجل » 
فقيل لأبى جعفر : إن أبن هبيرة يأتى فيتضعضع له للعسكر » وما نقص 
من ساطانه شىء » فامره آبو جعفر آلا پاتی الا فى حاشيته » فكان يأتى 
فى ثلاثين » ثم صار يأتى فى ثلاثة أو أربعة (7) ٠‏ بوكلم ابن هبيرة المنصور” 
آول ما اتصل به فقال : أن دولتكم هذه جديدة » فأذيقوا الئاس حلاوتها ۰ 
وجنتبوهم مرارتها » لتسرع محبتكم الى قلوبهم » ويعذ”ب ذكركم على 
آلسنتهم » ومازلت منتظرا لهذه الدعوة » فأمر آبو جعفر برفع الستر بینه 
وبینه » غنظر الى وجهه وباسطه بالقول حتی اطمان قلبه » فلما خرج 
قال أبو جعفر لأصحابه : عجباً آن یأمرنی بقتل مثل هذا () ۰ 


(۱) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱1-۰۱۱۳ . 

(۲) ابن الاثیر ج ه ص ۱۲۵ . 

۲ ابن عبد ربه ٠‏ العقد الفرید ۱ ۰ 1٩‏ طبعة لجنة التألیف » والبرد : 
الكامل ۱ ۰ ۱146 ۰ 


— ۹ 


ولاشك أن هذه الجملة الأخيرة تشير الى أن قثو “ى مهمة كانت تدفع آيا 
جمتر اتسور للقضاء على لين حبيرة © ولكن اعجاب الفصور باب العربى 
مت وخرضه على رف جد نمی بج الخرى جت النصور بشید 
فترة من الزمن فى وجه القوای التی تدفعه للفتك به » بيد أن دوافع التخلص 
من این هبيرة ثابرت وتکاثرت » وکان آبو مسلم الخراسانی من آهم من 
آشاروا بقتله » فقد کتب الى آبی العباس السفاح یقول : ( إنه قل“ طریق 
سول تلقتی فيه حجارة” إلا ضر“ ذلك بأهله » لا والله لا يصلح طريق فيه 
ابن هبيرة ) فكتب أبو العباس الى جعفر يأمره بقتل أبن هبيرة وآلح عليه 
فى ذلك » فكتب اللنصور اليه : « لا أفعل وله فى عنقى بيعة وآلمان » 
فكتب اليه آبو العباس « والله لتقتلنه أو لأبعثن اليك من بخرجه من عندك 
ویتولی ذلك عنك ٠ )١(‏ وازاء الاصرار نزل آبو جعفر على رأى السفاح 
ورأى أبى مسلم ودبر مؤامرة للقضاء على ابن هبيرة » وقد وصف أبن 
الأثير (؟) وابن خاكان (') هذه المؤامرة التى حيكت التخلص من أبن هبيرة 
وهاك موجزا لها : 


بعث آبو جعفر من ختم بيوت الل ف واسط » ثم بعك الى وجوه 
من مع ابن هبيرة من القيسية والمضرية فأحضرهم » فأقبل محمد بن نباته » 
وحوثرة بن سهيل ف اثنين وعشرین رجلا فخرج حاجب أبى جعفر » 
واستدعى آبن نباتة وحوثرة فأدخلا حجرة دون حجرة أبى جعفر » بها ثلاثة 
من خواص المنصور ومائة من رجاله + فلما دخل ابن نباتة وحوثرة 
نز عت سيوفهما وكثكنا ء ثم أدخل بعدهما اثثان وفعل بهما كذلك » وهكذ! 
إلى أن فزعت سبوفا الجمیم وكتفوا فقال آحدهم 2 أعطيثمونا الأمان ثم 
خنتم » إنا لثرجو أن يدمركم الله ؛ واقال خر : کائنی كنت أنظر إلى 
هذا ؛ ثم قتل الجميع وأخذت خواتمهم » ثم أرسل المنصور نحواً من مائة 

۰ 7148 : ۲ الامامة والسياسة ۲ : ۱۱۷ وابن خلكان‎ )١( 


() الكامل فى التاريخ + ه ص 111 . 
(؟) وفيات الاعيان جه ص 785 ۰ 


07 مت 


من آشداء رجاله الى ابن هبيرة بحجسة آنهم يريدون نقل خزائن بيت 
امال » فقال ابن هبيرة لحاجبه : انطلق فدائهم عليها » ولكنهم بدل أن 
يأخذوها بدعوا بنظرون هنا وهناك لبطمتنوا أنه ليست هناك قوة ة تدافع 

عن ابن هبيرة » فأنكر ابن هبيرة وقال : آقسم بالله ان فى وجوه القوم 
لشراً » وكان معه ابنه داود وکائبه عمر بن أبوب » وحاجبه » وعدكة* 
موالليه ‏ وابن له صفیر فى حجرة ؛ غأقبل رسل أبى جعفر تخوه » فقام 
حاجبه ف وجوههم 6 خضریه آحدهم TEE‏ » وقاثل اينه داود 
فقتل » وقاتل الموالى حتى قتلوا » وتحتلی این" هبيرة اینه" اللصغير” 
E‏ آبی 
جعفر وبهذه النهاية الأليمة انتهت فلول الأمويين ورسخ ملك بنى العباس + 


کا 


تعريف بخلفاء العصر العباسی الأول 


هناك مدرستان مختلفتا الاتجاه فيما يتعلق بالحديث عن الخلفاء 
السلمین ؛ فالمدرسة القديمة تهتم بالدراسة العرضية أى بفترة زمنية تبداً 
من البيعة للخليفة وتنتهى بموته أو سقوطه » ويكون اسم الخليفة هو 
العنوان العام للبحث » وترد تحته الأحداث الختلفة بعناوين فرعية > 
بعضها للشگون الداخلية ؛ كالحركات الثورية وكالاصلاحات الداخلية 
وكالاهتمام بشكون الثقافة ونحو ذلك » وبعضها للشتون الخارجية كالتوسع 
والحرواب والارتباطات الدولية ۰ 


وحجة أصحاب هذه اللدرسة أن الخلفاء المسلمين كانوا ‏ فعهد 
تمتعهم بالساطة - ذوى نفوذ قوى كان ينعكس على اادولة » فالخليفة 
العالم يهتم بالعلم » و الخليفة القوى يوسع داثرة سلطانه ويكثر من الفتوح 
وهكذا » ویقول الثل العربی فى ذلك « الناس على دين ملوكهم » ومن 
أجل هذا آیرزت هذه المدرسة شخصية الخليفة وجعلت کل الأحداث صدی 
له وارتباطاً به ۰ 


وهذه اللمدرسة تتعد* امتداداً لامدرسة الزمنية التى كانت نهج 
بعض المؤرخين المسلمين الأول » كالطبرى وابن الأثير وغيرهما ممن 
أوردوا الأحداث مرتعطة بالأعوام » فذكروا أحداث السنة الأولى الهجرية 
ثم الثانية » ثم 'الثالثة وهكذا ٠‏ 


آما الدرسة الحديثة فتنقد الاتجاه السالف وترى أن البحوث إن جاز 
لها أن تتم على هذا المنهج ف الاضی ء فلا يجوز أن تستمر فى الحاضر 
على النهج القديم » وذلك لسببین هامين هما : 


آولا : أن الأحداث داخلية كانت أو خارجية لا تتوقف بنهاية عسام 
أو موت خليفة » وانما تسیر من عام الى عام » ومن خليفة الى خليفة » 


وهذا لا يجعل من المستساغ أن یْوقتف الحديث عنها لأن العام قد 
انقضى أو الخليفة قد مات » ليتستآئف الحديث” مرة أخرى ف العام 
التالی أو فى عهد الخليفة الجديد » فليس ذلك إلا تقطيعا لأوصال الحديث 
بدون داع » فحركات الخوارج أوا حركات الشبعة » والحروب الداخلية 
والخارجية يلزم آن يدرس كل منها مرتبط الأجزاء منذ بد حتى انتهی ٠‏ 


ثانيا : لا يميل الباحثون المحدثون الى ربط كل الأحداث بالخلفاء » 
ویری هؤلاء الباحثون أن الأحداث أقواى من 'الخليفة مهما كانت شخصيته 
ومهما كان سلطانه » فهى ليس الخالق الوحيد أو الخالق الهم للاحداث » 
وإنما هناك عوامل متعددة توجه سير التاریخ ء فحرکات الشيعة والخولرج 
مثلا ليست من صنع الخلفاء » مروان بن محمد كان قوی من كثير من خلفاء 
بنی أمية » ولکن الأحداث كانت آقوی منه فسقط وضاعت الخلافة فى عهده »> 
والآمون كان من أعظم الخلفاء السلمین ولکن الثورات ف الداخل والخارج 
شعلت عصره و استثفدت الکثیر من جهده ٠‏ 


وتمیل هذه الدرسة الى الدراسة الطولية أى دراسة الحدث ذاته 
درااسة تسمل العوامل التی آدت ألى ظهوره ثم السير معه حتى نهایته » 
وتمتد هذه الدراسة بطبيعة الحال من عام الى عام » ومن خليفة الى 
خليفة » فلا يكون الخليفة عنوان البحث » بل يكون الموضوع هو العنوان ؛ 
وذلك مثل الموضوعات التى سبق ذكرها کالخوارج والشيعة والعلاقات 
الخارجية » وهكذا ويمتد الحديث عن العصر كله الذى بوذ كوحدة 
واحدة لتجانس هام فيه ؛ كالمصى العباسى الأول للذى اتفق المؤرخون على 
أن له طابعا يمره عما سواه من عصور دولة بنى العباس ٠‏ 


على آننا وإن ارتضینا أتجاه هذه الدرسة فاننا لا نستطیع اغشسال 
الحديث عن الخلفاء ف فترات عنفوانهم » فطالما لستطاعوا أن پفرضو! 


— ۳ الكت 


سنعرض لها فيما بعد » وطالا انعكست حياتهم على حياة الكثيرين من 


ثم إن هناك آحدانا تثمدة من أعمال خليفة معين وینیعی لذلك أن 
وكالاصلاحات الداخلية التى بتجه لها هذا الخليفة أو ذاك » وعلی العکس 
من هذا هناك أحداث أخرى ليست من صنع الخليفة » وليست خاصة” 
بعهده كحركات الشيعة والخوارج » وتلك ينبغى أن تتدرس مستقلة فى 
نطاق العصر 0 ۰ 


ومن أجل هذا فائنا نتخذ اتجاه المدرسة الحديثة ؛ فنتكلم عن التيارات 
متجملعة* » ولكن مع بيان الأحداث التی كان الخلفاء مصدرها » ومع 
إعطاء صورة عن الخلفاء فى عصورهم الزأهية » وستساعدنا هذه الصورة 
فى بیان آثر الخلفاء فى آحداث العصر » وبخاصة فى عصر کالعصر العباسی 
الأول الذى آعطیناه مزيدا من العئاية ف هذا الجزء من 2م موسوعة التاریخ 
الإسلامى والحضارة الإسلامية » فلنبدا فى الأخذ بهذا الاتجاه » ولنرسم لكل 
خايفة من خلفاء هذا العصر صورة آشد ما تکون صدقاً ودقة ۰ 


سے ب مس ہے سی میمت سمس م 7[ 


(۱) وجهة النظر هذه اتبعناها ابتداء من الطبعة ( الرابعة ) . 


يسع 


هو أول خلفاء بنی العباس » ولد بالحميمة سنة ۸۱۰4 » وآمه ربطة 
بنت عبید الله الحارثى » بويع له ف 'اليولم الثالث من شهر ربيع الأول 
سنة ۵۱۳۲ بالكوفة » بعد مناورة فاشلة قام بها أبو سلمة الخلال ترمی لإسناد 
الخلافة للعلويين كما ذكرنا ٠‏ وكان أبو العباس عند توليته الخلافة مریضا » 
ا قم بسن ار يي ار ی اا هت ف هسه 
تحدث ف هذا الخطاب عن أرومة الرسول وأحقيتهم للخلافة » ولذکر" بنى 
أمية وجتور هم وطغيانهم » وذکر" آهل الكوافة بالخير » فكان مما قاله لهم : 
أنتم محل محبتنا » ومنزل مودتنا » أنتم الذين لم تتغيرولا عن ذاك ولم 
يثنكم عنه تحامل آهل الجور علیکم » حتی آدرکتم ژمائنا ؛ وحباکم انله 
بدولتنا » فأنتم آسعد الناس بنا » وآکرمهم علینا » ولقد زدنکم فى آعطیاتکم 
ماكة درهم فاستعدوا لحمل الأمانة + وختم آبو العباس خطابه بجملة ذات 
بال هى : أنا السفاح المببيح والثاگر المبيد () ۰ 


وعقب القاء هذا الخطاب جلس أب العباس على النبر » ووقف دونه 
عمه داود بن على » فآلقى خطايا طويلا ذكر فيه آل البيت وأنهم أحق 
ما خرجنا لهذا الأمر لنکثر اجينآ والا عقيانا ( اللجين الفضة والعقيان 
الذهب ) ولا نحفر نهرآ » ولا نبنى قصراً » وإنما آخرجتنا الأنفة من 
ابتزازهم حقنا ٠٠٠+‏ وسوء سيرة بنى أمية فيكم وخرقهم بكم ٠٠‏ وذكر” 
بالخير والثناء آهل خراسان 0 ۰ 


(۱) انظر الخطاب کله فى الطبرى ج ٩‏ ص ٠١١ ۱۴١‏ . 
(۲( انظر الخطاب كله فى الطبری ج ٩‏ ص ۱۲۳۹ -۰ ۰.۱۲۸ 


— 0 


لقب « السفاح » : 

يهمنا أن نعلق على الجملة الأخيرة من خطاب أبى العباس وهی : 
« آثا السفاح ابيبح والثاثر آلبید 6 » فقد آصبح « السقاح » لقبآ لابی 
العباس عقب هذا الخطاب » واللفظ يحتمل سفك الدماء وتهديد من تحدثه 
نفسه بالتمرد » كما يحتمل السخاء وبذل الال » وقد جاء فى القاموس سفح 
الدم كمنع : أراقة » والدمع آرسله ۰ ويستمر صاحب القاموس فيقول : 
والسفاح العطاء والفصيح () ٠‏ 


وقد وود لفظ « السفاح » فى الخطاب بعد الجملة التى قرر فيها 
أبو العياس الزيادة فى أعطيات جند الكوفة وهذا يجعل بعض الباحثين 
يميل الى أن المقصود باللفظ العطاء وبذل الال ء على أن باقى الجملة 
( آی قوله والثائر البید ) يرجح ما مال له أكثر المؤرخين من أن القصود 
التهديد بسك دماء المخالفين ٠‏ 


من أخلاق السغاح : 

الناس » ما وعد عدة فأخرها عن وقتها » ولا قام من مجلسه حتى يقضيها ۰ 
ومما يدل على کرم السفاح واسماحته هذه القصة الطريفة التى يرويها 

له : سلنی حاجتك ۰ قال آبو دلامة : کلب أتصيد به ۰ قال آعطوه؟ایاه » 
(۱) القاموس الحیط ج ۱ ص ۲۲۸ -- ۲۳۱ ۰ 
(۲) ابن طباطبا : الفخری ص ۱۲۸ . 
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قال : ودابة أتصيد عليها ٠‏ قال : آعطوه دابة ٠‏ قال : وغلام يصيد بالکلب 
قال أعطوه غلاما ٠‏ قال : وجارية تتصلی لنا الصيد وتطعمنا منه ٠‏ قال : 
اعطوه جارية + قال : هؤلاء عبيدك يا آمير المؤمنين » فلابد“ لهم من دار 
یسکئونها ٠‏ قال : أعطوه دارآ ٠‏ قال : فان لم تكن لهم ضيعة فمن 
أبن یمیشوان ؟ قال : آعطيتك مائة جربب عامرة ومائة غامرة ء قال : وما 
الغامرة ؟ قال : لا نبات فيها ٠‏ قال : قد أعطيتك آنا باآمیر المنین 
خمسمائة آلف جريب غامرة من فياق بنى أسد : فضحك الخليفة وقال : 
اجملوها كلها عامرة : قال آبو دلامة : فأذن لى أن أقبل بدك ٠‏ قال : 
آما هذه خدعها ء قال آبو دلامة : والله ما منعت عیالی شيئا أقل خرراً 


عليهم منها » () * 


وكان يو العباس فى أوااكل آيامه بظهر للندماء : ثم لحتجب عنهم بعد 
سنة » آشار عليه بذلك أسيد بن عبد الله الخزاعى ؛ فكان يطرب ويبتمج 
ویصیح من وراء الستار : « أحسنت والله » آعد هذا الصوت » ؛ وکان 
لا يحضره ندیم » ولا مغن » ولا مه » فينصرف الا بصلة أو كسوة 
علگت" أو کثرت » وکان لا يؤخر احسانه لغد » ویقول : « العجب ممن 
یفرح بانسان فیتعجل السروار » ویجعل ثواب من سره تسویفا 


و عد 2" « 0 ع 


والسفاح من الخلفاء القلائل الذين قنعوا بزوجة والعدة ٠‏ ولم 
يتكجه الجواری والحسان » ولعل من آسباب ذلك » شخصية زوجته آم سلمة 
ومکانتها منه » ویحدثنا المسعولدى 0 عن أبى العباس وم سلمة حدیثا 
طريفآ نقتبسه فیما پلی : كانت آم سلمة قد تزوجت من عبد الله بن الولید 


۰ 1١١5 ص‎ ٩ الاغانی ج‎ )١( 
۰ ۲۱۸ ج ۲ ص‎ 
۰ ۲۱۷ ۲۱۵ مروج الذهب چ ۲ ص‎ )۳( 


۷ 


بن المغيرة المخزومى » فمات » فتزوجت بعده من عبد العزيز بن الوليد بن 
العياس السفاح وكان جميلا وسيما » فسألت عنه وعرفته » وأرسلت له 
مولاة لها تعرض عليه أن متزوجها » وقالت أولاتها : هذه سبعمائة دينار 
قدمیها له اذا اشتکی الفاقة + وكانت أم سلمة تمتلك كثيرا من الال والحشم 
والجواهر ٠‏ فآتئه الولاة وعرضت عليه ذلك » فقال السفاح : أنا مملق لا 
مال عندى + خدفعت اله المال » وأقمل الى آخبها وطلب أن بزوجه منها » 
فزوجه إياها » فأصدقها خمسمائة دينار » ولأهدى من بلوذ بها مائتى دینار » 
وز "فگت"* أليه ق شاب موشاة بالجواهر » وحظيت عنده حتى أصبح لا يقطع 
آمرا الا بمشورتها حتی آفضت الخلافه إليه ء 


غلما كان ذات يوم ف خلافته » خلا به خالد بن صفوان فال 
له : یا آمیر المؤمنين » انی فكرت فى آمرك وسعة ملکك . وقد ملكت" نفسك 
امرآة واحدة » فان مرضت مر ضثت »> وان غابت غاب الأ نس عنك » 
وحر مت تفس التلذذ" بظريفات الجواری والتعتع بما يتشثتتهى منهن » 
فان منهن يا آمير المؤمنين الطويلة الغیداء » وإن منهن البضة البیضاء » 
والدقيقة السمراء » والبربرية العجزاء » ولکل منهن فتنة ومذاق » وجعل 
خالد يطنب ف الوصف وکان |طنابه يزيد ا وضوع حلاوة وطلاوة + فلما فرغ 
من کلامه » قال آبو العباس : ویحك با خالد ! ما صك“ مسامعی والله کلام 
آحسن مما سمعته منك » فآعد على کلامك » فقد وقع امنی موقعا ٠‏ 
فاعاده عليه خالد آحسن مما ابتدآه ؛ ثم انصرف ٠‏ وبقی السفاح مفکرا 
فيما سمع منه » فدخلت عليه زوجته أم سلمة » فلما رأته مفکرا مغتما 
قالت : انی لأنكرك با أمير الومنین » فهل حدث آمر تکرهه أو آتاك خبر 
فارئعت” له ؟ قال : لم يكن من ذلك شىء » قالت : فما قصنك ؟ فجعل 
ینزوی عنها » فلم تزل به حتی آخبرها بحدیث خالد » فقالت : فما 
قلت لابن الفاعلة ؟ قال لها : سبحان الله ! بنصحنی وتشتميئه ؟ 
و خر جت" من عنده مغضية” » وأرسلت الى خالد جماعة من الرجال 


حت ةماه 


الأقوياء وأمرتهم آلا يتركوا فيه عضواً صحيحا » قال خالد يحكى ما حدث له : 
انصرفت” إلى منزلى وأنا على السرور بما رأيت من أمير المؤمنين وإعجايه بما 
ألقيت إليه ء ولم آشك“ أن صلته ستأتينى ۰ فلم ألبث حتى ومسل 
الى“ آولئك الرجال وأنا قاعد على باب داری » فلا رآيتهم قد آقبلوا 
نحوی » آیقنت بالجائزة واصلة » حتی وقف وا على“ غسألوا عنی » 
فقلت هأنذا خالد + فسبق الى“ آحدهم بهراوة كانت معه » فلما آهوی 
بها على وثبت فدخلت منزلی وأغلقت الباب على“ واستترت » ومكثت 
أياماً على هذه الحال لا آخرج من منزلی » ووقع ف خلدی آنی آتسیت" من 
قبل آم سلمة » وطلینی السفاح طلبا شدیدا » ولم آشعر ذات يوم إلا 
بقوم هجموا على وقالوا : آجب أمير الومنین ۰ فأيقنت بالوت » فرکبت 
ولیس على لحم ولا دم ٠‏ فلما وصلت الى الخليفة آلو ما الى“ بالجلوس » 
ونظرت فاذا خلف ظهری باب عليه ستور قد أرخيت » وأحسست” حركة 
خلف الستور » فقال : يا خالد ! لم آرك منذ ثلاث ٠‏ قلت : كنت علیلا 
يا أمير المؤمنين » قال : ويحك » إنك وصفت لى فى آخر دخلة من أمر 
النسباء والجواری ما لم يخرق مسامعی قط کلام آحسن منسه » فا عد "هم" 
على“ ٠‏ قلت : نعم ياأمير الومنین » آعلمتك أن العرب اشتقكت اسم الضثركة 
من الضر؟ » وأن أحدهم ما تزوج من 'النساء أكثر من واحدة إلا كان 
فى جمد » فقال : ويحك ! لم يكن هذا ف الحديث ؟ قلت : بلى والله 
با أمير المؤمنين » وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأنهن القدر يغلى ۰ قال 
بو الباس : برگت" من قرابتی من رسول الله صلی الله عليه وسلم إن 
كنت سمعت هذا فى حديثك ٠‏ قال : وأخبرتك أن الأربع من النساء 
شر دائم لصاحبهن » يتشسيكيكنته ویتهر مثنته ويتستقمنه ٠‏ قال : ويلك ؟ 
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قال خالد : بلى والله » قال : ويلك ! وتكذثينى ؟ قال : خالد قلت 
هامسا : وتريد أن تقتلنی ما أمير المؤمئين ؟ قال الخليفة : مثر* فى حديثك » 
قال : وأخبرتك أن أبكار الجواری رجال » ولكن لا خصى لهن؟ » قال خالد : 
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فسمعت الضحك من وراء الستر » فقلت : نعم وأخبرتك أيضا أن بنى 
مخزوم ريحانة قريش » وعندك ريحانة من الرياحين » وآنت تطمح 
بعينك الى حرائر النساء وغيرهن من الإماء ٠‏ قال خالد » فقيل لى من 
وراء الستر : صدقت والله پا عماه وبررت » بهذا حدثت أمير اللؤمنين » 
ولكنه بدل وغير ونطق عن لسائك ٠‏ فقال ابو العباس : مالك قاتلك الله 
وآخزاك وفعل بك وفعل ! فتركته وخرجت وقد أيقنت بالحياة » فما 
شعرت إلا برسل آم سلمة قد ساروا الى“ ومعهم عشرة آلاف درهم وتخت 
وبرذون وغلام ۰ 

القضاء على الأمويين ونفوذهم : 


لم ينس زعماء الدولة الجديدة عقب انتصارهم » ضحاياهم من. 
الهاشميين الذين اعتدی عليهم الأموبون » وأزهقوا أرواحهم 6 وحينما 
تضرعت ابنة مروان بن محمد الى صالح بن على هاتفة : نحن بناتك 
وبنات آخيك يا عم » فلتيسعنا من عفوكم ما وسعكم من جورنا » آجاب : 
لا نستبقی منكم أحدآ » رجلا” ولا امرآة > آلم يقتل أبوك بالأمس این" 
آخی ابراهیم بن محمد ؟ ألم یقتل هام" بن عبد املك زید" بن على 
ابن الحسين » وقتتل" امرأة زيد بالحيرة بيد يوسف بن عمرو الثقفى ؟ آلم 
يقتل الوليد” بن يزيد يحيى بن" زيد ؟ آلم بقتسل عبيد الله بن زياد مسلم" 
ابن عقيل ؟ آلم یقتل يزيد” بن معاوية الحسین" بن علی بيد عبر 
أبن سعد مع من قتل بين يديه من آهل بيته ؟ + * + فما الذی أستيقيتم 
منسا آهل البیت ؟ () ۰ 


وهکذا كان ينقم العباسیون على الأمويين » ومن أجل هذا كان 
تامهم مر" تسیا ».يقصدؤن به أن يثارو! لقتلاهم » وان يشمتو 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ۲ : ۲۰۷ ۰ 


نت ۷4 — 


الأصفهانى (۱) فصلا“ خاصاً ذکر فيه من قنتل" فى عهد آبی العب‌اس 
السفاح من بنی أمية » كما خصص أبن الأثير (۲) فصلا ممائلا لهذا 
الغرض + وفیمایلی لقطات من ذلك + 

لما قنتل" مروان بن محمد وحثملت” رأسه الى أبى العيساس 
السفاح ووضعت أمامه خر“ لله ساجدا » ثم رفع رأسه وقال : الحمد لله 
الذى أظهرنى عليك » وأظفرنى بك » ولم يبلق ناری قبلك وقبل" 
رهطك أعداء الدين » ثم تمثل بقول الشاعر : 


لو يشريون دمى لم یرو سار بهم 
ودخل سد یف الشاعر على السفاح وعنده سلیمان بن هشام بن 
عبد 'الملك » وکان السفاح قد صفح عنه وآکرمه » فقال سدیف : 
لا بعرگتك ما تری من رجال 
إن تحت الضلوع داء دویگا 
جرد السیف وارفع العفو حتى 
لا تری فوق ظهرها أمويا 
فقال سلیمان : قتلتنى با تيف بخ ¢ ه هي هو ودخل السفاح 4 وأخذ" 
سلیمان فقتل 8) + 


(۱) الاغانی ج ؟ : ۰۹-٩۱‏ 

(؟) الكامل فى التاريخ ه : ۱۳۱ وما بعدهاً . 

(۲) الاغانی ) : ٩۲ 5١‏ 2 ویروی آنه بعد أن قتل مروان واحتسوی 
تائد عياسى اسمه عامر على مسكره : دخل هذا الى الكنيسة التی كان 
فيها بنات مروان وئساژه » فقعد على فزاشه ) وأكل من طعامه » فقالت له 
ابئة مروان الكبرى : يا.عامر ! ان دهرا انزٍل .مروان عن خرإشسه » وأتبعدك 
عليه خاکلت من طعامه ليلة قتله : ,محتویا على أمره ۰.حاکما فى, ملكه وحرمه 
واعله ؛ لقادر أن يشير ذلك . غوؤصل هنذا الكلام الى السناح فاستهجن 
ما فعله عامر وكتب اليه بوبخه . شرح أبن أبى الحدید ۳ : ۲.۵ , 

%0( الاغانی 3 ۰ 46 )4 وابن الاثير ۵ ۰ ۷۱ . 


2 


واستطاع عمرو بن معاوية سليل بيت أبى سفيان أن يحصل على عفو 
بى العباس بقصيدةر يقول فيها : 


كيف بالعفو عنهم وقدیما قتلوكم وهتكوا الحرمات 
أين زيد وأين يحبى بن زید يا لها من مصيية وتراث 
والإمام الذى آصیب بحر“ ن إمام الهدی ورأس الثقات 
قتلوزا! آل آحمد لاعفا الذنبب لروان غافر” السيكئات 


فكان هجاوّه لقومه وسيلة” لنجاته 4 وقد استشاط أمو العياس غیظا 
عقب 0 هذه القصيدة » وجداد 7 أمية القثل والتدمير ٠‏ 
ا ا ا 
ودخل شسبل بن عبد الله مولى بنى هاشم على عبد الله بن على بالشام » 
وعنده من بنى أمية نحو تسعين رجلا على الطعام فآقبل عليه شبل فقال : 
بالبهاليل من بنی العباس 
بعد ميل من لزمان وباس 
له تسقیان؟ عيد سمس عشساراً 
واقطعن" كل ر فلا وغراس 0 
لها آظهر التودد منها 
ويها سکم" کصز؟ الوابی 
ولد غاظنی وغاظ رفاقی 
قريلهم من تمارق وکراسی 
(۱) أبن الاثر ۵ ۰ ۱٩۹۱‏ .. 


)۲ اأرقلة : النخلة الطويلة ¢ والمقصود بالرقلة و الغر اس.من شب منهم 


سس ۷۲ سب 


أنزلوها بحیث آنزلیا الل 

دان او ان و الا 
واذكروا مصرع الحسين وزيداً 

وقتيلا بجانب المراس 
والقتیل الذی بحران آمسی 

ثاوياً بين غربة وتتنتاسر 


فلما سمع عبد الله ذلك آمر بهم فقتلوا جميعا » وبسطت عليه م 

الأنطاع وجلس قوقها عبد الله ليأكل طعامه » وهو يسمع أنين 
بعضهم () * 

ولم یکتت الةو كا کات بان الله ين 
على آمر بتبش قبور بنى أمية بدمشق فنبش قبر معاوية » ويزيد » 
وعبد الك » وهشام فلم پوجد فى القیر الا العضو بعد العضو » إلا هشام 
ان عد اه كانه وود ديعا لم ويل سل منسه الا أرنمة أنفه » فضربه 
بالسياط وصلبه وحرقه وذراه فى الريح » مثلما فعل هذا بيزيد بن على 
ابن الحسين منذ بضع سنوات () ٠‏ 


وریسا علل بعضص الماحثين لثل هذه المعاملة بان الشام بعد سقوط 
الأمويين كانت لا تزال تموج بأنصار هم 4 ولولا هذه القسوة لهیگت 
بالشام حركات كان يمكن أن تزعزع عرش الدولة الناشكة ٠‏ 


السفاح وولاية العهد : 
ولاية العهد لأكثر من واحد » تلك السياسة التی اتبعه | آکثر خلفاء العصر 
(۱) الرجع السابق ٠‏ وقد وردت هذه القصيدة فى الاغانی ؟ : ٩۲‏ س ٩۳‏ 


مه 2 القصة فى الاغانی و اللخری ض ۱۳۹ على انها وشعت 


)۲( أبن الاثر و : 


سس ۱/۳ مس 


العیاسی الأول » واستنند التفكير” فيها كثيراً فى نشاطهم ؛ والعجیب أن 
آطب قصور الظفاء ق هذه الفترة نات تة ولاية السهد ¿ 
شغل بها المنصور وااهدی والهادی والرشيد والأمين » وقل* من خلفاء 
هذا العصر من انتفع بالأحداث والتاريخ فتلاق الوقوع فى هذه 
المشكلة » ویجدر بنا قبل أن نتكلم عن الأحداث المتصلة بولاية العهد 
فى هذا العصر أن نذكر كلمة موجزة عن الاتجاه الاسلامى نحو 


ولابة العمد : 
الاسلام وفكرة ولایة العهد : 


تحدكثثنا عن فلسفة الاسلام تجاه ولاية العهد فى کتابنا « السياسة 
ق الفکر الاسلامی » ولکنا هنا نذکر الامة* قصيرة عن هذا الوضوع 
فنقرر آن الاسلام لا يعرف التوارث فى الحکم » ولا يقر حكومة للمستقبك 
مع حكومة قاکمه بالامر » والاسلام يدع للمسلمين آمر اختیار رئیسهم 
ولیس ذلك الأمر للخليفة » ولکن آغلب الخلفاء تحایاوا لتعيين ولاة العه ود 
من آبناگهم 1 ومنهم من اخثار شين أو ثلاثة من الأيناء مما عقكد المشكلة 
وزادها صعوبة ٠‏ 

ومع هذا فموقف الخليفة السفاح من هذه الأشكلة كان بسا 
بالشسية لتطورات اأشكلة فيما بعد » إذ المعروف أنه عقد ولابة 
العهد لأخيه المنصور وجعل من بعده أبن أخيه عيسى بن موسى بن محمد 
ابن على » وتوق بعد ذلك بمدة وجيزة ٠‏ 
وزراء السفاح وكبار الرجال فى عهده : 

وآشهر الرجال الذين اعتمد عليهم السفاح أخوه أبو جعفر المنصور » 
وأعمامه عبد الله وداود وصالح آولاد على بن عبد الله بن العباس » وآبو 
مسلم الخراسانی » وسيرد خيما بعد مزيد من الحديث عن آهم هؤلاء » 
آما وزراء السفاح فهم أبو سلمة الخلال وقد سبق الحديث عه »› 
وخالد بن برمك » وسيرد ذكر مفصل له مع الكلام عن البرامكة ٠‏ 


1 هك 


ويمناسية الحديث عن الوزارة والوزراء ينب أن نذكر ملاحذاتز 
نين : ی همین 


الأولى - أوردنا فى کتابنا « السياسة ف الفكر الاسلامی » دراسة 
شاملة عن منصب الوزارة : نشأته وتطوره وأنواعه وشروط 
الوزراء وعملهم فليرجع لذلك من يشاء ۰ 


الثانية ‏ بعض الوزراء ف العصر العباسی الأول كانوا تابعين للخلفاء 
ومنفگذین لتعليماتهم » وسنورد مع كل خليفة وزراءه من 
هذا النوع » ولکن* هناك وزرلاء آخرین فى هذا العصر 
لعبوا دورآ كبيرآ فى الحياة العامة » وكان لهم نفوذ 
أوسع » وسنخص هؤلاء بحديث خاص عنوانه « مشساهير 
وزراء العصر » وبخاصة أن هؤلاء قد ارتبطوا بالژامرات 

الى حاکها الربیم بن یوتس واه الفضل ۰ 

وفاة السفاح : 

بقی السفاح فى الخلافه آربم سنين وتسعة آشهر » ومات فى مدينة 
الأنبار يوم الأحد ف النصف الأأول من شهر ذی الحجة سنة 2۱۳۰ » 


فيما يلى : 


— ۷۵ — 


أبو جمفر المنصور ( 1۴١‏ ۵۱6۸ ) 
نشأته وتوليته الخلافة : 
فحل بنى العياس هيية وشجاعة وحزما ورأيا وجبروتا () وهو 
المؤسس الحقيقى للدولة العباسية » كان العضد الأقوئ والساعد الأشد 
للسفناح فم آثناء حماة السفاح 6 ثم آل له الأمر سنة ماه فواجهشه 
جح جسام استطاع یمو آهبه أن بتغلب عليها » فدعم بذلك آساس 
الدولة وقوگی بنیانها ٠‏ 


وقد ولد النصور بالحميمة سنة اداه من آم ولد آسمها سلامة 6 
ور لاه السفاح عهده » فلما مات السفاح ‏ وأبو جعفر بالحجاز أميرآ 
للحج ‏ أخذ عیسی بن موسی البيعة له بالأنبار » وبایعه الناس ف کل مکان 
عقب ذلك إلا عبد الله بن على ومن معه وسنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 


شخصية التصور : 

نقتبس من أبن طباطبا بعض فقرات تشرح.لنا نواحى مهمة فى 
حباة الأخصور » قال : 

كان [لنصور من عظطلماء الملوك وحنز ‏ تیم وعقلائیم وعلمائهم 
وذوى الآراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة ¢ وقورا شدید الوقار 0 
حسن الخلق » تراه ف بيته من أشد االناس احتمالا للعبث والمزاج » 
فاذا لبس ثيابه وخرج الى المجلس العام تغير لونه » واحمرت عيناه > 
وانقلیت جمیع آوصافه » وهو بقول فى ذلك لأولاده . با سنى” إذا رأيتمونى 
قد لبست ثيسابى وخرجت الى |الجلس فلا بدنون* آحد" منی مضانة 
أن آعر ٌه يشی؛ 0 ۰ 


(۱) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 1 
(؟) النخری ص ۱۳۵ ل ۱۳۷ وأعره اي اخینه, وازعچه ٠.‏ 


— ۷N“ 


ويروى اہن طباطبا عن يزيد بنعمر هبيرة قوله فى المنصور : ما 
رأيت رجلا فی حرب أو سام أمكر ولا أنكر ولا آشد تيقظا من المنصور : 
لقد حاصرنی تسعة شهور » ومعى فرسان العرب » فجهدنا كل الجهد 
لننال من عسكره شیا » فما قدر”نا لشدة ضبطه لعسکره وكثرة 
يقظته » ولقد حصرنی وما ف رأسى شعرة بيضاء » ثم أنقضى ذلك وما 
فى رآسی شعرة سوداء (0) ۰ 


والمنصور هو الذى أصكل” االدولة وضتبط الملکه » ورتكب القواعد » 
وآقام الناموس و أشياء ذات بال () ٠‏ وقد قابل النصور ثورات 
خطيرة من شأنها أن تهز العروش ونزعزع النفوس » ولكن النصور 
كان ثابت الجآش خلالها واستطاع بكياسته ومهارته آن ينتصر فيها 
جمیعا » لقد ثار فى وجهه عمه عبد الله بن على ومعه صنادید الجیش 
العباسی » وتفاقم فی عهده خطر أبى مسلم » وهب“ فى وجهه محمد من 
عبد الله ) النفس الزكية ) وخوه ابر اهیم » ولکنه ف هذه وسواها كان 
بطلا » وكان سياسيا حكيما فانتصر فيصا جميعا انتصار! مؤزرا كما 
ستروى ذلك فيما بعد » وقد استطاع المنصور بذلك أن يجمل ملك بثى 
العیاس راسیخ الاساس شوئ الدعائم > وأن بترك لادنه المهدى مملكة 
ی لمات ف واه و الاج 2 


ولا آدل على حذق التصور وعمق تفكيره. من تصرفه إزاء هذه 
الشکلات ٠‏ فقد استعان بأبى.مسلم الخراسانى فى القضاء على عبد الله 
ین على ؛حتی إذا فرغ آبو مسلم من ذلك جاء اادور عليه . وكذلك 
استعان بعيسى بن موسى في القضساء ء على محمد بن عبد الله بن الحسن 
:وأخيه ابراهیم .ء.واختار عیبی بن موسی :لأنه كان فى ذلك الحين ولبآ 


. ۱۳۷-۲ 2 المرجع‎ )١( 
۱۳۷ (؟) المرجع آلسابق.ض‎ 


— VY اس‎ 


لعهلده » فهو حريص على سلامة هذا الملك الذى سيؤول إليه فيما 
بعد » ولا انتهى عيسى من مهمته کاشفه المنصور بنيته » وأرغمه على أن 
يقدم الیدی على نفسه ف ولاية العهد ٠‏ 

وكان المفصور شديد الشغف بابنه الهدی ء فكان اذا صادر آحدا 
على مال وضع ذلك الال فى مكان خاص ببیت للال ‏ وكتب عليه اسم صاحبه؛ 
فلا مر ض مراض الوفاة قال لابنه المهدى : با بنى إنى قد آفردت 
كل شىء أخذته من الناس على وجه المصادرة » وكتبت عليه أسماء 
أصحابه » فاذا وليت أنت فاعده الى أربابه » ليدعو لك الناس ويحبوك(0. 


حرص المنصور : 


ومما عرف به الثصور أنه كان شدید الشعف بالال » بارعا كل 
البراعة ف ابتكار الطری لجمعه والحصول عليه » روى أنه عمل للكوفة 
والبصرة خندقا وسورا » وقرر أن يجمع نفقاتهما من الأهلين » ورغب ألا 
يفوته أحد منهم » فآمر أن ينمتتح كل فرد بهما خمسة دراهم ۰ فتقدموا 
جميعا لأخذ هذه الدراهم وبذلك تمكن من حمر عددهم » ثم أمر أن 
یجیی من كل واحد أرمعون درهما ٠‏ فقال الشاعر فى ذلك : 


قسيم الخمسة فينبا وجبانا أربعينا () 
وكان المنصور بخیلا ممسك اليد )» حدكث الوضین من عطاء قال ۱ 


فصرت الى مدينة السلام » فخلونا پوماً » فقال يا آبا عبد الله » ما مالك ؟ 


(۱) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ص ٠١‏ . 


سس لا ا 


قلت الخبر الذى يعرفه أمير اللؤمنين ۰ قال : وما عيالك ؟ قلت ثلاث بنات 
والمرآة وخادم لهن » فقال لی : آربع نساء فى بيتك ؟ قلت : نعم * وردد 
للنصور على“ ذلك ثلاثاً حتى ظننت أنه سيمولنى * ثم رفع رأسه إلى” 
وإقال : أنت آیسر العرب ء أربع مغازل يكدثر'ن” فى بيتك (") ٠‏ 


ويرو ّى أن أنا دلامة دخل على المنصور فأنشده : 
رأيتك ف النام كسوت جلدی اب جمة وقضيت دينى 
فصدق با فدتك الناس رؤيا راتثها ف المنام كذلك عينى 


ولا أحققه () ٠‏ 


ولما مات أينه الأكبر جعفر » جزع المتصور عليه » وطلب من حاجیه 
الربيع بن يونس أن تحضر له من بين بنى هاشم من يتنشده قصيدة 


د أمن النون وريبها تتوجع د 
لعله يتسلى بها » ولكن الربيع لم يجد من بين بنی هاشم من یحفظها » 
فحزن اذلك االأخنصور » وأمره أن د يحضر له من ينشده ایاها من بين العامة » 
و جد؟ الربيع حتى أحضر له شيخا کبیرا مدا » وندأ الشيخ ينشد 
القصيدة حتی قال : 


چ والدهر ليس بمتعب من يجزع ۾ 


فقال النصور : صدق والله » أنشدئى هذا البيث ماكة مرة ليتردد 
هذا المصراع على“ » ففعل الرجل » فلما انتهى الشيخ من الإنشاد خرج » 


(۱) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۲) الاغائی ج 1 ص ۱۱۲ . 
(1) الاغانى ج ٩‏ ص 1م . 


ا هك 


فتيعه الربیم وقال له : أأمر لك آمیر الژمنین بشىء ؟ فأراه صرة فى يده 
فيها ماكة درهم 0( ۰ 
وهناك أقاصيص كثيرة لا يقف المنصور موقف الانم القتر فحسب » 
ولكنه بسترد أو یحاول أن بسترد منّحآ دفعها سواه من الأجواد ؛ فقد 
روى الأصفهانى أن المؤمل الشاعر قدم على المهدى بالرتى » وهو إذ ذاك 
ولى عهد » فامتدحه بأبيات » فمنحه المهدى عشرين آلف درهم » فكتب بذلك 
مات ارتفا الى امین © فكفن: امتصور: الى المذى يعد که ووهه + 
وطلب الشاعر حتى آتبی" به » فقال له المنصور أتيت” غلاما غرا كريما 
فخدعته فانخدع » أتشدنى ما قلت فيه » فأنشده قصيدته التى منها : 
هو الهدیث إلا آن فيه مشابه صورة القمر النير 
لقد سبق اللوك" آبوه حتی بقوا ما بين كاب أو حسير 
فإن بلغ الصغير” مدى كبير فقد ختلیق" الصغير من الكبير 
فقال النصور : أحسنت ولكن هذا لا يساوى عشرين آلف درهم » 
يا ربيع أعطه منها آربعة لاف وخذ الباقى » ولا الت الخلافة الى المهدى 
حضر الشاعر وارفع له ظلامة بين رقاع الظالم فلما قرآها المهدى ضحك » 
وآعاد له ما آخذ منه » وزاده أربعة آلاف درهم () + 


وكان مسلم الحادی ممن يجيدون الحداء » وقد حدا يوما للمنصور 
حداء أطرب المنصور وأعجبه حتى ضرب برجله الحمل » ثم قال : يا ربيع : 
اعطه عشرين درهماً » فقال مسلم : يا أمير المؤمنين » والله لقد حدوت 
لهشام » فآمر لی بثلاثين آلف درهم » فقال المنصور : تأخذ من مال 
المسلمين ثلاثين آلف درهم من أجل حداء ؟ يا ربيع » وكثل به من يستخلص 
منه هذا الال »قال الربيع : فما زلت أمشى بینهما وأروض الثصور فما 
سكت حتى قبل مسلم على نفسه أن يحدو للمنصور فى ذهابه وإيابه بغير 
مكونة (") ۰ 

(۱) البپهقی » الحاسن والساویء ۲۷۱-۲۷۰ ۰ 

(۲) الابشیهی » الستطرف فى کل فن مستظرف ١‏ ۰ ۱۷۲ ۰ 


Ac —‏ سمه 


|انصور والشراب والندماء : 


ولم يكن المنصور يحب الشراب »ولا يسمح به على مائدته » فقدم 
عليه بختیشوع الطبيب مرة » فآمر المنصور أن ينعد“ له طعام » فلما 
جلس بختیشوع الى المائدة طلب شرابآ » فقيل له : لا يشرب على مائدة 
آمیر المؤمنين ۰ فقال : لا آکل طعاما ئيس معه شراب » فا خبرر النصور 
بذلك » فقال : دعوه » فلما حضر العشاء فتعل به مثل ذلك » فطلب“ 
الشراب » فقيل له : لا يشرب على مائدة آمير 'لاؤمنين فتعشى ورب ماء 
دجلة » فلما كان من الغد » نظر الى ماگه وقال : ما کثنت آحسب شا 
بغگنی عن الشراب » فهذا ماء دجلة پننی عنه (() * 


وکان النصور لا يظهر لندیم قط » فاذا جلس یسمع جعل بینه وبين 
الستارة عشرین ذراعاً » ومين الستارة والندماء مثلها » وکان لا یشیب" 
أحداً من ندمائه وغيرهم درهماً فيكون له رسا ف ديوان » ولم بتقتطع 
آحداً ممن كان ينب إلى ملهية آو ضحك أو هزل موضع قدم من 
الأرض » وكان متذكر آعطیانه مدة لا تقل عن عشر سنوات » ويستطيع 
أن یتذکر بها من نالها » وكان أبو جعفر يقول : من صنع مثل ما صائع 
إليه فقد كافا » ومن أضعف کان مشكورا » ومن علم أن ما صتنتم فالى 
نفسه تم » لم يستبطىء الئاس فى شكرهم » ولم يستزدهم فى مودتهم » 
ولا تلتعس* من غيرك شكر ما وقتيثت” به عرض » واعلم أن طالب الحاجة لم 
يكرم وجهه عن مسألتك » فاکرم وجهك عن رده () * 


ومن أجمل ما و "صف به أبو جعفر النصور قول أبن هرمة : 


إذا ما أتى شيئا » مضى كالذى أتى 
وان قال : إنى فاعل » فهو فاعل 


۰ ۲۰٩ ۰ ٩ الطبرى‎ )١( 
۲) 


۸ سد 


كريم له وجمان : وجه له الرضا 

أسسيل » ووجه ف الكريهة باسل 
فام الذی آمنت" آمنة الردی 

و 2/9 الذى حاولت بالثقكل ذاکل )١(‏ 


وزراء المنصور وكبار رجال دولته : 


وزر للمنصور آبو آیوب الوریانی واالربیع بن بونس » وطبیعی أنه 
فى عهد خليفة قوی کالتصور كان نفواذ الوزراء محدود؟ » ولم یکونوا 
سوی صدی لاتجاهات اللخلليفة ورغباته ٠‏ 


وعلی ذکر الربیع بن يونس ينبغى أن نقول كلمة سريعة سنعود لها 
بكثير من الشرح والتفصیل » تلك الكلمة هی أن الربیع بن يونس وابنه 
الفضل بن الربیم مكلا فى قصور الخلفاء العباسیین دوراً بالغ الدی ف 
جال الحدن* وال امزة » :واستطاع كل مثهها ان يوقم الردی يمن اه 
فى هذاه القصور » وکان آبو آبواب الوریانی من ضحايا آلربیع > كما كان 
من ضحایاه معاوية بن يسار الذی كان وزیرا للمهدی ۰ ثم جاء الفضل 
ابن الربیم فورث الدس عن أبيه » فکان من آهم العوامل التى قضت بنكبة 
البرامكة » كما آثار الفتنة بين الأمين والمأمون » ثلك الفثنة الثی كانت سبب 
حرب طويلة قاسية ۰ 

تلك كلمة موجزة سنشرحها بتفصیل كاف فیما بعد ۰ 

ومن آهم الرجال الذین اعتمد علیهم النصور ف الیادین العسكرية » 
عيسى بن موسی » وأبو مسلم الخراسانی » ومعن بن زائدة الشیبانی » 
ومن العلماء الذین تألقوا فى عهد النصور محمد بن عبد اارحمن بن آبی 


(م ٩‏ - التاریخ الاسلامی ج ۳ ) 
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ليلى قاضى قضاة المنصور » والإمامان العظيمان آبو حنيفة النعمان ومالك 
اين أنس + 

هذا ولم يستتب الأمر لأبى جعفر النصور الا بعد صراع طويل 
مرير ضد عمه عبد الله من على الذئ ادعى أن السفاح عينه ولي لعهده وأنه 
لذاك أولى بالخلافة من المنصور » ثم ضد أبى مسلم الخراسانی الذى 
كان نفوذه يهدد سلطان العباسيين » وفيما يلى وصف" لهذا الصراع ضد 
هذین البطلین ۰ 


النصور وعبد الله بن على 

كان السفاح قبيل وفاته قد عقد لأخيه المنصور وجعله وأى عهد 
المسلمين » وجعل من بعده أبن آخیه عيسى بن موسى بن محمد بن على ۽ 
ثم توق السفاح بعد مدق وأجيزة كما قلنا » وکان التصور آنذاك حاجاً 
بمكة » فقام عیسی بن موسی بأخذ للبيعة الخليفة الجدید » وکتب أله 
يعلمه بموت السفاح والبيعة له » وقد جزع آبو جعفر عندما واصله الخبر 
جزعآ شدیداً ۰ فسأله أبو مسلم الخراسانی وكان يحج معه : ما هذا 
الجزع وقد اتتك الخلافة ؟ غقال : آتخوگف شر عمى عبد الله بن على 
وشنبه علی“ ۰ قال آبو مسلم لا تخفه فأنا أكفيكه ان شاء الله » أئما عامة 
جنده ومن" معه من آهل خراسان » وهم لا يعصوننى » فسر”ى عن 
المنصوار » وبايع له آبو مسلم كما بایم له الناس هناك ۰ 

ولا عرف عبد الله بن على وهو والی الشام خبر وفاة السفاح والبيعة 
للمنصور » أمر منادیاً فنادی : الصلاة جامعة ٠‏ فاجتمم الفاس عليه » 
فقراً عليهم کتاب عيسى بن موسی اليه بوفاة السفاح ودعاهم الى نفسه » 
وأعلمهم أن السفاح حين آراد أن وجه الجنولد الى مروان بن محمد » 
دعا بنى أبيه فأرادهم الى السير اليه وقال : من" سار منکم اليه » فهو 
ولى عهدى ٠‏ فلم یندب غيرى » وعلی هذا خرجت” من عنده » وقتلت" 
من قتلت + وشهد له آبو غانم الطائى وخفاف المرزوى وغيرهما من القواد » 
فبایعه جيششه كما بایعه آهل للشام والجزيرة الذين كان هواهم مع 


— ل 


واتسع بذلك نفوذ عبد الله » وهكذا أعلن عبد الله بن على تمرده على. 
الخليفة الجديد » فتحقق بذلك ما توقعه المنصور ٠‏ 

و لما عرف المنصور ما فعله عبد الله كتب إليه : 

ساجعل نفسى منك حيث جعلتتها 

وسيكر إليه جیشا عظيما بقيادة أبى مسلم » وهكذا تقف وجها لوجه 
قوتان عظيمتان على رأسهما اعظم قائدين فى ذلك التاريخ ٠‏ 


اسباب انتصار أبى مسلم على عبد الله بن على : 

وقد جرت عدة أحداث جعلت كفة أبى مسلم ترجح كفة عبد الله بن 
عن وهن كلك ما يذكرة المؤركونمن أن عيذ الله هاف الا بتلصحة أل 
خراسان الذين كانوا معه » فقتل منهم نحواً من سبعة عشر آلفاً » وان كان 
هذا الرقم يبدو أنه مبالغ فيه إلى حد كبير ٠‏ 

ومن ذلك أيضا مار وی أن عبد الله تشكك فى قائد من أمهر قواده 
هو حميد بن قحطبة ٠‏ وأراد أن يتخلص منه » وا کن الطريق الذئ 
سلكه لذلك لم يكن طريقا حكيما » فانه أخبره أنه ولاه بإمارة 
حلب وكتب معه كتابا الى واليها » فلما سار حميد ومن معه شوطا 
بدأ حميد پوجس خيفة من الكتاب المغلق الذى یحمله » ففتصه 
فوجد به أمرا بالفتك به موجها الى والی حلب » فقرآه حميد على من 
معه » وآخبرهم عزمه على أن بنحدر الى العراق » فتبعه ناس کثبون 
ممن کائوا مسه ۰ 

ومن ذلك آيضا خد"عة” قام بها بو مسلم » فان جیش عبد الله 
كان قد اتكخذ له مكاناً حصينا عسکر فيه » فارسلٌ آبو مسلم اليه 
بقول : إنى لم آومر بقتالك » ولكن آمير 'للؤمنين ولانى الشام » فاا 
أريدها * تقال من كان مع عبد الله من آهل الشام : كيف نكون معك وهذا 
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يأتى بلادنا فیقتل من قدر عليه من رجالنا ويسبى ذرارينا ؟ ولكن نخرج 
من أبى مسلم » فلما نزل عبد الله عند رغبتهم » وثرك مکانه الحصين وتحول 
آغلب معاركها » وبعد خمسة آشهر استطاع أبو مسلم أن ينتصر وآن پهزم 
آصحاب عبد الله » ولا آحس عبد الله الهزيمة سال آحد أصفيائه أن يشير 
عليه بالفرار أو البقاء ۰ فآشار عليه أن مصير وبقائل حنی الوت 6 فان 
الفرار قبيح بمثله » وقد عابه على مروان بن محمد » لکن الحرص على 
البقاء تغلب على عبد الله » ففر» ولجا إلى آخیه سليمان بن على بالبصرة » 
واستطاع بهذا أن يطيل عمره فترة من الزمن » ولکنها بلا شك کانت 
فترة مملوءة بالاکددار ستعود للحديث عنها بعد قليل » ويفرار عد الله 
استسلم جيشه فاحتواه آبو مسلم () ٠‏ 

ویخطر الآن بالذهن سوّالان لهما شىء من الأهمية : 

( آولا ) هل حقيقة وعد السفاح عبد الله بولاية العهد ؟ وبماذا توحی 
الروایات التاريخية ؟ + 


الظاهر لى صدق عبد الله فى هذا الزعم » بدلیل شهادة هؤلاء الشهود 
واستمرارهم على الكفاح بجانبه هذه الدة الطويلة دون أن تظهر أية بادرة 
لختورهم ورجوعهم عن شهادتهم » ثم ان تو كشع المنصور أن يثور عبد الله 
دون سواه ليد ل على أن هناك وعدا من السفاح توقع المنصور أن يكون 
دعامة يعثمد عليها عبد الله فى دعواه » غير أن هذا الوعد ان كان قد حصل 
لم يتدعم بسجل كتابى ٠‏ 

( ثائيآ ) واذلا كان عبد الله يسعى لهذا المنصب لأنه رای ف نفسه 
إلكفاءة لله » فلماذاا ثار على المنصور ولم يثر على السفاح ؟ 


)١(‏ ابن الاثير ج 5ه ص ۱۷۴۳ ب ۱۷۵ » ومروج الذهب للمسعودى 
س ۲۳۲ . 
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الجواب : أن الوقت الذى ولى فيه السفاح لم يكن یسمح بالخلاف 
بين صفوف العياسيين » فكل ما کانوا يهتمون به فى ذلك الجو هو نزع 
السلطان من الأمويين » وجعل الخلافة فيهم ليحققوا بذاك هدفا طال سعيهم 
إليه » وكفاحهم من أجله ٠‏ 


للتنافس ؟ ۰۰ أعتقد أن الاجابة يجب أن تكون بالنفی ۰ لأن السفاح تولى 
فى فترة شاذة » ولا تزال لدى مروآن جيوش قوية تدافع عنه » فالذی 
يشغل هذا المنصب سيكون كبش الفداء لو أصبيت الحركة بنکس ولو 


نهاية عبد الله بن على : 


لجا عبد الله بن على كما قلنا الى البصرة حيث يقيم آخواه سليمان 
وعيسى فبلغ ذلك المنصور » فارسل لى سليمان وعيسى فى إشخاص عبد 
الله » فتوسطا له عند المنصور » ليرضى عنه ولا يؤاخذه بما جرى منه » 
فقيل شفاعتتهما » وااتفقوا على أن یکتبوا له أمائاً من المنصور » وکان 
عبد الله بن المقفع يعمل کاتبا لعيسى بن على فطلب اليه عيسى وسليمان أن 
يعمل نسخة للأمان فعملها ووكدها » واحترس من كل تأويل يجوز أن 
بقع فيها » وترددت بين أبى جعفر وبينهم ف النسخة كتب" إلى أن استقرت 
على ما آرادوا من الاحتياط » بحيث لا يتهيا لأبى جعفر إيقاع حيلة فيها 
لفرط توكيد ابن القفم » واحتياطه » وفيما يلى فقرنات من هذا الکتاب 
الق یل + ۱ 

2 وان. آنا خلت عبد الله بن على أو آحدا ممن معه بص‌بیر, من 
الکروه أو كبير » أو أوصلت 'الی آحد منهم ضررا سرا أو علانية » على 
الوجوه والأسباب كلها. » تصريحاً أو كثابة » أو بحيلة من الحيل » فأنا 
نتفبى” من محمد بن على بن عبد الله ء ومولود لغير ر شدة [ أى ولد سفاح 
وزنی ] » وقد حل لجميع أمة محمد خلعى وخرب والبراء" منى » ولا منعة 
لى قى رقاب السلمین : ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب علیهم آلخروج من 


كلل — 


طاعتى ؛ وإعانة من ناوأنى من جميع الخلق » ولا موالاة بينى وبين أحد 
من المسلمين » وآنا متبرىء من الحول والقوة ومتد“ع » وكافر بجميع 
الأديان » ألقى ربى على غير دين ولا شريعة » محرگم الملأكل والمشرب » 
والمناكح واارکب والرق والملك واللبس على الوجوه والأسباب كلها » 
,وکتبت بخطی » ولانية لی سواه » ولا قبل الله منى إلا إياه و الوفاء به 00 ۰ 


فوقكع النصور الکتاب وآرسله الى عمه عسى قائلا : اذا وقعت 
عینی على عبد الله فهذا الأمان له » لأنى لا آمن أن أعطيه إياه قبل رؤيتى 
له » فيسير فى البلاد » ویسعی على بالفساد ۰ فقدم سليمان وعيسى بعيد 
الله وقواده وموالیه على النصور فى ذى الحجة سنة 2۱۳۹ » خلما قدموا 
علیه آذن اسلیمان وعیسی خدخلا عليه 0 وأعلماه حضور عند الله > وساألاه 
الإذن له » فشغلهما بالحدیث » وکان قد هيآ تعيد الله مکانا فى قحره » وأمر 
به أن پصرف اليه بعد دخول سلیمان وعیسی فتفثعل به ذلك شم نهض 
النصور وقال لسليمان وعيسى : خذأ عبد الله معكما الان » 000 
لم بجدا عبد الله فعلما أنه ألقى القبض عليه : فرجعا الى المنصور فمنعا 
عنه () وآخذت عند ذلك سيوف من حضر من آصحابه وحبسوا عشم آمر 
النصور بقتل بعضسهم بحضرته » وبسعّث” الباقين الى آبی داود خالسد 
ابن آبراهیم بخراسان فقتلهم هناك () ٠‏ 


أما عبد الله فقد ظل فى الحبس » حتى سنة ۱:۷ ه » وقد آراد المنصور 
أن يحج هذا العام بعد تقليده المهدى ولاية العهد وتقديمه فيها على عيسى 
ابن موسى » ولکآن المتصور آحسی بأن حياة عبد الله ريما تكون خطرا 
على ابنه كما كانت خطرا عليه » ولذلك نجد النصور يتوق إلى أن يتخلص 
انهائيآ من عمه عبد الله بن على » وبود لو استطاع أن يجعل المؤامرة مزدوجة » 


. 1.24 الجهشيارى : الوزراء والكتاب .1 س‎ )١( 

(۲) لم تقع عين المنصور على عبد الله ومعنى هذا عدم التزامه بتنفيذ 
'العهد . ومن عجب أن يقنع الناس بمثل هذا العهد ؛ وكان عليهم أن يتذكروا 
ما حدث لابی سلمة ولابن هبيرة . 

(۲) ابن الاثير ه : ۳۸۰ . 
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شوت خلصر ف الوقت نفسه من اين أخيه عيسى دن موسى © وهكذا دمر 
اتسور المؤامرة التى يحكيها لنا الجمشيارى  )'(‏ وابن الأثير () كما يلى : 


دقع المنصور” عمه عبد الله بن على إلى عبسى وأمره سرا بقتله » 
وقال له : إن الخلافة صائرة اليك بعد المهدى » فاضرب عنقه » واياك أن 
تضعف فتنقض على أمرى الذى دبرتثه » ثم مضى إلى مكة » وكتب الى 
عيسى من الطريق يستعلم منه ما فعل ف الأمر الذى أمره به » فكتب عيسى 
فى الجواب : قد أنفذت” ما أمرت به » فلم پشك أنه قتله ؛ وکان عيسى حين 
آخذ عبد الله من المنصور دعا آحد کتابه وأخيره الخير » فقال الكاتب : 
اراد أن تقتله ثم يقتلك به » لأنه آمر بقتله سرا » ثم يدكعيه عليك علانية » 
فلا تقتله واكتم آمره » ففعل عيسى ذلك + فلما قدم المنصور » أو عز إلى 
أعمامه من يحركهم للشفاعة فى أخيهم عبد الله » خفعلوا وشفعوا » فقبل 
شفاعتهم » وقال لعيسى فى حضرتهم : إنى كنت دفعت اليك عمى وعمك 
عبد الله ليكون فى منزلك » وقد كلمنى عمومتك فيه » وقد صفحت عنه » 
غاتنابه ۰ 

قال عیسی : با أمير المؤمنين » ألم تأمرنى بقتله ؟ قال النصور 
ما آمرنك بقتله ٠‏ شال: بلی آمرتنی » قال : ما آمرتك إلا بحسه » 
وقد کذابنت" ۰ ثم قال النصور لعمومته : إن هذا قد آقر لکم 
بقتل آخیکم » قالوا خادفعه الينا للقود » فسلمه الیهم وخرجوا به 
إلى الرحبة » واجتمع الفاس » وذاع الأمر » وقام آحدهم ليقتله » 
فقال عسی : أفاعل آنت ؟ قال : إئ والله ٠‏ قال : ردونی إلى أمير 
المؤمنين عفردوه اليه » فقال له : إنما أردت” أن أقتله لتقتلنى » هذا عمك 
حى” سوى » قال : اکتنابه » فأتاه به » قال : پدخل حتى أرى رآبی ٠‏ ثم 
انصرف الجمع ٠‏ 

وإذ آخفقت هذه المؤامرة » أعمل المنصور فكره لينجح فى مؤامرة 


۱ الكامل فى التاريخ ه : ۲۱۵ - ۲۱۱ ۰ 


MA —‏ لا 


آخری » فدفع عبد الله بن على الى آبی الأزهر المهلب بن أبى عيسى » فلم 
بزل عنده محبوساً ثم أمره بقتله » فدخل عليه » وأخذ معه جارية له » 
فيداً بعد الله فخنقه حثی مات » ثم مده على الفراش » ثم آخذ للجارية 
ليخنقها » فقالت : يا عبد الله » شتلة" غير هذه » فكان آبو الأزهر يقول : 
ما جزعت لأحد قتلته غيرها » ثم وضعها بعد أن خنقها على الفراش بجانب 
عبد الله ؛ وأدخلت يده تحت جنبها ويدها تحت جنبه کالتعان‌قتیتین » ثم 
اتعضر القاضى أبن علام وغيره فنظروا الى عبد الله والجارية على تلك 
الحال وتقرر قتلهما رجماً فأمر" بالبیت فهدم عليهما (0 ۰ 


وقيل فى قتله : إن المنصور جعله ف بيت أساسه ملح » وأجرى اء 
فی أساسه فسقط عليه فمات () + 


وهكذا انتهى عبد الله » لم يغن عنه حسبه ولا نسبه » ولا جهاده 
لتكوين الدولة » ولا وقوفه ف وجه مروأن وأمام جيوش الأمويين » 
ولا كتاب الأمان المشدتكم » ومن العجيب أن هذه السنوات الطويلة بين 
هزيمة عبد ألله سنة 2۱۳ وبين مقئله سئة 159ه كرواية ابن الأثير » أو 
سنة ۸۱۶۹ كرواية الطبرى لم تستطيع آن تخفف من حنق النصور عليه » 
أو بغضه له » ویحق للإنسان أن يتساعل : ما كان ضسر“ المنصور لو عفا 
عنه بعد أن تقلمت أظافره كما عفا المأمون عن ابراهیم بن الهدی وعن 
الفضل بن الربيع () ٠‏ 


(۲) ابن الاثير : ۵ ۲۱۱۰ ۰ 
(5) اقرا عن هذا الوضوع غير المراجع السابقة:: الفخزى ص ١66‏ 
وما بعدها و این خلدون » من ج ۲ ضن ۱۸۵ » ۰ 


نت AA‏ ل 


آبن المقفع 


وصلة الفنك به بعبد الله بن على 


وقصة عبد الله بن على للها ذيل وتكملة » فهناك مؤامرة أخرى تتصل 
بیذه القصة » نما الوامرة التى راح ضحیتها آدیب فريد ذاثم الضيت 
هو عبد الله بن القفع » فلنسرد فیما لى خطوط هذه المؤامرة : 


بقول الدكتور عبد اللطيف حمزة ف كتابه « امن القفع » : « إن 
حياة أبى جعفر المنصور ‏ وبخاصة الجانب الخفى منها ‏ تدل دلالة 
واضحة على نزعته » وتوضح للمؤرخين بجلاء كيف أصبحت الخلافة على 
أيدى العباسپین ملكا يستهان فيه بولاجبات الدين والقرابة والأخلاق معا » 
ولا بنظر فيه إلا للمطامع المادية والأهواء السياسية ليس غير () » وهذا 
القول ‏ ف تقديرنا ‏ ينقصه التحليل » وفيه تعميم لایقبله الفکر العلمى ٠‏ 


والقضاء على ابن المقفع ‏ على أى حال له جانب خاص من 
الخطر » ذلك لأنه قطع لتیار من الثقاغة الرفيعة » وقضاء على قبس من 
النور الواهاج » وقد عبر ابن القفع عن هذا المعنى فى مقطوعة شعرية رائعة 
قذف بها فى وجه قائله + هی : والله انك لتقتلنى » فتقتل بقتلی آلف نفس » 
ولو قثتل مائة مثلك ما وفوا بواحد » ثم أنشد : 


إذا ما مات مثلى مات شسخص يموت بموشه خلق كثير 
وآنت تموت وحدك ليس يدرى بموتك لا الصغير ولا الكبير © 

ومات این المقفع غدرا كما سيأتى بيانه » ولكن الغدر بهذا الرجل 
حدث” جلیل »؛ لأنه كان مثالا فى الوفاء » فمن المؤلم أن تكون نهاية هذا 
الوف الأمين غدرا وخيائة ٠‏ وقد ذكر الجهشيارى صورا من وشاء ذلك 
الرجل تقتبس فیما على بعضها : 


(۱) دکتور.عبد اللطیف حمزة : ابن التفع صن ۲۳۲ 
(۲) الجهشیاری ؛ الوزراء والکتاب ص ۱۱۰ ۰ 


٩+‏ س 


طلب" عبد" الحميد بن يحبى كاتب” مروان بن محمد عقب قتل هذا 
الخليفة : وكان عبد الحميد قد لاذ بابن المقفع لصداقة بينهما » فغاجاهما 
الطلب ء وهما معا ٠‏ فقال الذين دخلو؟ عليهما : آیکما عبد الحميد ؟ فقال 
كل واحد منهما « آنا » خوفاً من أن یتال صاحبه بمکروه » وخاف عبد 
الحميد أن يسرعوا الى ابن المقفع » فقال : ترفقوا » فٍن* فى علامات » فولوا 
بنا بعضکم » ويمضى بعض" يذكر تلك العلامات انو جگه" بكم » ففتعل 
ذلك » وأخذ عبد الحمید )١(‏ ۰ 


وكان بين ابن المقفع وبين عمارة بن حمزة مودة » فأنكر بو جعفر 
النصور على عمارة فى وقت من الأوقات شيئًا ونقله الى الكوفة » وكان 
ابن المقفع اذ ذاك بها » فكان ابن المقفع پأتبه فيزوره » فبینما هو ذات يوم 
عنده ورد على عمارة كتاب وكيله بالبصرة » پشتلمته آن ضيعة مجاورة لضيعته 
تباع » وآن ضیعته لا تصلح إن ملکها غيره : وأن كلا من الضیعتین تساوی 
ثلاثين آلف درهم » وأنه أن لم يبتعها خالوجه أن ببيع ضيعته » فقراً عمارة 
الكتاب وقال : نحن مع حالنا ف الاضاقة والاملاق الى البیع أحوج » وكتب 
الى وكيله أن بيع ضيعته وينصرف اليه + وسمع ابن المقفع الكلام و انصرف 
الى منزله » ومن هناك أرسل سئفتجة () الى الوكيل بثلاثين آلف درهم ۰ 
وكتب اليه على لسان عمارة : انى كنت کتبت اليك ببيع ضيعتى » ثم 
حضرنی مال » وقد أنفذت اليك سفثتتجة ء فابتم" الضيعة المجاورة » ولا تبم" 
ضيعتى » وأقم بمكانك » وأنفذ الكتاب بالابتياع الی* » فورد للكتاب على 
الوكيل غنفذ ما فيه » وكتب الى عمارة يذكر له أنه قد اشترى الضيعة 
المجاورة » وأنه صارت له ضيعة نفيسة ۰ فلما قرا عمارة الکتاه :اکشسر 


تحت : 


(۱) الچهشیاری . الوزراء والکتاب ص .۸ ٠‏ 

(۲) السفتجة : أن یعطی مالا لاخر : وللاخر مال فى بلد العطی غيوغيه 
أياه هناك . كما فى زالقاموس الحیط ۱ : ۱۹6 . فکان عمارة آدان ابن المتفع 
بالكوفة وسدد ابن المقفع الدين من ماله بالبصرة لوكيل عمارة . 


د ۹ 


التعجب ولم يعرف السبب . ثم سأل عمن حضر ررود كتاب الوكيل » 
فقبل له : ابن المقفع » فعلم أنه من فعله » فلما صار إليه بعد أيام وتحد ثا » 
قال عمارة : معثت” متا الثلاثين آلف درهم الى الوكيل » وكنا. اليما هاهنا 
أحوج ٠‏ قال : فان عندنا فضلا » وبعث اليه بثلاثين ألفا أخرى () ٠‏ 


ولكن خلق الوفاء النادر لم يعن عن ابن المقفع شین » بل غند ر به 
واغتيل » فلماذا ؟ ثم ان ابن المقفع رجل آدیب ليست له آطماع سياسية 
بخشی منها على کیان الدولة » كما كان يخشى على الدولة من ابن هبيرة 
أو من الثائرين العلويين وأمثالهم من رجال السياسة والحرب » ومن هنا 
متساعل الياحثون ‏ دون جواب شاف عن السيب 'الذى حدا بتدبير 
مؤامرة لاغتيال هذا الأديب الكبير » ومن هنا يحاول الدكتور عبد اللطيف 
حمزة فى كتابه عن « ابن المقفع » () أن يتلمس العلة التی دعت للفتك 
بهذا الرجل » ويميل » أو على حد تعبيره « يزعم » أن الزندقة كانت هی 
السبب الذى تذرع به النصور فى قتله (؟) ولكن الدكتور حمزة يعود 
فيسآل : « واذا كان این المقفع قتل لزندفته » فلماذا يقتله المنصور غدرا » 
ویطریق المؤامرة » وکان يكفى أن یتذر ع التصور بهذه التهمة الکبری 
فيقتله جهرا وبعلم من الناس جمیعا ؟ » ۰ وینتهی الدکتور حمزة من بحثه 
بان يعلن أن قتل ابن المقفع كان علائية » ولکن سیادته بذلك یخالف جمیع 
المصادر التى بأبديئا والتى تنص على أن أبن القفم مات بمؤامرة د'يثرت 
لاغتياله » وقتكثلثه بمؤامرة معناه أن الزندقة لم تكن سيب الفتك به ٠‏ 


(۱) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ۱۰۹ -- ۱۱۰ ۰ 

(۲) من ص ۲۲۷ الى ص ۲۰ ۰ 

(۲) ص ۲۳۱ ۰ 

(؟) اقرآها بجمهرة رسائل العرب التی جمعها الاستاذ احمد زکی سنوت 
ج ۲ من ص ۲۵ الى ص 8۷ ۰ 


— ۹۲ 


السبب ف قتل ابن المقفع )١(‏ لأن ابن المقفع كتب هذه الرسالة للمنصور » 
ووضع نفسسه فيها موضع الناقد وصاغ هذا النقد فى صورة بلاغية 
رائعة فيه! إجلال ولعترام ودعاء » ولكن النقد لم يتخف" على المنصور » 
فحنق عليه » إذ أن الحاكم المستيد یکره النصح ويضيق بالنقد مهما 
كان رقيقا مهذياً » ويضيف الدكتور طه حسين أن هذه الرسالة كانت 
برنامج ثورة , 


وأيا ما كانت الأسباب فان السبب الباشر » وطريقة تنفيذ المؤامرة » 


مر“ ينا أن اين التفع هو الذى أملى کتاب الأمان الذى أمضاه 
المنصور لعبد الله بن على » وقد سبق أن آوردنا منه بعضه » وظهر منه 
أن ابن المقفع وكده توكيداً عظيما استجاية لرأئ عيسى بن على وأخيه 
للحنث بعهده ؛ خطليا من أبن المقفع هزيداً من الاحتر اس والحيطة . وقد 
استجاب لهما ابن المقفع » ولكنه ‏ والحق يقال ارتکب الشطط فى 
ذلك وستفه » فما كان له أن يكتب على لسان الخليفة عبارة مثل « وان 
عيد األله » ومولود لغير رش دة 1 أى ولد سفاح وزنی ] فهذا ومثله 
مما ورد ف الكتاب » آثار حنق النصور على الكاتب : فسأل : من" كتب 
هذا الأمان ؟ فقيل : ابن المقفع كاتب عینی بن على * فقال بو جعفر : 
فما أحد يكفينيه (۲) ٠‏ 


لقد حکم النص‌ور بالإعدام غلى ابن. المقفع مهسذه الجملة » فكد 
كان حوله أعوان سوء يعرفون كيفة تتحفكق أمشال هذه الرغبات + 


. © انظر « من حديث الشعر والنثر: # ص‎ )۱( ٠ 
۰ ۱۰۲ الوزراء والکتاب ص‎ (¥) 


ک۳ اك 


وكان ضمن حاشية الخليفة مولاه أبو الخصيب مرزوق بن ورقاء الذى 
كان يعرف أن سفيان بن معاوية والى البصرة يضطغن على ابن القفع 
آشیاء كثيرة (!) ۰ ويتمنى لو تتاح له الفرصة لينتقم منه على استخفافه 
به واحتقاره له . فكتب يو الخصيب الى والى البصرة ‏ وکان ابن المقفع 
يقيم بها مع عيسى بن على يخبره برغية الخليفة » فشر“ سفيان 
واألى البصرة بهذا التفويض الذى يشفى غلته » وظل ينتظر الفرصة 
لينفذ ما طلب” منه وما يتوق له ٠‏ 


وحدث بعد ذلك أن عيسى بن على قال يوما لا بن المقفع : سر" الى 
سفيان فقل له كذا وكذا » فقال له : وجه معى ابراهیم بن جبلة فإنى لا آمن 
سفيان ۰ فقال : كلا » انطاق" اليه ولا تخف » فانه لم يكن ليعرض لك 
وهو يعلم مكائك منى » غقال ابن المقفع لإبراهيم بن جبلة : انطلق بنا 
الى سفيان نبلغه رسالة الأمير ٠‏ فمضیا » فجلسا على باب الديوان » 
وبشا الى سفيان يطلبان الإذن بالدخول عليه » فجاء الآذن لابراهيم 
ابن جبلة فدخل » ثم خرج الاذن فأذن لابن القفم » فلما دخل عدل به 
الى مقصورة آخری فيها شيرويه اللادیسی وعتگاب الحمدی » فأخذاه 
خشد؛گاه وقیداه » فقال ابر اهیم لسفيان : إبذن لابن المقفع » فقال سفیان 
للآذن : إيذن له فخرج الآذن ثم رجم فقال : قد انصرف » فقال سفیان 
لابراهيم : هو أعظم کبرا من أن يقيم وقد آذنت لك قبله . ما أشك ف 
آنه قد غضب ۰ ثم قام سفیان وقال لابراهيم : لا تبرح حتى أعود لك » 
ودخل االقصورة التى فيها أبن القفم + فقال له لما رآه : وقعت" والله ۰ 
فقال ابن المقفع أنشئدك الله + فقال سفيان : أمى متغكتلمة كما 
كنت تقول » إن لم أقتلك قتثلة” لم يقتل بها أحد قط ٠‏ وأمر بتتنور 
فستجير » ثم أمر فقطعت آعضاوژه عضو عضوا وألقى ف التنكور » وكان 
ابن القفم وهو يتعذب ينشد قبل أن تزهق روحه البيتين الذی سبق 
إبرادهما : 


(۱) انظر صورا منها فى الجهشيارى ١.5‏ ۱۱۰۵ وابن خلكان 
1 .۰ 


وه 


إذا ما مات مثلی مات شخص 
يموت بمونه خلق كثير 


وأنت تموت وحدك ليس يدرى 
بموتك لا الصغير ولا الكبير 


ولا فرغ سفيان من ابن اللقفع » رجع الى ابراهیم فحدكثه ساعة > 
ثم خرج ابراهيم » فقال له غلام أين المقفع » ما فعل مولای ؟ قال : 
ما رآيته » قال : بل دخل بعدك » فقال : ما رآیته » ورام الرجوع الى 
سفیان فحتجب” » وانصرف » وانصرف معه غلام این القفع » وهو يبكى 
ویصیح ككل" سفین" مولای () + 


وا عرف عیسی بن على وسلیمان آخوه آن ابن القفع دخل دار سفیان 
سلیما ولم پخرج منها ء ثارا وتوعد! » وخاصما سفیان الى النصور > 
وأحضراه اليه مقيدا ؛ وحضر الشهود الذين شاهدوا ابن“ التفم وقد 
دخل دار سفيان ولم یخرج » فأقاموا الشهادة عند النصور » فقال لهم 
النصور : آنا آنظر ىق هذا الأمر »ثم قال للشهود : أرأيتم إن فتلت سفیان 
به ثم خرج ابن ا فع من هذا البیت وآشسار الى باب خلفه » وخاطبكم » 
ماتروئی صانعا بكم ؟ آآفتلکم بسفیان ؟ فرجعوا كلهم عن الشهادة » 
وآضرب عیسی وسلیمان عن ذکره » وعلموا أنه قثتل برغبة النصور () + 


1۱( الوژراء والکتاب ۱۰۷-۱۰۵ ۰ 
۲۱ ابن خلكان ۱ : 1۵۰ . 


— 4 


النصور وأيو مسسلم الخراسانی 

مقدمة عن علاقة الفرس بالعباسيين : 

کلن الفرس دور كين ف قی ام الدلة ا ومن ارات 
آن بلاد خراسان اختیرت بعناية ودقة لهذه المهمة الكبيرة » وقد سبق 
أن آوردنا () رأئ محمد بن على بن عبد الله بن العباس الذى استعرض 
به جهات العالم الاسلامى فوقع اخثياره على خراسان ليغرس فيها 
النيت الذى شیاءه 4 وقد أثيتت التجارب أن خراسان كانت جديرة بثقة 
زعماء الحميمة ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالدور الذى لعبه الفرس متصلا بالحركات 
التمهيدية لقيام الدولة » أما الجولات العسكرية التى أعلنت بعد الدور 
السشرتی فد تمكقت على أرض فارسية ویسیوف الفرس ۰ وجیوش أبى 
مسلم هی التی زحفت بعد الاستیلاء على مرو وخراسان فاستولت على 
الكوفة ۰ وقضت مقيادة عبد الله بن على" على آخر قوة آموية جمعها 
مروان بن محمد على نهر الزاب ‏ كل هذا وسواه تم“ بواسطة آلفرس » 
فلماذا كان کل هذا الجهد ؟ وماذا كان هدف الفرس من هذا الصراع ؟ 
وهل كانت هناك أسباب خفية لذاك ؟ 


نعم كانت هناك آسياب خفية أفصحت عنها بعض الأحداث » لقد 
ذكر المؤرخون نظرية الحق الالهی اذونع منز 11 التى كانت سائدة 
فى فارس قبل الاسلام » والتى تقضى أن الاسرة المالكة تجرى فبها دماء 
إلهية » وهی بهذا صاحبة الحق فى الحكم » وعلى الناس أن يسمعوا 
لها ويطيعوا » واختیار الملوك من هذه الأسرة واجب مقدس () فكان 
صراع الفرس ف جانب آل البيت تحقيقا لهذه النظرية ٠‏ 

07 » ۳۱ ص‎ )١( 


(؟) انظر الجزء الثانى من موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
للمؤلف . من الطبعة الثامئة . 


~۹ 


هذا چانب » وجانب آخر أهم » هو أن بلاد فارس كانت قبل الاسلام 
دولة عظيمة الخطر » وكان الفرس يعد”ون العرب آقل الأمم خطرا » فلما 
زالت دولة الفرس على يد العرب » ویئس الفرس من الانتصار على 
العرب » لجثوا الى حيلة آخری هى أن يستعملوا فريقا من العرب ليضريوا 
به العرب الآخرين » وليضعوا فريقهم ف كراسى السلطان » ثم لیحکموا 
العالم الاسلامى إعن طريق هذا الفريق أو هذه الدمى التى شساء 
الفرس أن تكون لها الاسم وأن يكون لهم السلطان الحقيقى » وقد أفصح 
قادة الفرس أأحيانا عن هذه االنوأيا » ومن ذلك : 


١‏ کتب النصور لابی مسلم الخراسانی يوليه الشام ومصر بدلا 
من خراسان ء ولكن أبا مسلم يصرخ فى وجه هذا الاقتراح ویقسول : 
يولينى الشام وخراسان لی () ؟ + 


۲ ب قال مؤدب آلأمون فى عهد هارون الرشيد للفضل بن سهل 
إن المأمون لجميل” الرأى فيك »وإنى لا استبعد أن يحصل لك من جهته 
مال كثي ٠‏ فافتاظ الفضل من ذلك وقال للمؤدب : الك على" حقد ؟ الى 
إليك إساءة ؟ فقال المؤدب : لا والله » ما قلت هذا إلا محبة لك ٠‏ فتال : 
لی إنى أحصثل عن طريقه مالا كثيرا ؟ والله مسا صحبته لاکتسب مته 
مالا قل" أو جل“ » ولكن صحبته لیمضی حكم خاتمى هذا فى الشرق 
والغرب (9) +١ ٠‏ 


ذلك كان هدف الفرس وقد اتضح ف تصرفات الكثيرين منهم » اتضح 
فى تصرفات أبى سلمة آلخلال وأبى مسلم الخراسانى والبرامكة و ال سهل > 
على ما رأينا آقفا ء وعلى ما سنرى فيما بعد ٠‏ بيد أن العباسيين لم 
يكونوا ق هذ! العصر من السهولة بالدی الذى توقعه الزعماء الفرس » 


(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص 197 والجشیاری : الوزراء والکتساب 
ص ۲۲۱ . 


ست ۹۷ نا 


لقد كان خلفاء بنى العباس ف العصر الأول أيطالا عمالقسة » وكانوا 
لا یقبلون أن يكونوا د می ف يد أحد » ومن هنا وقع صراع طويل بين 
هاتين القوتين » ومن هنا كان الفرس يريدون إسناد الأمر العلويين إذ 
كان هؤلاء الى اليسر والبساطة أقرب » وكان يمكن أن يحقق الفرس معهم 
كي وك اد بودن وين كر واوا 
الحكم العياسى وله معط نات اا مون نت 
كل حركة ضدهم وكل ثورة تمدد كياتهم » وكثيرا ما لجأ الفريقان 
الى الحيل والدسائس والمؤامرات » لجا لها الفرس لينالوا السلطان » 
ولج لها العباسيون للقضاء على مناوثيهم » وسئسرد هنا صورا من 
الحركات والمؤاثمرات » التى تت حدثت فى عهد المنصور » ولا شك آن ق 
قمتما ذلك الصراع الذى حدث بين المنصور وبين أبى مسلم الخراسانى » 
راك الحديث عنه: 


ايو مسلم الخرآاسانی ومحاکمته وقتله: 


يقترن اسم آمی مسلم الخربآسانی بالانتصارات التی آحرزها 
TT ET‏ بقثرن اسمه بدولة العماسبين » ومن الحق أن نوضح 
أنه حين كان بنو لمپاس يستمتعون بهدوء الحميمة » وصفاء العيش 
فیها كان أيو مسلم يحمل العبء كله فى خراسان » لقد زوده أبراهيم 
الامام حين آرسله الى خراسان ببعض النصائح وبعث له براية النصر » 
ولكنه لم يزوده بالمال » ولم يرسل له فيالق الجنود » بل ترك الأمر 
الى أبى مسلم » ليجمع حوله الجند » وتكاليف الكفاح + 

وکانت فى أبى مسلم ملامح النجابة » وقوة العزم » والنبوغ النادر » 
وکل هذا لم بفارقه قط طيلة اادة التی لمع فیما اسمه » وکان اسم آبی 
مسلم معروفا ف العالم الاسلامی بأسره » فى المدة بين ۱۲۸ و ٣١٠د‏ 

(م ۷ - التاريخ الاسلامى ج ۳ ) 


عدت 


حينما كان ابراهيم الامام ر وأبو العياس السفاح والمنصور لا يعرفهم 
إلا خاصة ذویهم ف الحميمة »وبتی آبو مسلم يعد سنة 2۱۳۲ الدرع الواقی 
للدولة الجديدة » فهو یحبط کل مؤامرة تثور ف وجهها » وهو پرسل 
الجیوش والقواد لتحاصر ابن هبيرة » وتصارب عبد الله بن على ویلقتی 
به كلما حزب آمر »أ وهبت عاصفة ۰ 


ومع هذا فالسیفان لا یجتمعان فى جراب واحد كما يقول الثل 
العربی » وإذا كانت بطولة آبی مسلم آسهمت فى اقامة الدولة العباسية . 
فإن“ بطولة أبى مسلم نفسها جملت من الستحیل استمرار الثقة بينه ومين 
الخلفاء الذین آصیح لهم السلطان الشرعى عقب إعلان الدولة العياسية ء 
وانعد للمسالة من أولها : 


طفولة آبی مسلم قد اختلفت فيها الاراء (() ولعل من آوضحما 
أنه كان مولی لبکر بن ماهان الذى سبق الحدیث عنه » وعن بكر تلقى 
أبو مسلم أصول التشيع 4 ثم اتصسل بمحمد بن على سنه 2۱۲۵ ثم 
بابنه ابراهیم » وكانت تظهر عليه مخايل النجابة » وقوة العزم » ونبوغ 
الشیاب » وكانت الشبيعة بخراسان فحا جة الى مثله لیشرعوا ف العمل : 
فاختاره ابراهيم لتاك الهمة » وأرسله الى خراسان وأوصاه () ۰ 


ل وت ا 
النحو الذى سبق ابضاحه 6 حثی کلب له النجاح » » ودائت له خرااسان 4 
وزحفت جيوشس ) أبى مسلم تتيع غلول الأمويين » وتهاجم الع راق » حتى 
كتب لها النصر هنا »كما كتب لها هناك ٠‏ 

وكان آبو مسام غيوراً على الدعوة » حتى لقد دبر قتل آبی سلمة 
الخلال حينما ام بالیللللویین » مم ما بين الاثنين من صسلة 


(۱) انظر فى ذلك ابن خلكان ۱ : ۲۸۱-۲۸۰ . 
(؟) الحضرى : محاضرات فى تاريخ الدولة العباسية ص ۲۸ . 


ا 2 


الصداقة والرحم () وحينما اتثهم سليمان بن كثير بآنه قال لأحد 
العلويين : « إذا شئتم فادعونا الى ما تريدون » لم يتردد أيو مسلم أن 
يستدعى سليمان » ویسأله : أتحفظ قول الامام لى « ومن ن اتهمته فاقتله ؟ » 
فاجاب سليمان : نعم ٠‏ قال أبو مسلم : فانى أتهمك ٠‏ قال سليمان : 
أنشدك الله » فاجاب : لا تناشدنى » فإنك منطى على غش الإمام ٠‏ 
وق () ٠‏ 


وهكذا كان موقف أبى مسلم من الدعوة ومن العباسيين » ولكن با 
مسلم كان مسرور! بالنصر الذئ أحرزه » فيدا مضه شىء من الاغتياظ 
أو التيه » وكان العباسيون يخثسون أن پنقلب عليهم » والعباسيون أعرف 
الناس بقدرته وشجاعته وبراعته » وبخاصة بعد أن أصبح معه الال 
والرجال +وكان المنصور آکثر العباسيين حقدا على أبى مسلم » وكراهية 
له » آما أسباب هذه الكراهية » فهى قبل كل شىء التنافس وخوف الروق » 
یثر وی أن آبا جعفر النصور سال سم بن قثيبة : ما ترى فى أبى مسلم ؟ 
فأجاب ساتم : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا () » قال المنصور : حسباه 
الله آباآمية ء لقد أودعتها أذنا واعية (۵) ۰ 


الى الايقاع بأبى مسلم والفتك به (°) » وبخاصة بعد أن زار خراسان » 


)١(‏ کان أيو سلمة صهر بكر بن ماهان » وكان آبو مسلم مولى بكر 

(؟) أبن قتيبة : الامامة والسياسة ؟ ۱۷۱۱۶ ۰ 

)۲ سور ° ة الائبیاء الایة ۲۲ ۰ 

)1( ین هید ريه : الد الفرید ۱ 2 ابن خلکان ۱ ۰ ۰۳۲۸۲ 
ابا سم ویید له » أن اتسور كان یوقم ان يجله ابو سام ویکره ابان 
حياة السفاح » ولكن آبا مسلم كان يتجه بالاجلال والاكبار الى الامام 
فقط » ويرتضع بنفسه عن أن ينحئى لسواه » وسيرد فى هذا البحث 
أمثلة تؤيد هذا الاتجاه فی أبى مسلم ونزيد هنا ما رواه ابن عبد ربه 
( العقد الفريد | :۲۰ ) أن ابامسلم كخل على السفاح وعنده التصور ) 
فاجاب آبو مسلم 1 مير اللؤمنين » هذا موضع لا يؤدى فيه الا حقك ٠‏ 


سس هو نت 


ورأى بنفسه نفوذ آبی مسلم هناك : فعاد السفاح يقول : لست“ بخليفة 
مادام آبو مسلم حیا () ٠‏ 


ومرت الأيام وأو مسلم یزداد ف خراسان سلطانا وجاها » وکلما 
توطد ساطائه بخراسان كلما قل؟ تقدیره وإجلاله لخلفاء و بنی العياس » 
ويقول الجهشيارئ () فى ذلك : فثقلت وطاقابی مسلم لل الى اللي + 
وكثر خلافه إياه ورده لأمره ۰ 


ولم يكن فى حول العباسيين أن يقوموا بآی تصرف ضد آبی 
سلطة » ولذلك تجدهم يلتمسون الوسائل لإخراجه من خراسان واستقدامه 
بذلك مؤامرة صامتة » اشترك فيها آبو الجهم بن عطية الذى كان ينوب 
عن أبى مسلم فى قصر الخليفة » والذى وافق على أن يأتمر مع الخليفة 
ضد أبى مسلم » وكان عمله الطبیمی أن يكون ناصحا لابی مسلم ء 
5 وو ون ل الال ی 


قال آبو المباس لابی الجهم : اكتب اليه وآشر عليه بالاستتذان 
فى القدوم علينا لتجديد المهد لنا ۰ فكتب اليه بو الجهم بذلك » 
فقبل رأيه وكتب مستأذنا » فمنعه أبو العباس وقال له : خراسان لا تحتمل 
مفارقتك لها وخروجك عنها ۰ وت رکه شيرا » ثم قال لابی الجهم : 
أعد" الکتاب بمثل ذلك » فأعاده » فكتب أبو مسلم مستآذنا » فمنعه 
وأجابه : إن“ خروج أمير المؤمنين اليك أسهل من الإذن لك » وإخلائك ما 
قد أصلحه الله بك » ثم تركه شهرا وقال لأبى الجهم : آعد الكتاب وأشر 


(۱) البداية والنهاية ۱۰ : ۵1 ء 
(۲) الوزراء والکتاب ص 1٩۳‏ . 
(۳) الوزراء والکتاب ص ۱۳ . 


ل | - 


عليه بأن يذكر شدة شوقه ومحبته اشاهدة نعمة الله عندنا ٠.‏ ورعتمه 
الى أبى العباس بنحو ما كتب به آبو الجهم فوافق آبو العباس ٠‏ 


وهكذا جرت“ هذه الناورات لإغراء أبى مسلم بالقدوم ۰ ومن 
الواضح أن رفض أبى العباس رغبه” أبى مسلم مرتين كان اللقصود به 
بعث الطمآنينة فى نفس أبى مسلم » وجعله يحس بالرضا عنه وعن سيرته 
بخر أسان وعدم حرص الخليفة على إبعاده عنها ٠‏ 


واا آذن الخليفة لأبى مسلم بالحضور والحج كنب له أن يحشر فى 
خمسمائة من الجند » فکتب اليه أبو مسلم : انی قد وترت الناس ولست 
آمن على نفسى » فكتب اليه : أن أقبل فى آلف » غانما أنت فى سلطان 
أهلك ودولئك » وطریق مكة لا بحتمل السکر ؛ وآمر السغاح" القواد” 
وسائر الناس أن يتلقوه » ولا وصل أبو مسلم دخل على السفاح فاکرمه 
وعظمه () ۰ 


وكان آبو العياس حينما أذن لأبى مسلم بالقدوم للحج آدرك أن 
من الطبيعى أن يكون أبو مسلم آمير الحج فى ذلك العام » ولكنه لم يرد 
أن بمنحه هذا الشرف إذ كان ذلك سيزيده جلالا فى العالم الاسلامى 
كله » فكتب الى آخیه المنصور ‏ وكان آميرا على االجزيرة وآرمينية 
وأذربيجان ‏ بقول : « إن أبا مسلم كتب إلى“ يستأذن ف الحج » وقد 
أذنت لله » وقد ظئنت أنه إذا قدم فسيسألنى أن وله إقامة الحج 
للشاس » فاكتب لى ستأذننى فى الحج » فانك اذا كنت بمكة لم یطمع 
3 ن يتقدمك » فكتب أبو جعفر بستأذن ف الحج.» فأذن له » فواف الأبار 
حيث اجتمع العدو كان اللدودان بعاصمة الخلافة ٠‏ 


وقد انتهز النصبور فرصة بعد أبى مسلم عن خراسان ووجوده ف 


(۱) انظر ابن الاثير ه : ۱۷۱ » وابن خلدون ۳ : ١١1‏ ۰ 


ل e‏ مت 


عاصمة الخلافة فى جند قليلين » فقال للسفاح : يا أمير المؤمنين ¿ 
أطعنى » واقتل آبا مسلم » قو الله إن ف رأسه لغدرة » وحاول السفاح 
آن بثنی آخاه عن ذلك قائلا له : يا آخی قد عرفت بلاءه وما كان منه ۰ 
ولكن النصور أجاب : نما ذلك كان بدولتنا » ووالله لو بعثت سنورا لقام 
مقامه وبلغ ما بلغ فى هذه الدولة ٠‏ وخضع السفاح لهذا الضغط المتواصل : 
سال التصور" : كيف تقتله ؟ فأجاب المنصور : إذا دخل عليك وحادثته » 
وآقبل عليك ۰ دخلت” فتغفلتثه » فضربته من خلفه ضربة أتيت بها على 
نفسه » فسأل آپو العباس : كيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم 
ودنياهم ؟ فأجاب المنصور : لو علموا أنه قتل تفرقوا وذلوا » ولكن التردد 
غلب على السفاح ٠‏ فقال : عزمت عليك الا كففت” عن هذا ٠‏ 


وثابر التصور على إصراره » فهتف : آخاف والله إن لم تتعد به 
عزم عليه ٠ )١(‏ 
فان آبا مسلم لم يفلت من ضغط السفاح » وتضییقه عليه » ومحاولة 
الحد من نفوذه وسلطائه » وقد رآینا كيف آنه حتدكد لأبى مسلم عدد 
الجند الذين يقدم فيهم » ليقلل من جلال موكبه » وليزيل عظمة ركبه » 
وف أنه لم يشا أن يمنحه إمارة الحج واستقدم أخاه النصور لهذا 


(۱) الطبری : ٩‏ ۰ ۱۵۳ > اامامة والسسسياسة ۲ : ۱۷۰ ١‏ ابن الاثیر 
e‏ ۰ ۱۲۱ © 
۲۱ ابن الاثر ه ۰ ۱۷۵ ۰ 


تت ۱۳ هد 


ويذهب الفارسان المظیمان للحج » ویتباریان فى الاعطاء والسخاء 
ويحتفى الحجیج بهذا أو ذاك ۰ فتزيد الهوة بين الاثنين ٠‏ 


وبینما كان أبو جمفر وأبو مسلم ف الحجاز » ورد الخبر بوفساة 
السفاح وتولية المنصور الخلافة » ويقف آبو مسلم من المنصور موقفا 
كله ولاء پرویه لنا ابن الأثير )١(‏ 0 : إن المنصور حينما بلغته وفاة 
الغا والبيمة له کیب إلى آبی مسلم یستدعیه #افاقبل آبو مسلم اله ‏ 
او اور ر یکی لب مسلم رح ونظر الى ای ر 
وقد جزع جزعا شديدا » فقال له : ما هذا الجزع وقد آثتك الخلافة ؟ 
قال آتخوف شر" عمى عبد الله وشغبه على" » فأجاب آپو مسلم : لا تخفه 
فأنا أكفيكه إن شاء الله » إنما عامة جنده ومن معسه من خراسان » وهم 
لا يعصوننى فشرتى” عن أبى جعفر » وف رواية آخری لابن الأثير 
بدا زم إن ها مس ره ی ول للح م ات نك 

لله ومنكع بك » إنه آتانی آمر 5 قطعنى قطعنى » وبلغ منى ميلغا لم يبغله منى 
شىء قطه وفاة أمير المؤمئين » فنس آل الله أن بعظم آجرك * ويحسسن 
الخلافة عليك » إنه لیس من آهلك آحد آشسد تعظيما لحقك » وآصفی 
نصيحة لك » وحرصا على ما يسرك » منی ٠‏ ویسوق ابن الأثير أيضا ز(ا) 
وابن طباطبا (5)رواية تدل على مدى استعداد أبى مسلم لخدمة اللنصور » 
وهاك نصها : 


لا عاد أبوا مسلم والنصور من الحج قال آبو مسلم له : از ن نسكت 5 

جمعت" ثیابی ق منطفتتی وخضدمنك ٠‏ ون ششت" آثیت"* 7 

تأمددتك مالجنود » وان شكت سرف " إلى حرب عبد اله ۰ فأمره التصور 
با )سیر احرب عبد الله ٠‏ 


۰ ۱۷۲ ۰ ۵ الکامل فى التاریخ‎ )١( 
. المرجع السايق ونفس الصفحة‎ ۲) 
۰ ۰۱۷۲ الرجع السایق ص‎ (f) 

9) آلفخری ص ١55‏ ۰ 


4ء س 


أبو: مسلم أن يثبت عرش بنى العباس » وآن ينتصر على أعداء الخليفة 
ا 


وما إن أنتهت هذه العاصفة بفضل أبى مسلم حتى أسفر المنصور 
عن عدائه إليه » ووجد الفرصة سانحة + فقد مات السفاح الذى كان درعا 
له » ثم إن أبا مسلم بعيد عن خراسان عرينه الحصين » فصمم أبو جعض 
ألا يدع أبا مسلم يعود إلى ذلك العرين » وكانت هذه هى النقطة الفاصلة » 
فبتصد آبی مسلم عن خراسان فيه من" للخليفة وتصغير” لابی مسلم » 
ووجود أبى مسلم بخراسان يُعلى قدره ولا يجعل آحداً یفساهیه فى 
جبروته * وسارت الاحداث سراعا على النحو التالى : 


لما ظفر أبو مسلم بعبد الله بن على » بعث آبو جمفر إليه مولاه 
با الخصيب » ليكتب ما أصاب أبو مسلم من الاموال » فهم” أبو مسلم 
بقتله » وقال : آمين على الدماء خائن فى الاموال ؟ ثم کلم آبو مسلم 
فى أبى الخصيب » وقيل له : إنما هو رسول ۰ فخلى سبيله ۰ فرجع إلى أبى 
جعفر فآخبره بما كان () ۰ ۱ 

ظهرت حينئذ الوحشة مين الائنین » وحرص المنصور على منعه من 
الرجوع إلى خراسان فکتب إليه کتاباً مع يقطين بن موسی ٠‏ یقول فيه : 
لقد وليتك مصر والشام » فذاك خير لك من خراسان » فتوچته" إلى مصر من 
آحببت وآقم" بالشام لتكون قربيا من أمير الؤمنين فإن آحب لقاءك أتيته من 
قریب» فلما آتاه هذا الکتاب غضب وقال : پولینی بالشام » وخرآسان لی و 
فکتب الرسول الى آبی جعفر بذكك » وأقبل أبو: مسلم من الجزيرة مجمعا 
علی الخلاف وخرج بريد خراسان » فسار النصور من 'الأثبار الى الدائن 
وكتب الى آبی مسلم ف المسير اليه » فاستشبار أيو مسلم خواصه » فاشاروا 
عليه آلا يذهب إلى المنصور بعد ما كان.بيبهما ٤‏ فكتب إليه آبو مسلم : 


د ۵ج سه 


« انه لم بپق لأمير المؤمنين ‏ أكرمه الله عدو الا آمکته الله منه » وقد 
كنا نروى عن ملوك آل ساسان : أن آخوف ما يكون الوزراء » إذا سكنت 
الدهماء + فنحن نافرون من قربك » حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » 
حريإقون بالسمع والطاعة » غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة » فإن 
أرضاك ذاك فأنا کاحسن عبيدك » ون أبيت إلا أن تعطى نفسك ارادتها 
نقضت” ما أبرمت” من عهدك ضئآ بنفسى » () ۰ 


وهكذا أسفر العداء ووضح البغض ¢ وأدرك المخصور أن أفلات 
أبى مسلم مئه » ووصوله الى خرأسان» سيكون صدعا للدولة » وربما 
كان قضاء عليها » فأعمل فكره » واتخذ كل الوسائل ليحول بين أبى مسلم 
وبين خراسان ٠‏ والحقبقة أن هذا كان امتحانا قاسیا مر" به أبو جعفر 
المنصور + واستطاع بمواهبه آن ينجح فيه بعد آن استغل كل السبل 
التى تحقق له هذا الهدف ٠‏ 


فاولا - آرسل إلى أبى مسلم کتاباً یرد" به على کتابه السابق 
وفيه : قد فهمت" كتابك » ولیست صفتنك صفة آولئك الوزراء الغششة 
ملوکهم » الذين بتمنون اضطراب حبل الدولة لسكثر جرائمهم »فلم 
سوكيت نفسك بهم ؟ وأنت فى طاعتك ومناصحتك ولضطلاعك بما حملت 
من أعباء هذا الأمر على ما آنت عليه » ولیس مع الشريطة التی اشترطتها 
سمع" منك ولا طاعة » وحمل إليك آمیر" المؤمنين عيسى بن“ موسی رسالة 
لتسكن إليها إن أصغيت اليما » وآساك الله أن يحول بين الشیطان ونزعاته 
وبينك » فانه لم يجد بابا يتسد به نيتك أوكد عنده من الباب الذئ 
فتحه عليكُ ٠‏ : 


وثانيآ ‏ طلب المتصور من عمه موسى بن على ومن حضر من بنى 
هاشم آن یکتبوا إلى آبی مسلم >¿ فکتیو | البه يعظمون آمره ویشکرونه 3 


(۱) الطبری ٩‏ : ۱1۱۱ وابن الاثر ۵ ۰ ۱۷,س ۱۷۵ ۰ 


E e 


ويسألونه أن يتم ما كان منه وعليه من الطاعة ء ويحذرونه عاقبة البخی » 
ويأمرونه بالرجوع إلى المنصور ٠‏ 


وثالثاً ‏ ما ظهر للمنصور أن الملاينة أصبحت لا تفيد » وعرف إصرار 
آبی مسلم على المسير إلى خراسان خوفاً من أبى جعفر » ونزولا” على 
إشارة ناصحيه وأصفيائه » أرسل آبا حميد الروزی وقال له : كلم آبا 
مسلم بألین كلام » أمكنثه وأعلمه آنی رافعه : وصانع به من الخير ما لم 
يصنعه أحد إن هو صلح ورجع » فإن أبى أن برجم خقل له : يقول لك أمير 
الومئین : لست” من العباس » وانی بریء من محمد » إن مضيت مشافاً 
ولم تأتنى » إن وكلت” أمرك إلى أحد سوالى » أو لم آقاتلك بنفسی » 
ولو خشت" البحر لخضته » ولو اقتحمت” النار لافتحمتتها حتى أقتلك 
آو آموت قبل كلك + غذهب آبو حمید وائقی برسالة اللين واللطف واستعمل 
فیها آسلوباً رقيقاً عذبا وآفسح لأبى مسلم من الامال » ورسم له صورة 
رائعة للمستقبل » ولکن قبا مسلم لم يتكتبئل » هلما يس آبو حمید آلقی 
بالرسالة الأخرى وحذگر » فاضطربت لها نفس أبى مسلم ٠‏ 


ورابعا ‏ آرسل آبو جعفر الى آبی داود خليفة أبى مسلم بخراسان 
کتاباً يوليه هذه البقاع » ليضمن انحيازه الى الخلافة » وكان فى الكتاب : 
إن لك إمرة خراسان ما بقيت ٠‏ وقد سثرك آبو داود بهذا المنصب الخطير 
فكتب الى أبى مسلم : إنا.لم نخرج لمعصية خلفاء الله » وآهل بيت نبيه صلى 
الله عليه وسلم ؛ فلا تخالفن إمامك » ولا ترجعن إلا.بإذنه ء 


وخامسا ‏ آراد آبو مسلم أن يستوئق من الحالة لدى المنصور 4 
ومن" هوی الهاشميين نحوه » فأرسل أحد أصفبائه » واسمه آبو إسحاق » 
ولكن سرعان ما اشترك هذا آیضا فى المؤامرة » فإنه .ما قدم على بنی هاشم 
أحسنوا استقباله وأجازه المنصور » وقال له : اصرفه عن وجهه ولك ولابة 
خراسان » فرجع أبو إسحاق ولخدع آبا مسلم » وقال له : ما أنكرت 
منهم شیثاً » رأيتهم معظتمين احقك » يرون لك مسا يرونه لانفسیم وآشار 


ل ۱۵۷ مها 


عه مياه الى ا سكو ويه هنا كان 6 

وهكذا سثدكت كل الطرق ف وجه أبى مسلم وجازت عليه الحيلة » 
غلم يكن بد من رجوعه إلى المنصور ۰ 

وواصل أبو' جعفر الحيلة » وأبو مسلم ف الطريق إليه » خوفاً من أن 
بتردد فيعود الى التمرد » فنرى الخليفة بوعز الى أبى آیوب المرويانى أن 
يرسل إلى أبى مسلم من يخبره أن أمير اللؤمنين قد عزم علی‌آن بولیه 
ما وراء بابه » ویریح نفسه » ويتودع » ولیاخه هذا لا على أنه رسالة » 
وإنما على أئه شىء عرفه خسارع من نفسه لبيغله : طمعاً فى أن يكافئه أبو 
مسلم على هذه البشرئ عندما تصير له الأمور (؟) + وحين اقترب آبو مسلم 
من الأنبار نجد المنصور يآمر الناس بتلقئیه والاحتفاء به » فیتلقاه بنو 
هاشم والناس مرحبين مستبشرين () * 

ووصل آبو مسلم » ودخل على النصور فاستثقيله هذا استقبالا 
حستا » وقبكل آبو مسلم بده » وجالسه ساعة » ثم أمره التصوار أن ينصرف 
ليرو *ح عن نفسه » ويدخل الحمام ويستريح * 


والآن ۰۰ وقد تمكن المنصور من أبى مسلم كان من الممكن أن يفتك به 
بصور شتی + وللكن التصوار سلك طريقة آخر جعل الفتك بأبى مسلم لون 
خاصا ف التاريخ » فقد استدعى المنصور أبا مسلم ف اليوم التالى لوموله » 
وآجرى له محاكمة » آهملها بعض المؤرخين وذكرها بعضهم » ولكن آحدآ 
على العموم. لم بيرز خطرها » ولم يبين أهميتها ٠‏ تمتاز هذه المحاكمة 
بشيئين هامين : 

أولهما : أن الخصم فيها كان وحده الحكم ٠‏ 

ثانیهما : أن الحکنم كان قد حنداد قبل بدء اللحاكمة » فان النصور 

(۱) الطبرى ٩‏ : ۱۱۱ وما بعدها » واين الاثیر ۵ ۱۷۷-۰۱۷۱۰ ۰ 


(۲) الجهشیاری ص ۱۱۲ ۰ 
() ابن الاثیر ۵ : ۱۷۷ . 


۱0۸ لم 


كان قد دعا عثمان بن نهيك ۰ وأربعة من الحرس » منهم شبيب ين رواح ٠‏ 
وحرب بن قيس » وأجلسهم خلف الرواق » وأمرهم بالدخول » وقتل أبى 
مسلم آذا صفق بيديه ٠‏ 
وجرت المحاكمة » وكشف القناع عن تثهم أبى مسلم على النحو 
التالى : 
المنصور : آخبرنی عن سيفين لعبد الله بن على أصبتهما ٠‏ 
امتهم : هذا أحدهما » وانتضاه آبو مسلم وناوله للمنصور فقاتبه 
وهزه » ثم وضعه تحت فراشه ۰ 
النصور : كتبت إلى السفاح تنهاه عن الموات » كأنك آردت أن تطمنا 
الدين ٠‏ 
المستهم : ظننت أنه لا بحل » فلما أتأنى كتابه اقندیت برآیه ٠‏ 
المنصور : آخبرنی عن تقدمك إيأى بطريق مكة ٠‏ 
امتهم : کرهت اجتماعنا على إلاء فيضر ذلك بالناس ٠‏ 
المنصور : فجارية عبد الله بن على » آردت أن تتخذها أنفسك ؟ 
امتهم : لاء إنما وكلت بها من يحفظها ٠‏ 
المنصور : فمراغمتك » ومسرك الى خراسان ؟ 
امتهم : خشیت منك » اقلت آتى خراسان » وأكتب بعذرى فاذهب 


م 1 فسك 5 
النصور : فالال الذى و : 


النصور : ۲11۲۲۲۳۲۹ 
وتزعم أنك أبن سلیط بن عبد الله بن العباس ؟ ۰ لد ارتقیت س لا آم 


۱۵4 س 


لك مرتقی صعبا » وما الذی دعاك الى قتل سليمان بن كثي » مع آثره 
فى دعوتنا ؟ 


انلتهم : آراد الخلاف فقتلته ٠‏ 

وضاق آبو مسلم بهذه التهم الصغرة التی تتضاءل أمام كفاحه من 
أجل الدولة فقال : كيف يقال لی هذا بعد بلائی وما کان منی ؟ 

فأجابه المنصور : يا أبن الخبيثة » لو كانت أ مة" مكانك لاغنت » 
انما كان ذلك بدولتنا وريحنا ۰ فاقبل أبو مسلم يقبل يد الخليفة ويعتذر ٠‏ 
ولکن المنصور ازداد غضبا » فكبر لك على أبى مسلم وصاح : 

دع هذا فانی أصبحت لا أخاف الا الله ٠‏ 

فستمه المنصور » وصفق يديه فخرج الكمين وآخذوه بسيوفهم حتى 
قتلوه ولفوه بالبساط وكان ذلك فى شعبان سنة ۱۳۷ه وخرج الوزير فصرف 
الناس وقال : الأمير قائل عند أمير المؤمنين » فانصرفوا وأمر لهم بالجوائز » 
ودخل عيسى بن موسى فسأل عن آبی مسلم » فقال المنصور كان هنا + 
فأخذ عيسى بثنی على آبی مسلم وبلائه وطاعته فقال المخصور : والله ما 
أعلم على وجه 'الأرض عدوا أعدى لكم منه » هو ذ! فى البساط » فاسترجم 
عیسی » فأنكر عليه المنصور وقال : وهل كان لكم ملك معه ؟ 


ومما قاله المنصور والسيوف تعتور أيا مسلم : 
زعمت" آن الدكيئن لا يتقفى غاستوف بالكيل آبسا مجرم 
تيت تسکت نبا مره ف الطتق من الم () 
ومما قاله أبو دلامة ف ذلك : 

با مسلم خوفتتی الق فانتحى عليك بما خوگفتنی الأسد الوزد 


ه : ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ وابن خلدون : العبر ۳ : ۰-۰۱۸۳ ۱۸۲ ۰ 


ا 


أنا مسلم ما غير" الله نعمة على عبد ه حتى بغیثر "ها العيد” )١(‏ 
وهکذا ختفتت" ذلك الصوت الذى طالا أرعد » وانکب؟ ذلك الأسد 


وقد علق الاستاذ الخضرى على نهاية أبى مسلم تعليقا جديرا بالذكر 
نقتبسه فيما يلى () : 


« إن نوأیغ القواد الذين خدموا الخلفاء وأسسوا ملکهم انتهت 
حیاتهم فى الغالب بمثل ما انتمت به حياة آبی مسلم » وسيب ذلك أن هو لاء. 
القواد یکونون فى بادی الامر ذوی الکلمة ااسموعة والسلطان الواسع 
بين جنودهم لأنهم هم الباشرون للحروب والولقاگم وهم الذين یقدمون 
الجتد آعطیاتهم ؛ فاذا ساعدهم الحظ وتمت على آیدیهم الاتصارات 
الباهرة ۰ وقامت الحولة ببأسهم وشدة حزمهم » لم يكن لنفوذهم ف 
الدولة حد يقفون عنده » لأنهم يرؤن أن الأمر أثما جاء تصاحبهم بفضل 
مجهودهم الذى بذلوه » فاذا كان الخليفة بعيد الهمة ذکی الفؤاد لم پسعه: 
أن يحتمل كل هذا : واذا آلجاته الضرورة حمله على مضض » خاذا أمكنته 
الفرصة لم يتأخر عن انتهازها :» وليسن من طبيمة القائد الفاتح أن یضرب 
صفحاً عما له من الآثار ويتنازل عن اجتناء الثمرة وقت إدراكها ٠‏ 


« ومع ما بدا من آبی مسلم من العسف الشديد لا تبخسه حقه ولا 
نتأخر عن الاعتراف بآنه كان من نوايغ الرجال الذين آسسوا الدول العظام 
ولو كانت الضحايا التى ذهبت فى تأسيس الدولة أقل مما ضحى به لعددناه 
من كبار السواس الا أنه سفك دماء كثيرة وكانت التهمة فى نظره كاقية 
لإزهاق نفس التهم » فمثل هذا نصفه بالقوة والعزيمة والثبات ولكن لا 
نصفه بحسن السياسة وسعة الدهاء » وما رأيت أجهل من أبى مسلم فى 
قدومه على المنصور بعد ما احتج به على سليمان بن كثير شيخ للدعوة 


(۱) الاغانى 1١6 : ٩‏ . 
(۲) محاضرات فى تاريخ الدولة العباسية ص ۸۱ © ۸۲ . 


11١1١‏ س 


بقوله : أتذكر قول الامام لى : من اتهمته فاقئله ؟ فاذا كانت هذه قاعدة 
یری العمل بها وااجبا ٠‏ فلا یکون فیما صنعه مع آبی جعفر ما يدعو الى 
الريبة فيه خیستحق به القتل ؟ فهو آذا كان قادما على القتل بمقتضی أصلر 
كثيراً ما نفذه » ولذا لا يكون فتله محلا للاستغراب « وكذلك نئولتی بعض 
الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » (۱) ٠‏ 


ويقول ابن طباطبا (؟) : وكآن المخترع سدولة يكون عنده من الدالة 
والتبسيط ما تأنف منه نفوس ال لوك » فكلما زاد تبسطه زادت الأنفة عندهم 
حتى پوقعوا به ۰ 


محاولات الثار لابی مسلم 

عقب مقتل أبى مسلم قام الفرس بحركات متعددة تعبيرا عن سخط 
۳-۹ بثآر أبى مسلم » وسنوجز هنا القول عن اثنتين من تلك الحركات » 
وسنذکر - عند الحدیث عن الهدی - حركة القنم الخراسانی () التی 
كانت ایضا تسیر فى هذا الضمار : 
(1) سنباذ : 

كان ستنباذ رجلا مجوسیا من بعض قری نیسابور » وکان مسن 
آشیاعه » وأطاعه أكثر آهل الجبال » وغلب على كثير من بلاد خراسان » 
وتظهر لنا قوة سنباذ والعدد الذی دان له بالولاء مما تذکره لنا !لراجع 


(۱) سورة الانعام الاية ۱۲۹ ۰ 
(۲) الفخری ص ۱6۸ - 16٩‏ . 
(۲) ص ۱۲۷ ۰ 


ب ۱۱۲ — 


ذکر ابن طباطبا )١(‏ أن عدد القتلی من جیش سنباذ بلغ حوالی ستين 
الفا () ۰ 


تنسب هذه الطائفة الى مدينة « راوند » وهى بالقرب من أصفهان » 
وقد كانت هذه الدینه مهد دعه د هذه الطاكفة 4 ومن ثم نسيوا اليها ۰ 


وكانت هذه الجماعة تقصد الى أن تثار لأبى مسلم الخراسانى » 
ولكنها اتخذت طريقا ملتويا ترمى به أن تتَعمتى” على الخليفة » وأن تثير عليه 
سخط الناس » فأظهرت له الاجلال والعبودية » وأعلنت آلوهیته » وأن 
روح آلله حلت به » وآن عبادته واجبة » وآنه الذى يطعمهم ويسقيهم » 
وقد جاعوا الى قصر المنصور خطافوا به وقالوا : هذا قصر رینا » فآأخذ 
النصور رؤساءهم وحبس منهم مائتى رجل » وقد ثار الباقون عليه > 
فخرج لهم » وبيدو أنه ظن أنهم ريما امتئعوا عن أن يمسواه بسوء وهو 
إلههم كما پزعمون » ولکنهم تکاثروا عليه وكادوا بقتلونه » وق هذا الوقت » 
قفز رجل ملثم » وقائل بين يدى النصور قتالا شديدا » وأيلى بلاء 
حسنا » ولم یزل يقاتل حتی تکشف الحال عن نصر له مظفر » وعن هزيمة 
ساحقة للراوندية» وحینگذ قال ا منصور : من آنت ؟ قال طلبتگ يا أمير 
المؤمنين » معن بن زائدة » قال التصور : آمکنك الله على نفسك ومالك 
وأهلك » مثلك يصطنع » وأحسن لليه » ووالاله اليمن ۰ وکان معن مستترا 
من المنصور بسبب قتاله مع ابن هبيرة ضد جیوش العباسيين () ۰ 


وقد حدئت هذه العركة فى مدينة « الهاشمية » (*) ولذلك كان بطلق 


(۱) الفخری ص ۱.۷ ء 

(۲) انظر کذلك ابن الاثير : الکامل فى التاریخ ج ه ص ۱۸۰ ۰ 

(۳) أبن الاثر م : ۱۸۷ - ۱۸۸ 6 الثخری ۱۲۸ س ۰.۱۲۹ 

(؟) سنتحدث عن مدينة الهاشمية عقد ۲ عن « عوا الخلافة 
الساسية فى هذا العصر » ۰ 5 7 


— ۱۱۳ 


ابن آبی حفصة الذى منحه معن بن زائدة علیها » مائة آلف درهم + ویروی 
المسعودى )١(‏ أن معن بن زائدة دخل على المخصور فقال له : هيه با معن ۾ 
تعطى مروان بن أبى حفصة مائة ألف درهم من أجل قوله : 

معن زائدة الذى زيدت به شرفا على شرف بنو شيبان 

إن عد" أيام الفعال فإنما يوماه يوم ندى ويوم طعان 


فقال : کل يا آمير ا ؤمنين » إنما أعطيته لقوله : 

مازلت" يوم الهاشمية ذائداً بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهنكد وسنان 
قال المخصور : أحسنت يا معن () ۰ 


المنصور وولاية العهد : 

سبق لنا أن ذكرنا. آن السفاح قبل وفاته عقد لأخيه المنصور وجعله 
ولى عهد المسلمين » وجعل من بعده ابن آخیه عيسى بن مولسی » فلما .آلت 
الخلافة للمنصور عيكن ابنه المهدى ولب للعهد بعد عيسى بن موسى » وكان 
المنصور فى السنين الأولى من خلافته يستعين بعيسى بن موسى ف اللمات » 
وملقى به فى خضم الأحداث لیدفع به النوازل » ولقد قال له المنصور عندما 
ثار الحلويون : واه ما یثراد الا آنا أو آنت ٠‏ خإما أن تذهب لقتالهم أو 
أذهب آنا » وقد كان عسى بتقبل هذا بمزید من الرضا + أليس ولی* عهد 
المسلمين وهذا اللك سيول إليه یوما ؟ 


بيد أن المنصور كان يضمر شیثا آخر فإئه ما كان پحس 
ياستقامة الأمور إليه على ما يهوى » حثى كشسف عن تيته » 
ليزحزح عيسى بن موسى ويقدثم عليه ابنه الممدى » وإن ارتکب 


یتست تخت ا س لصيو سمل سوسم سم 


(۱) مروج الذهب ۲ ۰ ۲۳۱ - ۲۳۲ ۰ 
(۲) أنظر ایضا الاغانی ج ٩‏ ص 11 ۰ 


( م ۸ - التاریخ الاسلامی ج ۳ ) 


هاا بت 


من أجل ذلك أبعد الشطط » وأوقع الناس ف الحرج » إذ كانوا قد آقسموا 
أغلظ الإيمان أن پحترمولا الوثيقة التى دو"نها السفاح ٠‏ 


وواجه المنصور” عيسى بالأمر وطلب منه زحزحة نفسه ليتقدم 
المهدى عليه فى ولاية العهد » ولكن عیسی رفض هذا الطلب وقال : ماذا 
أصنع بالأيمان التى فى رقبتى وف رقاب الناس بالعتاق والطلاق والحج 
وانصحقة ؟ ليس إلى ذلك سبیل ؛ فتمي اانصور عليه ؛ ويباعده. يف 
المباعدة » وصار يآذن للمهدى قبله » ويجلسه عن يمينه ف المكان الذئ كان 
بجلس فيه عیسی » وآخذ يتقصكد أذاه فكان يآمر أن یتحفر" الحائط من 
المكان الذى جلس فيه عيسى ينتظر الإذن » وبهذا يسقط التراب على رأسه » 
ثم پآذن له فيدخل دون أن بنفض التراب » فيقول له المنصور : ياعيسى ۰ 
ما يدخل على” أحد بمثل ما تدخل آنت به من الغبار وللتراب » أفكل هذا 
من الشارع ؟ فيقول عيسى : أحسب ذلك يا أمير اللؤمنين ؛ ولا يشكو ۰ 


وهناك أساليب كثيرة من هذا النوع ذكرتها كتب التاريخ )١(‏ وكلها 
تدل على الضغط والقسر اللذين عومل بهما عيسى بن موسى ليستجيب 
لرغبه اللخليفة » وسواء كان قد استجاب عيسى أو آرغم » سولاء آتم هذا 
من جهته أو أن جماعة شهدوا عليه آنه خلم نفسه وهو لم پخلعها ۰ فإن 
الأمر على كل حال انتهی على النحو التی تريده القوة القاهرة » ولکن هذه 
القواة القاهرة لم تکتف بأن تنال مرامها » بل ألثز منت" عیسی أن بواجه 
الناس ف السجد الجامع » ومعه الوزیر » ليعلن بنفسه للجموع : إنى 
قد سامت ولاية العهد للمهدی » وقدمتثه على نفسى ۰ ولکن الوزیر لم 
یکتف بهذا » فقال : ليس هكذا آیها الأمير ولکن قل : لحفته ومکانته » 
واختبی*بما رغبت" فيه وأ“عطيت ٠ويعلنعيسى‏ بعد هذا قوله : نعم قد بعت 
نصيبى من تقدمى فى ولاية عهد عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدى 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مسيييع سوس ا ممص 


(۱) ابن الآثير ج ه ص ۲۱۲ - ۲۱۵ » والفخرى ص 165 - .16 . 


م 6إ 

من بعده » بعشرة الالف درهم » بطيب نفس منى » ورغبت فى تصیرها 
اليه » لأنه أولى بالتقدم فیها » وأحق » وأفتیم عليها » وأقوى على القيام 
بها منى )١(‏ » فكان بعض الأجكان من آهل الكوفة اذا مر بهم عيسى بسن 
موسى يقولون : هذا الذى كان غداً فصار بعد غد () ٠‏ 

وفاة المنصور : 


ف سنة ۸ ۱ 2۵ خرج التصور حاجگا 6 وق الطريق إلى مكة عرضت 
له العلة » ولكنه قاومها وحث 'الخطا » بيد أن الوت نزل به قبيل دخوله 
مكة فى السادس من ذى الحجة ۰ 


٠ ۱۲۷ الجهشيارى ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


نت 1۱۹ اب 


الهدی ( ۱۵۸ - ۱۱۹ ه) 


نشاته وتولیته الخلافة : 

ولد الهدی بالحميمة سنة ۱۲۹ ه » وعندما تولی النصور الخلافة 
كان الهدی فى العاشرة من عمره وکان عیسی بن موسی ولي لعهد النصور 
تبعاً لعهد السفاح » ولکن النصور عنی" بابنه الهدی ليؤهله لولاية عهده » 
فانكجه لتثقيفه » كما اتجه اتعلیمه البطولة وقيادة" للجیوش » فأما فیما 
يتعلق بتثقيفه فقد عهد به إلى الفضل الضبی الذى تولی* تعليمه اللغة 
والأدب » وحبكب له الشعر والفصاحة » وقد آلف له المفضل كتاب « أمثال 
العرب » وجمع له مختارات شعرهم فى « الفضلیات » » فنشا المهدى 
فصیحا یقول الشعر پویچیده ویحفظ کا منه ومن آمثال العرب () ۰ 


أما البطولة وقيادة الجیوش فإنا نجد النصور پدفعه إليها منذ بلغ 
الخامسة عشرة » فقد آرسله إلى خراسان وطبرستان على رس جیوش 
كبيرة للقضاء على فتن وئورات بها » وبخاصة فتنة على الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدى ( ۷۰۷ ) الذى كان عاملا للمنصور على خراسسان 
وتمرد عليه » وطبيعى أن المنصور وضع مع اينه خيرة القواد ومشاهير 
الأبطال ليضمن النصر لجیش الهدی » وعقب انتصار المهدى فى هذه الحروب 
تزوج ريطة بنت عمه السفاح سنة 144 ه ۰ 


واكتمل المهدى ثقافيا وحربیاً فولاءه آبوه العهد ثم قدكمه على عيسى 
ابن موسى كما ذکرنا آنفاً » واستعان به آبوه ف إدارة شتون خراسان » 
ولا عاد من الری بنی المنصور له ولجنده مدينة الرصافة سنة ۱۵۱ ه 
ثم جعله آمیرا للحج سنة ۱۵۳ ه ۰ 


مسيم سس سي تخت و سيسمر جين موی اصن کے سمس 


(۱) الخطيب البعدادی ۰ تاريخ بغداد ج ٦‏ ص ۲۹۱ . 


س ۱۱۷ لد 


و فسنة ۱6۸ ھ ذهب النصور لیحج وترك الهدی نائياً عنه ببغداد » 
آبو دلامة الشاعر أول من هنآ المهدى بالخلافة » وعزاه فى وفاة أبيه » 
وكانت قصيدته ف ذلك رقيقة جميلة نقتطف منها الأبيات التالية : 
عینای : واحسدة نر ی مسرورة بأميرها جذلی » وأخرى تذرف 
تبكى » وتضحك ثارة » ویسو‌ها ما آنکرت » ولسرها ما ثعرف 
فیسوها موت الخليفة محر ما ودسرثها أن قام هذا الأرآف 
آهدتی لهذا الله فضل" خلافة ولذاك جنات النعيم تشز خرف () 


بين عهدین : 

يبدو الفرق واضحاً جداً بين عهد التصور وعهد الهدی » فالتصور 
وعهده بعتير امتدادا لعهد آخیه السفاح .كان بینی دولة ويؤسس ملكا » 
وکان له آعداء یقفون ف طريقه » وآمامه صعاب تعترض نقدمه » وکانت 
الخزانة فى آول عهد المنصور خاوية لكثرة ما أعطى السفاح للأصدقاء 
و الجند يستميلهم ویشجعهم » لهذا نجد عهد المنصوار يمتاز بالبطش والعنف » 
ويمتاز كذلك بالحرص والبخل » وكلا الاتجاهين رده فعل للأحداث حوله » 
ليقفى على اعداگه ویزیل من طريقة: الصعاب » ثم لیوطد بالال ملك ۽ 
ویجیء عمد الهدی وقد استقرت الدولة وآمنت على نفسها وتثابت على 
آعدائها » واتسعت مقدرتها الالية » ومن أجل هذا اشتهر الهدی بالیسر 
والرخاء وباصلاحات داخلية رائعة تدل على نضج ف التفكير » ورقی فى 
الادارة والسياسة » وسنتحدث عن هذه الاصلاحات فیما پلی : 


إصلاحاته الداخلية : 


بدا المهدى عهده » بان أطلق المسجونين إلا من كان محبوساً بأمر 
القضاء » كما أجرى الأرزاق على من" بقی مسجونا وعلى المجذومين › 


ااا ال ااام انت الا 


(۱) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ٠١۷-٠۰١‏ , 


۱۸ د 


وكانوا من قبل يتثركون فريسة للجوع إلا أن يثموثنهم ذووهم » وأمر 
الهدی بالزيادة فى المسجد الحرام » ومسجد 'للرسول صلی الله عليه وسلم » 
وكان المهدى آول خليفة عباسی جلس للنظر ف الظالم » وکان إذا جلس 
قال : آدخلوا على“ القضاة حتی پتحتم على؟ رد الظالم ولو بدافع الحیاء 
منهم » ومن ااظالم التی آنصفها المهدى تلك القضية التی يتقئصة خبر "ها 
مسور بن مساور » قال : ظلمنی وکیل آلهدی وغصتبتنی ضيعة لى ۰ فکتیت 
الى آلهدی آتظلم » فوصلت الرقعة وعنده عمه العباس وآحد قضاته » 
فاستدعانی الهدی وسالنی عن حالی غذکرته » فقال : أترضى بآحد هذین ؟ 
قلت : نعم ٠‏ فاستدعانی حتی التصقت بالفراش وحاکمنی » فقال اه 
القاضى : أطلقها له يا أمير الومنین ۰ قال : قد فعلت () ۰ 


وأمر الهدی ببناء القصور فى الطرق المؤدية إلى مكة الحراسة 
المسافرين وابوائهم » وكذلك آمر ببناء الأحواض التى يستقى منها رجال 
القوافل ويسقون منها دوابهم » واکشر من الآبار والتكايا وعمر" ما كان 
مثهاً موجودآ » وأقام المهدى البرید بدن بغداد وأشهر القاطعات الاسلامية ۰ 


وقد سبق أن ذکرنا أن النصور أوصى المهدى أن يرد الموال التی 
صادرها إلى أصحابها » وكان المنصور قد احتفظ بهذه الگموال وعليها أسماء 
أصحابها ليحبب ابنه إلى الناس ٠‏ 


ومن مآثر المهدى أنه رفع عن دافعى الضرائب المؤن” والكسور ؛ 
فمن جهة لون قضی المهدى أن يتحمل بيت الال نفقات جياة او ال 6 
وكان على الناس من قبل أن يتحملوا هذه النفقات » وأما الكسور فقصتها : 
أن الئاس حتی عهد النصور کانولا بوّدون الخراج بالدر هم الواق وهو 
ثمانية دوانيق لا بالدر هم المستعمل بين الناس وهو ستة دوائیق » فلما 
ولى المهدى قال : معاذ الله أن آلزم الناس ظلما » فقيل له : إن قط 


)۱۱ أبن الاثير ۰ الکامل فى التاربخ : ج ٩‏ ص ۱٩‏ 6 ۲۵۲ ۲۷ , 


— ۱۱4 — 


أمير المؤمنين هذا خسرت ميوت الأموال ۰+ مر ۰+ مر ۱۲ من الدراهم ف 
العام ۰ فقال : على" أن آقرر حقا وأزيل ظلمآ مهما نقصت بيوت الأموال () ۰ 


ولیس هذا كل ما فعاه المهدى مع آهل الخراج » بل إنه أمر أن 
يطلابوا باللين والیسر وکانوا من قبل يتمذبون يصتوف من العذاب ؛ فلما 
تقلد الهدی الخلافة تقدم الى عبد الله وزیره » أن عکتب الى جميع العمال 
برقع العذات عن أهل الخراج )0( 3 


المهدى والعلويون : 


وقرگب المهدى العلوبين » وأطلق المسجونين من ٠‏ وأوقف اضطهادهم 
الذى عانوه فى عهد أبيه » وكان السبب ف ذلك أنه كان يصلى ف بهو 
فى لبلة مقمرة » فقرأ فى صلاته قوله تعالى « فمل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 6 0 فلما أتم صلاته للثفت إلى 
الربيع بن يونس وقال : يا ربيع » استدع لى موسى بن جعفر ٠‏ وكان 
هذا محبوساً عند الربيع » فلما حضر موسی قال له الهدی : يا موسى 
ئی قرات هذه الآية فخفت أن آکون قد قطعت رحمك فوكثق لى أنك 
لا تخرج علی" ۰ قال : نعم » ووثق له + فخلگه (8) ۰ 


ومما زاد فى إحسان الهدی للعلويين مكانة يعقوب بن داود مثه » 
فقد كان هذا كبير الیل للعلويين » وقد انتهز فرصة رضاء الهدی عنه 
وتتریبه له فامكن اللعلويين ٠‏ وولی كثيي؟ من الزيدية أعمالا للدولة فى 
الشرق والغرب () ولا حج المهدئ سنة ستين ومائة وى صحبته يعقوب 
بن داود أخذ هذا منه آمانا للحسن بن عبد الله بن الحسن » وأحضره له 


017 


)١(‏ جميل نخلة مدور » حضارة الاسلام ق دار السلام 15 55 » وانظر 
الاوردی . الاحكام السلطانية ص ۱۳۸ . 

(؟) الجهشیاری 4 الوزراء والکتاب ۱6۲ - ۱۲ ۰ 

(۲) سورة محمد الاية ۲۲ . 

(6) ان الاثير ج " ص ۲۸ . 

)٩(‏ الجهشپاری ص ۱۵۸ ؛ 


ةا ۳ — 


فأحسن إليه المهدى ووصله بمال » ولأقطعه مالا من الصواف بالحجاز » 
وأحمد" فعل” بعقوب ق ذلك ۳( ۰ 


آلسعودی واصلاحات المهدى وکرمه : 

يقول السعودی فى ذلك (۲) : كان المهدى محبباً الى الخاص والعام » 
لأنه افتتتح آمره بالنظر فى المظالم » واالكف عن القتل » وتآمين الخائف » 
واتصاف المظلوم » وبسط بده فى العطاء » فآذهب جميع ما خلفه المنصور 
وهو مره +مر +۶ من الدر آهم و مر +رع۱ من الدثائير سوىق 
ما جباه فى آیامه » غلما فرغت بيرت الأموال أتى آبو حارثة الهندی خازن 
بيوات آمواله » فرمی بالفاتیح بين يديه وتال : ما معنی مفاتيح لبیوت 
فرغ ما بها » ففرق الهدی عشرين عاملا لجباية الأموال » فوردت الأموال 
سعد أيام قلائل 4 فتشضاغل أبو حارثة عن الدخول على الهدی خلاثة آیام 6 
فلما دخل عليه : قال له المهدى : ما أخكرك ؟ قال : الشغل بتصحيح 
الكموال + قال الهدی : آنت آعرابی أحمق » كنت تظن أن الأموال لا تأتینا 
إذا 'احتجنا إليها ؟ قال أبو حارثة : ان الحادثة اذا حدثت لم تنتظرك حتى 
توجه فى استخراج الأموال وحملها ٠‏ واقیل : إن المهدى فرق ف عشرة أيام 
من صلب ماله عشرة آلالف درهم » فعند ذلك قام شبة بن عقال على رأسه 
خطبيآ فقال : وللمهدئ آشباه » فمنها القمر الزاهر » والربيع الباكر » 
والگسد الخادر » وللبحر الژاخر » خأما آلقمر الزاهر فاشسته منه حسنته 
وبهاءه » وآما الربیع الباکر فآشبه منه طبیه وهواءه » ولآما الأسد الخادر 
فأشبه منه عزمه ومضاوه » وآما البحر الز آخر فاشبه منه جوده وسخاؤه ۰ 


وکان سرف المهدى مقصودا له » حکی الجهشیاری () : أن الهدی 
رالد آمر؟ فقال اه یعقوب هن داولد : هذا با أمير الوّمنین السرف » فقال 


سسس سے کے سک ر نو سمس رس سے کے سے ی 


. ۱۵۱ الجهشیاری ص‎ )١( 
0 ١1 وانظر كذلك ابن الاني ج 1 ص‎ ۱۰٩ الوزراء والكتاب ص‎ )9 


و — 


المهدى : ويلك ! ! وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف ؟ ويلك يا يعقوب ! 
لولا الإسراف لم يعرف المتقلة من الکثر + 


وقد سبق أن أوردنا قصة المؤمل الشاعر مع آلهدی فى عهد المنصور » 
تلك القصة التى تدل على كرم المهدى وسخائه » ونضيف الآن قصة آخری 
تدل على هذا السخاء » ذکر عبد الأعلى بن عبد الله الجمحى أنه حمل د يتنا 
فى معسكر المهدى » وآن المهدى ركب يوماً بين أثنين من رجاله أحدهما 
اسمه عبد الله والثانی اسمه عمر بن بزيغ » وركب الجمحى خلفهم على 
برذون قطوف [ ضعيف الثی ] » فقال اللهدى : ما أنتسب” بيت قالته 
العرب ؟ فقال عبد الله : 
وما خرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك فى أعشسار قلب مق 


فقال المهدى : هذا أعرابى قح ٠‏ فقال عمر بن بزيغ : قول كثير : 
آربد الأنسى ذکرها ؛ فكأائها تمثكل” لی ليلى بكل سبيل 

فقال المهدى : ما هذا بشیء ؛ انه بحاول أن بنسی ذكرها » فقسال 
الجمحى : حاجتك عندى با أمير ا لمؤمنين » فقال : الحقنى ٠‏ قلت : لا لحاق 
لى مع دابتى ۰ فقال المهدى : احملوه على دابة قوية ٠‏ فقلت : هذا أول 
الفتح ۰ وحتمات" عليها فلحقته » فقال : ما عندك ؟ قلت : قول الأحوص : 
إذا قلت” إنى مشتف بلقاقها فحتم“ التلاقى بیننا » زادنى سقما 


فقال : أحسنت والله ٠‏ اقضوا دينه ()) ٠‏ 


المهدى والندماء والشراب : 


وكان الهدی أول أمره يحتجب عن الندماء متشبعاً بالمنصور نحوأ من 
سئة » ثم ظهر لهم » فأشار عليه أبو عون بآن يحتجب عنهم » فقال : إليك 


(۱) الجهشيارى :۰ الوزراء والكتاب ,۱1 س ۱8۵ ۰ 


— ۱۲۲ — 


عنى يا جاهل » إنما اللذة فى مشاهدة السرور » وف للدنو ممن سرنی » 
فآما من وراء » فما خيرها ولذتها ؟ ولو لم يكن فى الظهور للندماء والاخوان 
إلا نى أعطيهم من السرور بمشاهدتى مثل الذى يعطوننى لجعلت لهم 
ذلك حظاً وافرا () : 


وکان الهدی لا یشرب النبیذ » ولکن أصحايه کانوا یشربون عنده 
فكان يعقوب بن داود ينهاه عن ذلك ومعظه »> ویقول : ليس على هذا 
استوزرنتنی ولا عليه صحبتنك » آبعد الصلوات الخمس ف المسجد الجامع 
بش رب عندك النبيذ ؟ فضيكق على المهدئ حتى قيل : 


فدع عنك يعقوب بن داود جانبا ٠‏ وأقبل" على صهباء طيبة النشر() 


مزيد من صفات المهدى : 

وكان المهدى كثير العطايا » يواترها » قل من" حضره إلا آغناه » 
وكان لين العريكة 6 سهل العاملة لذيذ المثادمة » ضاحك المسن 4 قليل 
الأذى و البتذاء () ۰ 


وكان كثير العفو ؛ پنروای أنه عتب غير مرة على أحد القواد » وقال له 
فى آخر الأمر : إلى متى تذنب ؟ فاجاب : إلى بد نسىء » ويبقيك الله 
فتعفو عنا » فاستحيا منه ورضى عنه 9) ٠‏ 


ومن حيله الطريفة التى لجأ إليها ليقلل من ورع آحد علماء عصره 
وعفته » ما ذكره الفضل بن الربيع قال : دخل ثبريك - وکان كثير الورع 
و الایتعاد عن مواطن الشبه ‏ على المهدى يوما » فقال له المهدى : لابد 
أن تجیینی إلى خصلة من ثلاث ٠‏ قال : وما هی يا آمیر اللؤمنين ؟ قال : 

(۱) الجاحظ : التاج )۵۲-۳ . 

(۲) ابن الاثر ٩‏ ۰ ۲ . 

(9) ابن الاثبر 5 2 ۲۷ . 


ل ۱۲۴۳ — 


اما أن تلى القضاء » أو تتحدث" ولدی* وتعلمهم » أو تأكل أكلة + ففكر 
شريك ثم قال : الأكلة آخفین على نفسی ۰ فطلب المهدى إلى الطباخ أن 
یشمد* له مائدة كثيرة الخير + وبداً شريك يأكل » و استهواه الطعام اللذيذ فأكل 
حتی شبع ؛ قال القیم على الطبخ للمهدى بعد ذلك : يا أمير المؤمنين ليس 
يتفتلح الشيخ بعد هذه الأكلة آبدا ۰ قال الفضل بن الربيع : فمال شريك 
بعد هذا إلى حباة الرخاء ؛ فى لى” القضاء » وعلم الأولاد » وحدكث » 
ولقد كثتب” بارزاقه مرة إلى الجهئبذ فاختلفا عند الدفع » فقال الجهبذ : 
إنك لم تبع قمحا ٠‏ قال له شريك : بلى والله لقد بعت أعظم من القمح » 
لقد بعت” ادینی () : 


وزراء المهمدق 

لم يكن للوزراء فى عهد المنصور نفوذ يذكر بسبب قوة الخليفة وحرصه 
على أن يدير الأمور بنفسه » ولذلك كان الوزراء بجواره قوة تنفيذية فقط 
تعمل بوحيه وإرشاده ؛ دون ساطان أو ابتكار » خلما جاء عهد للمدی 
واستقرت الأمور » لجآ الخليفة إلى شىء من الدعة » و و کل كثيراً من 
الأمور للوزراء بدیرونها حسيما يرون » وريما دعاه الى ذلك مكانة” أول وزرائه 
أبو عبيد الله هعاوية بن يسار الذى كان مثالا نادر؟ فى الكفاءة والتزاهة ¿ 
فاطمأن له المهدى وترك له آمور الدولة » وقد حسده الربيع بن يونس 
ودیگر ضده الحیل » وحاك الوّامرات لیتخلص منه » ونجح الربیع ف دسه 
وائتماره كما سیأتی خبر ذلك مفصلا عند الکلام عن اين بسار ف « مشاهير 
وزراء العصر » ۰ 


یعتوب بن داود : 


واستوزر الهدی بعد اين يسار يعقوب” بن داود بن طهمان وکان 


سس مت ]تسج لماعي بس پیب سوت توس یی سح ساح للستي 


)1( المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۷ 3 


— ۲٤ 


وايناه : على“ ویعقوب » كتكاب؟ لنصر بن يسار أمير خراسان () » وكان 


عبد الله بن الحسن » فلما قنتل ابراهيم سجن يعقوب فى عهد المنصور » 
وظل بالسجن حتى أطلقه المهدى مع من أطلق من السجونین ۰ 


وتحالفت ظروف كثيرة لصالح يعقوب » فقد كانت وزارة المهدى ف يد 
أبى عبيد الله بن يسار وكان الربیع بن يونس بكيد له » فوجد الربیم من 
الضرورى أن يدفع لساحة آلهدی رجلا له كفاءة ممتازة » وشخصية قوية » 
ليتحول انتباه الخليفة إليه » ولينازع آبا عبيد الله فى مكانته » وف الوقت 
نفسه كان المهدى يخاف من بنی الحسن أن ببحدثوا آمرا لا بنتتدارك » 
فطلب رجلا له أثنثس” ببنی الحسن لیستحین به على آمرهم » فدله الربیع 
على یعقوب بن داود » فاستحضره الهدی وخاطبه » فرآی آکمل الئاس 
عقلا وأفضلهم سيرة » فشغف به » واستخلصه لنفنسه () ۰ 


وبدأت بکل هذا كفة معاوية بن يسار تشیل » وأخذت كفة یعقوب 
ترجح » وأنتهى الأمر بعزل معاوية وإسناد الأمر كله ليعقوب » فاستوزره 
الخايفة واتخذه آخا فى الله » وفوض إليه الأمور كلها وسلم إليه كل 
الدواوين 4 وشفل الخليفة وأقته باللهو واللعب وسماع الأغانى 6 وسعد 
بعض الناس بمكانة يعقوب من المهدى » وسخط آخرون » وممن بارکوا 
هذه الصلة سلتم الخاسر الذى يقول : 
قل للامام الذى جاءعت خلافته تهندی إليه بحق غير مردود 
نعم المعين على التقوى آعنت"به أخوك ف الله يعقوب بسن داود 


وعبگر بشار بن برد عن سخط الآخرين بقوله : 
بنى أمية هيوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 


۰۰ الاس )ل سے 


(۱) ابن طباطبا » الفخرى ص .15 . 
(؟) المرجع السابق . 


تب ۱ مت 
ضاعث خلافتكم با قوم فالتمسوا خلافة الله بين النای والعود () 


وعمل یعقوب على التقريب بين الخليفة وبين بنی الحسن » فأخذ 
آماناً للحسن بن عبد الله بن الحسن و استحضره » فأحسن البه آلهدی » 
وو صله بمال » وأقطعه آرضاً » وآحمد فعل يعقوب فى ذلك كما سبق () ۰ 


وكأنما كانت ميول الهدی الطبية نحو العلویین مشجعاً لیعقوب لیزید 
صلته مالعلویین قوة » خاتخذ آعداء یعقوب ذلك وسیله لاثارة الهدی » 
ویخاصة أن يعقوب آرسل الى العلويين فأتى بهم من کل ناحیه » وولاهم 
أمور الخلافة فى الشرق والغرب » وكان ذلك مما آخذ عليه () ٠‏ 


وبداً الخليفة پشك" فى ولاء يعقوب إليه » ودخل فى روعه أن يعقوب 
لا بزال على ولاه للعلويين » فاراد المهدى أن يمتحنه فى ذلك » فدعا به 
يومآ وهو فى مجلس فر شه" موركدة ء وعليه ثياب موردة » وبين يديه 
جارية لم یثر" أحسن وجهاً منها » ویقم الجلس وسط بستان رائع ٠‏ ثم 
قال الخايفة : ما يعقوب » كيف ترى هذا المجلس ؟ قال : فى غاية الحسن » 
فمكم الله آمير المؤمنين به » قال المهدى : فهو لك وجميع ما فيه ومائة 
ألف درهم » وهذه الجارية » ليتم سرورك » فدعا له معقوب مما يجب ۰ 


وقال له الهدی : لى اليك حاجة آرید أن تضمن لى قضاءها ۰ 


آنك ستفعل + 


فأقسم يعقوب بالله وبرأس الخليفة ثلاثآً أنه سیفعل ما بریده الخليفة » 
)1( المرجع السابق ص 11 و الوزر!ء و الکتاب للجهشیاری ص ۱۱۵ ۰ 
(0) الجهشيارى ص 116 ٠‏ 
(4۲ المرجع السابق ص ۱۱۸ ٠‏ 


ست ا لم 


فذكر له الخليفة رجلا علويا وقال له : أحب أن نکفینی آمسره فاتی 
خائف أن يخرج على ٠‏ 
قال يعقوب : سمعاً وطاعة ٠‏ 


وجعل يعقوب” الجارية قريية منه لشدة سروره بها وفرط حرصه 
عليها » ووجكه للعلوی فأحضره وخاطبه خوجده لبیباً ذكيآ » وأحس” العلوى 
بما يثراد به فقال ليعقوب : ويحك يا يعقوب » تلقى الله بدمی » وآنا رجل 
من ولد فاطمة ولیس لی ذنب ؟ قال يعقوب : لا والله » خذ هذا الال وانج 
بنفسك » وكانت الجارية ترى ذلك فأرسلت الى الخليفة من يعلمه به » 
فشحن الخليفة الدروب بالرجال حتى حصكل العلوى وجعله فى بيت قريب 
من مجلسه » ثم استدعى يعقوب بعد عدة أيام وسأله عن العلوى فقال : 
آراح الله منه أمير المؤمنين ٠‏ قال الهدی : قد مات ؟ قال یعقوب * نسم 
قال : بالله ؟ قال يعقوب : آی بالل+ ‏ فطلب المهدى من يعقوب أن يضع 
يده على رأسه ويقسم على ذلك » ففعل ۰ فقال الهدی لغلام له : أخرج 
إلينا من" فى هذا البيت » فأخرج العلوىة ٠‏ فلما رآه يعقوب تحير 
وأمتنع عليه الكلام فما درى ما يقول ۰ فقال له المهدى : قد حل“ لى دمك » 
ولو آثرت إراقته لأرقته » ولكن احبسوه فى المطبق ( سجن مظلم تحت 
الأرض ) فیس به » وأمر أن يطوى خبره عنه وعن كل أحد » فأقام 
فى الحبس ما تبقى من عهد الهدی وجميع أيام للهادی وخمس سنین 
وشهرين من أيام الرشيد ٠‏ 


ثم ذكثر يحيى بن خالد الرشيد به » وشفع إليه فيه » فآمر بإخراجه » 
فأخرج وقد ذهب بصره » فأحسن إليه الرشيد ورد“ إليه ماله » وقال له : 
ما تريد یا يعقوب ؟ قال : یا أميي المؤمنين ما بقى ف“ مسته"تتع ولا بلاغ » 
وأريد المجاورة يمكة ۰ فأمر له بما يصلحه » وذهب إلى مكة وجاور, بها » 


ام ,سے سا س 


(۱) الجهشيارى ۰ الوزراء والكتساب ص 1١15‏ - ۱۲۱ والفخرى لابن 
طباطبا ص ۱۱ - ۱۲ . 


عم ۱۲۷ = 
الفيض بن ابى صالح : 
والفيض دن أبى صالح من آهل نیسایور 6 كان ذووه نصاری 6 
فانتقلوا الى بنى العباس وآسلمو! » وتربى الفيض ف الدولة العباسية 
وتأدب وبرع » وکان سخیاً مفضالا متخر”قآ ف ماله » جواداً عزیز النفس 
كبير الهمة كثير التيه والکبر » وکان يحبى بن خالد إذا اسستعظم آحده 
کر مه وجود ه قال - لو رآیتم الفیض لصعر عندکم آمری )( » وف 
ولائمة لامتتك يا فيض ف الندی 
فقلت لها ان يقدح لالوم ف البحر 
أرادت لتتئثنى الفيض عن سكن الندی 
ومن ذا الذى پثنی السحاب عن القطر 
وكان الفيض قد وصف للمهدى لا عزم على إبعاد يعقوب بن داود » 
فلما عتبتض عليه أحضر الفيض واستوزره وفوض الأمور إليه » ومات 
انش ده ورد ةي قله ری ا سور 2 ونان الفيض الى أول 
عهد الرشيد حبث مات سئة ۱۷۳ ه ۰ 


كبار الشخصيات فى عهد المهدى : 
لمع آفراد من آسرة البرامكة فى عهد المهدى كما لمعوا من قبل فى 
ومن كبار الرجال ف دولة المهدى أيضا شريك القاضى وعافية القافى 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء والکتاب ص ۱۲۳۲ - ۱۲۵ والفخرى لابن 
طباطبا ص ۱۱۳ ب ۱1۱۵ ٠‏ 


1۲۸ لد 


الهادى » وآبان بن صدقة )° 


المهدى والقنع الخراسائی : ' 

ولعل حركة القنع الخراسانى كانت محاولة فارسية للثار لأبى مسلم 
الخراسانی آيضاً » او آنها كانت محاولة فارسية لسلب النفوذ وللسلطة 
من العباسيين * 


وقد ظهر المقنع الخراسانی ف مدينة مرو » وکان رجلا آعور قصيراً » 
يسمى المقنع الأنه عمل لوجهه قناعا من ذهب ليغطى عو ره » وادعی المقنع 
الألوهية » وکان يقول : إن الله خلق آدم ثم تحول فى صورته » ثم خلق 
نوحاً وتحول فى صورته وهکذا للی آبی مسلم الخراسانی » وسمی نفسه 
هاشما » وکان یقول بالتناسخ » وبايعه خلق کثییون » وکانوا یسجدون له » 
ویتجهون بسجودهم إليه إذا کانوا بعيدين عنه ٠‏ 


وکان ظهور القنم فى عمد المدی » وقد آقلق الخليفة ظهوره وبخاصة 
أن آتباعه كثروا وأحرز بعض الانتصارات » وأسر كثيراً من نساء المسامين 
وآطفالهم » وقد آرسل الیه الهدی جيشاً كيرا ولکنه اعتصم مقلعة عرز“ 
تسلقها » وطال العصار حتی يئس للقنع من النجاة فاشعل نار وألقى 
بننسه فیها ولحق به كثيرون من أهله والمؤمنين به ۰ 


المهمدى وولاية العهد : 


اتجه الهدی إلى جعل الخلافة لابنیه الهادی والرشید » ولکن عیسی 
بقف حاكلا دون تحقيق هذه للرغية ۰ 


س س سس 


۰. ٠١١ انظر الوزراء والكتاب للجهشیاری ص ۱۰ و‎ )١( 


~~ (4 


ومن سوء حظ عبسى بن موسى أنه عانى مرتين الاضطهاد والتعسف 
يسيب ولاية العهد ء وقد ذكرنا المرة الأولى ف عهد المنصور » وهو الآن 
فى عهد المهدى يواجه هذا العناء للمرة الثانية ؛ يقول للجهشیاری )١(‏ : ولا 
حال الحول على المهدى ف الخلافة » تقدم الى أبى عبيد الله يمناظرة عيسى 
ابن موسى على آن یخلع نفسه من ولاية العهد » فناظره وقال له : إن 
المنصور قدكم المهدى عليك وعوضك » فان آخرجت نفسك من هذا الأمر 
عوضك المهدى ما هو آنفع لك وابقی عليك » ون آبیت استحل منك المحظور 
بمعصيتك وخلافك آمره » وقد ازمتك طاعته ووجب عليك القبول منه ۰ 
ویضیف ابن الأثيد () أن عیسی رفض أن پذعن لهذه الرغبة فأوعز المهدى 
الى آمير الكوفة أن يعمل على الإضرار به » واكن هذا لم يجد سبیلا الى 
الاضرار بعيسى لأنه كان مقيما بالر"حية بالقرب من للكوفة » وكان لا ياتى 
للكوفة الا قليلا » فاستقدمه الهدی .الى بغداد فامتنع عن القدوم » ولکن 
الهدی آرغمه على الحضور » وآوعز الى بعض رجاله لینکلوا به ویسیموه 
العذاب فى بندلد ۰ وإزاء هذا العنت لم يجد عيسى بدا من الاستسلام » 
شخ تفسية.:واستطاع المدی يداك أن یجعل ابنه الهادى ولياً للعهد سنة 
ستین ومائة + وف سنة ست وستین ومائة آخذ الهدی البيعة بولاية العهد 
لابنه هارون الرشید » لیکون خليفة بعد آخيه موسی الهادی ٠‏ 


وقسباة ١‏ دی - 

اخنتلف" فى سبب موت للهدی فقيل إنه طارد ظبیاً ف إحدى مرات 
خروجه للصيد » فدخل الظبی پاب" خر بةر » فدخل خرس المهدى خلفه دون 
أن يتمكن الهدی من رد"ه » وکانت عتبة الباب العليا غير مرتفعة » فاصطدم 
بها الخليفة » وسقط ومات لساعته » وقيل إن إحدى جواریه جعلت سماً 


)1( الوزراء و الکتاب ص ۱۵ {A‏ . 
(۲) الکامل فى التاريخ ج " ص 1۵ . 


اذ ۱۲۳ — 


e4 ۰‏ و لو 
فى بعض الاکل لجارية آخری » فأكل الهدی منه تظرفاً وهو لا يعلم > 
وعليهن المسنوح ٠‏ ۱ 

رحن ف ااوشى وآقبل. بن عسليهن اوح 
لست بالباقى ولو عمكرت” ما عمكر توح 
فعلى نفسك فح ان" كنت لاد تنسوح 00 


7 ۱۳۱ كك 
الهادى ( 11٩‏ - ۱۷۰ ه ) 


نشانه وتوليته الخلافة : 


استطاع المهدى ‏ كما دكرنا آنفأ ‏ أن يزيل عيسى بن موسى من 
طريق أينه الهادى » شم عیکن" ابه الهادی" وليآ للعهد سنة 15٠‏ ه 
ثم عاد فعين الرشید سنه ۱۰۰ ه وليِاً للعهد بعد للهادی ٠‏ ولا توق 
المهدى تمت البيعة لأمادى » وكان الهادى آنذاك بجرجان يقود جيوش 
الخلافة فى حروب ضد العصاة والمتمردين هناك » وكان آخوه هارون 
بالعاصمة » فآخذ هارون البيعة تلهادى وآرسل إليه يعزيه ویهنگه ٠‏ 


ویصف أبن طباطبا )١(‏ الهادى بانه كان متبقظا » غيوراً » کریماً شهما » 
آیتداً » شدید البطش » جریء القلب » مجتمع الحصس” » ذا إقدام وعزم 
وحزم * 


ویقول الجاحظ عن الهادى () : كان الهادى شكس الأخلاق » صعب 
الرام »> قليل الاغضاء » سبیء الظن » قل“ من توقكاه وعرف آخلاقه" الا 
أغناه » وما كان شىء أبغض إليه من ابتدائه مسؤال » وكان يآمر للغنى 
بالال الخطیر الجزيل » فيقول : لا يعطينى بعدها شيئا » فيمطيه بعد 
أيام مثل تلك :العطية ٠‏ 


ومن فصاحة الهادى ما قاله لابر اهیم بن مسلم بن قتيبة وقد مات 
له ولد فاشتد حزنه عليه » فقال له الهادی : يا پبراهیم » سركك” امن" 
وهو عدوة وفثنة" و حر نك وهو صلاة ورحمة ؟ قال إبراهيم : يا آمير 
المؤمنين » ما بقى منى جزء فيه حزن إلا امتلا عزاء (") ۰ 


۰ ١56 الفخرى ص‎ )١( 

)۲ التاج فى أخلاق الملوك ص ۲۵ . 

)۳( الرجع السایق ص ۲ ۰ ويروى الجهشیاری هذه القصة على أن 
الطفل ابن ابراهیم الحرانی ( انظر ص ۱۲۹) . 


نکاء وحيلة : 

ومن ذكاء الهادى وحسن تصرفه عند اللات مایرویه 
المسعودى () أنه كان ف بستانه يوم خجاءه رجاله وقد ظفرو! ببطل من 
آبطال الخوارج » فأمر بإدخاله » غلما قرب الخارجى منه نزع سيفاً مسن 
آحد الحرس وتآهب للاعتداء » فهرب منه الحرس خوفاً » واقبل الخارچی 
يريد قتل الهادى » ولكن الهادى ظل رابط الجاش » حتی قرب منه الخارجى » 
فصاح للهادى : اضرب عنقه ۰ فتوهم الخارجی آن خلفه آحد آتباع 
المادى فاستدار إليه » وحينئذ انقضء الهادى عليه ورمی به الى الأرض 
وآخذ السبف منه وقتله به ۰ 


عزم الهادى ويقظته : 

وکان الهادی حازماً » یعرف اللهو » ولکن اللهو لا يشغله عن واجبه ۰ 
بل يعطى الجد وقته » ویدع للهو مجالسه ؛ لم پستفد منه لام أكثر مما 
يجب أن يستفيد ؛ ولا آوذی منه جاد* وان سبگب جداه للهادی بعض 
الضیق ؛ ومما يدل على أن اللهو لم يكن يستيد بالهادی ما حکاه الجاحظ 
قال : 


جلس الهادى يومآ وعنده بعض المغنين فقال لهم : من أطربنى اليوم 
منكم خله حكمثه ۰ فغناه ابراهیم ااوصلی : 


و سایمی آجمعت ببیتنا ب“ 
فطرب حتی تام من مجلسه واستعاده » فأعاده إليه ٠‏ فقال الهادی : 
أنت صاحبى فاحتكم + فقال ابراهیم : يا آمير المؤمنين » حائط عبد الملك 
ابن مروان » وعینه الجر ار بالدينة ‏ فدارت عینا الهادی ف رأسه حتى 
صارقا جمرتین ثم فال : يااين اللخناء » أردث آن تسمع العامة نك 
آطربثنى » وانی حكمتك فأقطعتك ء أما والله لولا بادرة جهلك التى غلبت 


)۱ مروج الذهب ج ۲ ص 01-۲۵۵ ۲ ۰ 


ی ا — 


على صحيح عقلك وفكرك ؛ لضربت الذى فيه عيناك » وسكت هنيهة ۰ 
قال إبرأهيم : فرأيت ملك الوت قائماً بينى وبينه ينتظر أمره ۰ ثم دعا 
ابراهيم” الحرانی فقال : خذ بيد هذا الجاهل فأدخله بيت الال فليآخذ منه 
ماشاء () ۰ 


ومما يدل على حصافة الهادی وآنه كان لا یتبع هو اه ما حکاه عبد الله 
بن مالك قال : كنت آتولی شرطة آلهدی فکان الخليفة یآمرنی بضرب ندماء 
الهادى ومن يغنثون له وحتّبسهم صیانه* له منهم ؛ فكنت أفعل » وکان 
الهادى پرسل إلى" بالتخفیف عنهم فلا آقبل » فلما مات آلمدی وولی 
الهادى آیقنت بالتلف » فاستحضرنی یوما » فدخلت عليه وهو جالس على 
کرسی » والسیف والنطع بين يديه » فسلمت ؛ فقال : لا سلگم الله عأيك » 
آتذکر يوم بعثت إليك ف آمر الحرانی وضربه فلم تقبل قولى ؟ وكذلك يوم 
بعثت إليك فى آمر غلان وفلان س وعدكد ندماءه . فلم تلتفت الى قولى ؟ 
قلت : نعم » أفتأذن لی ف ذكر الحجة ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : ناشدتك الله » 
لو آنك قلدتنى ما قلدنى المهدى » وأمرتتى بما آمر ؛ فبعك إلى“ بعض 
بنيك بما يبخالف آمرك فاتيعت” قوله » وتركت قولك » أكان يسرك ذاك ؟ 
قال : لا ٠‏ قلت فكذلك آنا لك » وكذلك كنت لأبيك ٠‏ فاستدنانی فقبکلت يده » 
ثم أمر بالخلع » وقال : وليتك ما كنت تتولاه » فامض راشدا » فمضيت 
مفکراً فى أمرى وآمره ؛ وكان الذى يدور ف نفسى أن الخليفة حتدث» 
پشرب » والقوم الذين عصیته فى أمرهم هم ندماؤه ووزراؤه وكتابه » 
وکآنی بهم حين یغلب الشراب عليه يغلبونه على رأيه » ویحسنون له هلاكى ٠‏ 
قال عبد الله : فإنى لجالس وعندى بنتيكة لى والكانون بين يدى » وقدامى 
رقاق وكامخ » وأنا أشطره بالكامخ و اسخنه بالثار واکل وأطعم الصغيرة » 


سس 


)١(‏ الجاحظ : التاج ۳٩‏ س ۳۷ . ویذکر الجهشیاری هذه القصة ولكنه 

يروى أن الشعر الذی غنی به الوصلی هو . 

وإنى لتعرونی لذكراك هز*: کماانتفض الصفور بالته" القتطتر* 
( انظر الوزراء والکتاب ص ۱۳۳ -- ۱۲ ) تحقیق الصاوی . 


— € 


وإذا بوقع حولفر الخيل » فظننت أن الدنبا قد زلزلت » فقلت : هذا ما 
كنت أخافه » وإذا بالباب قد فتح » واذا الخدم دخلوا والهادى ف وسطهم 
على دابته » فلما رأيته وثبت فقبلت يده ۰۰۰ فقال لی : يا عبد الله » ,نی 
فکرت فى آمرك » فقلت : ربما سبق إلى ذهنك آنی اذا شربت" وحولی 
أعداؤك آزللوا حسن رآیی فيك فيقلقك ذاك » فصرت إلى منزاك الأونسك » 
وأعلمك أن ما كان عندی من الحقد عليك قد زال جمیعه » فهات وآطعمنی 
مما كنت تأكل » لتعلم أنى قد تحرگمت بطعامك ()) * 


الهادى والشراب : 

ومن جهة الشراب » فقد خطا الهادی خطوة جديدة ف تاريخ نشره ؛ 
لقد كان النصور - كما سبق لا یشرب ولا يسمح بالشراب على مائدته » 
فخطا المهدى الخطوة الأولى بآن سمح لندمائه بالشرب فى حضرته مع 
آنه هو لم پشرب » ولكن الهادى والرشيد شربا » إذ كانا قد تعلما. الشراب 
فى قصر أبيهما وهما آمیران ؛ يروى إبراهيم الموصلى ‏ وكان كثير 
الشرب شغوفآ به أن الهدی قال : لا تدخل على موسی وهرون ألبثة » 
فوالله لكن دخلت عليهما لأفعلن بك ولأصنعن ٠‏ فقلت : نعم + ثم بلغه أنى 
دخلت عليهما وشربت معهما » وكانا مستهترين بالثبيذ » فضربنی 
ثلاثمائة سوط » وقيدنى وحبسنى () * 


هذا ود یت شرب الهادی قبل خلافته وبعدها من قصة عبد الله 
وزراء آلهادی وكبار رجال دولته : 


لا بويع الهادى استوزر الربيع بن پونس شم بعد فترة استوزر 


جات سيل سم صتا سم مسر سینت سم[ 


. ١55 - ۱۷۱۵ ابن الاثیر " » ۲6 س ۲۵ ۰ الفخرى‎ )١( 
5 الاغانی ج : ه : ص ؟‎ (۲) 


— ۱۳۵ — 


حداثته ؛ كان مدخل عليه مم معلم كان يعلتم الهادى » فخف إبراهيم 
على قلب الهادى وآلفته وصار لا يصبر عنه » ثم ستعی" به الى المهدى 
فكره لابنه صحبته » فنهاه عنه فلم ينته » فتهدده بالقتل والهادى لا يباعده » 
واشتدت به السعايات الى المهدى » فأرسل الى ابنه الهادى أن أرسل إلى" 
اپراهیم الحرانی » ولا توانى الهادى فى أرساله هدده المهدى بعزله من 
ولابة العهد » فآرسله الهادى ۰ ولا رآه المهدى أقسم ليقتلنه ٠‏ ولکن 
الیدی مات من ليلته فنجا الحرانی من القتل » وال الأمر إلى الهادى 
فاستوزره )١(‏ ۰ 


ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الهادى علی" بن عيسى بن ماهان » 
وإسماعيل بن صبيح » وعبد الله بن مالك + ومحمد بن فروخ : ويزيد بن 
مزيد » والثلاثة الأخيرون كانوا قادة جيوش الهادى وهم الذين زيكنوا له 
خلع هرون اارشید وتولية جعفر أبنه ٠‏ 


الهادى وولاية العهد : 


| مات المهدى سنة ۱۹۹ تولی ابنه الهادى الخلافة تنفيذا لوصية 
به » وعلی الرغم من ضيق عهد الهادى » فإنه ائنسع لحاولات جمة قام 
بها هذا لیخلم آخاه » ویوحی بالخلافة لاینه جعفر » ولندع الجهشيارى 
وابن الأثير يتكلمان : تنكر موسى لهارون الرشيد وعمل على خلعه وتقليد 
لبئه جعفر » وهو طفل » وبذل لهارون ( الهنى“ والمرى” ) من أعمال 
الركقكة » فعزم هارون على القبول وقال : إذا نزلت" على ( الهنی" 
والمرى” ) وخلوت بابئة عمى آم جعفر » فما أريد شيئاً ٠‏ ولكن يحيى بن 
خالد منعه من تنفيذ ما عزم عليه » وقال له : إنها الخلافة » ولعل ما 
تقدر أنه بیقی لك لا يبقى » ولم بزل به حتى عدل + ووصل الى الهادى 


تست م سس بت س ا يمسي صصص امع بسب صصص سس لحن 


(1) أبن طباطبا : الفخرى ص ۱۷۸ والجهشيارى الوزراء وکاب 
ص "؟١!‏ . 


( ا 


امتتاع الرشید وموقف يحبى ؛ فأوعز الى رجاله بتحقير شأن الرشید » 
واثارة عيوبه وانتقاصه فى مجلس للجماعة » كما استحضر يحيى وسأله : 
لم تدخل بینی وبين آخی وتفسده علی" ؟ فقال يحيى : من آنا حتی آدخل 
بينكما ؟ انما صیرنی الهدی معه ثم أمرتنى أنت بالقيام بآمره » خانتهیت 
الى آمرك وچ ا 
فقال له یحبی ان حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم 
وج اليم علی حل الود القى ا تركف ازمر یم 
آخيك بحاله » وبویع لجعفر من بعده كان آوکد لبیعته ٠‏ فقال له : صدقت 
ونصحت ۰ ولکن آلهادی لم تطب نفسه بعد ذلك لهذا الرآی فارسل إلى 
بحبى وحیسه » ولکن يحيى سال أن يخلو بالهادی » فآجيب » فقال له : 
یا أمير الأؤمنين » أرأيت إن كان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ جعفر » وقد 
خلعت هرون فعل نتم الخلافة أن لم يبلغ الحلم ؟ فقال : لا ۰ قال یحیی : 
فدع الأمر حتى ببلغ جعفر فاذا بلگغنا الله ذلك » فعلی" أن ن آخذ بيد 
هرون حتى يبايعه : واذکر یا آمير المؤمنين أنك لو بایمت لجعفر قبل 
بلوغه » وحدث ما نعوذ بالله منه » وثب على هذا الأمر آكاير 
أهلك » وخرج عن ولد أبيك » ووالله لو لم يعقد الهدی لهرون ؟ لوجب 
أن تعقد أنت له ليكون ف بنی أبيك » فشكر له هذا القول وأطلقه )١(‏ ۰ 


ولكن المادى عاود محاولاته : وصق على الرشيد 6 فأشار عليه 
يحبى أن يخرج الصيد » ففعل » ولم ینقذ الرشيد من محاولات الهادى 
إلا موت الأخير دون أن يصل إلى الهدف الذى سعى إليه () ٠‏ 


وفاة الهادی ومؤامرة الخيزرآن للتخلص منه : 
ليست وفاة المادی عادية كوفيات غيره من الخلفاء ومن الناس » 
ولكنها طراز وحدها قل" آن يتكرر فى ای مكان أو ای زمان ء فاغلب 


مسيم س مسو س ڑ ت پس سس 


)۱( الجهشیاری 1۹ — Vs‏ ره ات ی ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ 


— VY — 


المؤرخين برون أن الهادى مات قتیسلا بمؤامرة دبكّرته ا أمه الخیزران » 
وأسارع فاقرر أن الانسان يحس أن الطبيعة الانسائية تأبى أن ترتكب 
ام هذا المنكر الجسيم مع ابنها » ولهذا يتردد بعض المؤرخين المحدثين 
فى التسليم بهذه اللؤامرة » ولهم الحق فى التردد » غي أن الطبيمة 
الانسانية آیضا تقرى أن نفس الانسان أعز عليه من كل نفس » وأن حق 
الدفاع عن النفس مشروع ٠‏ 


فاذا جاز ما يذكره بعض المؤرخين من أن الهمادى حاول أن یسم" 
امه » كان فى ذلك ما برجتح إمكان” تدبر الخيزران مؤامرة” للفتك 
بالهادی ء دفاعا عن نفسها » ورغبة فى استعادة نفوذها الذى فقدته 
بسبب صرامة الهادى وشراسنه » ولنسق فيما يلى من المعلومات 
التاريخية ما يلقى الضوء على هذه التيارات الخفية » التى اتخذت من 
قصر الخلافة فى ذلك العهد مسرحا لها : 


كان المهدى سمحاً » رخی؟ الخلق » “ النفس » قطيع الخنا » 
ضاحك السن » قليل الأذى والبذاء () وكانت زوجتسه الخيزران امرأة 
قوية » تحب النفوذ » وتهوئ السلطان » وقد وجدت فى أخلاق المدی 
ما وافق طبيعتها وشجعها على التمادى » فكانت كأمر وتنهى » 
وتشفم وتتبتر م وتنقض 0 : ویقول Sayed Ameer Ali‏ )0( : إن 
اليدى جل لا السيادة عليه وطی من فى بلاطه » فزدحم تصرها 
بالأمراء والعظماء والطامعين ف الناصب وطلاب الحاجات + 


ولما مات المهدى وتولى الهادى الخلافة » ظنت ااراة أن سلطانها 


سيتسع » ونفوذه | سيمتد » وتخیلت" أن الابن سيكون أكثر استجابة 
لها من الزوج 6 وحسيت” أنها ستتغلب على ذلك الشساب الحدث ۵ 


۰ ۲۵ التاج ص‎ ٠, الحاحظ‎ )۱( 
۰ ۱۱۷ الفخری ص‎ )9( 
A Short History of the Saracens p. 231. (¥) 


— ۱۳۸ 


وتطويه تحت جناهها أكثر مما خعلت يأبيه » ولكن الهادى كان يختلف 
اختلافا بيا عن المهدى » لقد كان كما يقول الجاحظ () : « شكس 
الأخلاق »؛ صعب الرام » قليل الاغضاء » سىء الظن » ٠‏ وكانت الغيرة 
من أبرز صفاته » فقد حكى ابن الأثير () : أن العدی مات والمادی 
بچرحان يحارب آهل طبرستان » فشغب جند بغداد يطالبون بأرزاقهم » 
فامستوعت الخیزران يخي البرمکی والرميع بن یسونس اق رهما 
نیما يمكن تدبيره حتى یمسل الخليفة الجديد » نآما الربيع فدخل 
عليها ؛ وآما يحيى فامتنع لما يعلم من غير ةر الهادى » وعمل عاى 
جمع الال وتهدئة الجند » فلما علم الهادى بذلك كتب الى الربيع يتهدده 
بالقتل » وكتب الى يحبى يشسكره » ولولا حيلة آشار بها يحيى على الربيع » 
لكان من المحتمل أن يوقع الهادی بالربيع > 


واكن آولئك الذين منحوا حساسية مرهفة كحساسية يحيى بن خالد 
كانوا قليلين » ومن أجل هذا بقى باب الخيزران كما كان من قبل 
ملجآ للوزراء والأمراء » وللعلماء » والشعراء » وطلاب الحاجات » وکانت 
الخيزران تستيد بالأمور دون المادي » وتسلك بالأمر مسلكها مع 
الممدى » حتى مضت أربعة أشهر كان الناس إخلالها ينثالون الى 
بابها موکانت المواكب تغدو إليها وتروح () * 


واحتمل الهادى هذه الفترة بدافع البر مأمته » ولكن المرآة تمادت » 
وأوشكت أن تنکر وجوده » وکائت تبرم الأمر » وتكقدمه اليه ليوقعه 
ویمضیه » فثیقظت شخصیثه » وتحركت نفسه » ووجد آلا" مناص 
من وقف هذا التبار الجارف » ووضع حند* لهذا العدوان للص‌ارخ على 
مسگولیاته وواجباثه + 


اج ج اا ا صد 


(؟) الكامل فى التاريخ 1 : ۲۹ . 
(۳) ابن الا ٩‏ : ۳۳ . 


نت ۱۳۹ — 


ویداً الهادى مقاومته بتأجیل النظر ف طلمائها وعدم الإسراع ف 
تلبية رغباتها » سألثه مرة أن بولی خاله العطریف اليمن » فوعدها 
بذلك » ثم كتبت له يوما رقعة تتنجكز فيها أمره » فرد" إليها رسولها 
يقول لها خير به بين اليمن وطلاق ابنته ( زوجة الهادى ) » أو المقام 
عليها دون أن بولگی أليمن ٠‏ فآيهما اختار فعلته ٠‏ فأنخطأ الرسول فى 
فهم كلام المادى » وعاد للخيزران ليقول لها : بقول لك الخليفة : 
اختارى للغطريف » فظنت أنه يخيرها بين ولابات متعددة » فاختارت ولامة 
اليمن » وأعادت الرسول يذلك » فقال للهادى : اختارت ولابة اليمن » 
فعضب الهادى » وطاق 'ايئة خاله » ولا وصل خبر الطلاق بیت 
المادی » آرتفع الصیاح منه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : من دار بنت 
خالك » وعرف أن الرسول آخطاً فى تبلیغ الرسالة () ٠‏ 


ثم تقدمت الخیزران بمطلب جدید : وأخطأها فى هذه الرة التوفيق 
آیضا » وبلغ طغيانها القمة » فقد بدا للمادى : أولا ‏ أنها لا ترجو 
واكنها تأمر » وتضمن النفاذ سافا لصاحب الحاجة > وثائيا ‏ أنها 
لا تكتفى بالتوسط ف الأمور العادية » ولكنها تبرم الرأئ أيضا فى 
عظائم الأمور » وثالثا ‏ ظهر للهادى أن صلتها ليست مقصورة على 
أخيها الغطريف وأمثاله من محارمها » بل تمتد الى غيرهم من القادة 
والرؤساء ٠‏ فتحركت فيه النخوة والغيرة » وأصر على أن يثيت شخصيته » 
ويسيطر وحده على زمام الأمر » فبدأت العاصفة » ولنسمع الى المسعودى » 
وابن الأثير ينقلان لنا هذه الرواية : 


كلمت الخيزران ابنها الهادى ذات يوم فى أمر » فلم يجد الى 
إجابتها سبيلا » خاعتل لها بعلة » فقالت : لابد من إجابتى » قال : 
لا أفعك » قالت : فائى قد ضمنت هذه الحاجة لعبد آلله بن مالك » فغضب 
الهادى » وقال : ويل لادن الفاعلة » شک علمت آثه صاحبها » لا قضيكها 


(۱) الاغانی ۱۳ ۰ ؟1,- ۱۳ والطبری ,۱ ۰ 4۲ ۰ 


نس وا — 


لك » قالت : إذآ والله لا سالك حاجة آبدا ٠‏ قال إذا والله لا آبالی » 
وقامت معضبة ٠‏ فقال : مکانك فاستوعبی کلامی » والله ‏ والا كنت 
نفيآ من قرابتی من رسول الله ( ص ) -- ئن بلغنی أنه وقف ببابك آحد 
من قوادی وخاصتی » لأضرين عنقه ؛ ولأقبض ماله » ما هذه الواکب 
التی تغدو وتروح الى بابك ؟ آما لك مغزل يشغاك ؟ أو مصحف پذکرك ؟ 
أو بيت یصونك ؟ إياك وإياك » لا تفتحی بابك اسلم ولا ذمی ٠‏ 


فانصرفت وهی لا تعقل ما ثطاً » دون أن تنطق بحلو أو بمر * ثم إنه 
قال لأصحابه : آیما خير » آنا وآمی أو آنتم و آمهاتکم ؟ قالوا : بل آنت وآمك » 
قال : فآیکم يحب أن یتحدث الرجال بخبر آمه » فیقال : فعلت آم فلان » 
وقالت آم فلان ؟ قالوا : لا نحب ذلك »قال فما بالکم تأتون آمی فتتحدئون 
بحدیثها ؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها ()) ٠‏ 


وهكذا تأزمت الأمور دين الخليفة و امه 6 وأحست الخيزران بفراغ 


كبير بعد أن جفاها الناس » ولم يعد آحد يستطيع أن يسعى إليها » 
فنقمت على ابنها ذلك وكرهته ۰ 


ولم تقف المسألة عند هذا الحد » بل جدكت أمور آخری » تفاقم 
الخلف مسعيها » وعظمت الهوة » فالهادى يصر على خلم للرشيد » 
والرشيد هو الثمل البساقى للخيزران » لأنه الاين آلودیع السمح » الذى 
یترجی أن یکون صورة من آبیه » تستعید آلخیزران فى ظله نفرذها 
ومکانتهاالذابلة () ۰ وامتلا القصر ف ظل هذه الحرکات بالجواسیس > 
فالمادی عیون على آمه من خدمها » وللخبزران على ابئها عیون من 
خدمه » وتعرف الخیزران من عیونما أن المادی بتسقط آخبارها » 
ويحاصرها بحصار قوی » وتقم فريسة للانفعالات المختلفة والعواطف 


: ٦ الس‌عودی ۰ مروج الذهب ۷ : ۲۵۷ س ۲۵۸ وناین الاثر‎ )١( 
۰. ۲ كك‎ ۲ 


(۲) الفخرى ص 158 ۰ 


ل اوا س 


التباينة » فمرة تثور نفسها » ویتجلی خوفها علی الرشید لمن لو تنتقم 
من الهادی وتزیله من الوجود » ولکن كيف وهو ابنها وقطعة من كبدها » 
فهل تقوى على ذلك ؟ ٠‏ 


ویعرف الهادى أن أمه تؤلب الرشيد عليه » وتحثه على آلا پخلم 
نفسه » خيتزأيد حنقه عليما » ويصر على أن يفعل شیا »فيرسل اها 
طعاماً مسموماً » ولكنها تخثبر هذا الطعام قبل أن تتناوله فتلقى بعضاً 
منه الى كلب » فيترئح » ويهوى اساعته » ويسألها الهادى عن 
الطعام » فتقول : كان طعاماً طيبآ » ولكنه يدرك أنها لم تأكل منه 
فيقول : ما أكلت منه » ولو فعلت لاسترحت منك » متى أفلح خليفة 
له آم () ؟ 


وتصبح السالة بالنسبة للخپزران دفاعاً عن النفس » ويتحقق لها 
أن المادی عاق » وآن من المکن أن تضم مکانه اپناً آخر عرف بالبر 
والرحمة والحنان ۰ فیقال : نها آوعزت الى بعض الجواری فقتلنه 
بالجلوس على وجهه وهو مریض » وظلان يكتمن آنفاسه حتی زهقت 
روحه » فارسلت الى يحيى بن خالد تعلمه بموته () ۰ وکان ذلك فى 
ربیع الأول سنة ۵۱۷۰ + 


سم سم وس تس رس حسم سس مسیونیم امرس 


(۱) ابن الاثير ٩‏ : ۳6 : 
(۲) الرجع السابق وابن خلدون ۳ : ۲۱۷ » والفخری ص ۱۸۸ . 


4۲ بت 


الرشيد ( ۱۷۰ - ۵۱۹۲ ) 


نشاته وتولیته الخلافة : 

يعبر عصر هارون الرشيد واسطة العقد بالنسبة للخلافة العباسية 
أو قل بالنسبة للقاريخ الاسلامى الوسيط كله » فقد اکتملت للدولة آلوان 
من العظمة والقوة والجد العلمى » وكانت الدولة مهيبة الجانب » 
فاحترمتها الدول الجاورة وهايتها » وف الداخل كان الرشيد أتوى من 
كل الأحداث ومن الفتن التى ثارت هنا وهناك » فكان الاستقرار طابع 
الدولة والعظمة طايع الخليفة » ويقول السيوطى إن آيام الرشيد كانت 
كلها أيام خير » کآنها فى حسنها أعراس () ٠‏ 

وقد ولد الرشید بالری سنة 2۱4۵ وأمه آم ولد شهيرة هى الخيزران 
سالفة الذکر » وهی آم المادی » ونشاً الرشبد نشآة رائعة روكت 
فيه قوة الشخصية وسماحة النفس » وآلقى به آبوه المدی ف خضم 
الأحداث » خجعله أميراً للصائفة سنة ۱۰۳ه وق سنة 154 ولاه الغرب 
كله من الأنبار حتی آطراف إفريقية » فكان الرشید يرسل من بله الولاة 
لهذه البقاع » وق سنة ه156 ه عاد المهدى فعين الرشيد امیا للصائفة 
مرة أخرى حيث جرت معركة هرقلة الشسهيرة التى سنتحدث عنها فيما 
معد » وكانت ایرینی آنذاك وصية على ابنها قسطنطين السايع » وف 
سنة 155 عينه آبوه ولیا للعهد بعد الهادی ء ولا مات الهادی تولی 
الرشید الخلافة سنة ۸۱۷۰ ٠‏ 


كان الرشید من آفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم » 
كان يحج* سئة ويغزو سنة طيلة خلافته إلا سنین قليلة » وکان يصلى فى کل 
يوم مائة ركعة » وحج ماشياً ولم يحج ماشياً غیره » وکان بتشبه فى آفعاله 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ۱۱۲ . 


مت ۱6۳ — 


بالمنصور إلا ف بقل المال ء فإنه لم يثر خليفة آسمح منه بالمال » وکان 
لا بضيع عنده إحسان محسن ولا يخر » بحب الشعر والشعراء » 
ویمیل الى آهل الادب والفقه ٠‏ وکان کثیر التواضع للملماء (ا) ٠‏ 


وكان من أبرز صفات الرشید أنه ريح عاصفة حیناً » ونسیم" ر خاء 
حینا آخر » وأن عواطفه أكثر تحكما فيه من عقله + يثور فيزار ويضطرب » 
ویوعظ فيبكى وينتحب» وكان يقرب الفكه المهذار» كما يدنى الفارس 
المفوأر ۰ ۰ 

ومما يدل على تحكم عواطفه فيه أنه مرة حبس أبا العتاهية » وجعل 
عليه عينا يأتيه بما يقول + فرآه یوما وقد كتب على الحائط ب 

آما والله إن الظلم لۇم وما زال المسىء هو الظلوم 

خآخير يذلك الرشيد فبکی وأحضره و استحله وأعطاه آلف دينار (7) ٠‏ 

وقال الأصمعى . صنع الرشيد طعاماً ۸ وزخرف مجالسه » وأحضر آبا 
العتاهية وقال له : صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدئيا » فقال 
آبو العتاهية : 

عش ما بدا لك سالا فق ظطل شاهقة القصور 


فقال الرشید : أحسنت ثم ماذا ؟ فقال : 


يتستعتى إليك بما اشتمیت لدى الرواح وف البکور 
فقال : حسن » ثم ماذا ؟ فقال : 

فهناك تلم موقندا ما كنت إلا فى غرور 
(۱) الفخری ۱۱٩‏ - ۱۷۰ ۰ 

(۲) ابن الاثیر 5 : ۷۲ ۰ 


155 سم 


فبكى الرشيد » خقال الفضل بن يحيى لأبى العتاهية : بعث إليك 
أمير الإاؤمنين لتسره فآحزنته ! فقال الرشيد : دعه » فانه رآنا ىف 
عمى” فکر ه" أن پزیدنا منه () ٠‏ 

وقد آدرك بعض المقربين إليه من الشعراء هذه النزعة العاطفية 
فيه » فكان أي المتاهية مثلا يستغل هذه النزعة لیمکر بالرشيد » وليثير 
أحزانه ویستنزل دموعه انتقاماً منه فى بعض الأحيان » حد“ث أبو العتاهية 
قال : كان الرشید بعجیه غناء الملاحين فى الزلالات إذا ركيها » وكان 
يتاذ بفساد كلامهم ولحنهم » فقال : قولوا ان معنا من الشعراء أن 
يعملوا لهؤلاء شعراً يغنون غیه ٠‏ فقيل له : ليس أحد آقدر على هذا 
من أبى العتاهية وهو ف الحبس » قال أبو العتاهية : فوجه الى“ الرشيد 
أن أقول شعراً لیسمعه منهم » ولم یآمر بإطلاقى » فعاظنی ذلك » فقلت 
والله لاقولن شعراً یخزنه ولا يسر به » وعملت شعراً » ودفعته الى 
من حفظه من اللاحین » فلما رکب الحراقة سمعه » وهو : 

خانك الطر ف" الطكموح ايها القلب الجم و ۳ 

لدواعى الخير والشر دوه ونزوح 

هبل لطلوب بذنب توبة* منه نصوح ؟ 

كيف إصلاح قلوب إنميا هن“ قروح 

آحسن الله بنا یه الخطبایا لا تفوح 

فإذا المستور من بين ثوبيه فضصوح 

كم رأينا من عزيز طويت عضه الکشسوح 

صاح منه برحیل صائح الدهمر الصدوح 

موت بعض الناس ف الثر ض على قوم فتوح 


— ۱2۵ 20 


سعصبر المرء یوما جسدا مأ غیه روح 


قال : فلما سمع ذلك الرشيد جعل ییکی وینتحب (ا) ۰ 


وكما كان الرشید سريع البكاء كان سريع الضسط » فقد 
روى ابن الأثير () أن الرشيد كان لا يصبر عن ابن أبى مریم الضحاك 
الفكه حتى أنه أسكنه ممه ف قصره : وقد مر به الرشيد فى فجر ليلة 
وهو ناكم » فكشف اللصاف عنه وقال : كيف آصبحت ١‏ فأجاب : ما 
أصبحت” بعد » اذهب الى عملك ۰ قال الرشيد : قم الى الصلاة ء خاجاب : 
هذا وقت صلاة أبى الجرود » وأنا من أصحاب آبی يوسف (') ۰ فمضى 
الرشيد يصلى » ثم شام ابن أبى مریم » وجاء حيث يصلى الرشيد » 
قسمعه يقرأ فى الصبلاة « ومالى لا أعبد الذى فطرنى » () فقال 
ابن آبی مریم : ما آدری والله !! فما تمالك الرشيد أن ضحك » ثم قال 
وهو معضب : آف الصلاة آیضا ؟ قال ابن أبى مریم : ما صنعت” ؟ قال ۰ 
قطعت" علی* صلاتی * قال : والله ما فعلت” » إنما سمعت منك كلاماً 
غمگنی حين قلت : « ومالی لا آعبد الذى فطرنى » فقلت : لا آدری ۰ 
فعاد الرشید الى الضحك » ثم قال : إياك والقرآن والدین » ولك ما 


شکت معدهما ٠‏ 


وکان الرشید و أسع العطاء كثير السخاء بهتف به الشاعر فیستجیب 
و جوده » حتی یصل به الى حد السرف » وقد وقف رجل من بنی آمية 
ق طريقه ومعه كتاب فيه : 


(۱) الاشانی ۳ : ۱۷۲۰-۱۷۱ . 

(؟) الکامل فى التاریخ 1 : ۰۷۲۰-۷۱ ۱ 

(؟) آبو الجرود احد الفتهاء الذين يرون التبکیر بصلاة الصبح ویمیلون 
الى آدائه فى الفسق » وکان آبو یوسف لا بری ذلك ۰ 


(؟) سوریس الاية رقم ۲۲ ۰ 


1456 س 


يا أمين الله إنى قائل قول ذى لب وصدق وحسب 
لكم الفضل علينا » ولا بکم" الفضل عن كل العرب 
عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لام ولاب 
فصل الأرحام منا إنما عبد شمس عم عبد المطلب 
فأمر له بالف دینار لكل بيت وقال : لو زدتنا لزدناك () ٠‏ 


هذا مثل عادی من جود الرشید » ولن نحساول اثبات أمثلة آخری » 
فجود الرشید الزاخر تفیض به كل کتب الأدب والتاریخ ۰ 


عثلمة الدولة فى عهد الرشيد : 

كانت دولة الرشید من أحسن الدول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخهاً » 
وأوسعها رقمة مملكة » فقد جبی الرشید معظم الدنیا » وکان أحد” 
عماله صاحب مصر » ولم یجتمع على باب خليفة من العلماء والشبعراء 
والفقهاء والقراء والقتضاة والکتاب والندماء ما اجتمع على باب 
الرشيد » وکان یصل کل واحد منهم أجزل صلة » وبرفصه الى أعلى درجة » 
وکان أدبي شاعراً » رواية للاخبار والاثار والاشسعار » صحیح الذوق 
مهیباً عند الخاصة والمامة () ۰ 


وفى عهده نقرر أن بلتزم بيت المال بالانفاق على المسجونين بان 
يصرف لكل منهم ما يكفى لطعامه » وان تقدم لهم كسوة للصيف وكسوة 
للشتاء (۲) ء وکان الممدى قد قدام بءفى ذلك على أنه عط؛ء » ولكن الرشید 
جعله الزاما ٠‏ 


ومن آهم ما اکتسب الشهرة لهرون الرشيد رعایننه للعلم وتأسيسه 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب ۲ : ۳۸۰ » والجهشيارى : الوزراء والكتاب 
ص ١55‏ . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 

(۳) الخراج لابى يوسف ص ۸۸ ۰ 


1597 س 


« بيت الحكمة » ذلك المعهد الذی كان المنار للثقافة والفكر فى العالم 
آنذاك » والذى انبعثت منه الشطة التى أضاءت الطريق للنهضة الاوربية 
فيما بعد ۰ ومما كسب الشهرة للرشيد كذلك كتاب « ألف ليلة وليلة » 
ذلك الكتاب الذى صوكر سحر الشرق أجمل تصوير » والذی احتل أرفع 
مکان فى الادب العللی ؛ وقد ترجم هذا الكتاب الى معظم لفات 
المالم ۰ 
ترف القصور نی عهد الرشيد : 

یقول ابن خلدون() : « إن الامة إذا تظبت وملکت ما بأيدى آهل 
اللك قبلها » کثر ریاشها ونعمتها » فتکثر عوائدهم » ویتجاوزون 
ضرورات الیش وخشونته » الی نوافله ورقنه وزینته » ويذهبون الى 
اتباع من قبلهم فى عوائدهم وأحوالهم » وینزعون مع ذلك الى رفسه 
الاحوال فى الطاعم واللابس والفرش والانية » ویتفاخرون فى ذلك » 
ویفاخرون غيرهم من الامم فى آكل الطیب » ولبس الانیق » ورکوب الفاره » 
وعلی قدر ملکهم یکون حظهم من ذلك » وترفهم فيه › الى أن بیلفوا 
من ذلك الضاية التی للدولة أن تبلغها بحسب قوكتها » وعوائد من قبلها » 
ولا يحصل الكك الا بالطالبة والفالبة » فاذا حصلت ألفاية » انقفی 
نووه الراحة والسکون والدعة » ورجصوا الى تحصیل ثمرات اللك من 
الپانی والساکن والملابس فبينون القصور ويجرون آلیاه » ویفرسون 
الریاض » ویستمتعون باحوال الدنیا » ٠‏ 


وذلك هو ما تم" أو بعض مانم فى عهد الرشید » وساعده على ذلك 
آعباء الحياة ومسئولیات ال لك » مهدوا له سبل الترف وأسباب النعیم ٠‏ 
ثم من المسلم به أن المال عصب المتعة وسلم الترف » وقد توافر المال 


(۱) القدمة ۱۱۷ -- ۱۱۸ . 


نس ۱۸ سم 


لدی الرشید ولدی رجاله » وللمال سحر وإغراء » روی ابن خلدون() أن 
الحمول الى بيت المال ف أيام الرشید بلغ ۷۵۰۰ قنطار فى كل سنة > 
وذلك يعادل خمسة وسبعين ملیوناً من الجنيهات غير الضربية العينية 
التى تشمل الحبوب والأقمشة وغيرها » وإيراد* كهذا فى تلك الأيام 
كان یرادا أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة » ومن لك فى خليفة كان 
يستلقى على ظهره » وينظر الى السحاية المارة ويقول : اذهبى الى حيث 
شت فسیأتنی خراجك () ؟ 


وأصبح بهذا عهد الرشيد عهد شباب الدولة ونضارتها كما سبق » 
وهو يعتبر فى الذروة من عهود بنى العباس » وقد وصلت بغداد فيه الى 
قمة مجدها ء ومنتهی فخارها » وأمتدت الابنية فى كل جانب منها أمتداداً 
عظيما حتى صارت بغداد كآنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين » ويلع 
سكانها نحوا من مليون نسمة () ٠‏ وأصبحت مرکزاً تجاریاً عظيما 
وسوقا رائجة تنثال عليها البضائع والأموال من كل صوب ٠‏ 


ولم يكن الرشيد وحده هو الذى وصل الى هذا الحد » بل إن 
رجال دولته وعظماءها وكثيراً من ولاثه وقواده كائوا ف أوج عظمتهم 6 
الشاهقة التى تموج بالرياش الفاخر » والأثاث الثمين » وتعج بالجوارئ 
والقبان وتزخر بالشتعر والموسيقى والغناء ٠‏ وقد قرا القرم آیات القر آن 
الكريم التى تصف الجنة » فتعجلوا هذه الأوصاف ف الدنيا » غهنا قصر 
الخلد الذى شتبته بجنة الخلد للتی وعد“ بها المتقون () ۰ وهناك 
قصر السام الذى لوحظ فى تسميته قوله تسالی « لهم دار السلام 

. ۱۲۷ التدمة‎ )١( 


(؟) صبح الاعقى ۲ : ۲۷۰ . 
(۲) طه الراوى : بغداد مدينة السلام ص ۲ . 


س ۱44 — 


عند ربهم » )١(‏ » وأغلب قصور هذا العهد تجرى من تحتها الأنهار 
وتموج بحور عین کأمثال اللؤاؤ الکنون ٠‏ 


وحول قصر الخاد كانت الجنات الملتفة » والحدائق المتسعة » 
والأزهار الونقه » من ورد وبمار » ویاسمین وجلنار » وسوسن وأقحران » 
الى غير ذلك مما اختلفت آلوانه » وعبق أريجه » وتضو*ع الجو بطیبه » 
وق خلال ذلك تجرى القنوات وللغدران والجداول » ومن دونها دجلة 
ترهو بفاكها وزوارقها » وقد أقبل الأمراء والگراة : يشيدون حول الخلد 
قصورهم » ویفتتگون فى هذه القصور ما مكنتهم وسائلهم الكثرة > 
وآموالهم الموفورة » وأخيلتهم الخصية » وروح الترف التى کانت تسيطر 
علیهم » فها هو ذا بازاء الخلد » وعلى الضفة القابلة فى ذلك النحنی » 
قصر آبی آیوب سلیمان بن آبى جمفر النصور » الشساعر الأئيق الرقیق » 
وعم الخليفة » وها هو ذا الى جنوبی الخلد » قصر آم جعفر زوج الرشید: 
الحبيية » ثم ها هی ذی قصور البرامكة فى رحبة الخاد تجاه باب خراسان » 
الى غير ذلك من القصور التی جمعت من الزينة ومظاهر الترف ما جعل 
من تاك الضاحية جنة الأرض ٠‏ 

وکانت مجالس اللهو والغناء والوسیتی فيها » تتضاعف فتنتها » 
وتزیده! متاعاً الى متناع » وکان یناوح هذه الضاحية القائمة على 
الشاطیء الغربی النهر ضاحية الرصافة » وضاحية الشماسية » وکتاهما 
من آحیاء السراة والترفین » وق الشماسية كانت اقطاعات البرامكة » 
وفيها بت و"| طائفة من القصور الرفيمة + وکان قصر الخلد يشرف على هذه 
الأحباء الأنيقة ف الشاطیء الشرقی » فکان ذلك مما يزيده جمال" 
منظر, وروعة" وفتنة + وكان يتآلف من الضفتین قى هذا الوضع مجموعة* 
مونقة من القصور وللجنان » يتوسطها النهر فجمعت بذلك بين الجمال 


(۱) سورة الفرقان الاية ۱1 . 


— e س‎ 


الطبوع والصنوع 4 وتمثلت فيها على آحسن وجه مظاهر هذه الحضارة 
التى اکتملت للعراق فى هذه الفترة () ٠‏ 


وقد وصف على بن الجهم القصر الهارونى [ لعله منسوب الى هارون 
الرشيد ] بقصيدة رائعة منها : 
وقبة ملك كأن النجسو م توحى إليما بآسرارها 
تخره الوفود لما سجدا إذا ما تجلت لأبصارها 
وفوارةر ثأرها ف السماء خلیست تقصر عن ثأرها 
تردة على الزن ما أنالت الى الأرضمن صوب مدرارها 
إذا أوقحت نار ”ها بالعراق آضاء الحجاز” سنا نورها 
لما شرقات كأن الربيع كساها الرياض باأنوارها() 


ویقول عم حمطن () : وحظى هرون الرشيد بصیت عريض 
قل“ أن سجله التاريخ لغيره من )لوك والسلاطين » وعليه تدور أقاصيص 
الف ليلة وليلة » التى ترجمت الى معظم اللات » وانتشرت بذلك فى جميع 
أقطار العالم » وتسربت الى أغلب البيوت والمحافل » وعلى الرغم من بعض 
نواحى الضعف ف شخصية الرشيد » يعثير بحق أحد عظماء اللوك فى 
التاريخ » وف عمد الرشيد شمل الرخاء الامبراطورية الاسلامية على 
نحو ام يتوافر من قبل » وكانت حكومة الرشيد مهيسة الجانب فى الداخل 
والخارج » وشاعت العدالة بين الناس » واتصلت مغداد بتجارة واسعة 
مع بقاع العالم المختلفة التى كانت معروفة فى ذلك العمهد » ویمتساز 
هرون الرشيد بأنه بالإضافة الى حماية رعيته وتأمينهم » جلب لهم ألوان 
الحضارة والدنية والفنون والاداب ۰ وق عهد هارون وصلت بنداد 
الى قمة العظمة واتسعت اتساعا عظیما؛ فى کل اتجاه » وتالفت الأبنية 

(۱) طه الحاجری : قصر الرشید ۲۲-۲۱ ۰ 


۰ ۱۱ ص‎ ٩ الاغانی ج‎ )۲( 
Baghdad: the City of peace .م.م‎ 61-64 abridged. (¥) 


سم ۱۵۱ — 


فيها ؛ وشمل التجدید والزخرفة جميع الأبنية التی بنيت قبل عهد الرشید : 
حتی آصبحت تتمشى مع العهعد الجدید » فأصبحت سمعة نداد » 
وجمالها » والثقافة فيها » وألوان اللذات والسرور » وصنوف الثرف 
والرخاء أصبح كل ذلك مشهورآ ف العالم كله » وما استطاع الر حالة 
أن بهدرا يداد ل يه ركيد غا 


والقصة التالية ترینا صورة من الترف والغنى الثى كانت طابع 
الهدايا التى اعتاد العظماء والسراة أن يقدموها فى الناسبات المختلفة » 
قال المسعودئ () : كانت أم جعفر قد كتبت الی أبى بوسف تستفتيه ق 
مسألة » فآفتاها بما عرف" أنه يوافق هواها على حسب ما أوجبته 
الشريعة عنده ؛ وآدگاه اجتماده إليه » فشرگت آم جعفر من الإفتاء » 
وبعثت الی آبی پوسف بتحق” فضة فيه حقان » ف کل حق لون من 
الطیب » كما بعثت له بجام ذهب فيه دراهم ویجام فضة فيه دنائير » 
وشغعت ذلك معلمان » وتخوت من تباب » وحمار » وبعل » وبس ثمر 
النوودع كردن أن الندية ول آنا مودق رةه صن اف 
فقال آحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أهديت له هدية 
فجلساژه شركاؤه فيها ؛ فقال آبو يوسف تأولت” الخبر على ظاهره » 
لد كان ذلك حینسا كانت هدايا الئاس الثمر واللين » أما الآن خهدايا 
الناس العتيكن والوررق ( الذهب والفضة ) وآمثالهما وذلك للمنهدی 
اليه خاصة تبعاً لقوله تصالی « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله 
ذو الفضل العظیم () » ۰ 

وكان اهتمام القوم بالمحافل والاندية اهتماماً ملحوظاً » كما اهتموا 
بالصید والقنص » وعتنوا من أجل ذلك بتربية صنوف متعددة من السباع 
والطيور ٠‏ 


(۱) مروج الذهب ۲ : ۳۹۵ ء 
(؟) سورة الحديد الاية ۲۱ ۰ 


س ۱۵۲ — 


أما عن ملابسهم وطعامهم فعندنا من النصوص ما يوضح الترف البالغ 
الذى وصل اليه القوم فيها : دخل آبو قاپوس النصرانی الحمیری ‏ 
وكان منقطعا الى البرامكة ‏ على جعفر بن يحيى فى يوم بارد » فتبين 
عليه جعفر أثر البرد » فآلقى اليه متطوكف خز كان شراؤه جملة كبيرة » 
وانصرف آبو قابوس » فحضره عيد لهم » فالتمس ف ثيابه ما يشاكل 
ذلك المطرف فلم يجده ء فقالت ابنته : لو كتبت الى جعفر فعرفته حالك 
لوجه إليك ما تلبسه مع هذا ٠‏ ۰ فكتب إليه : 


آبا الفضل لو أبصرقئا يوم عيدنا 
رأيث مباهاة أنا ف الكنائس 
فلو ضم؟ هذا المطرف الخز* جبة” 
باهیت أصحابى به ف الجالس 
فلا بد“ لى من جبة من جبابكم 
ومن طيلسان من جياد الطيالس 
ومن ثوب قوهى وثوب غلالة 
ولا باس لو آثبعت ذاك يخامس 
إذا تمت الأثواب فى العيد خمسة 
كفتك » فلم تحتج الى لبس سادس 
لعمرك ما آفرطت قيما سالته 
ولا كنت لو أفرطت فيه بيائس 
فلما قرأ جعفر بن بحیی هذه القصيدة وجه اليه من كل صئف 
ذكره عشر قطع () ۰ 
ذلك مثال واضح للابس سراة الناس ف هذا العهد » وهو يطابق 
آیضا ما ذكره الاصفهانی ( من أن ابراهيم بن الممدى كان يلبس 


(۱) الحهشيارى : الوزراء والكتاب ۲۱۰ . 
(۲) الاغائی ۵٩ : ٩‏ ۰۱۰ 


سر ۱۵۳ — 


المطرف وجيگة من الخز » وآنه آهدی الطرف مرة الى إسحق الوصلی 
عندما لقكنه هذا لحناً من آلحانه » وأن قيمة هذا الطرف كانت مائة 
آلف درهم فيما پذکرون ۰ 


فاذا ذهبنا الى الطعام ذكرت لنا الصادر ما يدل على الترف 
البالغالذى هو الى السرف أقرب : حدث ابراهيم بن الممدى قال : 
استزرت الرشيد بالرقة » فزارنی » وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد » 
خلما و ضعت البوارد رأى فيما قرب" اليه منها جام قريض سمك » 
فاستصغر القطع وقال : لم صتگر طباخك تقطيع السمك ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين » هذه ألسنة السمك ٠‏ قال : فیشبه أن يكون فى هذا الجام 
ماكة لسان ٠‏ فقال مراقب مطبخه : يا أمير المؤمنين » فيما أكثر من مائة 
وخمسين » فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك » فأخبره أنه أكثر من ألف 
درهم ٠‏ ۰ قال ابراهيم بن المهدى : وكان شراء الجام مائتين وسبعين 
دینار () ٠‏ 


فانظر مدى هذا الترف فى تلك العصور البكرة » وعاء على الائدة 
ثمنه مائتان وسبعون دينار؟ وأغلب الظن أن كل الأوعية على المائدة 
من هذا الطراز » ثم هناك الطعام الحار والطعام البارد » والسنة 
السمك لون من ألوان البوارد » وقيمة هذا اللون فى الوعاء آلف درهم 3 
ولو أن ابر آهيم بن السدی أكمل انا وصف الائدة لنقل افا صورة 
رائعة لطعامهم وشرابهم وربما بدت لنا الى الخيال أقرب منها الى 
الحقيقة ۰ 


فاذا تركنا هذه الائدة التى أعدت للخليفة » وذهبنا الى مائدة آخری 
لم تكن معدة ولا مقصودة بقدر ما كان الأئس والطرب هما المقصودين 
وام تكن مقدكية الى خليفة ولا الى آمير » ونما الى وجل قد يكون من 
الطبقة الثائية أو الثالثة » إذا ذهبنا الى هذه المائدة فماذا سنری هناك ؟ ٠٠‏ 


ب ۱۵ م 


استمع الى مخارق يحدثنا حديث هذه الائدة فيقول : جاعنى أبو 
العتاهبة فقال : قد عزمت على أن أتزود منك يوما تهبه لى » فمتى تنشط ؟ ۰۰ 
فقلت متی شتت ۰ ۰ فقال : أخاف أن تقطع بی ( أى أن تخلف وعدك ) 
خقلت : والله لا فعلت وان طلبنی الخليفة ء فقال : یکون ذلك فى غد ۰ 
فقلت : أفعل ۰ ۰ فلما كان المد باکرنی رسوله ( رسول آبی العتاهية ) 
خجئته » فآدخلنى بيتا نظيفا » فيه فرش نظيف » ثم دعا بماكدة علیها 
خبز سميذ وبقل وملح وجدى مشوی فاکلنا منه ثم دعا بسمك مشوى 
فأصبنا منه حثی اكتفينا » ثم دعا بحلواء فأصبنا متها وغسلنا 
أيدينا » وجاعونا بفاكهة وريحان وألوان من الأنبذة فقال : اختر ما 
يصلح لك منها + فاخترت وشربت ثم آخذت آشرب ويشرب معى » وأغنى 
له وهو يسمع حتى صارت العتمة () * 


إن ترف هو لاء القوم قد بلغ الغاية وأربى » وان در استه دراسة كاملة 
تستدعى عملا مستقلا » فلنتوقف الآن عنه لننتقل بالحديث الى موضوع 


آككر ۰ 
أحدآث مهمة فى عهد الرشيد : 


وثبرز ف عهد الرشيد آحداث ذات بال سنوليها العناية فى مواضعها 
المخصصة لها ومن هذه الأحداث ثورات الخوارج وسيرد ذكرها 
عند الحديث عن الخوارج ‏ ومنها كذلك الحرب مع الروم وسترد عند 
الكلام عن العلاقات الخارجية » كما سيرد الحديث مفصلا عن البرامكة 
فى حيز خاص بين « مشساهير وزراء العصر » * 


وق عمد الرشيد ظهرت دولة الأدارسة ببلاد المغوب +٠‏ كوكنها 
إدريس بن عبد الله الذى فر“ من موقصة « فخ » التى حصلت فى عهد 
الهادى » وسیاتی ذكرها عند الكلام عن ثورات العلويين » وائشذ 
الرشيد حيلة للوقوف فى وجه الأدارسة » ناتطم ابرأهيم بن الأغلب 


(۱) الاغانی ۲ : ۱۷۲ ۱۷ ۰ 


لب 00 سم 


منطقه تونس » وكان ذلك بدءآ لقيام دولة الأغالبة كما سیأتی فیما 


٠ )( بعد‎ 


ثورة خرآسان 7 

وف عهد الرشید حصلت أزمة عنيفة فى خراسان » فان الرشید ب 
مخالفا رآی يحيى بن خالد ‏ عكين على بن عیسی بن على بن ماهان 
والياً على خراسان ولكن هذا الوالى استبد“ بالأهلين وعسف وظلم » 
فأخذ من آموالهم ما طاب له دون حساب » و اضطهد منهم من اشتکی 
أو من هدكد بالشکوی » ووصلت آخبار"ه الرشيد » كما وصلته الأنباء 
أن على بن عسى يهدد الشاكين بأنه لا يخشى الرشيد » وآن طاعته 
له مشروطة بعدم التدخل ف شئون ولايته » فغضب الرشيد على على" 
وسار لحاربته بنفسه » ولكن عليا قابله بالرى وقدگم فروض الطاعة 
كما قدم آلوانا من الهدايا والطرف للرشيد وكبار رجال دولته الذين 
صحیوه » فرضی عنه الرشيد وعاد: الى بغداد وأعاده الى خراسان ۰ 


وله ل بن هی القن ,جح از مدق أب باك رز 
الى بنداد ‏ وق نفس هذه الفترة » وبين هذا الفیظ الستعر فى نفوس 
آهل خراسان ثار رافع بن ليث بن نصر بن سيار » وانضم له الخراسانيون 
نكاية فى على من عيسى » وعمت الثورة البلاد وتفاقمت » وأدرك للرشيد أن 
لابد من عزل على بن عيسى » فارسل له هرثمة بن أعينا على رأس جیش 
كبير » فقبض هرثمة على علی" بن عيسى وآهله وصادر آمواله الطائلة » 
وأرسل عليا » مكبلا الى بغداد ٠‏ ولكن هرثمة لم يستطع أن يقضى على 
ثورة رافع التی وجدت استجابة تامة من الجماهير » فاضطر الرشيد أن 
مسير بنفسه أواجهة هذا الثائر ۰ وكانت هذه هی الرحلة التى مات فیها 
الرشيد على ما سنذكر فیما بعد ۰ 


ومن الواضح أن ثورة رافع كانت رد فعل لطغيان عامل الخليفة » 


(۱) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص 8؟؟ ٠‏ 


س ۱۵ — 


فكان هو السبب الرئیسی اقيامها. واستفحالها » ويذكر المؤرخون أن 
السبب المباشر لثورة رافع أنه تعرگف على زوجة یحپی بن الأشعث » وكانت 
امرأة ذات مال وجمال » فشكت له من زوجها وآنه هجرها » فآغراها رافع 
بالر*دة* لتنفصم عرى الزوجية » ثم العودة للاسلام ليتزوجها هو » وفعلت 
رأة وتزوجها رافع » وعلم الرشيد بذلك فكتب الى على بن عيسى ليفرق 
بینهما وليعاقب رافعا على فعلته » ولكن رافعا استجار بابن على بن عيسى 
فآجاره ؛ ثم هب ثائراً وتبعه الناس وقوى آمره على ما مر“ ذكره » وقد 
ظل رافع فى سلطانه حتی خضع للمآمون عندما أقام هذا بخراسان 


وحسنت سيرته (ا) ۰ 


اذ! جاز لنا آن نتلمس العذر لاخلفاء السابقين ف سیاستهم الخاصة 
بمشكلة ولاية العهد » فانه لا يجوز لنا أن نتلمس العذر للرشيد » ذلك 
أن ااشكلة كانت محصورة ف آولاده دون أى دخیل يزعجه » وکان یعرف 
من" من" آولاده يجب أن يكون ولی" عهده ٤‏ ثم كان يدرك أن للسياسة 
التى يتبعها فى هذا الموضوع سياسة فاشلة ستؤدى الى القطیعة وسفك 
الدماء ٠‏ ۱ 


ولکن الرشید اهتدی الى هذه النتاكج عندما استغل عقله وفکره ىف 
هذا الوضوع » غير أنه كان آحیاناً یطرح العقل والفکر » ویستجیب لنداء 
القلب والعاطفة فى بعض الأمور حتی الخطيرة التی تتعاق بمستقبل الدولة 
وسير الامور فيها ۰ ولنعالج المشكلة من آولها : 


يروى الجهشیاری () أن للرشید كان يحب زوجته زبيدة » ویتجد 
على أن يخلع نفسه من ولاية المهد » قبل“ ذلك السرض وقال : « إذا 


0) الوزراء والکتاب ص ۱۷۰ ۰ 


— ۱۵۷ ب 


نزلت” على ( الهنی* والری* ) وخلوت بابنة عمی فما آرید شيئاً » ٠ ٠‏ 

وهكذا کاخت زييدة تعدل الخلافة عند الرشيد 4 آلا يعدل رضاها ولایة" 
العهد لابنها الأمين ؟ ويقول السيوطى () : إن الرشيد بايع لمحمد لحرص 
أمه زبيدة على ذلك ٠‏ 


والأمين ابن زبيدة » فمن الطبیعی آن تحبه وأن ترجو له الجد 
والخير » ولكن من انحق علی" أن أقرر » أنتى - على الرغم من محاولاتى ‏ 
لم اجد فیما ترآ حدی صریحا من د لرشید تحضه على إيثار انا 
وان كان من الحق أيضاً أن نقرر آنها لم تسلم من الایعاز والتدبیر » 
ولننظر الى القصة الآثية لنری ما فيها من الایماز : روی السعودی (") 
آن آم جعفر دخلت على الرشید فقالت له : ما أنصفت اينك محمداً » 
حيث ولیته العراق وعريته من العدو والقواد » وصیرت ذلك الى عبد الله 
دونه ۰ فقال لها الرشید : إنى وليت ابنك للسلم وعبد الله الحرب » 
وصاحب الحرب آحوج إلى اارجال من صاحب السلم ۰ 


لا نزاع أن هذه القصة توحی بأنها كانت يقظة تتطلم اصلحة ابنها » 
وتبنی له مستقبله » وفيها إبعاز بآنها. تفطن لكل ما يدور حول ابنها » ولا 
تسمح لأحد أن يمتاز عليه ۰ 


ومن جهة التدیر فقد دل عليه ما ذکره این الأثير () أن سيب البيعة 
للأمين أن خاله عيسى بن جعفر بن النصور جاء الى الفضل بن يحيى بن 
خالد فسأله فى ذلك ؛ وقال له : إنه ولدك وخلافته لك ؛ فوعده بذلك وسعى 
فيها حتى بایم الناس له بولاية العهد ۰ 


والذى أفهمه من هذه الرواية أن سعى عیسی كان بتدبير أخته زبيدة ٠‏ 
وأنه کان باسمها یتکلم » ثم كان هذا يتفق ورأى بنى هاشم الذين يفضلون 
(۱) تاريخ الخلفاء ص ۱۱۳ . 


(۲) مروج الذهب ۲ * ۲۷۳ », 
(۳) الکامل فى التاریخ ٦‏ : ۰ ۰ 


صم 5۸ ا 


محمد بن زبيدة على المأمون بن مراجل + وقد استطاع عيسى بحديثه الى 
الفضل أن يأتى البيوت من أبوابها : فقد كان للبرامكة يحرصون على إرضاء 
زميدة 6 لتميل الى جانبهم بدلا من انحيازها الى جائب الفضل من الربيع 
الذى كان بها پقوی وعليها يعتمد ۰ 


وانضم بذلك البرامكة الى المعسكر الذى يعمل لصالح محمد الأمين ؛ 
وأرسلوا الوفود للرشيد يحثونه على البيعة له » فخضع الرشيد لكل هذه 
الرغیات » وعقد لاعنه محمد ولایه العهد سئة ۱۷6 ه ولقبه بالامین ٠.‏ 


ویورد الأصفهانی قصة تبین صورة من الصور التی اتبعت ف للتأثير 
على الرشید » كما تبين ادراك الرشید لعقلية الأمين والأمون ٠‏ قال 
الأصفهانى () ٠‏ 


وجه الفضل بن يحيى وفداً من خراسان الى الرشيد پحرضونه على 
إعلان البيعة لاينه محمد » ويبدون استبشارهم وسرورهم ا أذيع من عزم 
الرشيد على هذا الأمر » وقد وقف شاعرهم محمد بن ذوّیب العمانى ينشد 
عنهم أرجوزة طويلة منها : 


لما آتانا ختبوه ام 
رة لا یخنی علی من" یتبتصر 
جاء به الکوق والبصعتر 
والراكب النتجد والمعوثر* 
قلت لأصحابی ووجهى متسكفير” 
فاز بها محمد فأقصروا 
وقتلئد" الامر" الأغرة االأرهر 
فابتهج الناس به واستبشروا 


وهللوا لرسهم وکبروا 


(۱) الاغانی ۱۷ ۰ ۷۸ .ءلم . 


بت ۱۵4 س 


شکراً » ومن حقهم" آن يتشتكروا 
فانظر لنا وخل* من لا ينظر 
واچسر كما كان آیوك بجسر 
لا خير ف منجتمتجتم لا يظهر* 
ولا کتساب بیسة لا ینشر" 
وليت شسعری والحديث يؤثر 
ترد الليل وحن نسهر 
خوفاً على آمورن: ونضجر ؟ 
فاحكمر التمر و آنت تشدر 0 
فمثل هذا الأمر لا ود 


فلما فرغ من الإنشاد قال له الرشيد : أبشر يا عمانى بولاية محمد 
العهد فقال : أى والله با أمير المؤمنين » بشری الأرض الجدبة بالغيث » 
وللرآة النزور بالولد » والمريض المدئف بالیرء ۰ قال الرشيد : ولم ذاك ؟ 
قال لأنه نسيج وحده » وحامى مجده » ومورى زنده ٠‏ قال : فما بالك فی 
عبد الله ؟ قال مرعى ولا كالسعدان ٠‏ فتبسم الرشيد وقال : قاتله اله من 
أعرابى » ما آعرفته بمواضع الرغية » وأسرعه الى آهل البذل » وأبعده 
من أهل الحزم والعزم » والذین لا يستمنح مالدیهم بالثناء » آما والله 
إنى لأعرف ف عبد الله حزم النصور ونسك الهدی » وعز نفس الهادی » 
ولو شئت أن أنسبه إلى الرابعة لنسبته ٠‏ 


ثم إن الرشيد بعد أن عقد البيعة للأمين لم يستشعر الراحة » ولم 
تطب نفسه لهذا التصرف » وبالتالى آدرك البرامكة* سوء الفبة فى هذا 
الوضع الجائر » فليس من العدل أن تكون ولاية 'للعهد للأمين دون المأمون 
مع أن الأول أحدث سنا وآقل كفاءة » وكان المأمون فى حجر جعفر نأشار 
هذا عای الرشيد بأن بمابع له بعد محمد ٠ )١(‏ 


۰ ۲۱۱ الجهشيارى ص‎ )١( 


ما — 


لم هذا لقم الذى 'ارتكيه ف حق الدولة > » وحق أينه e‏ 3 قال 
الأصمعى : سينما آنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأيته قد قلق قلقاً شديدآ » 


فکان پقعد مرة » ویضطجم مرة » وهو يبكى » ثم آنشاً يقول : 


قلتد" آمور عاد الله ذا ئقةر 

موحكد الرآی لانتکس" ولا بترم" 
واترك مقالة أقوام ذوی خطل 

لا تیاعر وی 


غلما سمعت منه ذلك علمت أنه يريد آمراً عظیما » شم قال لروان 
الخادم : على بیحپی ٠‏ فما لبث أن أتاه » فقال : یا أبا الفضل » إنى قد عنيت 
بتصحیح هذا العهد » وتصييره الى من أرضى سيرته » وأحمد طريقته » 
وأثق بحسن سياسته » وآمن ضعفه ووهنه » وهو عبد الله » وبنو ها 
مائلون الى محمد بآهوائهم » وق محمد ما فيه من الانقیاد لهمواه » 
و التصرف مع طبیعته » والتهذير با حوته يده » ومشارکة النساء والاماء 
فى رأيه » وعبد الله الرضی الطريقة » الأصيل الرآی » الوثوق به فى الأمر 
العظيم » فان ملت إلى عبد الله أسخطت بنى هاشم » وإن آفردت محمداً 
بالامر لم آمن تخليطه على الرعية ؛ فشر" علی" فى هذا الأمر برأيك » 
مشورة يعم فضلها ونفعها » فإثك بحمد الله ميارك الرأى » لطيفه النظر ء 
فقال یحیی : با أمير المؤمنين » إن كل زلة مستقالة » وكل رأى ینتلاف" خلا 
هذا العهد » فان الخطأ فيه غير مأمون » والزلة فيه لا تستدرك » وللنظر 
فيه مجلس غير هذا ؛ فعلم الرشيد أنه يريد للخلوة » فأآمرنى بالتنحى 
فقمت وقعدت ناحية » وكنت أسمع كلامهما »فما زالاا فى مناجاة ومناظرة 
طويلة » حتى قضى الليل » وافترقا على عقد الأمر لعبد الله بعد محمد (() ٠‏ 

وعلى هذا بايع الرشيد سنة ۵۱۸۲ لعبد الله المأمون بولاية العهد 


. ۲۷۳ - ۲۷۲ : ۲ مروج الذهب‎ )١( 


١5ل‏ سه 
بعد الأمين وولاه ولاية خراسان وما بتصل بها الى همدان 0 ۰ 


وبيدو أن التوفيق قد أخطا الرشيد هيما يختص بولاية العهد » 
وییدو كذلك أن محمد بن ذؤيب العمانى أحس؟ أن ف أراجيزه فعل السحر 
على الرشید وأنه پستطیم بها أن یمین ولاة المهود ۰ ولذلك نجده یجیء 
مجلس الرشید وینشده آرجوزة منها : 


قل للإمام القتکدی بأمتهم 0 
ما قاسم دون مدی ابن آمثه 
وقد رضیناه فقم وسملثه 


وما إن يسمع الرشيد ذلك القول » حتی پهتز ویبتسم ویقول : ويحك 
با ابن ذویب ۰ آما رضیت أن آولیه العهد وأنا جااس فأردت أن آقوم على 
رجلى> ؟ خقال له العمانی : ما آردت يا أمير المؤمئين قيامك على رجليك » 
إنما آردت قيام العزم ۰ قال الرشید : فإنا قد وليناه العهد ٠‏ وآمر بالقاسم 
أن يدر با عفر اونا لانه الرشية جا مم الوه رل لبه : 
يا قاسم » عليك جائزة هذا الشيخ » فقد سألنا أن نوليك العهد وقد فعلنا ٠‏ 
فقال : حكمك يا أمير المؤمنين () + 


بعد امون غاذا أفضت الخلافة الى المأمون كان آمره إليه » إن شاء أن 
يثقركه أقره » وإن شاء أن يخلعه خلعه » ۰ 


وف هذه العبارة التى آضافها الرشيد فى بيعة القاسم ما يدل على 
أن الأمر كان مضطرباً عليه » وأنه لم يكن يصدر ف أحكامه عن عقيدة 


انات س 


۰ ۵۲ : ٦ ابن الاثير‎ )١( 

۹9 أمه : رأيه أو محتده ٠‏ 

5) الاغانی ۱۷ ۰ ۸۰ ۰ 

(؟) مروج الذهب ۲ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۱ (م ۱۱ التاريخ الاسلامی ج ۳ ) 


— ۱۱۲ 


وإيمان ؛ وما كان للرشيد أن يتصرف يمثل هذه الروح فى هذه الأمور 
الخطيرة + وقد سيق لنا أن قررنا آن الرشيد كان يدرك أن السياسة التى 
يتبعها فی هذا الموضوع سياسة فاشلة » ویعرف آنها ستؤدى الى القطيعة 
وسفك الدماء ٠‏ ولنستمع الآن إلى الكسائى يحدثنا عن إحساس الرشيد 
فى هذا الأمر » قال الکسائی : جلست عند الرشيد مرة » فلما وثبت" للقيام 
قال : اقعد ٠‏ فلم أزل عنده حتی خف عامة من كان ف مجلسه ولم يبق 
إلا خاصته + فقال لى : با على » آلا تحب أن تری محمداً وعبد الله ؟ 
فقلت : ما أشوقنى إليهما يا أمير المؤمنين » وأسرنی بمعاينة نعمة الله 
على آمیر المؤمنين فيهما ٠‏ فأمر بإحضارهما » فلم آلبث أن أقبلا ککوکبی 
أفق يزيئهما هدوء ووقار » وقد غضكا آبصارهما ۽ وقاربا خطوهما حتى 
وقفا على باب المجاس » فسلما على أبيهما بالخلافة » ودعوا له بأحسن 
الدعاء » فأمرهما. بالدنو” منه » فصير محمداً عن يمينه » وعبد الله عن 
پساره ؛ ثم آمرنی أن أستقرئهما وأسألهما » ففعلت » خما سألتهما عن 
شیء الا حسنا الجواب فيه » والخروج منه ۽ فسر” بذلك الرشيد حتى 
تبینته فيه » ثم قال لی : پا على كيف تری مذهبهما وجوابهما ؟ فقلت : 
با آمبر ااومنین » هما كما قال الشاعر : 


آری قمرتی" مجد وفرعتی" خلافة يزينهما عرق قديم ومحتد 


يا آمير المؤمنين » هما فرع زکا أصلثه » وطاب مغرسة » وتمکتت 
فى الثرى عروقه! وعذبت مشاربه » آیوهما آغر* » ناغذ الگمر » واسع 
العلم » عظیم الحلم » يحكمان بحكمه » ویستضیتان بنوره » وينطقان 
بلسانه » ویتقلبان فى سعادثه » فأمتع الله أمير لاومنین بهما » و آئس جمیع 
الأمة ببقاکه وبقائهما ٠‏ فما رأيت آحداً من آولاد الخلفاء » وآغصان هذه 
الشجرة الباركة » آذرب لسانا » ولا آحسن آلفاظاً » ولا آشده اقتدارا 
على تأدية ملحفظ منهما ٠‏ فضمهما الرشيد إليه » وجمع يديه عليهما فلم 
بیسطهما حتی رأيت الدموع تتحدر على صدره » ثم آمرهما بالخروج ٠‏ 


۳ مت 


فلما. خرجا أقبل على" فقال : كآنك بهما وقد حم القضاء » ونزلت مقادیر 
السماء » وبلغ للككاب آجله قد تشنتت کلمتهما » واختلف آمرهما » 
وظهر تعاديهما » ثم لم يبرح ذلك حتى تسفك الدماء » وتقتل انقتلی » 
وتهتك ستور النساء » ويتمنى كثير من الأحياء أنهم فى عداد الموتى !! )١(‏ ۰ 


كان الرشيد بهذا کانما يقرأ الستقبل »> ومن أجل دلك بذل وبذل 
البرامكة معه أقصى الجهد رجاء أن يوفى ولاة عهده بما وعدوا ؛ وأن يبروا 
بما اقسموا عليه » واتجهت عنايتهم إلى الأمين فهو ولى العهد الأول > 
وق بده مفتاح ألفتنة أن غدر » وتضاعفت جهودهم لان الثقة بالآمين لم 
تكن قوية » وقد سجل الرشيد ذلك فى رده على زبيدة حينما قالت له ! 
أعريت محمد من العد"ة والقواد » وصيكرت ذلك الى عبد الله دونه » 


فأجابها : آنا نتخوف آبنك على عبد الله » ولا نتخوف عبد الله على 
ابنك () ٠‏ 


وكان أبرز ما فعله الرشيد لیتحاشی الندر من آولاده » وليحمى 
السلمی من فتئة عاصفة » أن سار الى مكة حاجاً سنة ۱۸۰ ومعسه 
آولاده ووزيره والفقهاء والقضاة والقواد » وهناك کتب کتاباً على محمد 
الأمين وآشهد فيه من حضرء بالوفاء للمآمون : وکتب کتاباً على الأمون وآشهد 
فيه علی الوفاء للأمين » وعلئق الکتابین فى الکعبة » وجدد العهود علیهما 
نیما() ٠‏ 


وقد آراد جعفر البرمکی أن يؤكد على الأمين أن یکون وفياً لاخبه 
بارا بعهده » فطالبه أن يضيف ف قسمه قوله : خذلنی الله إن خذاتثه ٠‏ 
خقال ذلك ثلاث مرات (*) : 

. ۲۷۱ : ۲ المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 

)۲( المسعودى : مروج الذهب ۲ ° ¥ . 

(۲) أبن الاثیر " : لاه » وابن خلدون ۳ : ۲۲۲ ۰ 

(6) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۷۳ والجهشیاری : الوزراء والکتساب 
ص ۳۲۲ ۰ 


5( دم 


ولم ينفع كل هذا الاحتياط فما إن مات الرشيد حتى هبکت" 
فئنة هوجاء بين الأمين والمأمون » فأكلت الالاف من المسلمين » وكان الأمين 
أحد ضحاياها » وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام عن الأمين وولاية 
لس () ۰ 


وزراء الرشید وکبار رجال دولته : 


سل الم رامكة” مناصب مختلفة ف دولة الرشید » وکان إليهم مرجع 
ا رسای ت اي و ار ري اي ا 


وقد عدد الخطيب البغدادى رجال القمة فى بلاط الرشيد فقال () : 
اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لأحد. فى مجال الجد* والهزل » وزراؤه اليرامكة » 
لم ير" مثلهم سخاء وعظمة » وقاضية آبو يوسف » وشاعره مروان بن أبى 
حفصه » کان فى عصره كجرير ف عهد بنى أمية » وندیمه العباس بن محمد » 
وحاجبه الفضل دن الربيع آنه الناس وأشدهم تعاظما" “ومعنيه إبراهيم 
الموصلى واحد عصره ف صناعثته » وضاربه زلزل 6 وزامره فرصوما 4 
وزوجته آم جعفر أرغب الناس فى خير » وآسرعهم الى كل بر () ی 
نهايسة الرشيد : 

قلنا؛ فيما سبق إن الرشيد اضطر أن يسير بنفسه لقمع الثورة التى 
قام بها راغع بن ليث بخراسان » وقد آناب الرشيد عنه ببنداد ابنسه 
الأمين وخلكف معه يحيى بن سلیم الکاتب یکتب له ويدير آمره (۵) 04 
وصحب الرشيد” ف هذه الرحلة اينه الملأمون” ووزیر ه الفضل من الربیع 4 
واسماعیل بن صبیح » وجمم كبير من کبار القادة » وجيش ضخم به آمهر 

(۱) ص ۱۷۱۷ .۰ 

(؟) تاريخ بغداد ج ]۱ ص ۱۱ . 


(۲) انظر كذلك الوزراء والكتاب للجشهيارى ص ۱1 تصحيح الصاوی ٠‏ 
(5) الوزراء والکتاب ص ۲۱6 تصحيح الصاوى . 


— ۵ = 


جنود الخلافة » ولكن العلة اشتدت على الرشيد فى الطريق » فحط رجااه 
فى طوس » ولا اشتدت وطأة امرض عليه بعث بابنه المأمون على رأس 
جيش الى خراسان » ومعه مؤدبه الفضل بن سهل » وبقی الرشيد بطوس 
ومعه وزیره الفضل بن الربیم وقطمة من الجند وبعض الأموال » ولکن 
الرشید آحس" بدنو آجله فأوصى وزیره الفضل بن الربیع - إن حم 
القضاء ب آن بلحق بالآمون » ومات الرشيد بعد ذلك 4 وکائت وفاته سئة 
ده وسئثه أربع وآربعون سنة 6 ومضعة آشهر ۰ آما موقف الفضل ين 
الربيع من وصية الرشيد فسيآتى تفصيله فيما بعد () ٠‏ 


(۱) ص ۲۱۱ وما بعدها. 


- ۱ 


الامین ( ۱۹۳ ب 1۹۸د ) 


نشآته وتوليته الخلافة : 


ولد أبو عيد الله محمد الأمين سنة ۷۰ھ بعد مولد آخیه الملأمون 
بستة آشهر » وأمه زبيدة بنت جعفر بن النصور » وليس فى خلفاء بنى 
العياس من" آمه‌و آبوه هاشمیان سواه () ۰ 


وقد جعل الرشید ولایة عهده الأولاده الثلاثة الأمين فالآمون 
فالقاسم » وزاد الرشید" على ذلك خقسم الدولة بينهم » فجعل خراسان 
خالصة للمآمون له عليه ا النفوذ الکامل » وجعل الجزيرة القاسم » وجعل 
العراق للأمين » وتوف الرشید كما سبق القول بطوس وهو فى طريقه 
لخراسان لقمع ثورة رافع بن ليث » وكانت وفاته بعد أن آوفد ابنه 
المأمون لخراسان لنفس الغرض » وتخلف هو بسبب الارض » وها 
مات الرشيد تمكت البيمة للأمين ف كل البقاع دون خلاف من أحد ٠‏ 


وقد خان الفضل بن الربيع وصية الرشيد بأن يتبع الآمون" الى 
خراسان هو ومن معه » وعاد الفضل بعد موت الرشيد الى بغداد 
بإيعاز الأمين » وكان هذا التصرف سبباً فيما ثلا ذلك من أحداث 
سنذكرها فیما بعد عند الكلام عن الفضل بن الربيع بين « مشاهير وزراء 
العصر () » والمهم هنا أن نذكر أن الفضل ‏ خوفا من امون يسبب 
ذلك ب اعد بين الأخوين وعمل على عزل املمون والقاسم وتولية موسى 
ابن الأمين » وفیمایلی حديث ذلك ٠‏ 


(1) ابن طباطبا : الفخرى ص ۱۸۷ » ويتول الاستاذ الخضرى ان ذلك 
يتفق لغيره من الخلفاء جميعا الا لعلى بن أبى طالب وابئه الحسن اذا 
اعتيرنا أنالحسن كان من الخلفاء . 
(؟) ص ۲۱۲ ومابعدها. 


AY‏ دا 


الامن وولاية المهد 


انتهی دور الرشید فى مأساة ولاية العهد على النحو الذی رأيناه 
من قبل » وبداً الآن حور ابنه الامین » ولسنا فى حاجة الى البحث 
والتنقیب عما كان یضمره من الوفاء أو النکث » فان الأمين یکفینا 
عبء محاولة الغور ق نفسه لنستشف ما كان بخطر تهبا » لانه 
هو عبر عن خطرات قلبه » عقب القسم الذی آدگاه فى البیت الحرام > 
حکی الفضل بن الربیم أن محمدا قال عند خروجه من بيت الله : يا أبا 
العياس » هو ما آجد من نفسی أن آمری لن يتم » فقال له : ولم ذاك 
آعز" الله الأمير ؟ قال : لأنى كنت أحلف وآنا آنوی الغدر + قال له 
الفضل : سبحان الله !! آفى هذا الموضع ؟ فقال الأمين : هو ما 
قلت لك (') ٠‏ 


وما إن توف الرشيد وتسلم الأمين الخلافة حتى جد“ ليوق لنفسه 
ما آحب وليحقق ما كان آضمر ٠‏ فخلم اللآمون” والقاسم" » وبايع 
لابنه موسى بالعهد بعده » وأوفد وزیر"ه" الفضل بن الربيع أحد” 
الحجبة وساألة الثلطف فى أخذ الكتابين اللذين كان الرشبد علقهما فى بيث 
الله الحرام بالبيعة » ففعل الحاجب ذلك » وسرق الكتابين » ورجع بهما 
الى الفضل » خدفعهما الى محمد فمزقهما() ٠‏ 

أقد فنتح الأمين بذلك باب العاصفة التى هبت فأتت عليه » وعلى 
ملكه » وعلى آولثك الذين زينوا له النكث بالعهد » وعدم الوقاء بالوعد » 
ولنا عودة فيما بعد الى تفاصيل هذا الغدر » وأثر الفضل بن الربيع 
فيه عند حدیثنا عن هذا الوزير بين « مثساهير وزراء العصر » ۰ 


۰ ۲۲۲ الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
۰ ۲۹۲ المرجع السابق‎ )۲( 


— 
السفيانى ومحاولة أحياء الخلافة الأموية : 


وقد انتهز على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية المعروف 
بالسفيانى فرصة الفتنة بين الأمين والآمون فخرج ف الشام داعيا 
الى نفسه ومحاولا آن‌یعید مجد بنی أمية » وقد استطاع أن بتغلب على 
عامل الأمين يدمشق » وأن يحتل عاصمته الأمويين وبمد نفوذه الى ما 
حولها من بلاد » وكانت بغداد فى شغل عنه بحروبها ضد ال امون » 
وبهذا آوشك أن يتمكن سلطان السفیانی » وآن يتم له الاستقلال ببلاد 
الشام » ولم تكن الجپوش التی بعثها الأمين بقيادة الحسين بن على 
ابن عيسى ذات غناء ق القضاء على السفيانى » ولم يضعف من سوکته 
إلا نزاع داخلى هب“ بين اليمنيين والمضريين » فشغل دمشق عن تحقيق 
آمال السفيانى وتلاشت آحلامه لهذا السبب (۱) ۰ 


وزراء الامین وکبار الرجال فى عهده : 

وقد وزر للأمين الفضل بن الربیم » ومع أن هذا اختفی سنة 
5ه عندما قل“ الأمل ف انتصار الأمين » فاته لم بعتر کف" عن 
الأمين أنه استوزر آحدا سواه » ومن آهم الرجال الذين اعتمد عليهم 
الأمين » العباس بن الفضل بن الربيع وکان يتولى الحجابة للخليفة » 
وبکر بن العتمر وکان له ديوان الخاتم (۲) ۰ ومن رجاله کذلك على بن 
عيسى بن ماهان وقد قتل ف حروبه ضد طاهر بن الحسین » والحسین بن 
على بن عیسی وکان کأبیه فى قلة غناگه وقلة وفائه » وقد انتهز فرصة 
رجحان كفة الأمون فى حروبه ضد الأمين » فشار على الأمين وقبض 
عليه وسجنه وبایم للمأمون » ولکن جند الحسین ثاروا عليه وأطلقوا 
سراح الأمين واعادوه للخلافة » ومع هذا عفا الأمين عنه ولکته لم 
يستقر » فحاول الهرب من بغداد ريما لتدبير غدر جديد » ولكن جند 
الأمين قبضوا عليه وقتلوه ۰ 

(۱) انظر الطبرى ج ۱۰ ص ۵۵ وما بعدها . 

(۲) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ۲۳۰ . 


0 ۹ سه 


يقول ابن طباطبا (() : كان الأمين كثير اللهو واللعب منقطعاً الى 
ذلك مشتغلا به عن تدبیر مملكته ٠‏ 


ویروی الجاحظ عن إسحاق بن ابراهيم الموصلى أنه قال » ما كان 
أعجب أمر المخلوع » أما تبذثله فما کان يبالى آین قعد ومع من 
قمد » وکان لو كان بينه وبين ندماگه حجاب خركقها كلها وألقاها 
عن وجهه حتى بقعد حيث قعدوا » وكان من أعطى خلق الله لذهب وفضة » 
وأنهبهم للأموال إذا طرب أو"لها » وقد رأبته وقد آمر لبعض آهل 
بیته ف ليلة بوقر زورق ذهباً غانصرف به » وأمر لى ذات ليلة بأربعين آلف 
دينار فحملت آمامی ٠ ٠‏ + وقد رأيكه یوما وعلى رأسه بعض غمانه 
فنظر اليه فقاك : ويلك ! ! ثيابك هذه تحتاج الى آن تتغسل » انطلق 
فخذ ثلاثين بدرة غاغسل بها ثيابك [ البدرة كيس قیسه عشرة الآف 


٠ )(] درهم‎ 

وكان الأمين ف نهاية الشدة والقوة والبطش حتی بروق آنه قثل 
مرة آسدا بيده 4 وله فصاحة وبلاغةً وأدب 2 ولكنه کان سبىء التدبير 4 
ضعیف الرآی » آرعن » لا بصلح للامارة () * 

وعقب بيعقه آرسل فى طلب الخصیان وابتياعهم » ووجه الى 
جميع البلدان فى طلب اللعین وضمهم اليه » وأجرى علیهم الأرزاق + 
واحتجب عن أخوته وأهل بیشه » واستخف بهم وبقواده وقسم ما ف 
وأمر بیثاء مجالس متئز هاته ومواضع خلوائه 04 وعمل خمس حراقات ف 
دجلة على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس » وأنفق فى 
عملها مالا عظیما » فقال أبو نواس فذاك : 

(۱) الفخرى ص ۱۸۷ ٠‏ 


(۲) القاج "ب" ۰ 
(۳) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ١١5‏ ۰ 


سخگر الله للأمين مطایا 
فإذا ما ركابه سرن بر 
عجب الناس إذ رأوك على ص 
سبكحوا إذ رأوك سرت عليه 
ذات زور ومنسر وجناد 
تسيق الطير ق‌السماء إذا ما ام 


ویسجل لنا آبو الفرج الأصفهانی عن مخارق صورة ناطقة من 
صور مجون الأمين وخلاعته » وهی تدل على أن الرجل كان پنغمس فى 
الرح والخلاعة الى قمكه » وأئه كان پنسی نفسه إذا دقت الدفوف 
وحنگت به الجواری ‏ قال مخارق : مرت بی ليلة ما مر" بی قط مثلها » 
جاعنى رسول محمد الأمين وهو خليفة » فآخذتی ورکض بى إليه رکضا » 
فحين وافیت وجدت ابراهيم بن المدی قد اتی به على مثل حالى » 
فنزلنا فاذا هو فى صحن لم أر مثله » متلبىء شسمعا من شمع محمد 
الأمين الکبسار » وكانت الدار مملوءة بالوصائف یغنین ويطبلن » ومحمد فى 
وسطهن يرتكض » فجاعنا رسوله فقال : قوثما فى هذا الباب مما 
يلى الصحن فارغعا آصوانکما بالغناء وإيا كما أن تقمرا » ثم اخ 


اه لسعب الات 
سار فى الماء راكب ليث غاب 
رة ليث تمر مر“ السحاب 
كيف لو أبصروك فوق العثقابٍ 
ين تسق العباب بعد العب اب 
تعجلوها بجيئه وذهاب (ا) 


الجوارى والمخنثون يزمرون ويضربون : 


وبينه أحيانا حتى آ صبحنا() ٠‏ 


ومن عجيب ما روى عن الأمين أنه ظل سادرا فى ضلاله ومجونه 
حتى الساعة التى كان فيها عرشه پهتز* من تحته » والشدة تحيط به 


سس ممم سس وس وس بت سس 


. ۱.۰. -۹٩ : 5 ابن الاثير‎ )١( 


(؟) الاغانى ١5‏ :189 . 


وكيف ثنسی محبكا ليس ینساها 
فمازلنا نشق حلوقنا وثرفع آصوائتا خوفاً من التقصير » ومحمد 
يجول دون سأم » يدنو منا مرة ويبعد أخرى » ويحول الجواری بیننا 


ل ۱۷۱ س 


من کل جانب » حدث علو یه أن الأمين كان یجلس الى إحدئ جواریه 
تعنیه وقد آحیط به » ویلعت حجارة النجنیق بساطه 0 ۰ 


ومن ذلك آیضا ما رواه ابراهيم بن المهدى قال : استأذنت 
الأمين بوما » وقد استد الحصار عليه من كل وجه فلما دخلت إذا هو 
کالو اله وحوله خدمه وغلمانه » وكلهم ببحئون ف بركة ماء القصر » وی 
الجری الذى يصل البركة بدجلة » والأمين يتبعهم ویشرف علیهم » 
فسلمت عليه فلم يرد » فثنیت بالسلام » فقال : لا تؤذونى » فمقرطتی 
قد ذهبت من اليركة الى دجلة ( والمقرطة سمكة کائت قد صيدت له وهی 
صغيرة » فقرطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا در" ) فقال ابراهیم بن 
المدی : فخرجت وأنا يائس من فلاحه » وقلت : لو ارتدع ف وقت 
لكان هذا الوقت () ۰ 


ومما يدل على تفاهة عقل الأمين ما حد“ ث حماد بن لاسحق 
عنه قال : دخلت على الأمين فرأيته مغضيا کالحاً » فقلت له : مما لأمير 
الژمنین » تمم الله سروره ولا نقصه ء آراه کالحاثر ؟ قال : غاظنى 
آبوك الساعة لا رحمه الله » والله لو كان حبا لضربته خمسمائة سوط » 
ولولاك لنبشت الساعة قبره وأحرقت عظامه ۰ فتلت : آعوذ بالله من 
سخطك با أمير الومنین » ومن" آبی وما مقداره حتی تعتاظ منه ؟ 
وما الذى غالك فلعل له خيه عذرا ؟ فقال : شدة محبته للمأمون » 
وتقدیمه إياه علی" » حتی قال فى الرشید شعرا قدكم فيه الآمون على“ » 
وغگیته الساعة فأورثنى هذا الفیظ ۰ فقلت : والله ما سمعت بهذا 
قط » ولا لگبی غناء الا وآنا آروبه » ما هو ؟فقال : 


آبو الآمون فینا والامین له کنفان من کرم ولین 
فقلت له : يا أمير المؤمنين » لم يقدم آبی الأمون لشدة محبته 


)۲( السعودی : مروج الذهب ۲ : ۳ ۱ ۰ 


سم ۱۷۲ — 


له » وإنما لأن الشعر لا يصح وزنه إلا هکذا ۰ فقال : كان ینبعی له 
إذ لم يصح الشسعر الا هكذا أن بدعه الى لعنة الله ٠‏ فلم أزل آداریه 
وأرفق به حتى سكن » فلما حضر المأمون سألئى عن هذا الحديث 
فحدثته به فجعل يضحك ويعجب منه (1) ٠‏ 


سيرة الآمين ونقد التاريخ : 

آوردنا فيما سبق طرفا مما ذكرته كتب الادب والتاريخ عن مجون 
الامين واستهتاره » وهناك رآی يثير الشبك حول ما نسب للأمين من 
خلاعة واتحلال » ویری هذا الاتجاه" أن ما كلتب عن الامین أو أكثره 
مصنوع ء ذلك لانه کتب فى عهد الأمون ء فروعی فيه إظهار الامین فى 
صورة ماجنة خليعة إرضاء للخليفة القائم وتبریرا لقتل الامين » کم 
تأثر ما کتب عن الأمين بنهایته وهزیمته آمام آخیه » والهزوم غالبا 
یتحمل اللوم والسئولية » وربما كان فى الامین ميل للهوى والعبث » 
ولکن الکتتاب بالفوا فى تصويره مبالغة واضحة ٠‏ 


وأنا لا آقبل هذا الرأى لان فيه تشكيكا فى التراث الضخم الذى بين 
أيدينا ؛ ثم إن ما كتب عن الأمين لم يكتب كله ولا جلثه فى عهد الأمون > 
وإذآ فلا نفوذ للمامون فى توجيه هذا التاريخ » وقد كتنب عن الآمين كثير 
من ثقات المؤرخين والکتتاب » وکلهم أجمعوا على خلاعته وإسرافه فى 
التهتك والمجون مع أنهم استتقوا مطوماتهم عن مصادر مختلفة » ورواة 
متعددين » ولا يمكن أن نعنقد أن هذه اأصادر وأولتك الرواة قد أجمعوا 
على باطل » هذا ولم يتول الخلافة أحد” من ذرية المأمون » وعلى ذلك فلا 
يمكن أن نقول إن نفوذ الآمون عاش طويلا وأثر فى كتابة تاريخ هذه 
الحقبة » وهناك دليل قاطع على خلاعة الأمين ومجونه » وهو المديح الذى 
سجله له شاعراه الحسین بن الضحاك وأبو نواس وغيرهما » ففى هذا 
المديح ذكر لا المواقف عظمة وبطولة حربية » وإنما وصف احراقات دجلة 


(۱) الاغانى ۱۰ ۱۱۹-۱۱۸۰ . 


سس ۱۷۳ الس 
وليالى الأنس فيها و الجواری والغلمان ٠ )١(‏ 


وقد رضى المعتصم والواثق والمتوكل عن الحسين بن الضحاك أو 
الخليع كما يسميه الأصفهانى ونادموه وشريوا معه مع أنه كان النديم 
المفضكل لدى الأمين وكان مغضويا عليه من المأمون » وهذا يدل على أن 
تيار السخط ضد الأمين وأتباعه كان قد توقف » فلابد بعد ذلك أن يكون 
الملؤرخون قد كتبوا بوحى من النزاهة والعدالة يدعونا الى أن نجل آراءهم . 
ونثق ف كتابتهم الى حد كبير » وليس معنى هذا أن كل ما کتب عن 
الأمين صحیح ف جملته وتفصیله » فانی آميل الى القول بان بعض الرواة 
استغلوا حماقة الامين ومجونة فوضعو! بعض الاقاصیص عنه » ولکن 
هذا یجب آلا يثير الشکوك حول التراث العلمی الضخم الذی کته 
الثقات من المؤرخين » هذا ومن مهمة المؤرخ الحديث أن يزن الأمر وأن 
بنتقی لكتايته ما تدل* الدلائل على صحته وصدقه » وهذا ما حاواناه 
فیما قدمناه من دراسات عن الأمين : إذ اعتمدنا على أوثق الصادر 
و فا هله عنام امن واه آلمستی ین الات ابو كزان + 
نماية الامن : 

زحفت جیوش المأمون من خراسان بقيادة طاهر بن الحسبين 
وهرثمة بن أعين » وصلت ف زحفها الى أسوار بغداد » وآخذت تدق 
لأبوابها » وانفض آغلب آتباع الأمين عنه » فحاول هذا أن يستسلم 
لهرثمة حيا ولکن رجال طاهر هاجموه وقضوا عليه ؛ وانتهی بذلك عهده > 
وسنروی ذلك مفصلا عند الکلام عن الفضل بن الربیع بين ( مشاهير 
وزراء العصر » ۰ 


(۱) اقرا دیوان آبی نواس فى مواضع متعددة واقرأ کذلك عصر الأمون 
لفرید رغاعی ۳ ۶ ۲٩۲‏ -- ۲ وترجمة الحسین بن الضحاك فى الاغانی ٩‏ : 
6 ۲.۵ وقد آوردئا بعض هذا الشعر فیما سبق ۰ 


— ۱۷ 


المأمون ( ۱۹۸ س ۵۲۱۸ه) 
نشاته وتوليته الخلافة : 


ولد عبد الله آیو العباس الآمون سنة ۱۷۰ه فى نفس الليلة التى 
مات فيها عمه الهادی » وقد سيق أن ذکرنا أن ولادته كانت قبل أخيه 
الأمين بستة أشهر » وآم” المأمون آم ولد اسمها مراجل » وقد فتضلله 
امین يسيب آمه زبيدة فکانت له ولایه العهد الأولی مع أن المأمون ب 
بالاضافة الى آنه آسن* منه ‏ كان آذکی وأقدر على تصریف الأمور 
كماسيق ٠‏ 


ون كل ا كعد جيل ارخ ا اليا يسم لاني ا 
آسند اليه ولابة خراسان وما يتصل بها الى همدان » ولم يجعل للأمين 
آی سلطان عليه فيها ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى الصراع الدامى بين الأمين والمأمون » ذلك 
الصراع الذى أثارته حماقةالأمينوخيانة الفضلين الربيع حينما عملا على عزل 
المأمون من ولاية العهد وتولية موسى بن الأمين » فتسبكبا فى معارك 
حربية طويلة سقط فى نهايتها الأمين سنة ۱۹۸« فتولى الآمون الخلافة 
عقب ذلك » وسيآتى تفصيل هذا الخلاف عند الكلام عن الفضل بن 
الربيع (ا) والفضل بن سهل (') بين « مشاهير وزراء العصر » ٠‏ 
المشكلات التى صادفها آلامون : 

انتصر المأمون على آخیسه وأصبح خليفة » ولكن التركة التی تسلمها 
كانت مثقلة » مليئة بالمتاعب والأحداث » خانشغاله فى حروبه ضد أخيه 
هيكا الفرصة للساخطين وأعداء الدولة » وانتصاره بسيوف الفرس آثار 
العرب » وانتقالثه من خراسان الى بغداد اثار الفرس ٠‏ وهكذا هیگت" 


(۱) ص ۲۱۲ وما بعدها , 
(؟) ص ۲۲۰۱ وما بعدها . 


نت ۱۷۵ — 


حركات متعددة ق وجه المأمون آلزمته أن بیذل جهداً كبيراً طيلة خلاذنه 
ليداوى الصدع الذى شد ر عليه آن مقابله ۶ ومن آهم ما هده 
عصر المأمون من تمرد ما يلى : 


۱ . ثورة آبى السرايا ۰ 


.ها سح تم بو 


۲ س ثورة نصر بن شبث ۰ 
© ثورة بغداد ۰ 

حركات الزط المدمرة ٠‏ 
ه ‏ ثورة المصريين ۰ 

۰ - ثورة بابك الخرمى ٠‏ 


وسنذکر فيما یلی كلمة عن كل من هذه الثورات فيما عدا ثورة 
بابك التی سيجىء الحديث عنها عند الحديث عن الزنادقة لأن ثورة بابك 
ترتبط فقط بعهد المأمون بل كانت بعيدة الجذور ف مجال الانحر اف ۰ 


ثورة آبی السرايا : 


آبو السرایا هو السری بن منصور الشییانی » آحد القادة الکبار 
فى جيش هرثمة » وییدو أنه آحس بخيبة آمل فقد رأئ ‏ كما سیاأتی 
تفصيل ذلك أن هرثمة بعد أن انتصر ف صراعه ضد الأمين قد جر ”ده 
الفضل بن سهل من السلطة وعين بدلا منه أخاه الحسن بن سهل » ومن 
أسباب ثورة أبى السرايا كذلك تآخثر أجره وأجر الجند مصه » فخرج 
من جيش هرثمة وتبعه عدد كبير » ودعا للطالبيين واستولى على الكوفة 
وامتد سلطانه الى المدائن وما حول الكوفة من مدن وأرسل له الحسن 
امن سهل عدة جيوش ولكنها أنهزمت آمام قوة أبى السرايا » ولم يجد 
الحسن بدا من الاستعانة بهرثمة » فسار هرثمة الى أبى السرايا وأوقع 
به » واضطر أبو السرايا الى المرب وإخلاء الكوفة » وطاردته جنود الخلافة 


ل ۷ عم 


حتى تم؟ القبض عليه وهو جريح جراحا بالغة أصابته فى إحدى المعارك 
التى هزم فيا ء وجىء به الى الحسن بن سهل فقتله وصلبه مسنة 
۰ بعد ثورة استمرت عشرة آشهر () * 


۲ سم ثورة صر بن شبت : 

نصر بن بث عربی شریف رأى كفة العرب تسيل وكفة الفرس 
ترجح مع قتل الأمين وانتقال الامر للمآمون » فقاد ثورة یدافع بها 
عن العنصر العربی » ویدأت ثورته عقب متتل الأمين آی سنة ۱۹۸ه » 
وانگظذ مین" یکسوم شمال حلب مركزا له » ثم زاد نفوذه وکثر آتباعه 
توالت انتصاراته » ونصح له بعض اتبساعه هالبيعة لاد العلویین 
بالخلافة » ولكنه أجاب : آبایم لبعض آولاد السوداوات فیقول انسه 
خلقنی ورزقنی ؟ فقالوا : تبایم لبعض بنی أمية ٠‏ فاجاب : أولكك قوم 
قد آدبر آمرهم والابر لا یقبل » وإنما هوای ف بنی العباس ولکنی 
آحاربهم محاماة عن العرب لانهم پقدمون عليهم العجم * 


وقد آصدر الأمون آوامره لطاهر بن الحسین لیسلم بغداد للحسن 
أبن سهل ویخرج لصاربة نصر » فخرج طاهر ودارت عدة معسارك بين 
الاثنين دون نتيجة حاسمة » ويبدو أن طاهراً لم يكن جاداً فى حربه ضد 
نصر » فلما قدم الآمون بغداد عين لحربه عبد الله بن طاهر » آما طاهر 
بن الحسين فقد جعلت له ولاية خرأسان » ونشط عبد الله ى حرب نصر حتى 
ضبق عليه » فاضطر* اطلب الأمان » فاعطانه المأمون كتاب أمان ودخل 
ا ھا بن عزون طوئلة کر 69 ۱ 


۳ ثورة بغداد وتعیین آبراهیم بن المهدى خليفة : 


بعد مقتل الأمين حاول الفضل ين سهل ‏ كما سیجیء 
تفصيله ‏ أن يستيد بالسلطان » فعين آخاه الحسن بن سهل واليا على 

(1) أبن خلدون : العبر + ۳ ص ۲۲۲ وما بعدها ٠‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ۳ ص ۲۵۲ ۰ 


اللا — 


العراق » وكان للفضل السلطان فى خراسان » واتضح أ ن المأمون كانت 
تشعمکی عليه الأمور من خلفه » وأبعد الفضل” بن سهل عن العاصمة القائدين 
المظفرين طاهراً وهرثمة كما مرت » وعمل الفضل كذلك على تعيين ولى 
العمد من العلويين فهياً بذلك للسلطان أن یل من بنى العباس الى 
العلويين » وكل هذا أثار ثائرة يغداد » فتمردت على الحسن بن سمل » 
وحاول هذا أن يتغلب على هذه الصعاب فلم يستطع » وزاد فى دقة 
موقف المأمون أن الحسن بن سهل مرض مرضا آبعده عن مسرح الأحداث » 
فانتهز آهل بغداد هذه الفرصة » فاجتمعوا وقرروا عزل المأمون 
وتولية اپراهیم بن الممدى » وكان ذاك ف أول سنة 2۲۰۲ » ودانت 
لإبراهيم الكوفة والسواد والدائن ٠‏ ۰ 


وابراهيم هو أبن الخليقة المهدى » وآخو هرون الرشید » انجه 
للشعر والموسيقى والغناء فبرز فيها »ء ولكنه عندما أتيحت له فرصة 
لدخرل معمعة السياسةدخلها دون تردد : فالعرش والجاه والسلطان لها 
بریق يجذب القلوب ويستهوى النفوس »© ویندر أن يستطيع مقاومتها 
إنسان ۰ 


وأمام هذه الأحداث قرر المأمون آن يتصرف بحزم ليستعيد ملكه 
ونفوذه » فقام برحله من مرو الى بغداد » وتخلص ف الطريق من الفضل 
ابن سهل ومن الرضا » فكان ذلك كافياً لعودة الناس اليه وانفضاضهم 
من حول اير أهيم د بن المهدى الذى دفعه ا الى الاختفاء » ودخل 
المأمون عاصمة ملكه سئة 4+؟ه حيث استتب له الامر ٠‏ 


وكان ابن عائشة وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم 
الإمام » من أنصار أبراهيم بن الممدى واختفى معه حيناً » وقد انتهز 
ابن عائشة المشكلات التى كان یعانیها المأمون بعد وصوله بغداد فدبكر مؤامرة 
سنة ۵۲۱۰ ثرمی الى خلع الآمون واعادة ابر اهیم دن الممدى للخلافة 
وکان لا بزال مختفيا ؛ وقد عرف الأمون خبر هذه الوامرة ف شسهر 


اهلا — 


صفر سنة ۲۱۰ه فقبض على ابن عائشة وأنزل به العقاب على هذه 
الوامرة » وعفا عن آکثر من ذکرت آسماژهم مه ف هذا التدییر ۰ 


وقد ظل اپراهیم بن المدی مختفیا حتی ربیع الآخر من هذا 
العام فقبض عليه حرس ابلآمون » واقتادوه اليه » فقال له الآمون : 
هيه يا ابراهيم ؟ فقال ابراهيم : يا أمير المؤمنين » ولى” الثآر محككم ف 
القصاص » والعفو أقرب للتقوى » وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب » 
وجعل كل ذى ذنب دونك » فان تعاقب فيحقك » وان تعف فيفضلك ٠‏ قال 
المأمون : بل أعفو با عماه » أطلقوا عن عمى حديده » وردثوه الی* 
مكرما (ا) ٠‏ 


٤‏ كورة الزط: 

الزط ‏ كما يقول ابن خلدون (۲) - قوم من أخلاط الناس انتهزوا 
فرصة انشفال الجند بالحروب ء قغلبوا على طريق البصرة وعاثوا فيها > 
وأفسدوا البلاد » ويرجع أصلهم الى الهند ويتعرفون بالنگو ر » وكان همهم 
الشغب والخطف » وقد حاول المأمون بعد عودته الى مغداد أن تغلب عليهم 4 
ولكنهم کانوا إذا توقعوا الهزيمة ائماعوا فى الفيافى » فاذا خف ضغط الجند 
عادو الى فسادهم وتجمعاتهم » وعلى هذا طال أمد قساد هم حتى تغلب 
علیهم العتصم سنة ۸۲۱۹ بواسطة قائده عجیف بن عنيسة الذی آوقع 
بهم الهزيمة عدة مرات » فاستساموا وطلبوا الأمان غنقلوا الى ثغر « عين 
زربة » ٠‏ وانتهی بذلك خطرهم ۰ 


ه ‏ ثورة المصريين : 

هبت بمصر ثورة عارمة بدآت بخلافات بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب » فقد ناصرت القيسية الأمين وناصرت الكلبية ( اليمنيون ) 
الآمون وانتهز بعض المصريين هذه الثورة فهبو! فى وجه العرب » وقد 


. ص 7ه والطبرى ج ص ۷۰ وما بعدها‎ ٩ الاغانی ج‎ )١( 


شه لاف 


انتدب المأمون” عبد الله بن طاهر للقضاء على هذه الثورة » وقد تمکن من 
ذلك عبد الله 6 ولكئه ا ترك مصر عادث الثورة فاضطر الآمون آن بح 
مئفسه لإصلاح الأحو ال و إعادة الأمن إلى نصایه 0 ی 


المأمون والعلويون : 

نال انعلويون ف عهد الآمون حظوة عظيمة » ولأول مرة ف تاريخ 
هذه الدولة » يعلن الخليفة العباسی أنه نظر فى ولد بنى العياس وولد 
على فلم يجد ف وقته آفضل ولا آحق بالأمر من على بن موسى الرضا » 
فبايع له بولاية العهد » وضرب اسمه معه على للدراهم والدنانیر » 
وزو گجه ابنته آم حييية » كما زوج أبنته الأخرى ألم الفضل من محمد بن 
موسى الرضا > وأمر الأمون" بخلع السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة 
شعار 'للعلويين » وربما كان ذلك اتساعاً ف أفق الآمون » أو ريما كان 
ذلك محققا لامال الخراسانيين الذين كانوا الى أولاد على” أميل ۰ 


وقد فسر المأمون موقفه من العلويين لعمة أبيه زينب بنت سليمان 
ابن على » وكانت موضع تعظيم العباسيين وإجلالهم وهی من طبقة المنصورء 
وقد سآنت زینب" الأمون" : ما الذى دعاك الى نقل الخلافة من بيتك الى 
بيت على ؟ فقال : يا عمة » إنى رآيت علي حين ولى الخلافة أحسن الى 
بنى العباس » فولى عبد الله البصرة وعبيد الله اليمن وقثم سمرقند » 
وما رأيت أحدآ من آهل بيتى حين آفضی الأمر إليهم كافثوه على فعله فى 
ولده » فآحبيت أن أكافكه على إحسانه » فقالت : با أمير الومنین » انك 
على بر” ينى علی" والأمر فيك » أقدر منك على برهم والأمر فيهم () ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يتم الأمر للعلوبين بسبب ثورة بغداد التى سبق 
الحديث عنها » تیم المأمون على التخلص من على الرضا وخ 

(۱) التریزی : الخطط ج ۲ ص ؟59), وتاريخ الشعوب الاسلامية لكارل 
بروكلمان ج ۲ ص ۳۷ ۰ 


(؟) ابن طباطبا : الفخری ص 154 -- ۱۹۵ والسعودی + ۲ ص 
۲ب ۳۲۳ ۰ 


۸ تس 


الخضرة وعاد للسواد () وسیأتی فيما بعد () من التفضیل عن 
نهاية على" الرضا + 


دول تنشاً فى عهد الأمون : 

حدث فى عهد الآمون شىء حصل نظير له فى عهد الرشید » فقد 
سبق أن أشرنا الى نشاة الأدارسة ف المغرب والاغالبة ف تونس » وق 
عهد المأمون بدأت الدولة الطاهرية بتعيين طاهر بن الحسين أميراً لخراسان 
سنة ۲۰۵ه وقد استمرت الدولة الطاهرية الى سنة وه؟ ۰ 


وبدآت آیضا الدولة الزيادية بتعيين محمد بن ابراهيم الزيادى ( من 
ولد زياد بن أبى سفيان آمیراً لبلاد اليمن وتهامة وكان ذلك سنة ٠ه‏ » 
ليقفى على المتشيعين بها » فذهب الى اليمن وفتح تهامة » واختط مدينة 
زابيد سنة ۲۰6ه ومات سنة ۲4۵« وتوارث أولاده اللك من بعده فأصبحت 
لهم اليمن دولة شبه مستقلة » وقد ظل الملك فى آحفاده ومواليه حتى 
سيتة 6۰4 + 


آخلاق المأمون : 
أنه لولاا شخصية المأمون وکفاءته لوزت احداث" عصره الدولة الاسلامية 
ولعرتضتها للخطر والانحلال ٠‏ 


ومن أبرز ما يذكر للمأمون نقافته الرفيمة وحبه للطم وخدماته 
الثقافية التى جعلته فى القمة بين خلفاء المسلمين » وقد جمع فى بيت الحکمة 
کنوژ العلوم الاجنبية » وآمر بان نتشتتری وتجمع له المؤلفات الاجنبية » 
شم أمر بترجمتها الى اللفة العربية وف عهده ظهر الفیلسوف العربی الكبير 
الکندی الذی کتب فى عدة علوم » وترجم الحجاج بن يوسف بسن مطر 


(1) اقرا ابن الاثى : الكامل فى التاریخ ج 1 ص 11١‏ . 
(؟)4 ا ص ۲۲۵ . 


س ۱ 


تلمآمون مصنفات آقلیدس وکتساب بطلیموس الشهر عند المرب 
پلتجتسطی » وسنتحدث عن النهضة الثقافية فى مكان خاس ٠‏ 


وكان العفو من أبرز صفات الأمون » وهو كما يصفه شيخ کسونی 
( يوسفى العفو مع قلة التثريب ٠ )١(‏ وقد عفا المأمون فى مواضع قل“ من 
يعفو فى نظائرها » وعفا عن آشخاص جل" ذنبهم وعظمت جريرتهم إليه 
وكان يقول : لو عرف الناس حبی للعفو لتقربوا إلى" بالذنوب () ولا معنى 
لعقوبة بعد قدرة () ٠‏ 


لقد عفا عن الفضل بن الربيع الذى هيج عناصر الشر عليه » وأعد 
قيدا من قضة وسلمه الى على بن عيسى ليقتيده به عقب القبض عليه » واكتفى 
المأمون عقب انتصاره بأن قال : آجعلنه بحيث إذا قال لم يطع » وإذا دعا 
لم يجب » ورد عليه داره ولم يوقع به أى عقاب() ٠‏ 


وعفا عن ابراهيم بن المهدى الذى نصب نفسه خليفة ف بغداد حينما 
كان المأمون فى مرو على الرغم من أن المعتصم والعباس بن المأمون 
أشارا بقتل ابرأهيم > ولكن المأمون هتف : أطلقوا عن عمى حديده » 
وردوه الى" مكرما » فلما رد“ قال : يا عم » صر" الى النادمة » وارجم 
الى الأنس » فلن ترئ منى آبدا إلا ما تحب وخلع عليه وحمله ؛ 
وأمر له بخمسة آلاف دينار (*) ٠‏ 


وعفا: عن للحسين بن الضحاك الذى يقول فى رگاء محمد الأمين : 
ولا فرح الآمون بالماك بعده ولازال فى الدنيا طریدا مشرداً 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ۲ : ۳۱۹ . 

)۲( النخری ص ه56 . 

(۲) فرید رفاعی ۰ عصر المأمون ۱ * ۲۵۰ . 
)٤(‏ الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۳۰۳ . 
(۵) الاغائی ٩‏ : ۵۷ . 


— ۱۸۲ — 
والذى بقول : 


آرد" يدا منى إذا ما ذكركقه على كبد حركى وقلب مفتكتٍ 
فلا بات ليل الشامتين بعیطه ولا بلعت آمالهم ما تمنتر 


ویطلب الحسین العفو فتدمم عینا المأمون وبقول : قد عفوت عنك » 
وآمرت بادرار آرزاقك وإعطائك ما فات منها » وجعلت عقوبة ذنيك امتتاعی 


وکان الآمون قلیل اللهو » آقام بعد قدومه بغدلد عشرین شهراً لم 
يسمع حرفاً من الغناء » ثم سمعه من وراء حجاب » متشبها بالرشید 6 
فکان كذلك سبع حجج » ثم ظهر للندماء والعنین() ۰ 


وکان لا يشرب النبیذ الا قلیلا () » وقد صرفه عن اللهو والشراب 
انصرافئه الى العلم » وحبه للكتب وتمنشعه باللذة العقلية » ثم اعادة بناء 
الدولة بعد أن آوشکت أن تتصدع » وتذهب ریحها ۰ 


محنة خلق الثرآن : 

ومن السائل التی آنگرت ف عهد المأمون مسآلة خلق القرآن » أو 
محنة خلق القرآن كما اصطلح على تسمیتها » وقد وقف فيها العتزلة 
مؤيكدين بالآمون ضد آهل السنة والمحدثثين » وکان العتزلة يقولون بنفی 
صفات آلمانی عن الله تعالی ومنها الکلام » لأن ثباتها يؤدى الى تعدد 
القدماء » وذلك بنافی التوحید » وكان من النتائج اللازمة لذلك قولهم : 
إن القرآن مخلوق لانه آموات وحروف » وهی ليست قائمة بذاته تعالی » 
بل يخلقها الله ق غيره کاللوح المحفوظ أو پوحی بها جبريل أو إلى الثبی » وکان 
المعتزلة يؤيدون قولهم بآدلة عقلية وأدلة نقلية » ولكن أهل السنة والمحدثين 

(۱) الاغانی 1 : ۱۷۵ . 


(۲) انظر الطبری ۱۰ ۰ ۲۵۱ ۰ 


لا ۱۸۳ — 


عارضوهم بإصرار وبدون آدلة قوية يعضدون بها وجهة نظرهم » وتدخكل 
المأمون تدخلا عنيفآ واستغل سلطانه ليرغم الناس على القول بخاق 
القرآن » ويآخذ عليه كثير من المفكرين هذا الموقف الذى حارب فيه الحريات » 
واستعمل السيف لتقوية جانبه » وأرهق علماء عصره الذين عارضوه فيما 
اعتقد » ولكن النصف ریما استطاع أن بلتمس العذر للمأمون » لأنه لم 
ير المسآلة تسه هو فلو كانت تمسه لعفا کشأنه فى حب العفو » ولکنه 
رأى المسآلة أعمق » رآها مسألة إسلامية تتعلق‌بصمیم العقيدة » ورأى أن 
من لم يعترف بها يصمح خارجا على الدين » فأعلن أن من واجبه وهو خليفة 
المسلمین يقوم يشكون دینهم ودنياهم الا يستميل ى آمور الدولة دول 
الخارجین » وآن من واجبه أن یحمی جماهير الناس من فکرتهم التى یراها 
مارقة كافرة » وقد زاد سخط الأمون على الحدئین » لجمود موقفهم » 
ولعدم دفاعهم عن آرائهم بالنطق أو بالنقول » ومن ثم استهدفوا لغضبه 
وایقاعه بهم » وقد وضح المأمون الشکلة وموقفه منها ف کتابین آرسلهما 
وهو بالرقة للى نائبه فى بغداد إسحق بن ابراهیم » ومن هذين الکتابین 
نقتطف ما يلى : 


آما بعد » فن من حق الله على خلفائه فى آرخسه » وأمنائه على عباده » 
الذين ارتضاهم لإقامة دینه » وحمكلهم رعاية خلقه » وإمضاء حكمه وسنته » 
والاثتمام بعدله فى بريته » أن يجهدوا لله أنفسهم » ویتصحوا له فيما 
استحفظهم وقلدهم » وید توا عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم 
الذى أودعهم ء والمعرفة التی جعلها فيهم » ويهدوا إليه من زاغ عنه » 
وبردثوا من آدیر عن آمره » وینهتجوا ارعاياهم سمت نجاتهم » ویتتفوهم 
على حدود إيمانهم > وسبيل فوز هم وعصمتهم : ويكشفوا لهم عن 
مغطكيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم » بما يدفعون الريب عنهم » ويعود 
بالضیاء والبثينة على كافتهم » وبتذكروا ما الله فرضه من مساعلتهم عما 
تتحمكلوه » ومجازاتهم بما أسلفوه وقدگموا عنده : وما توفیق أمير المؤمنين 
الا بالله ۰ 


س 1488 م 


ومما تبيكنه أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره » فتبين عظيم 
خطره » وجليل ما برجم ف الدين من وكفه [ الوكف : العيب والإثم ] 
وضرره » ما ينال المسلمين من القول فى القرآن الذى جعله الله ماما لهم » 
وآثراً من رسول الله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقياً لهم > 
واشتباهه على كثيرين منهم » حتى ححّسئن عندهم » وتزیتن فى عقولهم 
لا يكون مخلوقا » فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى بان به عن خلقه » 
وتفرد جلالته بابتداع الأشياء كلها بحكمته » وإنشائها بقدرته » والتقدم 
عليها بآوليته التی لا يبلغ آولاها » ولا يدرك مداها » وکان کل شیء من دونه 
خلقا من خلقه » وحدئا هو الحد ث" له » وان كان القر آن ناطق يه » ودالا 
عليه » وقاطعاً للاختلاف خيه » وضاهوا به قول النصاری فى ادعاگهم فى عیسی 
ابن مریم أنه لیس بمخلوق » إذ كان كلمة الله » والله عز وجل یقول عن 
القرآن : « وجعلناه قرآنا عربيا » (ا) وتأويل ذلك إنا خلقناه كما قال 
جل جلاله : « وجعل منها زوجها ليسكن إليها » (؟) » وقال « وجعلنا الليل 
لياسآ وجعلنا 'لانهار معاشا » (') » وقال « وجعلنا من الماء كل شىء 
حى » (أ) » فسوگی عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها 
فى ثسية الصنعة [ أى ف حسن الصنعة ] » وأخبر آنه جاعله » وحد*ه فقال : 
« بل هو قرآن مجيد ف لوح محفوظ (*) » قدل ذلك على إحاطة الاوح 
بالقرآن » ولا يحاط إلا بمخلوق » وقال لنبيه صلی الله عليه وسلم « لا 
تحرك به لسانك لتعجل به » () » وقال : « وما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث » () » وقال : « من أظلم ممن افترى على الله کذباً أو كذكب 
بایاته » |( » وجعل له آولا و آخرا فدل على آنه محدود فى قمله : و لا 


(۱) سورة الزخرف الاية ۳ . 

(؟) سورة الاعراف الاية ۱۸۹ ۰ 
(۲) سورة النبأ الاية ۰.۱۰ 

(؟) سورة الاتبیاء الاية ۲۰ . 

(0) سورة البروج الایتان ۲۱ ر ۲۲ . 
(۷) سورة الثيامة الاية ١١‏ . 

(۷) سورة الانبیاء الاية ۲ .. 

(۸) س.ورة الائبیاء الاية ۲ . 


ب ۱۸۵ — 


بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » () » وقرر أنه نستخ" بعضه 
فى قوله تعالی : « ما ننسخ من آية أو ننسها () » وقال عز وجل « كذلك 
نقص عليك من آنباء ما قد سبق » () » فآخیر أنه قصص لأمور آحدثه 
بعدها » وتلا به متقدگمها » وقال : « کتاب أحكمت آیاته ثم فصت من 
لدن حكيم خبیر » (؟) » وکل محکم مفصئل له محکم مفصثل » والله 
محکم" کتابه ومفصله » فهر خالقه ومبتدعه ۰ 


ثم هم الذين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قولهم » ونسبوا آنفسهم 
قتولتهم » ومکذب دعواهم » يرد عليهم قولهم ونحلتهم » ثم آظهروا 
مع ذلك أنهم آهل الحق والدین والجماعة » وأن من سوآهم آهل الباطل 
والكفر والفرقة » فاستطالوا بذاك على الئاس وآغروا به الجهال ۰ 


وقد عظكم” هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن » الم فى دينهم 
والجتر*م" ف آمانتهم » وسهكوا السبيل لعدو الإسلام » واعترفوا بالتبديل 
والالحاد فى قلوبهم > حتی عگرفوا ووصفوا ختلثق الله وفعله بالصفة 
التی هی لله وحده [ وهی الوحدانية و القدم] > وشیهوه به » ولیس یری 
أمير الأؤمنين ان قال بهذه القالة حظاً فى الدين » ولا نصیبا من الإيمان 
واليقين » ولا يرى أن يحل“ أحدا منهم محل“ الثقة ف أمانة » ولا عدالة » 
ولا شهادة » ولا صدق, فى قول ولا حكاية » ولا تولية لشىء من أمور 
الرعية » وإن ظهر قصد بعضهم [ استقامته ] » وعثر ف بالسداد مسدكد* 
فيهم » فان الفروع مردودة الى أصولها » ومحمولة فى الحمد والذم عليها » 
ومن كان جاهلا بآمر دینه الذى آمره الله به من وحدائیته فهو بما سواه 
أعظم جهلا » وعن الرشد ف غيره أعمى وأضل سبیلا » فاقراً على جعفر 


(۱) سورة فصلت الاية 1۲ ۰ 
(۲) سورة البقرة الاية ١."‏ . 
 )٩‏ سورة طه الاية ۹٩‏ . 
(؟) سورة هود الاية الاولی . 


نس ۱۸ — 


ابن عیسی وعبد الرحمن بن إسحق القاضی کتاب آمير الومنین بما کتب به 
إليك وانمتصمما على علمهما فى القر آن » وأعلمهما أن آمير الژمنین لا 
بستعین على شىء من آمور السلمین » الا بمن وثق باخلاصه وتوحیده » 
وآنه لا توحيد ان لم يقر" بآن ااقر آن مخلوق » فإن قالا بقول أمير الومنین 
في ذلك » فتقدم إليهما فى امتحان من بحضر مجالسهما بالشهادات على 
الحقوق » ونصتهم عن قولهم فى القرآن » فمن لم يقل منهم إنه مخلوق 
آبطلا شهادته » ولم یقطعا حکما بقوله » وان ثبت عناقه بالقصد و السداد 
ف آمره » و افطل ذلك بمن فى ساگر عملك من القضاة »وأشرف علیهم إشرافاً 
يزيد الله به ذا البصيرة ق بصيرته » ویمنع الرتاب من اغفال دنه » 


واكتب الى آمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك إن شاء الله (') ٠‏ 


وقد ترعكم آحمد بن حنبل الفریق الذى عارض فكرة خاق القرآن » 
ولكن المطلع على كتب الأدب والتاريخ يدرك أن آحمد بن حنبل وآنصاره 
لم بدافعو! حفاعاً عقلیاً ولا نقلي عن رآبهم » ومن أمثلة ذلك أن الواحد 
منهم كان عقول : إن القرآن مجمول لقوله تعالی : « انا جعلناه قراس 
عربيآ » () » فإذا سكل : هل الجمول مخلوق ؟ آچاب : نعم + فإذا قیل 
له : فالقر آن إذآ مخلوق رفض آن‌یجیب بالإيجاب () ۰ 


وقد احتمل آحمد بن حنبل وبعض آصحابه كثيراً من الأذى والضرر 
أوقفهم ذلك » وعدم تحولهم عن رآیهم » وقد اعتبرت ی هذا لوقف 
أونا من آلوان البطولة والإيمان فيهم » وينبغى أن نبرز أن الضرب التلف 
وقع بهؤلاء بعد وفاة الأمون » وبخيل لى أن شيك من هذه القسوة العنيفة 
ماکان لیحصل لو كان المأمون حياً » ولكن اللأمون نصح آخاه المعتصم 
بان يآخذ الناس بالقول بخلق القرآن » وكان المعتصم رجل حرب ء فتلقى 
هذا التوجیه من أخيه كما يتلقى الجندی آوامر قاکده » ونفذه تنفيذآ حرفیا 

(۱) أحمد زكى صفوت : جمهرة رس‌ائل العرب ۲ : .؟ ‏ ۷ . 


(۲) سور از خرف الاية ۳ . 
(4۳ انظر نملذج من هذه الناتشات فى طبقات القافعية ۱ : ۲۰۵ ۲۱۵ ۰ 


— ۱۸۷ سم 


فكان فيه قاسياً وغلیظاً » وقد ظلت الحال على ذلك حتى جاء عهد المتوكل 
فأوقف القول بخلق القرآن وانتصر الى آهل السنة ودالت بذاك دول 
العتزله ۰ 


وژراء الآمون : 

وكان الآمون من الخلفاء العظام » ومع الخليفة العظیم بهون سان 
الوزراء » أو قل" إنها تأخذ مکانها الصحیح فلا يطغى الوزير على الخليفة » 
وقد آراد الفضل بن سهل آول وزير للمأمون أن بستأثر بالس‌لطان وأن 
بجعل الآمون تابعا له » وكانت هذه ذلة كبيرة من الفضل دفع حداته ثمناً 
لها وستتحدث عن الفضل حدیثاً خاصاً عند الكلام عن « مشاهير وزراء 
العصر © 


وآراد المأمون أن يخفف على آل الفضل المصبية فيه » فکان مما فعله 
أن استوزر الحسن آخاه وقرتبه إليه » وكان الآمون شديد الحبة أفاوضته » 
فكان اذ! حضر الحسن طال الحديث بينهما وكلما أراد الانصراف منعه 
المأمون وظل ذلك حتى مرض الحسن فانقطم عن مجلس المأمون » واستخلف 
الحسن" عنه آحمد بن آمی خالد لذلك » ثم استوزره المأمون » ولكن ظلت 
مكانة الحسن بحیث كان فى الصدارة كلما استطاع أن يحضر لدار الخلافة ٠‏ 


زواج امون من بوران : 

ومن الاحداث الهامة التصلة بالحسن بن سهل زواج المأمون من 
من بوران بنت الحسن بن سهل » ویقول عنه ابن طباطبا () : بذلا 
الحسن فى هذا الزواج من الأموال ونثر من الدرر ما يفوق حد الكثرة » 
حتى إنه عمل بطاطيخ من عنبر وجعل فى وسط كل واحدة منها رقصة 
بضيعة من ضياعه ونش هذه البطاطيخ فمن وقعت فى يده بطيخة منها 
فتحهما وتسلم الضيعة التى فیها » وکائت دعوة” عظيمة تتجاوز حد 


. ۱۹۸ - ۱۹۷ الفخرى ص‎ )١١ 


— AA ¬ 


التجمثل والكثرة ء حتى أن المأمون نسبه فى ذلك آلى السرف » وفرش 
الحسن للمامون حصیا منسوجا من الذهب + وينش عليه ألف أؤلؤة من 
كبار اللؤلؤ » فلما رآه الأمون قال : قاتل الله آبا نواس » كأنه 
شاهد مجلسنا هذا حيث يقول : 


کان صغرى وكبرى من فقاقعها 
حصباء در على أرض من الذهب(١)‏ 


أحمد بن أبى خالد الأحول : 


ومن وزراء الآمون أحمد بن أبى خالد الأحول » ويروى آنه لما 
عرض ال امون على آحمد الوزارة تنصل منها » وقال : با آمير الوّمنین 
أعفنى من التسمية بالوزارة » وطالبنى بالواجب فیها » واجعل بينى 
وبين العامة منزلة برجونی لها صديقى ويخافنى لها عدوى » فاستحسن 
ا امون جوابه » وقال لابد من ذلك » واستوزره ۰ 


قبل الوزارة کاتبا فصیحا بصیرا بالأموال » وظل آحمد بالوزارة حتی مات 
سنة ۵۲۱۱ () ۰ 


آحمد بن بوسف : 


كان آحمد كاتيآً فاضلا » آدییا شسناعرا » قطئاً يصيراً بآداب 
السلاطين » بروی أبن طباطبا آنه لما مات آحمد بن آبی خالد استشار 
الآمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة » فاشار عليه بأحمد بن 
بوسف واین عباد بن یحبی » وقال : هما أعرف الناس بطبع أمير المؤمنين » 
فقال : أختر لی آحدهما ٠‏ فاختار له آحمد بن یوسف » ففوض الأمون 
إليه الوزارة ٠‏ 


(۱) انظر كذلك ابن خلكان ج ۱ ص ۷۲ ولطائف اللطائف ص ۷۲ ۰ 
(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص 155 ۰ 


— ۹ 


ویحکی أن المأمون استشار أحمد بن بوسف فى رجل » فوصفه أحمد 
وذكر محاسنه » فقال له المأمون : يا أحمد لقد مدحتته على الرغم مما بينكما من 
عداء ٠‏ فقال أحمد : لأنى كما قال الشاعر : 

كفى ثمنآ بما أسديت آنی صدقتك فالصديق وفعدائى 

وأنى حين تندبنى لآمر يكون هواك أغلب من هوائى 


وبقال إنه زل فى مجلس المأمون مرة فتأسف” وأصابه كمد" لازمه 
حنی مات ۰ 


وبعد آحمد بن پوسف استوزر الأمون آبا عباد بن يحبى كما پقول 
ابن طباطبا () وبعض المؤرخين لم پذکروا آبا عباد بين وزراء المأمون » 
ولیس لابن یحیی امتياز پذکر : واستوزر المأمون بعده آبا عبد الله 
محمد بن يزداد بن سنوایند وکان متأدبا بارعا فی کل شیء » كما كان 
شاعراً مجيداً » وقد ظل بالوزارة حتی مات الآمون (۲) ۰ 


كبار الرجال فى دولة المأمون : 

ومن كبار الرجال ف دولة المأمون » يحيى بن أكثم التميمى وكان قاضی 
القضاة للمآمون » كما كان من كبار المحدثين » وقد غضب عليه المأمون 
ف أخريات حياته فذكر عنه فى وصيته للمعتصم أن به خبث سريرة وسوء 
طوية » وحذگر العتصم من الاعتماد عليه » ولم نر فى كتب التاريخ 
التى أطلعنا عليها أسبابا وأحداثا تسب هذا الاتهام ٠‏ 


ومن كبار الرجال كذلك فى دولة المأمون أحمد بن أبى داود المعتزلى » 
وكان عالما فإضلا مسموع الكلمة ق‌البلاط )وقد طال عمره وتعمقت صلئه 
بكثير من الخلفاء » فكان قاضى القضاة للمآمون والمعتصم والواثق وأول 
عهد المتوكل » وق سنة ۲۲۳ه مرض وعجز عن العمل » فقام ابنه 


. ۲۰۱ ابن طباطبا : الفخرى ص‎ )١( 


ات 


د ER‏ ا الى الرضا 
وولاه قضاء القضاء والمظالم من جديد ۰ 


كلمة ختامية عن ولاية العهد : 

يجدر بنا أن نقرر آن المأمون كان آول خليفة عباسى أفاد من أحداث 
التاريخ » ونظر للخلافة لا على أنها ملك خاص له يتوارثه أيناؤه وينمقل 
قى ذراريه » بل على أنها مصلحة عليا يجب أن يثلحظ فيها خير الناس 
وإسعادهم . ومن أجل هذا عیکن شخصاً واحداً ليكون ولى عهده » 
ولاحظ الكفاءة والمقدرة فيه » فتجاوز اینه وعين آخاه المعتصم ٠‏ واقتدى 
المعتصم بال امون فعهد بولاية العمد اشخص واحد هو ابنه الواثق 
ولابؤخذ عليه أنه عين اینه 2 لذن الوائق ف الحقيقة كان جديرا بإسناد 
هذا المنصب اليه » وكان الواثق فى درجة رفيعة من خوف الله وخشيته » 
ولذلك لم يعين وليآ لعمده » وقال عندما سثل عن ذلك : لا أريد أن أتحمل 
وزرها حیاً ومیتاً + وهكذا كان الأمون أستاذ؟ لخلفائه الأقربين ف 
مسالة ولاية العهد » كما كان آستاذا لهم فى سواها من المسائل ٠‏ 


مدی خطورة ولاية العهد لاکثر من واحد : 
فى ختام الکلام عنولاية العهد نسال سوّالا هاما : هل كانت ولاية 
أسباب سقوط الأمويين و العباسیین ؟ 


لقد کتب المؤرخون کثیرا فى هذا الوضوع » وانتهوا الى نتيجة و احدة 
هى أن هذا النظام كان من دواعی الاضطراب والضعف ف هاتين الدولتین » 
ومن آهم العوامل التى أدت الى سقوطهما » ولكنى لا آری هذا الرآی 
وأعتقد أن هذا الجرح لم يكن بعيد الغور » وأن تغيير ولى العهد كان 
كما ذكرنا فى أول بحثنا هنا عن ولاية العهد ‏ مثار متاعب للخلفاء 
لا للدولة الاسلامية » إذ كان هذا التعیبر یستلزم اضطهاد شخص ولى 


۹۱ م 


العهد الذى كان ینودی بنفسه لو رفض الإذعان كما فصل يعمرو بن سعيد 
ابن العاص » أو يطاطىء للعاصفة ويتنحى عن ولاية العهد كما فعمل” 
عیسی بن موسى * 

آما الحرب التى آثارها عبد الله بن على » وتلك التى آثارها المأمون 
فقد كان الدافع لها إحساس هذين بالقوة » فمع الأول جيش كبير » ومع 
الثانى خراسان » زعماؤها وجئودها » ولولا هذه القوة لتم إبعادهما 
دون كبير عناء » ولظلت المسآلة محصورة ف نطاق القصور دون أن تصل 
الى ميادين القتال » وقد كان الفضل بن سهل يدرك هذا تماما ولذلك 
نجده يشير على ال امون أن يسافر مع أبيه ف رحلة خراسان » وكان 
الرشيد قلده هذه البلاد وما إليها الى همدان » ولكن الرشید عزم 
على تخلیفه ببعداد ۰ فقال الفضل للمأمون : لا تقبل » وسله أن يشخصك 
معه » فانه علیل وغير مأمون إن" بحدث" عليه حادث أن يشب عليك 
أخوك فیخلك () ٠‏ ۲ 

فهذه العروب لم يكن سببها تولية العهد لاکثر من واحد » ولکن 
كان سببها القوة التی استشعرها الأمون لیدافع عن حقه » واستشعرها 
عبد الله بن على فطالب بالخلافة » مع أنه لم تكن لديه وثيقة بولاية 
العهد + 

وقد تدهورت الدولة الفاطمية فى مصر بعد مدة قصيرة من قیامها » 
أى منذ عهد الحاكم » مع أنه لم يكن فى نظام هذه الدولة جعل ولاية 
العهد لأكثر من واحد ۰ 
وفاة الأمون : 

توف الآمون وهو غاز بطرسوس سنة ۲۱۸« وکائت سنثه آنذاك ثمائية 
وأربعين عاما رحمه الله رحمة واسعة کفاء ما قدم للاسلام والسلمین 
من جهد وخیر ۰ 


(۱) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۲۹۱ . 


— ۹۲ 


المعتصم ( ۲۱۸ - ۵۲۳۷ ) 
نشأته ونولینه الخلافة : 


ولد أبو اسحق محمد التصم سنة ۷ھ من آم اسمها ماردة 04 
واتجه ف نشأته اتجاها عسکریا » دفعته اليه شجاعته وإعجابه 
بالبطولة » ولهذا لم تكن له ثقافة عالية » فحرمه الرشید من ولاية العهد ٠‏ 
وف خلال خلافة المأمون كان العتصم يده الیمنی قيما صادف من مشکلات 
وما خاض من حروب » وقد جعله المأمون واليا على الشام ومص » ثم 
عینه وليا لعهده » فتولى الخلافة عقب وفاة أخيه ٠‏ 


وتصرثف الآمون فى ولاية آلعمد يضعه فى صف” واحد مع خيرة 
الخلفاء المسلمين وقادة ألرأى ؛ فقد كان أبنه العباس يحظى بمكانةرفيعة 
بين الجند وت تؤهله مواهبه للخلافة » ولكنه تركه إذ رأى أن المعتصم برجحه 
كفاءة وشحاعة 6 وهو موقف لم يقفه إلا القلة اأمتازة من الخلفاء 
والسلاطن ٠‏ وأدرك اللمأمون أن آضاه العتصم تنقصه الثقاغة والخبرة 
العلمية ء ولذلك نجد الأمون يصع المعتصم دستورا مفصلا یشرح له 
ما يجب أن يعمل وما يجب أن يدع ۰ ويشمل هذا الدستور مسالة 
خلق القرآن » وضرورة أخذ الناس بها لأنها ‏ فى رأى المأمون ہہ أصل 
من أصول الدين لاتصالها بالوحدانية » كما يشمل هذا الدستور” حث 
العتصم على القتضاء على الخر”مية » ويشمل آخرا تحليل بعض 
الشخصيات البارزة » يتُوصيه ببعضهم ويحذثره من الآخرين » وقد سبق أن 
آوردنا من الوصية سا يضق بيخين بن اكم ۰ ونقتبس من الطبری () 
بعض فقرات آخری منها : 


<« ۰۰۰۰۰ وخذ بسيرة أخيك ف القرآن » واعمل ف الخلافة عمل 
المريد لله الخائف من عقابه وعذابه ٠ + ٠‏ + + ولا تغفل أمر الرعية » 


(1) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ٠١‏ ص ۲۹ . 


ب ۳ — 


الرعية الرعية » العوام العوام » خان الملك بهم » الله الله فيهم وف غيرهم 
من المسلمين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ خذ من أقويائهم لضعفائهم » وأنصف بعضهم من 
بعض بالحق بينهم 4+ + والخرمية فاغتز هم ذا حزم وصرامة وأكنثغه 
بالأموال والسلاح والجنود والفرسان والرجكالة » فان طالت مدتهم فتجرد 
لهم بمن معك من أنصارك وآولياكك ٠ ٠‏ ۰ ۰ + وآبو عبد الله أحمد بن داود 
لا بفارقك » وأشركهق الشورة فى كل آمرك » فانه موضع لذلك ۰۰ 


ومن آجل هذا یمکننا أن نقوك إن العتصم كان فى آغلب آمره امتدادا 
لأخيه الأمون » كان امتدادا له فى مسآلة خلق القرآن » وى موقفه 
من الزط حتى استطاع أن یقضی عليهم كما ذكرنا من قبل » وق صراعه 
الناجح ص الخرمية » وق هبيته وجلاله آمام الروم حيث آثبت كفاءة 
ممتازة فى موقعة عمورية » وستأتى تفاصيك صراعه مع الخرمية (') ومع 
الروم () فى أمكنتها الخصصة لها من هذا الكتاب ۰ 


ولم تكن للعلويين حرکات خطيرة خلال عهد العتصم » وکل ما قام 
به هؤلاء هو الثورة التى أشعلها محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على 
ابن الحسين من على » وقد بدأها ق الكوفة ثم رحل عن الكوفة واستآئف 
نشساطه فى خراسان » ولكن عبد آلله بن طاهر آخفت هذه الثورة وقبض 
على محمد وسلمه للمعتصم الذئ سجنه ق سامرا » ولم يعرف عن السجين 
شىء بعد ذلك( ۰ 


المعتصم والترك : 

دفعت الأحداث” العتصم" الى فقدان الثقة فى الفرس والعرب » 
أما الفرس فقد اتضح أنهم يقصدون آلی الاستبداد بالساطة » وقد 
ظهر منهم ذلك ف ظروف متعددة » وأنزل بهم الخلفاء العباسیون آلوانا 

(۱) ص ۲۲۰ !؟؟. 

(۲) ص ۲۹۲ ۲۷۱۱ ۰ 


(م ۱۳ - التاریخ الاسلامی ج ۲ ) 


نت ۱46 س 


من التنکیل بدأت بآبی سلمة الخلال فأبى مسلم الخرسانی ٠‏ ۰ + ء ۰ 
خالفضل بن سهل » وآصیح واضها آن الثقة بين الخلفاء وبين الفرس 
لم تعد موفورة » وأما العرب فتد آدرکوا أن سلطانهم قد زال بزوال 
دولة الأمين بسيوف الفرس مما سيكب ثورة نصر بن شبث التى يرى 
بعض الباحثين أنها كانت دفاعا عن العرب » وماتت ثورة نصر ولكن 
الثقة بين الخلفاء والعرب لم تعد كما كان يجب أن تكون ۰ وقد اضطر 
العتصم ق ضغط هذه الأحداث أن يبحث عن عنصر جديد يعتمد عليه 
وتتوفر ألثقة بینه وبينه ۰ 


هذا من جهة » ومن جهة آخری فقد كان على العتصم أن یخوض 
غمار حروب طويلة ومعارك شديدة خد الزط وبايك الخرمی والروم ۰۰۰۰ 
ولهذا رآی ضرورة تقوية جيشه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة لینتصر 
بهم فى هذه الحروب ۰ 


ويعلك الامام محمد عبده (۱) تصرف العتصم بقوله : إن الخليفة خن 
أن الجیش العربى قد يكون عونا لخليفة علوى » لأن العلويين كانوا ألصق 
ببيت الثبی صلى الله عليه وسلم » غاراد أن يتخذ له جيشا أجنميا من 
الترك والديلم وغيرهم من الأمم التى ظن أنه يستعبدها بسسلطانه » 
ویصطنعها باحسانه » فلا تساعد الخارج عليه » ولا تعين طالب مکانه 
من املك ء 


من أجل هذا فتح العتصم الطريق للترك ليصلوا الى جيش 
الخلافة » وقد استقدمهم العتصم من بلاد ما وراء الثهر » اما عن 
طریق النخاسة وإما على سبيك الجزية التی كان على آمراء هذه البلاد 
أن بودوها » وید التصم بان آسند لهؤلاء الأتراك آمر سلامكه 
الشخصية فجعل منهم حرسه الخاص 4 ثم أدخلهم فى جیشه الحارب 
و استطاعوا بشجاعتهم وبطواتهم أن ینالو! تقدیر الخليفة » وآن یصلوا الى 


. 1۱۳ الاسلام والتصرائية مع العلم والمدنية ص ۱۱۲ د‎ )١( 


بت ۱۹۵ سم 


من العرب من الچیش الاسلامیلیخلو" لهم الجو ه 


ولكنه وقم وأوقع أو لاده وأوقع الدولة الاسلامية فى شر مربر حبث 
وضع شاء آو لم يشا آمور الدولة ف آیدی هؤلاء الأوغاد الطعاة 0 و« 


وقد بدآ شر الأتراك بظهر ف عهد المعتصم » فاعتدوا على كثيرين 
من الناس > ف بغداد واعتدی الناس عليهم » ولا كثرت الشكوى منهم 


وعلی کل فان شخصية العتصم لم تدع الا تراك فرصة للطغیان ۰ 
وكذلك لم يستطيعوا فى عهد الواثق بن المعتصم أن يستيدوا بالأمر » 
ولکتهم بعد الواثق آخذوا يزحفون بسرعة الى الساطة الكاملة » فكان 
لهم منها نصيب كبير فى عهد التوکل ثم اكتمل سلطانهم فى عهد المنتصر ۰ 


و آهم القادة الاتر اك الذين لمعت آسماوهم ف عهد العتصم 8 
الأفشين ( حيدر بن كاوس ) وقد كان له سهم بارز فى الانتصبارات التى 
شهدها عهد العتصم ضد الزط ويايك الخرمى والروم »> ولكنه اتهم 
مالردة ویمحاولة الاستقلال بسلاده أشروسنة ) الترکستان الروسية ) 
وقامت الأدلة على ذلك فقبض عليه العتصم وسجنه وظل بالسجن حتی مات » 
ومن زعماء الأثرأك كذلك إيتاخ وآشسناس ویتفا الكبير ٠‏ 


وبعد » فهل يلام العتصم على أنه جلب الأتراك الأوغاد ومنحهم القيادة 
ق جیش السلمین أو آنه یلتمس" له العذر ؟ سوال قدمنا عناصر الاجابة 
عنه بإيجاز' » وأغلب ا )ورين يلقون على المتصم تبعة ما جلبه الأثرالة 
من فمساد على الاسلام و السلمتن ۰ 


(۱) كارل بروكامان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص 68 - 1۸ ۰ 


تست ۱۹۹ — 


وكان من نتائج الکانة التى مثحها العتصم للاتر اك أن دير العرب 
ثورة ضد الخليفة وضد الأفشين » وكانت هذه الثورة ترمى الى قتل 
العتصم وقائده وتنصيب العباس بن المأمون خليفة » وفيما يلى موجز 
الحديث عن هذه الثورة : 


العباس بن المأمون وثورته على المعتصم : 

کان العباس بن المأمون ‏ كما سبق القول ‏ قائدا ميرزا فى حياة 
آبیه » ولکن الآمون آثر عليه آخاه العتصم أميزات رآها فيه » وعقب 
موت المأمون تردد بعض القادة ف البيعة للمعتصم » وفکروا ف البيعة 
للعياس 4 ولکن هذا التردد کان قصير العمر لان العباس تفسيسةه 
آسرع بالبيعة الى عمه تنفيذا ارغبة آبیه ٠‏ 


بيد أن موقف العتصم من العرب وتفضيله الأتراك عليهم ومنصه 
الأفشين سلطانا استطاع په أن يسقط من الجندية أسماء كثيرين من 
آبطال العرب » كل هذا جدد الرغية ف البيعة للعياس » وتم اعداد 
مؤامرة بقيادة عجيف بن عنيسة صاحب الكائة الرموقة ف حروب 
العتصم 4 وکانت الأؤامرة تقصد قتل العتصم والأفشين وآشناس وتعبین 
آلعیاس خليفة وإعادة تنظيم الجيش وقادته » ولكن هذه المؤامرة کشف 
أمرها » وقد كشكف” عنها مدبروه ا أنفسهم » إذ يقال نهم شربوا 
خمراً وآثقلوا منها » فلعبت الخمر بهم فافضوا بسر” المؤامرة الى من 
حتى مات ولحق به عجيف بن عنيسة يده اليمئى فى هذه امؤامرة ٠‏ 


وزرآء المعتصم : 


تحدثنا آنفا عن آهم الرجال فى دولة العتصم » ونخصص بعض 
الفراغ هنا للحديثك عن وزرائة » ونثسير الى أنه مع قوة الخليفة وظهور 


نس ۱۵۹۷ — 


أحمد بن آبی داود ؛ مع هذا كله لم يكن للوزارة شان كبير . وف ضوء 
ذلك نوجز الكلام عن هؤلاء الوزراء' 


آول من وزر للمعتصم كاتبه قبل الخلافة الفضل بن مروان ۰ وكان 
عاميآ لا علم له ولا معرفة » كما أنه لم يكن حسن السيرة » ولم يطل 
حدر المعتصم عليه فنکبه وصادر أمواله () ٠‏ 


كم استوزر بعده أحمد بن عمار » وهو رجل ثرى كريم ه ولكتنه 
كان جاهلا بآداب الوزارة وجاهلا بالأدب واللغة ويروى أنه ورد على 
العتصم كتاب بذكر فيه العامل « خصب الناحية وكثرة الكل » فسال. 
الخليفة بوزیره عن االکلا فلم يعرف » فقال الخليفة : خليفة آمی ووزیر 
عامی » واستنداعی" آحد" الکتاب فاد"خل محمد بن عبد الك الزیات. 
فساله الخليفة عن الكلأ فشرحه ثشراح عالم فطن 6 فصرف العتصم آحمد 
ابن عمار صرفا جميلا واستوزر الزيات () م 


وكان الزيات من خيرة الفاس ذكاء وأدماً وخعرة ومعرفة ماداب 
الرياسة وقواعد لوگ ء وقد نهض باعباء الوزارة نهوضا لم يكن من 


مات المعتصم () ٠‏ 
وفاة المعتصم : 


توف العتصم سسئة ۵۲۲۷ بعد أن عهد بالخلافة من معده لابثه 
الواشق ۰ 


(5) ان طباطبا : الفخری ص ۲۰۷ ۰ 
المرجع السابق ص ۲.۸ . 


سم ۱۵۸ سب 


الواثق ( ۲۲۷ -- ۵۲۲۲ ) 
ولد الواثق سنة ٩۱۹٠د‏ من آم ولد رومية اسمها قراطیس » ونشا 
مقتدیا بعمه المأمون فى صفاته واتجاهاته » وکانت له شخصية كبيرة وعقل 
راجح وبصبيرة ف تددير الأمور » وقد ولاه آبوه السلطان ق بغداد عندما 
انتقل مع چیشه الى سامرا » وعمد له بولاية العهد » فتولى الخلافة 
بعد موت العتصم سنه ۸۲۳۷ » ویقول عنه ابن طباطبا )١(‏ : كان الوائق 
من أفاضل خلفاء بنی العباس » وكان لبيباً فطئاً فصيحاً شاعراً » وكان 


الاتراك بعد المعتصم : 

وصل القواد الأتراك فى عمد الواثق الى مكائة مرموقة ».وقد خلم 
الواتق على أشناس لقب السلطان » وبذلك اعترف له بحقوق تعدو 
نطاق الام العسكرية الخاصة > حتی إذا توق الوائق ف سن مبكرة 
كان وصيف ‏ خلّف" آشناس ہ قد أمسى من القوة بحيث يستطيع أن 
يرفع الى العرش الرجل الذى يرتضسيه » وبخاصة أن الواثق لم يختر 
أحدا لولاية عهذه وقد نص“ وصيف بادىء الثمر محمد دن الوائق 
خليفة على المسلمين » وكان لا مزال دون سن الرشد ولکن4 سرعان ما 
استبدل به عمه جعفرا المتوكك على الله » وقد حاول الخليفة الجديد آن 
يتخلص من صانعی اللوك فأوقع بابن الزيات وقضى على ایتاخ » ولكن 
محاولته لم نتم لان الأتراك ثاروا خسده مع ابنه المنتصر واستطاعوا 
قئله » واكتمل لهم بذلك السلطان » وبدأ عصر ضعف الخلافة 1 ٠‏ 


(۱) الرجع السایق ص ۱۳۵ ۰ ۱ 
(؟) کارل بروکلمان ۰ تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ۵۲ س )ه . 


ا 


تس ۱۹4 5 
ثورة الجزيرة العربية فى عهد الواثق : 


هيت ف عهد الوائق ثورات قوية فى نواح متعددة من الجزيرة 
العربية » فبنو سليم من قيس غيلان آشماوا ثورة تمرد وفساد حيث 
كانوا ينزلون بالقرب من المدينة » وتمرد بنو مرة وفزارة فى خدك ٠‏ وتمرد 
بنو نمير ف اليمامة » وقد أرسل الواثق لهؤلاء وأولئك خيرة قواده 
عاعادو! الآمن الى خصابه وقبضوا على ااردة والعضاة ء ونوا 
بغا الكبير الذى قاد جيش المسلمين فى أكثر هذه المعارك ٠‏ 
الواثق ومحمد بن عبد الك الزيات : 
الوزير لم عنفذ ذلك الأمر وآشار على العتصم ألا معطية هذه العطية 4 
فقبل المعتصم قرله » فأقسم الواثق إن آل اليه الأمر أن يقتل ابن الزيات 
شر قئلة ٠‏ 

وآل الأمر للواثق » فرأى آولا آن يجد من يصلح للوزارة غير ابن 
الزيات فاستدعی عشرة من الكتاب واختبرهم فلم يجد فيهم من يرضيه » 
فقال للحاجب : أدخل من الك محشاج اليه » محمد بن عبد الاك 
الزيات ء فأدخله الحاجب ؛ فقال له الوائق : ساستبقك خوفاً من 
خاءة الدولة من مثلك » وسأ كفر عن یمنبی » فائى أجد الال عوضا ولا أجد 
عن مثلك عوضا (۲) 


نكبة الكتاب فى عهد الواثق : 


اشتهر عن الواثق هذا الحادث الذى نكب غيه الكتاب ظناً منه 


۱ أبن طباطبا : الفخری ص ۲۰۸ ۰ 


نت 8566 — 


بأنهم يرتشون > وقد تسلم بيت الال مبالغ كبيرة منهم » نسردها 


قيما يلى : | 
آحمد بن الخصیب وکنگابه +مرههعرا دینار 
سليمان بن‌و هب كاتب إيتاخ ر / 
آبو الوزیر ۰+ مره ۱6 2 
إبراهيم بن رباح وکگابه e‏ » 
نجاح eye»‏ 2 
الحسن بن وهب ++ ور ۱۶ » 
آحمد بن إسرشل ۱ ۰ مر ۱6 ۳ 

صفات الواثق ووفاته : 


قلنا إن الواثق جعل المآمون قدوته » ومن هنا یتضح لنا موقفه 
من التشدد ف القول بخلق القر آن » وتقریب العلماء »> ورعایته للرعية » 
وعدم حرصه على تولية ابنه العهد » ومات الواثق سنة ۲۳۲ بعد قرن 
من قيام الدولة العباسية » ویعتبر هذا آلقرن آزهی عصور الدولة » 
وبموت الواثق بدا عمد جديد سنوجز القول عنه قيما بعد ۰ 


الشراب والذاهب فيه 


نختتم حديثنا عن الخلفاء بكلمة عامة عن المذاهب فى الشراب » فقد 
رأينا مواقف الخلفاء تجاه الشرب وكيف قربوا نحوه رويداً رويداً حتى 
انتصر الیل الى الشرب والنادمة جميعا » وبذلك شاع بين طبقات الناس » 
فما هى الاتجاهات فى هذه المسألة ؟ 


يبدو لى أنه كانت هناك أتجاهات ثلاثة نحو هذا الوضوع : 


— ا — 


: مذهب آهل الورع والتقى » وهؤلاء استجابوا لقوله تعالى‎ ١ 

» ۳ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

SS‏ سک تفلحون » إنما بريد الشبطان أن يوقع بينكم العمداوة 

00 ء فى الخمر والیسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة - فيل 
أنتم منتهون ؟ (1) 6 ۰ 


وقد عد“ هؤلاء القوم كل" مسكر خمرا » فحرموا كل أنواع المسكرات » 
ثم حرموا قليل” ما يسكر كثيره » وقد قال بهذا الأكمة الثلاثة » مالك 
والشافعى وابن حثيل (") ۰ 

؟ ‏ مذهب المستهترين من الشعراء ومن جرى مجراهم 6 وهؤلاء 
أعلنوا تمردهم » وشريوأ كل الأنواع » وأمضوا لباليهم بين الكأس والطاس » 
وقد عبر عنهم أبونواس بقوله : 

فان قالوا : حرام" قل : حرام 

وقوله : 
حج" مثلى زيارة” الخمارر 
واقتنائى العتتار" شرب" العثقتار 
ما آبالی إذا الدامة دامت 
قول“ نامر ولا شسناعة جار( 
وقوله 
الى من الفتيان حلت له الخمرة 
(1) سورة المائدة الايتان ۲-۹ ۰ 
(۲) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص ۱۱۳ ۰ 


)۳( ديو ان آبی نواس ص ۲۰۵ ۰ 
ا ضار السك رخا ته 


ات e‏ ات 


فقد كان شرپی لا يكدر مجلسى 
ولا يعترى فيه خصام” ولا هتجثر () 

۲ب مذهب الامام أبى حنيفة واکثر أهل العراق الذى يفسر الخمر 
فى الآية السابقة بعصير العنب » ويقولون بحصر الحرمة فيها » أما النبيذ 
وهو ما آخذ من التمر فليس حراما اذا لم يمسكر » ويستدلون على هذا 
بقوله تصالی « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکراً ورزقآ 
حسناً 6 () ۰ مادام ذلك لم يسكر » فاذا آسکر كان خمرا » كما يستدلون 
على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : حرمة الخمرة بعينها والسکر من 
كل شراب + ویتروی أن عيسى بن موسى سال آحد شیوخ العلماء عن 
النبيذ فقال : حلال” » وقد أدركنا أبناء الصحابة والتابعين وهم يشريوته » 
وروی معضهم أن عمر بن الخطاب كان يشرب النبیذ ويقول : انا ناكل 
لحوم هذه الإيل فنشرب عليها النبيذ الشديد ليقطمها فى بطوننا 0 
[ آى ليساعد فى عملية الهضم ] » ويروئ الجهشیاری [) ٠‏ أن شريكا 
القاضى تحدث عند آبی عبيد الله معاوية بن يسار بوما بحديث ف تحليل 
النبيذ » فقال عافية القساضى وكان حاضرا : ما سمعنا بهذا الحديث ء 
فقال شريك : وما يضر عالمآ أن جهل جاهل ؟ ٠‏ 

وذكر أبو سهل الرازئ عن منصور بن أبى مزاحم قال : 

كنت عند آمی عبید الله » وحسن بن حسن عنده » وشريك حساضر ۰ 
فقال آبو عبد الله لشريك : حدثنا ف النبیذ + فحدثه بحدیث همام عن 
عمر بن الخطاب فيه + فقال حسن : ما سمعنا بهذا فى اللة الآخرة ء 
إن هذا إلا اختلاق ٠‏ فقال شريك : أجل » شلك عنه جاوسك على 
الطنافس » فى صدور المجالس ء وعرفناه مسعيئا ٠‏ فاستزاده أنو عبيد الله » 
ققال : لا أعرض الحديث للكذب (*) * 

۰ ۲۰۳۱ ديوان أبى نواس ص‎ )١( 

() سورة النحل الاية رقم ۰۰۱۷ 

۳ الاصفهانی : محاضرات الادباء | ۲۱۲۶ . 


)€( الوزراء والكتاب ص ff‏ ۰ 
(ه) المرجع السابق وثقس الصتتمة . 


سے ۲۲ سس 


المشسكلات السکبری 
التی قابلها العباسیون خلال هذا العصر 


صادف العباسيون كثيرا من التاعب ولم یضنوا بالأرواح ولا بالدم 
الذکی فى سبیل إقامة دولتهم » ولکن قيامها لم يكن نهاية الکناح » ولم 
يضع حد؟! للتعب والعضاء » بل استمر هذا الجهاد بنفس العنف والقسوة 
للمحافظة على هذه الدوله » ورعایه شئونها » وکانت تتجدد ااشسکلات 
آمام الخلفاء العياسيين » وكلما تخطگو"! مشكلة برزت آخری » وقد شملت 
هذه الشکلات القضاء على العلویین الذين هبوا الرة بعد الأخرى فى وجه بنی 
العياس » وشمات كذلك القضاء على ثورات هبكت من صفوف بنی العباس 
آنفسهم 6 ومن صفوف الذين ساعدوا على قيام الدولة العباسیه ثم انقليوا 
فى بعض الاحیان یکیدون لها وغير ذلك من الثورات » وقد تحدثنا 
من قبل عن بعض هذه آاشکلات وسنورد فيما یی حدیثا عن آنواع 
آخری منها : 


- ومما يذكر أن التوة لم تكن دائما الوسيلة التی يلجا الیها 

ا اقابلة هذه الانتفاضات وتلك الثورات » بل كثيرا ما لجا الخلفاء الى 

"سلاح آخر هو سلاح المؤامرة والتدبير السری » عن طريق طعنة صامتة » 

آو سم زعاف » وبصف این طباطبا هذا الاتجاه فى خافاء بثی العباس 

فیقول : کانت‌الدولة العباسية دولة ذات ختد”ع ودهاء » وظر » وکان 
اسم التحیغل والخادعة آوفر من قسم القوة والشدة () ۰ 

وعلى هذا النحو تخلص الرشيد من إدريس بن عبد الله » وتخلص 


المأمرن من الفضل بن سهل » وتخلص المعتصم من محمد بن القاسم » 


(۱) النخری ص ۱۲۷ ۰ 


سح اله ۳ ٩‏ — 


قصور الخلفاء » وسنری كذلك بعضا من بطانة الخلفاء يث رفون يانم 
يُحكمون تدبير الدسائس للنيل من آعدائهم عن طريق هذا السلاح 
الخطير ٠‏ 

ويعلثل الخلفاء بأن الفتك باعدائهم بمثل هذه الصورة كان یحمی 
الدولة من ثورات لا نند"ری نتائجها » فهو تضحية بشخص أو بأشخاص 
قليلين رجاء السلامة للكثيرين ۰ وذلك هو رأيهم على مسئولیتهم ٠‏ 

وهناك حقيقة ينبغى إبرازها » وهی أن توالى الثورات والفتن فه 
هذه الدولة جعل الخلفاء العباسيين يحسون أن دولتهم مهددة » وأنه 
ينبغى للمحافظة عليها أن يقتلوا آحیانا بالشبهة » وهكذا تلاحقت 
الحركات ٠‏ وبال الى توالت حملات الایقاع والتنكيل » وفيما يلى 
صورة موحزة لأحداث هذا العصر : 

(1) العلويون 

احتمل العلويين كما قلنا من قبل عبء الكفاح الطويل الشاق .» 
ولكنهم فى طرفة عين وجدوا آنفسهم صفر اليدين » بل زاد غيظتهم لأن 
غیرهم جنی ثمار کناحهم » وتملئك الغرس" الذی سقوه بدمائهم ؛ ومن 
آجل هذا قامت قائمتهم »> وهبوا هنا وهناك مزعزعون هذا الینیان » 
ویحاولون أن بحطموا آرکانه » ولكن هيهات » لقد كان منبانا متين الأساس 08 
حديد التشبید » ولم يكن هد*ه سهلا » فاصطرعت القوتان ؛ لا نألو 
العلويون جهداً أن یثیروا العصیان والتمرد » ولا يدخر العباسیون قوة 
ف التنکیل بهم » حتی إن الژرخین یذکرون أن العلویین قاسوا من قسوة 
العباسيين أضعاف ما احتملوه من طغيان الأمويين ٠‏ وخيما بلى الخطوط 
الهامة لهذا الصراع العنيف : 
النفس الزكية : 

هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب 
الملقب بالنفس الزكية » كان من سادات تريش » وأكثر رجالها فضلا 
وشرفا وعلمآ » وقد امتنع عن مبايعة السفاح كما امتنم هو وأخوه 


0+ كك 


ابراهيم عن البيعة للمنصور » وقد اختفى محمد منذ ظهور أمر العباسيين » 
وجد“ هؤلاء فى البحث عنه دون جدوی » ولا اشتد خوف المنصور 
کته ا عبد الله الم ون آل الح كلهم + نن ذلك 
محمدا الى إعلان ثورته فى شهر رجب سنة ه14ه وقد دخل اادينة النورة 
ومعه يعض آعوانه » خانهزم أمامهم أمير” المديئة » وأطلق محمد سراح 
المسجونين » واستتب محمد الامر فيها ٠‏ 

وكان المنصور فى ذلك الحين مشغولا ببناء بغداد » فأوقف العمل 
وسارع ليكون قریپا من الثائر ۰ وقد استطاع بمهارته أن بسدة عليه 
مسالك النجاح » فأقفل أبواب الكوفة لأآن أهلها شسيعة علويون بُخشى 
أن بنضموا لحمد بن عبد الله » كما أخذ يعمى الأخبار على آهل خر اسان 
خوفا من الانضمام بعواطفهم أو بسيوفهم للثائر العلوى ۰ 

ومن الحیل الثى عملها النصور لیخدع محمدا ولیوهمه أن دعرته قد 
عمت البقاع » وآن عليه الخروج بها من اادینة ليتلقى التآیید الكامل » 
أن كتب أحمدر على آلسن القادة أو دفع هؤلاء الكثابة اليه 0 
للظهور ویعلنون له أنهم وله وؤييواة > مدال ی 
منه أن الجیوش التی سیرسلها النصور ستنضم * اليه » وتأخذ جانبه ۰ 

وآعد المنصور جيشا أحاريته بقیادة ولى ال الحين عسی 
ابن موسى وقال له : امض آيها الرجل » فوالله ما يراد غيرى وغيرك » 
وما هو إلا أن تشخص أو آشخص أنا » فاستجاب عیسی وسار بجيشه » 
ودارت رحی الحرب » فانهزم العلويون وآعوانهم فى رمضان من العام 
نفسه » وخر“ محمد صریعا بعد أن آبدی ضروبا من البسالة والاقدام ٠‏ 

وئمتاز هذه الثورة العلوية عن غيرها من الثورات > بالکتب الرائعة التی 
تبودلت بين أبى جعفر المخصور ومحمد بن عبد الله » وقد شنت" 
بالحجج السياسية والمنطقية والدينية » وقد دافع كل مهما ف كتبه الى 
صاحبه عن وجهة نظره » وديكن أحقيته بخلافة المسلمين » ونقتض حجج 
خصمه » ولم تتُجدد هذه الكتب من الناحية العملية » بل كان منطق 
السیف آقوی » ولكنها خلت بالرغم من هذا سجلات مهمة » يرجع الها 


الا س 


الدارسون والباحثون » وكان المنصور بتولاها بئفسه » فلما عرض 
عليه وزيره آبو أيوب أن بتولی الاجابة عنه قال : يا هذا » ليس ذلك 
اليك » اذا نحن تقارعنا عن الأحساب فدعنى وإياها )0( ۰ 


ابراهيم بن عبد الله : 
هو آخو النفس الزكية السالف الذكر وكان حصيفا داهية » اختفى 
عن عين المنصور ولكن المنصور لم يختف عن عينه » يحكى ابن طباطبال) 
أن ابراهيم كان فى حالة تغيشبه يحضر الى عسكر المنصور متخفيا ؛ وريما 
جلس مع المخصور على السماط وقد نزل ابر اهیم الکوفة لیقوم بدعوته 
فيها » ولكنه وجد الكوخة مملوءة بالأرصاد والعيون » فلم يجد بدا من باعمال 
الحيلة لمغادرتها الى البصرة » فآرسل رجلا من أتباعه يسمى سفيان بن زيد 
الى المنصور قال له : يا أمير المؤمنين » نو متنی وأدلك على ابراهيم ؟ 
فقال النصور : أنت آمن » أين هو ؟ قال : باليصرة » فوجثه معى برجل تثق 
به » وأحملنى على دو اب البريد » واكتب الى عامل البصرة حتى آدله على مكانه 
فيقبض عليه » فوجكه معه آبا سويد » وخرج سفيان بن زيد ومعه غلام 
عليه جبة من الصوف » وعلى عنقه سفرة فيها طعام » وركيا مع سويد 
على خيل البريد » فلما وصل البريد الى البصرة قال سفيان لأبى سويد : 
انتظر حتى أتعر”ف خبر الرجل » ومضى ولم يعد » وكان الغلام الذى عليه 
الجبة الصوف هو ابراهيم بن عبد الله (7) * 


وف البصرة دعا ابراهيم لنفسه فاستجاب له الناس » وانتهز 
فرصة اشتغال النصور بحرب النفس 'الزكية فمد” سلطاته حتى شسمل 
الاهواز وواسط » ولکن ما كاد عسى بن موسی ينتهى من حرب النفس 


(۱) الجهشیاری ص ۱۱ وانظر عن هذه الثورة وعن الکتب التبادلة بين 
التصور ومحمد ۰ ابن الاثر ۰ ۱۹۱ وما بعدها ومروحج الذهب ۲ : ۲۳۷ وما 
بعدها ۰ والفنخری ص ۱ وما بعدها ۰ والطبری الجزء التاسع ٠‏ وصدح 
الاعشی الجزء الاول ص ۳1 وما بمدها ۰ 

(۲) الفخرى ص ؟15 ۰ 

9) تاریخ اليعتوبى ۲ : 7م14 ]0] . 


۱ — 


فسار اليه وهزم جيشه وقتله قبيل نهماية ذى القعدة من العام الذى 
قتل فيه أخوه () ٠‏ 


الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب : 

كان الحسين بن على من سادة بنى هاشم وفضلائهم » وكان قد 
عزم على الخروج » واتفق معه جماعة من أعيان آهل بيته » ثم وقم 
من عامل المدينة تهضم لبعض آل على فى عهد الخليفة الهادى » 
فثار آل آبی طالب بسبب ذلك » واجتمع ی الحسين ناس كثيرون فكسروا 
السجون وأخرجوا من بها ء وبويع الحسين بن على فلما عرف الهادی 
خبر هذه الثورة » أرسل اليهم محمد بن سليمان بن على ف عسكر 
كثيف » فالتقوا بموضع يقال له « فخ » بين مكة والمدينة فاقتتلوا قتالا 
شديدا » ثم قتتل" الحسين بن على وحمل رآسه إلى موسى الهادى () > 
ولم تنته موقعة « فخ » عند هذا الحد » بل فر“ منها رجلان من العلويين 
كان لهما شان كبير فى التاريخ فيما بعد » على ماسيلى إيضاحه : 


یحیی بن عبد الله : 

هو آحد الرجلين اللذين خر فى موقعة فخ » وقد سار الى بلاد 
الديلم »> ودعا لنفسه » فاشتدت شوکته » وكثرت جموعه » وأتاه الناس 
من الأمصار + وكان ذلك فى عهد الرشيد » ناغتم" الرشيد بذلك » وندب 
له الفضل من یحبی فى خمسين ألفا » وولاه جرجان وطبرستان والرى 
وغيرها من هذه الناطق » فتوجه الفضل الجنود » ختلطكف بالثائر 
العلوی وحذر ه وخوفه » ورغبه ومسط أمله » وکاتب صاحب الديلم » وبذل 
له آلف آلف درهم على أن بسهل له موافقة يحيى على الصلح » فوافق یحبی 


(۱) انظر المراجع السابقة . 
(۲) الفخرى ص ١55‏ - ۱۱۷ » أبن الاثير ج ٦‏ ص ۲۰ » ومروج 
الذهب د ۲ ص ۲۵۱ - ۲۵۷ ۰ 


مس ۵۸ ۲ ا 


على ذلك بشرط أن یکتب له الرشید آمانا بخطه » يشهد فيه القضاة والفقهاء 
وجلة بنی هاشم ومشايخهم » فاجابه الرشید الى ذلك وسر“ به » وعظمت 
بذلك منزلة الفضل عنده » وسير الأمان مع هدایا وتحف » فقدم 
يحيى مع الفضل الى بغداد » فلقيه الرشید بکل ما آحب » وآمر له 
بمال كثير () ء 


ثم خاف الرشید منه بعد ذلك فقبض عليه وسجنه » وسعی أحد 
الزبيريين بالسجين وأتهمه بأنه يدعو لنفسه » فجمع الرشيد بينهما » 
فأثکر يحيى ما ادعاه الزبيرى » وطلب منه أن يحلف فشال الزبيرى 
والله الطالب الغالب ٠ ٠ + ٠‏ ولكن یحبی قاطعه قاكلا : دع هذه اليمين 
فان الله اخا مجگده العيد الحانث لم يعجثل عقوبته » ولكن احلف بيمين 
البراءة » قل برقت من حول الله وقوته » ودخلت فى حول نفسی وقوته ا 
إن كان + ء ۰ ۰ فارتاع الزبیری من هذه اليمين وتردد » ولکن الرشید 
ساله ما معنی امتناعك إن كنت صادقا ۰۰ ولم یجد الرجل بدا من 
الحلف ففعل » ولکن ما انقضی النهار حتی مات ( ۰ 


وکان البرامکة پحسون آنهم مسئولون عن سلامة يحيى » لأنهم 
الذين استنزلوه من حصونه ؛ ولهذا سهلوا له سبیل الخروج من بغداد 
بعد ما توثكقوأ منه أنه لن يشوم بنشاط ما » وقد نقم الرشيد منهم 
ذلك فكان هذا من أسباب الايقاع بهم على ما سیآتی » أما يحيى بن 
عبد الله فقد أعيد القبض عليه وقتله الرشيد شر“ قتله ٠‏ 


آدریس بن عبد الله : 


هو الرجل الثانی الذئ فر" من موقعة « فخ » وقد ولگی وجهه 
تجاه مصر فشمالى إفريقية حتی استقر بالمغرب الأقصى » وقد التفء 
حوله الدردر واعتئقوآ دعوته » فأنشاً هناك الدولة الإدريسية 4 والیربر 


(1) ابن الاثر ج1 ص ١؟‏ . 


۲۹۹ م 


أشداء آقویاء »ثم هم بمنأى عن بعداد عاصمة الخلافة » ولذلك تردد الخليفة 
فى أن پرسل له جيشا لحاربته خوفا على الجيش ف هذه البقاع البعيدة » 
ولأنه ظن أن جيشه لو هزم لكان فى ذلك إغراء لإدريس وحثا له على مواصلة 
الهجوم على الدولة ف مصر وتجاه الشام 0 وبقال أن الرشيد لحا الى 
حيلة غير كريمة » فبعث رجلا داهية اسمه سليمان بن جرير تظاهر 
بالخروج على العباسيين » واللجوء لإدريس فاطمان له إدريس وقرکبه 
وأخذ” بسحر بيانه » وبهذا آتبی" إدريس من مأمنه » فقد دس له 
الرجل السم خقتله » غير أن القضاء على إدريس لم يكن قضاء على الدولة 
الادريسية » فان البرير آجمعوا أمرهم على أن یظلوا على أستقلالهم » وكان 
إدريس قد ترك م2" حاملا » فانتظروا وضعها فلما وضعت ولد ذکرا 
آسموه إدريس » ودانوا له يالطاعة » كما دانوا من قبل لأبيه » وکانت 
الدولة الادريسية آول دولة تنشق من المالم الذی كان يدين للعباسيين 
بالولاء » ولم يجد الرشسيد بدكا من أن یتقتطم ابراهيم بن الأغلب 
منطقة تونس ليقف فى وجه الادارسة إذا حاولوا الزحف على مصر والشام » 
وقد تكونت فيما بعد دولة الأغالبة على آثر هذا الإقطاع () ۰ 
محمد الدیپاج : 

هو محمد بن جعفر الصادق » وعلى الرغم من تسامح الآمون مع 
العلويين وحسن تقديره لهم »> فقد خرج محمد الدییاج ودعا لنفسه 
بمكة فى عهد المأمون » فاستجاب له آهل مكة وبايعوه بالخلافة وسموه 
آمير المؤمنين » وكان بعض أهله قد حسن له ذلك ء وكان محمد بن جعفر 
شيخا عالما يقرأ عليه 'للعلم وقد روى عن أبيه علماً جما » وكان الغالب 
على آمره ابنه وواحد من بنى عمه لا تحمد سيرتهما » وأرسل المأمون 
إليهم عسكرا فكانت الغلبة له » وظفر به المأمون وعفا عنه () ٠‏ 

(۱) انظر مروج الذهب ج ۲ ص ۲۳۸ وأبا الفدا : المختصر فى تاريخ 


البشر ۲ : ۱۳ . 
(؟) النخری ص ۱۹۵ . 


(م ۱6 - التاريخ الاسلامى ج ؟ ) 


س ۲۱ — 


وف عهد الأمون كذلك خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر باليمن وكان 
كما يقول الأستاذ الخضرى (۱) جزارا أكثرة من قتل باليمن من الناس » 
وف موسم الحج أرسل بعثا » فأخذ هذا البعث يسطو على الحجاج » 
وسرق كسوة الكعية المعظمة » وسارت جيوش الخلافة فقضت على هذه 
الثورة واستردت الكسوة والأموال المنهوبة ٠‏ 


(ب) الخوارج 


نشط للخوارج فى العصر العباسی الأول بعد أن ضعضعتهم قوة 
الأمويين وشدة بأسهم ۰ والخوارج كما هو معروف عنهم لا یأبهمون 
بالموت ولا يرعبهم سيل الدماء » وجماعة كهؤلاء يرهقون أعداءهم ويقلقون 
من پتصدی اهم » وقد هبكت حركاتهم من حين الی آخر طوال العصر الذى 
نتحدث عنه ۰ 


خفى عهد آبی جعفر النصور كانت بلاد شمالی افريقية مسرحاً لحرکات 
الخوارج » وقد عانی عمر بن حفص والی هذه البلاد هو ورجاله عنتاً كيرا 
كما عانی السکان آلواناً من اعتداءات الخوارج وتنكيلهم » وقد استطاع 
آبو حاتم الخارجى أن يحاصر القهروان حتی آشتدت الحال على أهلها فلم 
ببق فى بيت أهلها دينار » ولا عند أهلها شیء من طعام » ودام الحصار ثمائية 
آشهر » وكان الجنود يخرجون فيقاتلون الخوارج طرف النهار حتى جهن "هم 
الجوع » وأكلوا دوابهم وكلابهم » وقثل عمر بن حفص ف أحد معاركه مع 
الخوارج » فلما عرف المنصور ذلك أرسل يزيد حاتم فى ستين ألف فارس » 
فالتقى بالخوارج وبمن معهم من البربر فهزمهم هزيمة شباملة » وشتت 
جموعهم » وفتل منهم نحواً من ثلاثين ألفآ » وكان جند الخليفة یتقتلون 
الخوارج وهم يصيحون : پالثارات عمر بن حفص () 1 


(۱) محاضرات فى تاريخ الدولة العناسية ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
(؟) ابن الاثر ج ۲ص ۲۲۱ 5987 . 


51١‏ س 


وق عهد المهدى ثار عبد السلام بن هاشم الیشکری بالجزيرة » 
واشتدت معركته » وكثر أتباعه » وهزم عسكر الهدی » وقتل قائد العسكر 
فأعد” للهدى جیشاً كبيرا بقيادة شبيب بن واج » ومنح كل فارس ف هذا 
الجيش آلف درهم معونة » وقد استطاع هذا الجيش أن بتعلب على الثائر 
ويقتله () ٠‏ 


ثم ثار بالموصل خارجى اسمه ياسين من بنى تميم » فخرج إليه 
عسكر الموصل غهزمهم » وتغلب على آکثر ديار ربيعة والجزيرة » فوجه 
اليه المهدئ آبا هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بن أعين فحارباه » فصبر لهما 
حتى قتل مع عدة من آصحابه وأنهزم الباقون () * 


وق عهد الرشيد هبت للخوارج عاصفة قوية كان يقودها رجل ذو 
بأس شدید » أعاد للخوارج عهدهم الزاهر فى أيام بنى أمية » ذلك هو 
الوليد بن طريف الذى يقول عن نفسه : 


آنا الوليد بسن طريف الشساری . فتسئورة لا پتصنطلتی بنارى 


وقد ثار الوليد فى آلجزيرة سنة ۱۷۸ ه » واشتدت بها شوکته » وكثر 
أتباعه » وهزم عدة من جيوش الرشيد » فاتجهت للقضاء عليه عناية الخليفة » 
فاختار بطلا من رجاله هو « يزيد بن مزيد » وهو لبن أخى معن بن زائدة ؛ 
والوليد بن طريف ويزيد بن مزيد كلاهما من وائل » وكلاهما فى الحرب 
ليث غلب » وتولگی يزيد محاربة ابن عمه طريف » خقال أحد الشعراء : 

وائل بعضهم یقت بعضا لایتتل* الحديد” إلا الحديد 


وقد جعل يزيد يخائل الوليد ويمكر به عدون أن يقضى عليه » ودون 
أن بظهر له عنف القادة وقسوتهم » ولكن مسلم بن الوليد يلجأ إلى حسن 
التعليل فیصف ذلك بقوله : 


(1) ابن الاثير ج ص 15 . 
)۲( أبن الاثر ج ٦‏ ص ۱۹۱ 5 


نت ۲۱۲ سب 


بفترة عند اشتداد الحرب » 


0 


میتسم 


إذا تفیگر وجه الفارس البطل 
مثوفر على منهنچر ‏ ف يوم ذى ر“هتجر 

كأنه أجتل” يمسسعى إلى املر 
يشال باارنق ما يميا الرجال بسه 

فالوت مستعجلا يأتى على مهل 


ولكن الرشيد غضب لهذا التوانى من يزيد وكتب اليه « لو وجهت 
أحد الخدم لقام بآحسن مما تقوم به » ولكتك مداهن متعصب ‏ وأقسم 
بالله لو آخرت مناجزته لأوجهن إليك من يحمل رآسك » فاستعد؟ يزيد 
ثقاء الفاصل » والتقی الجيشان » وف وسط المعمعة آحس" يزيد بعطش 
قاتل » ولكنه رمی بخاتمه فى فيه وجعل يلوكه ویقول : اللهم نها شدة 
شديدة فاسترها + وکان له النصر ٠‏ ویقال أن أسد ين يزيد كان شسدید 
الشبه بأبيه لا يفصل بينهما إلا ضربة فى وجه يزيد فكان آسد يتمنى مثلها » 
وقد نحققت آمنیته فى تلك المعركة فأصابته ضربة كأئما خنطکت" على 
ضربة أبيه ٠‏ وخر الوليد قتيلا فى هذه امعركة » فرثته آخته ليلى بقصيدة 


مؤثرة تقول فيها : 


أيا شجر الخایور مالك مورقاً 
فتى لا بحب* الزاد إلا من التقى 
حلیف الندی»‌ماعاش يرضىبيهالندى 
فقدناك فقدان الاب ولیثنا 
ومازال حتی آرهق الوت" نفسته 
ألا يا لقوم للحمام وللبای 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوی 
ولليث كل الليث إذ يحملونه 


کانك لم تجزع على ابن طريف 
ولا الال إلا من قنا وسيوف 
فإن مات لا يرضى الندی يحليف 
غديشاك من فثائنا بألوف 
شجاً لعدو أو نحصلا لض عیف 
وللارض همثت بعده برجسوف 
إلى حفرة ملحودة وسقوف 
آری الوت وقكاءآ بکل شریف () 


(۱) ابن الاثیر 4 : ۷ -- 1۸ بتصرف والاغانی ۱۱ : ۸ س ٩‏ .۰ 


ل ۲۱۳ لا 


(ج) الزنادقة 


كان يطلق لفظ زنديق على من اعتنق مذهب الانوية أو الثنوية ( أى 
عبدة النور والظلمة ) ثم اتسع معنى هذا اللفظ حتى آطلق على كل ملحد 
أو مبتدع » ثم تطور مرة آخری فأصبح يطلق على من كان مذهبه مخالفاً 
ذهب آهل السنة » وأطتلق أحيانآ على من يحيا حياة المجون من الشعراء 
والكتكاب وكان التطرف والاستهتار سمتة" هؤلاء حتى قاكدهم فيها من 
ليس على مذهبهم ؛ كآبى جعفر بن زياد الذى قيلت فيه الأبيات التالية : 


با ابن زياد يا آبا جعفر آظهرت" دينا غير ما تخفى 
مزندق الظاهر باللفظ فى باطن إسلام فتى عقف 
لست بژندیق ولکنما أردت أن توسم بسالظرف 


آما الزندقة التى شخات العباسيين وتفشت بين رعاياهم » فقد 
وصفها الخليفة المهدى لابنه الهادى بقوله : با بنى5 » اذ! صار الأمر إليك » 
فتجرد لهذه العصابة > عصابة مانى ] » فانها تدعو آلناس الى ظاهر 
سن ر کاجتناب الفواحش ‏ والزهد فى الدئيا » والعمل للآخرة » ثم 
تخرج من هذا الى تحريم اللحوم » ومس الاء الطهور » وترك قتل الهوام 
تحرجاً » ثم تخرج الى عبادة اثئين أحدهما النور والآخر الظلمة » 3 
تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال 
من الطريق بحجة إنقاذهم من ضلال الظلمة الى هداية النور » فارفع فيها 
الخشب » وجرد السيف » وتقرب بذلك الى الله » فانی رأيت جدى العباس 
رضى الله عنه ف النام قلدنی سيفين لقتل أصحاب الاثنين () 


وقد ظهرت الزندقة قبل أن يظهر الاسلام » فالزندقة ليست خروجاً 


(۱) الطبری ٠١‏ : ۲) وابن الاثير 5 : ۲۵ ۰ 


س ۲۱ — 


وأشهر فرق آلزندقة تنسب الى مزدك » آلذی ظهر ف أيام قباذ بن 
فيروز » ( قباذ هذا هو آبو كسرى أنوشروان ) » وقد دعا مزدك الناس” 
إلى الزندقة » وإباحة الحرم 2 وألا يتمنتع أحد منهم أخاه ما بريد من 
ذلك () ۰ 


وظهر من الزنادقة ف العمد الأموى عبد الصمد بن عبد الأعلى مدب 
الولید بن يزيد » والجعد بن آدهم مؤدب مروان بن محمد » ثم ظهر حماد 
عجرد » وهو كما يقول أبو الفرج الأصفهانى (؟) « من مخضرمی الدولتین 
الأموية والعباسية » الا آنه لم يشتهر ف أيام بئى آمية شهرته فى آیام بنى 
العباس » إذ أصبح خلالها خلیعاً ماجنا منكهمة فى دينه » مرميا بالزندقة » 
وف خبر آخر يقول : كان مالكوفة ثلاثة نفريقال لهم حمكادون : حماد 
عجرد » وحماد الراوية » وحماد الزبرقان يتنادمون على الشراب ویتناشدون 
الأشعار ويتعاشرون معاثيرة جميلة » وکائوا كآنهم نفس واحدة » ير ”مون 
بالزندقة جميعا » وأشهرهم بها حماد عجرد (؟) ٠‏ 


إن السبب فى أنه رمی بها أنه قال مرة لحماد الراوية : 


ادع غيرى إلى عبادة الائن ن فإئى بواحد مشسغو 
ولكن حماداً آذاع هذا البیت ونسبه إلى بشار بعد أن جعله : 
ادع غيرى إلى عبادة الائند ن غانی عن واحد مشغول 


وحاول أبو نواس أن يظهر براعته ولکنه لم يتمكن » فاللقی" به 
فی حبس الزنادقة » وعن ذلك الحبس يقول آبو نواس : كنت أتوهم أن 
حماد عجرد إنما یرمی بالزئدقة لجونه ق شعره » حٿی حیبست" معه ف 


(۱) الاغانی ۸ : ٦١‏ . 
(۲) الاغانى ۱۲ : ۰۷۰ 
,۲ الرجع نفسه ۳ 


۲۰ و — 


حبس الزنادقة » فإذا حماد عجرد إمام من أكمتهم » وإذا له شعر مزاوج 
بيتين بینین » يقرعون به فى صلواتهم () ٠‏ 


ویروی الجهشیاری (') أن سليمان بن أبى جعفر قال عن أبى نواس 
فى حضرة الأمين : انه ثنوى + فسال الخليفة : أيشهد عليه أحد بهذا 
فاستشهد سليمان بجماعة ذکرو! أن أبا نواس وضع قدحا فى يوم 
مطير فسقط فيه مطر كثير » ثم شربه آبو نواس وقال : یزعمون أن مع 
كل قطرة ملكا » فکم ترانی شربت من اللاثكة ؟ فحكم عليه الأمين بالحبس 
مع الزنادقة » فقال فى سجنه أبياتاً منها : 


لا العذر یقبل لی فتتقبل توبتی فيهم ولا پرضون حلف يمينى 
آما الأمين فلست آرجو دفعه عنى » فمن أى الیوم بالآمون 


فبلغت أبياته الأمون » فقال : والله لئن لحقته لأغنینگه نی" لا يؤمله ٠‏ 
مات قبل دخول المأمون مدينة السلام ۰ 


ویروی الجهشپاری () أن السبب الحقیقی ف غضب الامین على 
آبی نواس قوله : . 
فمىعن جمیع الناس‌حسبی من الفخر 
فلا يطمعن" فى ذاك منى” طامع” ۱ 
ولاصاحب” التاجالمحجب” ف‌القصر 
وكان الزنادقة بدینون بما اعتفقوه » فآفكار هم عندهم عقيدة ودين » 
ومن أجل هذا كانوا يعثرفون بها إذا سئلوا عنها » وإن كان ف ذلك 


(۱) الاغانی ۱۳ : ۷۱ ۰ 
(۲) الوزراء والکتاب ص ۲۲ ۰ 
(۲) المرجع السایق ص ۲۱ ۰ 


ست ۲۱۳ ب 


الاعتراف حتفتّهم » ولقد قتد”م للمهدی بوماً زندیق فسأله الهدی فاعترف » 
فاستتابه فأبى أن يتوب » فضترب عنقه وأمر بصلبه () ۰ 

وپقول الجه‌شباری () : إن ممن بعتقد آلزندقة قوما يرون أن جحد 
ما یدینون به محظور » وآن التقیه غير جائزة » وقد انشهم يزيد بن الفیض 
کاتب المنصور بالزندقة فى عهد الهدی فلما سكل أقر بالزندقة فحبس » وهرب 
من الحبس فلم يقدر عليه 0 5 


وكان المهدى أكثر الخلفاء العباسبین إيقاعا بالزنادقة وتعقا لهم 3 
عيئن موظفاً خاصا لهذا الغرض أسماه « صاحب الزنادقة » وممن شغل 
هذا النصب عمر الکلودانی ثم محمد بن عيسى بن حمدويه الذى قشل“ 
من الزنادقة خلقا كثيراً كما بقول أبن الأثير ۵ ۰ 

وقد أوصى المهدى أبنه الهادی آن بتعقب هذه الطاكفة » كما سيق » 
وقد استجاب الهادى لوصية أبيه » فكان شديداً عليهم » كثير الطلب لهم » 
لکن عهده كان قصيراً » بروق آنه قال : الأقنلن هذه الفرقة 6 وأمر أن 
يهي له آلف جذع » فمات بعد هذا القول بشهرین )۰ 
أئ أن الرمى بالزندقة ان" وسيلة للإيقاع بالأبرياء فكثير من الأحايين . 
الخرتمية : 

وحول الزندقة تجمع أحيانآ جماعات من المارقين » وکوکنوا الأنفسهم 
مذهيآ تعصيوا له ودافعوا عنه بقوة السلاح » والخر“مية آهم من يذكر 
فى هذا الصدد * وفيما يلى كلمة عنهم وعن زعیمهم بابك الخرمی (۲۲۳ه) ۰ 


. 1۲ ١ ۱۲ الطبرى‎ )١( 

0( الوزراء و الکتاب ص ۱۵۳ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص 1١١5‏ . 
(؟) الكامل فى التاريخ ؟ : ۸۲ . 
(©) الاثير " ؟ ۲۵ ۰ 


ب ۲۲۱۷ — 


تسمى هذه للطائفة « الخرمية » نسبة الى مدينة بفارس اسمها 
( خثرمة ) وقد تسمى « الحر“مية » بالحاء المهملة لأنها تحرثم القتل 
والغصب والخروب والهط۳ة" ( التكيل ءالدب ) ء وهذه الطائفة 
و“جدت” قبل بابك بزمن طويل فهى أمتداد لأفكار مزدك اأذى تحدكثنا 
عنه » وكانت تقول بالتناسخ » وتغرى باللذات والائعکاف على الشسهوات 
والاختلاط والمشاركة فى الحرم والأهل » ولكتها ‏ كما سبق تحرم القتل 
والحروب والثلة » وق عهد بابك آحل؟ هذا ما حرمته الحرمية » فأضاف 
الى القول بالتناسخ والإغراء باللذات ۰۰۰ القتل والغصب وآثلة » ولذلك 
غلبت النسبة لهذه الطائفة بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة إذ لم يعد للتحريم 
۷ 


وقد انتهز بابك الشکلات التی سبقت عمد الآمون وعاصرت سنیه 
الأولى فظهر سنة ۲۰۱ه فى آذربیجان وقوی آمره وعز جانبه حتی آوشك 
أن يعزل المقاطعات الفارسية عن العرب () » وقد أرسل له المون عددا 
من أكير قواده ٠‏ ولكتهم منوا بالهزائم التعددة » وأصبحت همذان 
وأصبهان تابعة له » وتعاون بابك مع امبراطور الروم - على ما سيأتى ‏ 
لإضعاف قوة المسلمين » ومع أن الآمون آحرز فى آواخر أيامه بعض 
آلانتصارات على بابك » الا أن بابك لم تثدمكر قوتثه الا فى عهد المعتصم » 
وقد أوصى الأمون ولى“ عهده الجد* فى حرب بابك » فاستعد المعتصم 
استعداد؟ كبير؟ للقضاء على هذا الثائر العنيد » وكان الأفشين آنذاك قائد 
جيوش المعتصم » فاستطاع أن ينز ل ببابك الوزيمة الأخيرة سنة۲۲۱د ؛ 
وآن يقبض على بابك وأخيه عبد الله وبعض آل بيته » ويدخل بهم سامر"! 
وهم أسرى مکبگلون » وقتتل بابك وصكلب بسامر؟ » وقتل عبد الله وصلب 
ببغداد » وكان يوم الانتصار على بابك من أزهى أيام النصر التى شهدها 
ات 


(۱) کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۲۵ ۰ 


ب ۲۱۸ — 
عواصم الخلافة العباسية 


فى هذا العصر 


هناك عاصمتان رکیسیتان العصر العياسى الأول هما : بغداد وسامر؟ا 
وهناك بجانیهما عواصم اتخذها العیاسیون مراکژ لسلطائهم قبل أنشاء 
مغداد » وستمر جهوذه مروراً سريعاً لنقف وقفة أطول مع العواصم 


الکوفة : 


كانت الكوفة هى العاصمة الأولى للخلافة العباسية » فقد سيق 
القرل أن خلافتهم أ”عثلنت فيها » ولكن العياسيين كانوا يعرفون أن 
الكوفة وسوادها شيعة على” وولده () *. وآنه ليس من الخير للعباسيين 
أن يتخذوا عاصمتهم بين قوم لا يدينون لهم بألولاء » ولا يكنثون لهم 
للحبة والإخلاص > ولذلك سرعان ما تركوا الكوفة الى الحيرة ۰ 


الحرة : 

لم تكن الحيرة مکاناً يمكن أن يستقر به العباسيون » ولم ینتقلوا 
إليها إلا بدافع الرغبة فى سرعة مغادرة الكوفة » فلم تكن الحيرة فى الحقيقة 
إلا مكاناً مؤقتة نزلوا به ليفكرو؟ فى اختيار عاصمة دائمة بحيث تكون 
مكاناً أكثر صللا ۳ وأحسن مقاماً ۰ وف الحيرة استقر رأيهم عسلی آن 
الأنبار ( الهاشمية ) : 


تقع الأنبار على بعد عشرة فراسخ من اكان للذی أنشئت فيه بغداد 


کم مس سس بت ل 


لى بن عبد الله لدعاته حين أراد توجيههم الى 
خراسان وقد سبق ابراده ص 5 


۲۱4 


فيما بعد » وقد آسسها آحد ملوك الفرس » فجددها السفاح وآسماها 
الهاشمية وانتقل إِليها ونقل إليها دواوينه » وظل بها حتى مات ٠‏ 


وف الهاشمية ثار الراوندية على النصور » وكان ذلك فى اليوم الذى 
يطلق عليه « يوم الهاشمية » وقد سبق الحديث عنه عند الكلام على 
الراوندية + وبسبب قسوة هذا اليوم آدرك المنصور أن بقاءه فى مدينة 
كهذه غير مأمون العاقبة » وتشاعم منها إذ كان على وشك أن یقتل فيها ‏ 
لذاك قرر أن بشید مدينة جديدة تحقق له الحماية » وتصلح أن تکون 
عاصمة هذا الملك الكبير ۰ ونشأت بذلك فكرة مدينة بنداد عروس الشرق ٠‏ 


w ۰ 


بقداد : 


نشأت فى ذهن المنصور ورجاله صورة عن مكان ممتاز تقوم فوقه 
العاصمة الجديدة ؛ مكان طیب الهواء » حسن الجو » تحصلنته الطبيعة ضد 
غارات المعتدين » مسهل الاتصال ببنه ومين أكثر بقاع الدولة الاسلامية » 
وقد تحقق فى بغداد کل* ما يطلبه المنصور آو جاقه » فهى على نهر دجلة » 
وعلى صفحته تأتيها الميرة والطراگف من الهند والسند والصين والبصرة 
والأهواز وواسط والموصل وديار بكر وربيعة » ثم هی أقرب نقطة بين 
دجلة والفرات » فتسهل الصلة بینها وبين البلاد الواقعة أيضا على الفرات 
والقريية منه وهذا المكان بين آنهار » فلا يستطيع أن يصل إليه العدو الا 
على جسر أو قنطرة » فإذا قطعت الجسور ور یلت القناطر تعذر على 
العدو أن یصل إليه » والکان وسط بين بلاد العرب والعجم () ۰ 


وقد تحقق آلنصور بنفسه من توافر هذه الزایا فى الکان الذی تقرر 
أن تقوم فيه عاصمة ملکه » وشرع ف إعداد العدة » ثم فى التتفیذ » بقول 


(۱) انظر لفظ بغداد فى معجم البلدان لياقوت . 


الخطيب البغدادى )١(‏ « إن المنصور )ا عزم على يناء بغداد أحضر 
امهندسين وأهل المعرفة بالبناء » والعلم بالفرع والمساحة » وقسئمة 
الأرضين » فمثكل لهم صفتها التى فى نفسه »وطلب منهم أن یتبعوا ذلك 
فى بناء المدينة » ويكمل الطبرى ذلك فيقول () : إن المنصور لما عزم 
على بناء بغداد أحب أن" ينظر إليها عيانا » غأمر أن تخط بالرماد » ثم دخل 
من وضع كل باب » ومر فى طرقات المدينة ورحابها » وهی مخطوطة بالرماد » 
ثم آمر أن يوضع على تلك الخطوط حب آلقطن وت يصب عليه النكقط ۰ 
وتوقد فيه النار » فنظر إليه والنار تشتعل ٠‏ وبذلك أمكنه الوقوف على 
رسم ه مدينته الجديدة ٠‏ ولنعد الى الخطيب البغدادی () الذى يقول : 


)1( تاريخ بغداد ج ١‏ ص + سب ۱۷ . 
(۲) تاريخ الامم و اللوك ج ٩‏ ص ۳۲۱ . 


۳۱ د 


د إن المنصور كتب إلى كل بلدة يأمر بإرسال من فيه ممن يفهم شیثاً ف 
آمر المناء » فتكامل له من الفعلة وأهل 'المهن والصناعات ألوف كثيرة » 
وعند ذلك أمر المنصور بحفر الأساس على الرسم ٠‏ وكان ذلك سنة 145 ه » 
ووضع المنصور بيده آول آجره فى بناکها وقال : پاسم الله » والحمد ألله » 
والأرضس لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم قال : أبنوا 
على بركة الله () * 


وكانت المدينة مدوگرة ومن أجل ذلك سميت « الدينة المدورة » وف 
وسط الدائرة بقع قصر الخليفة المسمى « قصر الذهب » وجامع للنصور ٠‏ 
وام يكن حول هذين بناء إلا دارا بناها للحرس وآخری بناها للشرطة ؛ 
وجعل حول ذلك منازل أولاده » ثم قصور الأمراء » وكبار رجال الدولة » 
فدواوين الحكومة » ثم دور الأهالى تتخللها الأسواق » وكان هدف المنصور 
من أختيار هذا الرسم ألا يكون آحد أقرب الى داره من الآخرين ف 
درجته » وآن يكون الخليفة فى مکان حصين يحيط به حرسه وأصفياؤه 
هیامن بذاك السوء » وكان للمديئة أربعة شوراع ركسية تمتد من وسط 
الدائرة الى الأسوار » ويتفرع من هذه الشوارع شوارع آخری صغيرة 
تصل إليها ٠‏ 


وأقيم المدينة ف أول الأمر سوران : قطر دائكرة السور الداخلى ماكتا 
ذراع وآلف ذراع وارتفاعه خمسة وثلاثون ذراعا وعرضه من أسفله عشرون 
. ذراعا » آما السور الخارجی فعرضه من أسفله خمسون ذراعاً » ومن 
أعلاه عشرون خراعاً » وارتفاعه ثلاثون ذراعا () ٠‏ وعرض ما بين 
السورين مأئة وستون ذراعا » وق كل سور أربعة آبواب » تقابل 
الشوارع الأربعة الرئيسية ویتجه كل باب منها الى جهة باسمها » وهی 
باب الكوفة » وياب البصرة » وباب خراسان » وباب الشام » على 


(۱) اليعقوبى : كتاب البلدان ص ۲۳۸ -- ۲۱۰ ۰ 
(۲) ابن الاثر ٩‏ ۰ ۲۰۸ + 


— YY 


كل باب قبة ذاهبة فى السماء » وعلى رأس کل قبة تمثال » وبين كل قبتین 
شمان وعشرون برجا 4 ثم إن المنصور أقام سورا انیا داخلیاً على ألفسق 
السالف زيادة ىف الأحكام () ۰ 

عرد دباي 


رم یی لہ مد بنی!ه عار اساسا 
وكان العمل ف بناء مغداد قد توقف قليلا ف بادیء الأمر 6 عندما 
ظهرت ثوزة العلويين فى الدينة ثم فى البصرة » فلما تمكن المنصور من 
قمع هاتین الثورتين استآنف العمل » وقد تم بناء بغداد سنة ۵۱4٩‏ » 


فى بناء الأسوار وإعداد الخندق حتى تم ذلك سنة 149 ه () ۰ 
وبلغت تكاليف نفقتها ۳۳هر»۰«ر 4 درهما (۲) واشتغل فيها عدد عظيم 
)۱( طه الراوى » بغداد مدينة السلام ۱۱ - ۱۲ 8 


(۳) الطبری ۱ ۰ ۲۲۱ ۰ 
(۳) ابن الاثير ۵ ۰ ۲۱۲ ۰ 


سم ۲۲۲۳ سب 


من الفعلة والمهندسين والفضلاء 6 ومن أمرز من عمل فبها الحجاج بن 
أرطاة الذى آسهم ف تخطیط للدينة والامام آبو حنيفة وكان پقوم بعد 
الآجر واللبن وابتكر العد طريقة حديثة هى أن يعد”ه بالقصب اختصارا() ٠‏ 


ویروی ابن طباطبا © آنه ا عظمت النفقة ف بناء بغداد آشار آپو 
أيوب الوریانی بهدم إيوان کسری واستعمال آنقاضه » فاستشار النصور 
خالد بن برمك فذلك فقال : لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنه آية الاسلام » 
فإذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البناء لا يتختضع” آصحابته إلا آمر* 
سماوى » ثم هو متصلئى على بن آبی طالب عليه السلام » والمؤونة فى 
نقضه أكثر من نفعه ۰ فقال له ا منصور : أبيت يا خالد إلا ميلا إلى العجمية > 
ثم آمر المنصور بهدمه » فهدمث منه ثثلمة » فبلغت النفقة على هدمها أكثر 
مما حصا منها ۰ فأمسك المنصور عن هدمه وقال لخالد : قد صرنا الى رأيك 
وتركنا هدم الإيوان ٠‏ فقال خالد :ها أمسير الومنین » آنا الآن أشير بهدمه 
لكلا يتحدث الناس أنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك + فأعرض المنصور 
عنه و أمسك عن هدمه « 


ولا تمت عمارة بغداد حفرت قناة للملاحة تا خذ ماءها من الفرات 
وتشق العرناق 7 فوصلت بعداد بالفراث »© ومن ثم أصبحت العاصمة 
الجديدة على صلة نهرية باسیا للصغرى وسورية ٠‏ 


ولم پمض على إنشاء بغداد فترة طويلة حتی أصبحت عامرة زاخرة 
با مدنيكة والعلم والفضل وتطلعت لها أنظار السلمین » وتسمعت لأخبارها 
آذان العالم » واحتلت بغداد بسرعة مکان الصدارة فى للسپاسة والنشاط 
الاجتماعی والعلمی فى الشرق الاوسط كله » واحتفظت طويلا بمكانتها 
هذه على الرغم مما آصابها من هزات » وما حل بها من محن وخطوب () ٠‏ 

(۱) الفخرى ۱۳۹ -- ۱۲۰ » آورد الخطیب البغدادی رقما غير صحیح 
لتکالیف البناء ولکن الناشر صححه ( آنظر تاريخ بفداد ۱ ۰ 55 ) ٠‏ 


۰ ۱۳۵ - ۱۳ اللخری ص‎ )9 
Richard Coke : The cily of pease 2. 33. (¥) 


س ۳۲۵ بت 


وکان مواد بعداد ف ساعة سعيدة تدعو للتفاؤل وتبشر بالخیر » فقدر 
لها س فوق کونها عاصمة الامبر اطورية الاسلامية الضخمة » واعظم مركز 
تجارى ف مطلع العصور الوسطى ‏ أن تصبح محط أنظار العالم كله 
فى الثقافة والآداب » ومقصد العباقرة والموهوبين الذين أخذوا يفدون لها 


من بقاع العالم الاسلامى الفسيح 0 ۰ 
الكرخ : 


بعتبر الکرخ من ملحقات يغداد » فقد حدث أن زار رسول” ملك 
الروم اتخليقة أبا جعفر النصور » نامر هذا حاجبه الرميع بن يونس 
فطاف به الدينة » فلما عاد قال له : كيف رآیت مدینتنا ؟ قال ریت بناء 
حسنا إلا آنی رایت أعداعك معك بالدينة وهم السوقة » فالجواسيس يوافون 
من جميع الأطراف باسم التجارة » والتجار هم بثْر“د* الآفاق » فيتجسسون 
الأخبار ويعرفون ما پریدون ثم ينصرفون من غير أن يعلم بهم أحد » 
فلما انصرف الرسول آمر النصور بإخراج الأسواق من بغداد وبنی لها 
مدينة الكرخ 0 ٠‏ 

ویقول الخطيب البغدادی عن بناء الكرخ () : إن النصور وضع 
آساس الکرخ فى الجهة الجنوبية بين الصراة ونهر عیسی » ونقل إليها 
أسواق مغداد » وأفرد لكلحرفة سوقا خاصة » ومن هذه الأسواق سوق 
العطارين وسوق الحدادين » وسوق النجارين » وسوق البزازين » وسوق 
الریاحین ( لبیع الأزهار ) وسوق القصابین » وقد قيل إن التصور آمر 
بجعل هذه السوق فى آخر الاسواق قائلا : انیم سفهاء وف آیدیهم الحدید 
القاطع ۰ ثم آمر المنصور أن یثبنی لهم مسجد بالکرخ یجتمعون فيه يوم 
الجمعة حتی لا يدخلوا المدينة () ٠‏ 

Ibid pp. 48-49. (1) 

(۲) اين الاثير : الكامل فى التاریخ ج ه ص ۲۱۳ » ومعجم البلدان ياقوت 
دلا ص ۲۳۲ ۰ 


۳) تاريخ بغداد ج ١‏ ص ۸۰ . : 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص ۳ ° 


نت 5565 ده 


تقع الرثصافة ف الجائب الشرقى من بغداد » ويروى ابن طباطبا قصة 
بنائها فيقول : كان آلجند قد شغبوا على النصور » ققال النصور لقثم بن 
العباس بن عبيد الله بن العباس : ما ترى التياث الجند ؟ إنى خائف 
أن تجتمع كلمتهم ٠‏ فقال له : يا أمير المؤمنين» الرأى” أن تعيثّر ابنك الى 
الجائب الشرقى » وشمبتر ممه قطمة من العسكر » وتبنى له مدينة > 
غیصیر هو ف مدينة. وعسكرر بالجانب الشرقى » وأنت بمدينة و 
باتجائب الغربی » غان رابك“ حدث* من آحد الجلنبين استعنت عليه 
بالجانب الآخر ۰ فقبل قوله وبنى الر#صافة (ا) ٠‏ 


والتحق الناس بالرتصافة وعمروها » فصارت مقدار مدينة النصور » 
وعمل بها المهدى جامعا أكبر من جامع المنصور وأحسن » وكان الفراغ من 
بنائه سنة ۱۵۹ه وهی السنة الثانية من خلافة الممدى » وق الرصافة 
يقول على بن الجهم ۰ 

عون الهنا مين ااا لمم 

جتلبتن" الهوى من حيث آدری ولا أدرى () 
وصارت الرصافة المكان الختار لدفن الخلفاء فبنيت التغرنی 
الجليلة ٠‏ ونتلت لها الفرش العظيمة » وكانت ف أيام بنى العباس حترما 
إذا لجا الیما خائف أمن" () ٠‏ 


سامز۴ 


يقال إن اسمها مآخوذ من « مر“ من رأى » وتقع على شرق نهر 
دجلة على بعد ثلائین فرسخا ( حوالی مائة كيلو متر ) شمال بغداد » وهی 


۰ ۱۵۱-۱۵۰ ابن طباطبا : النخری ص‎ )١( 
. ۲۵ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ج‎ )۲( 
۰ ۱۵۱ ابن طباطبا : الفخری ص‎ )۳( 
) ۳ (م ۱۵ - التاریخ الاسلامی ج‎ 


س ٦‏ سم 


مدينة قديمة جددها العباسيون وبخاصة هارون الرشيد الذى حفر نهرا 
عندها سماه الطاقول » ثم بنى بها المعتصم قصرا وآهداه لأشناش ۰ 


وحدث أن بغداد ضاقت بالترك الذين استکثر منهم العتصم ‏ فقد 
بلغ تعدادهم حوالى سيعين آلفا ؛ ومدوا أيديهم وآذاهم الى حرام 
الناس +وسعوا فى بغداد بالفساد » وشکا الناس للخليفة » وهدده الشیوخ 
بسهام السگمر » ( بالدعاء عليه ليلا ) فوطگد العزم على الخروج بجنده 
من بغداد » فاختار سامرا ویثی بها قصر! خخما له » ومسجدا عظیما » وبنی 
عساکر"ه دورا حول قصره » وائثقل العتصم وقواده وجنده الى سامرا » 
وظك بها العتصم حتی مات » وأقام بها الوائق حتی مات آیضاً » وتلاه 
المتوكل اقام بهاوبنی أبنية كثيرة فخمة » كما بنى مسجدا أعظم عليه 
النفقة » وجعل له منارة عالية لتعلو أصوات” المؤذنين فيها » وحتى بطر 
إليها من بعد » وقد جمع الناس ف هذا المسجد وتركوا السجد الأول » 
وشق من دجلة قناتين تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامرا ٠‏ 


ومن آبئية سامر | الجليلة قصر آلتوکل العروف بالعروس 4 وقد 
آنفق عليه المتوكل ثلائين آلف آلف درهم » والقصر الختار وقد بلغت 
تكاليفه خمسة آلاف ألف درهم » والقصر الوحید وتكاليفه ألف آلف درهم ۰ 


ولم تزل سامرا كك يوم ف صلاح وزيادة وعمارة منذ آیام المعتصم 
حتى آخر آيام المنتصر بن المتوكل » فلما ولى المستعين وقويت شسوكة 
الأتراك واستبدوا بابللك » والتولية والعزل » وفسدت دولة بنى العباس 
بدأت أحولك سامرا فى النقصان » وبخاصة بسبب العصبية التى كانت 
بين الأتراك » ولا جاء المعتضد انتقل من سامرا إلى بغداد غاذگن ذلك 
بخراب سامرا » وأسرعت للفناء » حتى أصبحت تستوحش الناظر إليها 
بعد أن لم يكن ف الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آتس 


۷ 2 
ولا أوسع ملكا فسبحان من لا يزول ولا يحول )١(‏ 0 
ومن أهم المعالم التى لا تزال موجودة بسامرا موضع المشهد الذى 
تزعم الشيعة آن به سرداب القائم المهدى » وقد زرت” آنا هذا المكان 
سنة ۱۹۰۰ ۰ فنزلت درجاً ضيقا مظلماً حتى أنتهيت ال ی‌حجرة قائلمة 
یجلس بها بعض الشیوخ آمام فو"هة مفطاة » وانطلق شيخ يشرح فيبة 
الهدی فى هذا السرداب وآنه سیخرج منه ۰ ولکن مرافقی - وکان من 
الرسميين العروفین بالعراق ‏ نبثه الشیخ الى آنی موفد من قبل جامعة 
القاهرة لزيارة العراق » فتأسف الشيخ )ا بدر منه من شرح آعد"ه للعامة » 
وسكت عن الكلام عن الامام والغيبة والعودة » وانتقلنا الى حديث آخر ٠‏ 
یاله من تضلیل للعامة يسال عنه الخاصة أمام الله ٠‏ 


وقد آورد کارل بروکلمان وصفاً دقيقاً لسامرا > وعنى بوجه خاص 
يفن العمارة فيها » ونحن نقتبس منه بعض دراساته عنها : 


أنشاً المعتصم قناتين من نهر دجلة » خلعتا على المديئة الجديدة أ 
بالإضافة الى النهر نفسه - منعة الحصن البحرى » وقد اعتمد المعماريون 
المسلمون فى أبنية سامرا على نماذج فهلوية » فقصر الخليفة للتوکل كان 
على طراز قصور الدائن الفهلوية من حيث التصميم » ومئذنة الجامع 
الكبير كانت على طرأز الأبراج البابلية ذات السلالم الخارجية الملتوية ()۰ 


ونری أنه من المکن أن نوافق على أن المعماريين المسلمين انتفعوا 
بالجهود العمارية التى كانت قبل الإسلام » ولكن للذى لا شك فيه أن 
العمارة فى الإسلام كانت بها ابتكارات جعلت لها طابعا إسلاميا خاصآ ء 


(۱) هذه المادة خلاصة ما ذکره ياقوت عن سامرا ( انظر معجم البلدان 
٥ =‏ ص ۱۹-1۲ ) وانظر كذلك الفخرى لابن طباطبا ص ۲۰۵ - ۲۰ 5 
(4۲ كارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص  )‏ .۵ . 


بت ۲۲۸ — 


النچضة الثقافية (۴) 


E EE 
النشاط العلمى فى العالم الإسلامى‎ fs Nihon صور‎ 
تصويراً دقيقاً يحسن أن نقتبس منه السطور التالية » لتكون مطلع حديثنا‎ 
عن النهضة الثقافية فى هذا العصر » قال : كان جلة الباحثين وطلاب العلم‎ 
من المسلمين يرحلون فى حماس ظاهر وسط للقارات الثلائة ) وهى عالم‎ 
ذلك العصر ) ثم يعودون الى بلادهم » كما يعود النحل محملا بالعسل‎ 
الشهى » فیجلس هؤلاء الباحثون ليرووا شغف الجماهير التى كانت تنتظر‎ 
عودتهم لتلتف حولهم » فينالوا من علومهم ومعارفهم زادا وفيراً » وخيراً‎ 
عميما » كما كان هوّلاء للباحثون يعكفون آحیاناً على تدوين ما جمعو؟ وما‎ 
سمعوا » ثم يخرجون للناس کتبا هى بدوائر المعارف آشبه » مع نظام وبلاغة‎ 
عذبة » وهذه الكتب هی المصادر الأولى للعلوم الحديثة بأوسع ما تحتمله‎ 
كلمة العلوم من معنى » وهی مرجع العلماء والباحثين » ومنها يستمدون‎ 
۰ 0 فنونا من الثقافة و العرفة أعمق بكثير مما یخن الناقدون‎ 


ومن الطبیعی أن بكون العصر العياسى الأول آخسب العصور ملاءمة 
للنهضة الثقافية » خمدنيكة الاسلام بدأت فيه تستقر تفر بعد هدوء حركة التوسح 
والفتوح التى کات طابع اللعصر الأموى 6 و الثقافة 4 ا تنتشر فى الگمة إذا 
دات > وا رت آمورها ۳9 میزانها نمی 0 هذا 

لو) للمؤلف كتابان جديران بالذكر هنا » هما . 

۲ د تاي : امه واه برجم من الاتجلطية . 

0 3 ۰ من آراد مزيدا 0 الدرااسة والبحت ۰ 
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سح ۲۲۵ مب 


لقم الغزیی ماع رح هریت الطريق لزجال ا رة وال 
و الژرخین والریاضیین ورجال الدين » وقادة الفکر الذين آکسبوا اللغة 
العربية أغنى وآبرز تراث آدبی حظبت به ()) ٠‏ 

وكانت النهضة العلمية فى ذلك العصر تتمثك ف ثلاثة جوانب : 

٠ حركة التصنیف‎ )١( 

(۳) الترجمة من اللغات الأجنبية ٠‏ 

وهاك حدیثاً قصيراً عن كل جانب من هذه الجوانب : 


مرت حركة كتابة الكتب بمراحل ثلاثة ينبثى أن يمتاز كل منها عن 
الآخرين ٠‏ : 


اارحلة الأولى وهی آدناها وآيسرها » عبارة عن تقييد الفكرة أو 


والمرحلة الثانية وهى أوسطها شرفا عبارة عن ندوین الافکار التشايية 
أو أحاديث الرسول فى دیوان واحد ؛ فهنا أحكام فقهية جمعت ف ديوان » 
أو مجموعة من الأحاديث » أو آخبار تاریخیة و هکذا؛ * 

أما المرحلة الثالثة وهی أشرفها فهى مرحلة التصنيف وهی أدق من 
التدوين م6 لآنها قرثب ما دون وتنظيمه ووضعه تحت فصول محدكدة 


Richard Coke. the sity of peace ,مر‎ 34. )۱( 


سے ۲ مت 


وآبواب مميزة ۰۰ قال الزبیدی () : « وصنفه تصنیفا جعله آصنافاً : ومیز 
بعضها عن بعض » قال الزمخشری ومنه تصنيف الکتب (۲) ٠‏ وهذه الرحلة 
وصل لها السلمون فى العصر العباسى الأول » وکان الأئمة قبل ذلك یتکلمون 
من حفظهم أو يروون العلم من صحف غير مرتبة » حتی سنة ۱6۳ه إذ شرع 
العلماء السلمون فى تصنیف الحدیث والفقه والتفسير وکتب العربية 
آلف الوطاً » واين اسحاق الذی کتب السيرة » وأبو حنيفة الذی صنف 
الفقه وللرآی 0 + ويرجع الى أبى جعفر النصور الفضل ف توجيه 
العلماء هذا الاتجاه » وقد كان المنصور كما يقول السيوطى () كامل 
العقل » جيد المشاركة ف العلم والأدب » فقیها تلقى العلم عن أبيه وعن 
عطاء بن باسر » وبروى آنه قال الإمام مالكا ف موسم الحج » وفاتحه 
فى مسائل كثيرة من العلم عثم قال له : 
الخلافة » فاجمع هذا العلم ودونه » ووطته للثاس توطئه » وتجنب فيه 
شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن العباس » وشواذ عبد الله بن 
مسعود » وأقصد الى اوسط الامور وها اجتمع عليه الائمة والصحابة رضى 
الله عنهم ۰ 

فاعتذن مالك : فلم يقبل النصور منه » فوضع مالك « کتساب 
الموطا » وأثر عن مالك قوله : والله أقد علمنی المنصور التصئیف () ٠‏ 

۰ ١١48 5 "6 تاريخ العروس‎ )١( 

(؟) انظر تصدير الاستاذ يوسف العش لكتاب « تقييد العلم » للخطيب 
آلبغدادی ص ۸ ۰ 

(۲) الذهبى . دول الاسلام حوادث سنة ۱۲ » والسيوطى ٠‏ تاريخ 
'الخلفاء ٠١١‏ بس ۱۰۲ ۰ 

0( تاريخ الخلفاء ص ۱۰۱ ۰ 

۰ أحمد زكى صفوت : العلوم والعارف فى العصر العياسى ۲ ل ؟‎ )٥( 

() کشف الظنون ۱ ۰ ۲١‏ . 


سس ۲۳۱ لد 


عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج البصری ( ۸۱۰۵ ) وقیل آبو النصر 
سعيد بن عروية | ۰۵ ) وقيل ربيع بن مسعود بن صبیح ( +15 م ) 
ومن مشاهير من عملوا بالتصنيف فق هذا العصر معمر بن راشد ( 2۱۷۹ ) 
وسفيان الثورى ( ۱۰۱« ) ومالك بن أنس ( 2۱۷۹ ) وعبد الله بن مبارك 
( اماه )(). 

وسواء أكان هذا أول من صنف أو ذاك فان التفق عليه أن هذا العصر 
هو عصر التصنيف » وآن النضج العلمى الذى ینش" عن طبيعة التطور » 
بالإضافة للی الاتصال بالنتاج الأجنبى الذى كان قد وصل الى درجة كبيرة 
من دقة التألیف والتنظيم قد کانا من آهم الأسباب التی نقلت النتاج 
فى البلاد الاسلامية من التدوين الى التصنیف » ولسنا ف حاجة الى القول 
بأن حركة القتصنيف لم تتوقف بعد ذلك» بل سارت قدماً وآخذت طریقها 
نحو مزيد من الدقة وحسن الترتيب ۰ 

۲ س تنظيم العلوم الإسلامية 

العلوم الإسلامية هى هذه الطائفة من العلوم التى نبعت من طبيعة 
الحياة الإسلامية » وهی التى تتعلق بالدين ولغة القرآن » ويطاق عليها 
بعض المصنفين « الطوم النقلية » » إذ أن الباحث فيها ليس له إلا آن 
یتنقل ويروى » فالفسر والمحدث ليس لهما. إلا آن پرویا ما تلقياه 
عن طائفة عن أخرى مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وليس 
للغوى إلا آن ينقل اللغة من للعرب الخلص » أو عمن سمع منهم مباشرة 
ا 

ولكن تسمية هذه العلوم بالعلوم النقلية فى هذا العصر العباسى 
لم تمد تسمية دقيقة » ذلك لأن علماء هذا العصر استباحوا لأنفسهم 
أن يعتمدوا على العقل واانطق فى التدليل على ما يذهبون إليه » فأصبح 
المحدتث يحكم على هذا الحديث أو ذاك بانه موضوع لأنه يخالف العقل 


(۱) انظر آیضا الخطیب البغدادی فى تاريخ بغداد ۶ ۱ ۰۰۰ و 16 ۰ 
0 . 


مت ۲۲۳۲ — 


و الفکر الاسلامی » وآصبح یفتی ف مسألة فقهية لم يترد" فیها نص صریح 
باچتهاده وتفكيره » ون خالف ف ذلك من سبقوه من الجتهدین » وآصبح 
أحيانا نو النص للتوفيق بين لوائف النصوص التی يظهر فيها شیء من 
الاختلاف » وأحيانا يحكم بغير ما سجله الثص اعتماداً على أن النص روعيت 
فيه حالة خاصة + ومن أجل ذلك آثرت ت" أن أطلق على هذه العلوم « العلوم 
الإسلامية » ومما يؤيد اتجاهى أن علم الكلام معدود ضمن هذه العلوم » 
واللتكلمون كما يقول الأستاذ أحمد أمين  )(‏ آظهر عنصر عقلى فى 
الخركة العلمية ۰ ٠‏ وهم لا يميلون كثيرا الى المنقول » ولا يثقون بكل ما خيه » 
بو ی ی ا كد والتوحيد 
وصفات الله وأفعال العباد ونحو ذلك » تثینت تثليات” لهم ببحثهم 


والعلوم الإسلامية تدين للعصر العباسى الآوك بها وصلت إليه من . 
CEE‏ ی SS‏ فى هذه 
الفترة من التارييخ : 
التفسي ومولده وفضله عن الحديث : 

بمكن القول إن هذا العصر شهد مبلاد علم تفسير القرآن » وفتصكلته 
عن علم الحديث ۰ ۰ ۰ أما ميلاد علم ت تقسير القرآن » فلأن ما سيق 
هذا العهد لم يكن تفسيرا للكتاب المنزل كله » ولا لبعضه مرتبا وائما كان 
تسیا لبعض آيات من هنا ومن عناك » تن" انرس معن » أو يختاف 
الناس فى معناها » آما فى العصر الذى نتحدث عنه » فقد تطور التفسير 
تطورا عظيما » وأصبح متسلسلا شاملا » يحكى ذلك ابن النديم بقوله : 
« إن عمر بن بكير كان منقطع إلى الحسن بن سيك » فكتب الى 'للقو“اء : 
إن الأمير الحسن بن سهك ريما سالنی عن الشىء بعد الشىء من القركن > 
فلا يحضرنى فيه جواب » فان رآیت“ أن تجمع لى آصولاا » أو تجعك ف 
ذلك كتابآ آرجم" إلبه » فعلت” ۰ * فقال الفر!ء الأصحابه : اجتمعوا حتى 


. 127-155 ضحى الاسلام ج ۲ ص‎ )١( 


— (N لت‎ 


أ”ملى عليكم کتابا فى الق رآن » وجعل لهم يوماً » فلما حضروا » خرج لیهم 
وكان بالمسجد رجل يؤذن » وهو من حنگاظ القرآن » فالتفت إليه الفركاء 
وقال له : اقرا بفاتحة الكتاب » فقرا ‏ ففسرها الفراء » ثم لستوف الكتاب 
كله : يقرا الرجل ویفسر الفراء » قال أبو العباس : لم يفعل آحد" قباته 
مثلته : ولا أحسب أن آحدا يزيد عليه » )١(‏ وكان هذا ول تفسير للقرآن 
كله مرتبا على حسب ترتيب الآيات > وكان فاتحة لمن جاء بعد ذلك » 
ليسلكوا هذا الطريق » حتى جاء الطبری الذى حشد ف تفسيره كل لازایا 
التى سبقه بها أسلافه ۰ 


آما فصل التفسير عن الحديث فقد ظهر فن هذه الفترة أيضا » فقد 
كان المسلمون قبل ذلك يفسرون آیات القرآن بأحاديث للرسول أو باقوال 
التابعين » فلماا كان العصر العباسی الزاهر » استقك تفسير القرآن » 
وأصبح كثرر“ من المفسرين يلجئون ف تفسير القرآن الى اجتهادهم هم 
مستعينين آحیاناً بحدیث للرسول » أو بقول تابعى » أو شعر عربى » والهم 
أن صلب التفسير أصبح كلام الفسر لا روايات آو آخبارا ينقلها تون 
أن تبرز شخصيته فیما يدون ٠‏ وقدا مال المعتزلة بوجه خاص الى استعماكة 
العقة ف التفسير () كما فم الجاحظ ف قوله تعالى « إنها شجرة تخرج 
ف أصك الجحيم » طلعتها كأنه رءوس الشياطين » () إذ قا فى تفسين 
ذلك : إن الناس لم يروا شیطاتا قط على صورة من الصور » ولكن لما 
كان الله قد جعة ق طباع جميع الأمم استقباح: صور الشياطين 
واستسماجها وك رآهيتها » وآجری على السنة الناس جميعهم ضراب الخ 
قْ ذلك » رجم بالایحاش والتتفین والتقریع الى ما قد جعله الله فى طباع 


(۱) الفهرست ص 5" طبعة آوریا . 

(۲) اقترا فى هذا الوضوع « الذاهب الاسسلامية فى تفسير القرآن » 
لجولدزیهر » ترجمة الدکتور على حسن عبد التادر . 

(۲) سورة الصافات الایتان 55 و 1۵ .۰ 


س ۳ لد 


الأولين وعند جميع الأمم (ا) ۰۰۰ وهذا التشبيه أوضح من قول من زعم 
من المفسرين أن رعوس الشياطين نبات ينبت باليمن ۰ 

ولإذا كان المعتزلة قد اتجهوا بالتفسير هذا الاتجاه فان علماء الفته 
قد اهتموا ف تفسيرهم للقرآن باستنباط الأحكام منه » واهتم اللغويون 
بغريب القرآن » واستنبط النحویون من القرآن قواعد النحو » وآخذ 
المؤرخون من القرآن الكريم آخبارا توضتح" السيرة النبوية بوجه خاص 
وسیتر" الأنبياء السابقین والشعوب بوجه عام » ووجد دارسو 
الحضارة الاسلامية فى القرآن الكريم آهم عناصر الفكر الاسلامى ف 
السياسة » والاقتصاد » والحياة الاجتماعية » وغيرها » وهكذاءء فكان القرآن 
قاسما مشتركا » تلجاً اليه الطوائف الثقافية للتعددة لتجد فيه زادا بغذی 
النفس غذاء روحيا » ومئونة تمد العلوم المخظفة بالخير الوفير ۰ 
الفقه ومذاهبه : 

من مفاخر هذا العصر أنه عاش فيه أئمة الفقه الأربعة وهم أبو حنيفة 
( ۱۵۰ ه ) ومالك ( ۱۷۵ مه والشافعى ( e4‏ ه ) وأحمد ين حثيل 
( ۲۸۱ ه) ۰ ومؤلاء الأثمة هم بلا متازع أكبر أئمة الفقه فى المالم 


الإسلامى 6 ومذاهبیم هی آشهر ات المذأهب كاي حتى العهد 
الحساضر و 


مدرسة آلرای ومدرسة الحديث : 

وهناك طريقتان ف التشريع تستحقان بعض العناية » 5 طريقة 
أهل الرآی وطريقة آهل الحديث » فالطريقة الأولى تعتمد على استتباط 
حكم ما من التصوص المأثورة إذا لم يرد لهذا الحكم نص صریح » وستمتی 
هؤلاء باهل الرأى لإتقائهم معرفة الحلاك والحرام وقدرتهم على استخراج 
عاك ووو واو سو ا 


. ۲٩ ص‎ ۲ = 


(؟) انظر ته تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص 1 . 


بس 0 س 


تفريعهم عليها ٠‏ وأما طريقة آهل الحديث فهى التمسك بالحديك وال 
بالنص وحده » فهم بریدون أن يرجعوا الفقه كله الى الرسول ويرفضون 
الأخذ بالرأى () ٠‏ 


وقد لتجه زعماء مدرسة العراق الى الأخذ بالرأى لقلة الأحاديث 
المعتمدة عندهم » ولخوفهم أن يكون الحديث موضوعاً » مما جعلهم 
يتهيكبون الحديث » ويستسهلون الرأئ الذى يعتمد على الفكر والمنطق > 
وعلى نصوص القرآن الكريم الذى لا بأتیه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلفه ۰ 


آما آهل الدينة موطن للرسول فقد کثرت عندهم الأحاديث اكثرة من 
يحفظها هناك » فأغنتهم الأحاديث عن أستعماك الرأی والقیاس » وکانوا 
SS‏ الأحاديث منجاة لهم من الزال » ومن أجل هذا 

ن الواحد منهم يحيل السائل الى سواه من العلماء لعله يجد عند هذا 
۲ ذاك حديثاً يفتى به » وبینما كان آهل المدينة بتحرگزون هكذا من 5 
الرأى كان أهل العراق لا يكتفون بالاجتهاد فى آلسائل التى ناتوان 
فيها » بل کانوا يفترضون الفروض ليبحثوا ويجتهدوا » ا أن 
يطلق رجل امرانه نصف تطليقه » أو يحلف بالطلاق أن زوجته آجمل من 
القمر » وهكذا مما يدل على سعة الهوة بين المدرستين + في أن هذه 
الهوة لم تستعر طويلا » ذ أن الرحلات لتلقى العلم قاربت بين وجهتى 
النظر ٠‏ فأخذ الدنیگون معهم الحديث 'للى العراق » كما أخذ العراقيون 
معهم ختاواهم و آراءهم الى المديئة » ثم رحل عدد من کبار الأكمة كمحمد 
بن الحسن صاحب آبی حنيفة » الذی رحل الى المدينة وقراً موطاً مالك » 
وكالشافعى الذى رحل الى العراق والی المديئة فئال من هذه 6 ومن كلك ۰ 


(۱) على حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى 
۵ سا ۲۰۲۱ ٠.‏ 


۳۳ 0 


لیموضها ما فقدته » ويهذا يصير أنائيا متبغضا غيره » كما تؤدی به 
هذه الظروف ف الغالب الى أن يكون عصبيا ثوريا » ثم إن حرمان الطفل 
من يحميه ویقیه » يجعله يحس بأنه مهدكد » عر اضف" لعدوان الآخرين » 
ومن هنا ينظر للعالم نظرة عدائية وتشب فيه هذه الخصلة فيتصدى 
للناس ويعاديهم > 


الربيع بن يونس وابنه الفضل فى ضوه الدراسنات النفسية : 


تلك خلاصة الفكرة الثى أوضحها قانه۲12 وهى ‏ مع ما سبقها ‏ 
تضع أيدينا على العلة ف نفس الربيع بن يوئس » هذه العلة التى ور ثها 
عنه أبنه الفضل » وهاك عن هذا بعض البيان : 


لقد كانت طفولة الربيع بائسة حقا » طفولة تعسة شقية » فهو كما يقول 
الاصفهانی (۱) فقلا عن آل آبی فروة : « لقيط ء و "جد منبوذا » خکفله 
يونس بن آبی فروة » آما الجهشیاری فیروی رواية آخری ف ذلك الوضوع 
وهی : کان يونس بن آبی فروة شارباً شاطرا بالدينة () ٠‏ فعلق أمة” لقوم 
بها » فوقع عليما » فجاعت بالربيع واستعلبد الربيع » ولم يكن لیونس 
من الأقرباء من بيتاع الربيع » فابتاعه زياد بن عبد الله الحارثى خال أبى 
العباس السفاح (5) + 


للمنصور » قفر*قناق خدمته » فصرت الى باسر صاحب وضوئه آعاونه 
فى عمله 9) ٠‏ 


(۱) الأغاتى ۱۷ * ۱۲۱ ۰ 

(؟) شاریا : فسية الى الشراة وهم الخوارج ۳ وشاطرا : تیه الى 
{f‏ آلوژراء والکتاب ص ۱۲۵ ۰ 

(؟) الافانی ٩‏ : ۸۳ . 


أبو جعفر الرژاسی )١(‏ والكسائى ( ۱۸۲ أو ۱۸۳ أو 165 ه كما ذكره 
لبن خلكان جا : ص ۳۳۱ أوحد! ه كما ذكره غيره ) والفراء ( ۲۰۸ ه ) » 
ولا نزاع أن من يطلع على هذه الأسماء يدرك آننا حتى الآن نعتمد فى 
الدر اسات النحوية على النتاج والأفكار التى ظهرت فى هذا العصر الزاهر ٠‏ 


وكانت مدرسة البصرة تختلف اختلافا بيغا عن مدرسة الكوفة > 
فالأولى كانت تتعنتى” بوضع قو ]عد آساسية للغة العربية تبعآ لأغلب ما ورد 
عن العرب » فإذ! ظهر ما يخالف هذا الغالب عدثوه شاذكا » فاذا ثبتت 
صحته قالوا يحفظ ولا يقاس عليه » وريما ضكفوا قائله أو خطګوه » 
وقد ترجم ابن خلكان لعيسى بن عمر الثقفى آحد زعماء هذه الدرسة وأول 
من آلف ف النحو بعد آبی السود الدؤلى ( 50 ه ) وتتضح من هذه الترجمة 
قيمة النتاج العلمى الذى وضع ف هذا العصر » كما تتضح منها الأسس 
التى قامت عليها مدرسة البصرة » قال ابن خلکان () ولعيسى بن عمر كتاب 
ف النحو سماه الجامع » يقال إن سبيويه أخذه وبسله" وحشكى عليه 
من کلام لخلیل وغیره » ولا عمل ابت والتحشية شدي لی سیبوه ‏ 
وهو کتاب سیبویه الشهور » والذی يدل على صحة هذا القول أن 
سيبويه لما فارق عيسى بن عمر ولازم الخليل بن أحمد » سأله الخليل عن 
مصنفات عيسى » فقال سيبويه : صنف نيفاً وسبعين مصنفاً فى النحو » وأن 
بعض أهلا اليسار جمعها » وأتت عنده عليها آفة » فذهبت ولم ببق منها ف 
الوجود سوى كتابين أحدهما اسمه الإكمال » وهو بأرض فارس عند فلان » 
والآخر للجامع وهو هذا الكتاب الذى آشتغل فيه » وأسألك عن غوامضه > 
فأطرق الخليل ساعة » ثم رفع رأسه وقال : رحم الله عيسى وأنشد : 


(۱) لم أجد تاريخ وغاته فى بغية الوعاة ولا غيره من المراجع التی تمكنت 
)۸ ) ۰ 
(۲) وفیات الاعیان ۱ ۰ ۲۹۲ - ۲۹ ۰ 


سم ۲۳۸ لم 


ذهب النصو جمیعا كله غير ما أحدث عیسی بن عمر" 


ذاك اکمال وهذا جامم وهما الناس شمس وقمر 


ويقال إن أبا الأسود الدؤلى لم يضع ف النحو إلا باب الفاعك 
والمفعول فقط وآن عيسى بن عمر وضع كتابا على الأكثر ( آی تبعآ لغالبية 
ما ورد عن العرب ) وبوگبه وهذبه » وسمی ما شذ» عن الأكثر لعات » 
وكان يطعن على العرب » ويخطتىء” ااشاهیر منهم مثل النايغة وغيره ٠‏ 


وقد بدآت مدرسة الكوفة متأآخرة عن مدرسة البصرة » بك إنها 
تفر“عت عنها » ومنشكها و جعفر الرؤآسى » وقد احتضنها الخلفناء 
العیاسیون وقريوا زعماءها » وكان التنافس على آشده ف عهد الرشيد 
بين سييويه والكسائى اللذين انتهت إليهما رياسة المدرستين فى ذلك 
الحين » ویذکر ابن خلكان قصة المناظرة التی حدثت فى مجلس الرشيد بين 
سبيويه وللكسائى والتى زعم الكسائى فيها أن العرب تقول : كنت آظن, 
الزنبور أشد” لسعاً من النحلة فإذا هو لیاهاا » فقال سيبويه : بل الصحييح 
فاذا هو هی » فتشاجرا طويلا » واتفقا على مراجعة عربی خالص » 
فاستدعى الأمين” عربياً وسآله » فقال كما قال سيبويه ۰ فقال له : نريد 
أن تقول كما قال الكسائى ووعده بجائزة » فقال العربى : إن لسائى لا 
يطاوعنى » فقرروا أن شخصاً يقول : رأى سبیویه كذا ور آی للكسائى 
كذا فالصواب مع من فيهما ؟ فيقول العربى : مع الكسائى ۰ فقاك 
العربى : هذا يمكن ٠‏ وعنقد" المجلس وسئل العربی فآجاب : مع الکسائی 
وهو كلام العرب » فعلم سببويه أنهم تمالكو! عليه » وتعصبوا للكسائى 
فخرج من بغداد () ۰ 


وکانت الاسس التی راعتها مدرسة الكوفة أبسر كثيراً من تلك التی 
تمسکت بها مدرسة البصرة » فقد كان الکوفیون يقبلون كل ما نطق به 


(۱) وفیات الاعیان ۱ ۰ ۳۸۲-۲۸۵ , 


NY ۹ e‏ دم 


عربى » ويتخذونه على أنه اتجاه عربى تجوز محاكاته ویرتبون عليه القواعد » 
روى لهم قول الشاعر : 


عد بالیت عدة حول کلته رجب ې 


فآجازوا لذلك آن نوککد النکرة بالعرفة إذا كانت النكرة مؤقتة » 
وقاسوا على ذلك جواز قولك » صمت شهراً كلكه وتهجدت لبلة کاگها » 
آما البصریون فطمنوا آولا فى نسبة الشطر الى عربی أصيل » وثانيآ قالوا : 
إذا صحغت نسبة هذا الشطر الى عربی قهو شاذ لا يقاس عليه () » 
وهكذا نشآت مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين » جمع ابن الانبارى 
كثيراً منها فى كتابه « الإنصاف ف مسائل الخلاف » ۰ 


حلكت محل العصبية القبلية التى كان يدين بها آلعرب من قبل + 


التاريخ ومولده : 

كما كان الحديث آباً لعلم التفسير كذلك كان أبآ لعلم السيرة » فقد 
كان الصحابة والتابعون بروون الأحاديث عن مولد الرسول » ورضاعته 
ونشأته » وشبابه » وبعثته » وما عاناه فى مكة » وكيف استقبل فى المدينة » 
وكذلك كانوا بروون الأحاديث المتعلقة بغزواته » وباستعداده لنشر الاسلام 
ف خارج جزيرة العرب » ولا صنفت الأحاديث وضعت الأحاديث المتعلقة 
بسيرة الرسول وغزواته تحت عنوان خاص هو « باب المغازى والسير » 
ولا مزال هذا الباب موجوداً فى آشهر كتب الحديث کالیخاری ومسلم 
مع بعض الاختلاف ف التسمية ۰ وكان هناك من الصحابة والتابعين من 
بهتم اهتماما خاصا مهذا النوع من الحديث » ومن هنا نبتت فكرة استقلاك 
علم السيرة عن الحديث + فلما جاء عصر التدوين ق العصر العیاسی الأول » 


(۱) آحمد أمين > ضحى الاسلام ج ۲ ص ۲۹۵ - ۲۹۷ 8 


س ٤۰‏ لد 


كانت هذه الفكرة قد قويت ووجدت من ينفذها تنفيذآ علميآ دقيقاً » وهو 
محمد بن إسحق ( ۱۵۲ ه تقربيا ) وکتابه فى السيرة أقدم كتاب نعرفه 

ق‌هذا الموضوع »> وقد وصلنا هذا الکتاب معد أن اختصره ابن هشام 
(14؟ه) ف کتابه المعروف بسيرة ابن هسام ۰ 


وكان الرسوك صلى الله عليه وسلم قد آعد العدة لنشر الإسلام ف 
خارج جزيرة العرب عن طريق الكتب والیموث » ولكن السياسة السلميكة 
لنشر الاسلام لم تنجح » واعنثدرى على بعض المسعوثين E‏ وله 
فآعد“ الرسول العدة للثآر » ولتقويض القوی الغاشمة التى تقف حائلا 
بي نالدعوة وين الشعوب المغلوية على أمرها على حدود جزيرة آلعرب 6 
وكان کناب السيرة قد كتبوا ذلك ضمن ما كتيوه عن سيرة الرسول (') ولكن 
روح الرسوك صلى الله عليه وسلم صعدت للرفيق الأعلى قبل أن يتم 
هذا » فأتمه بعده آبو بكر وعمر » ومن هنا اتجه كتاب السيرة ألى وصك 
سيرة الرسول بسيرة من جاء بعده من آلخلفاء لأنهم قاموا باكمال ما بدآه » 
وأصبح يطلق على هذا النتاج الجديد كلمة « التاريخ » ۰ ومن آشهر من 
صنقوا فيه ق عصرنا هذا للعلامة محمد بن عمر الواقدى ( ۲۰۷ ه تقرییا ) 
فقد ألف كتاب التاريخ الكبير الذى اعتمد عليه الطبرى كثيراً حتى حوادث 
سئة ( ۱۷۹ ه ) آما الكتاب نفسه فلم يصح وروده لنا » وللوآقدی كتاب 
آخر يعرف بالغازی وهو بين آیدینا » ولیس هذا هو کل ما وصل أا 
من علم الولقدى » فان علمه قد جاعنا عن طريق شخص آخر من موّرخی 
هذا العصر آیضا وهو کاتبه محمد بن سعد ( ۲۳۰ ه ) الذی كانت شهرته 
« كاتب الواقدى » وقد خلف لثا محمد بن سعد کتابه القيم « الطبثات 
الکبری » وهو ف ثمائية أجزاء يتحدث ف الجزء الأول وللثانى عن سيرة 
الرسول وق الأجزاء الستة الباقية عن آخبار الصحابة والتابعين » ومحمد 
دن سعد هذا هو أحد شیوخ للعلامة البلافری ( ۲۷۹ د) ۰ 


)۱ انظر بعث الرسول لاسامة بن زى ید ليثار لوالده فى ابن هشام د ؟ 
حس ۲۱۵ ۰ 


تست ۲۵۱ — 


؟ س الترجمة من اللغات الاجنبية 

كانت النهضة الفكرية عند السلمین فى هذا العصر ب( ۷۵۰ - مهم ) 
تعتمد اعتمادا ملحوظا على نشاط واسع فى الترجمة من السنسكريتية 
واليوتانية » خفى سنة 5 م وضع التصور حجر الأساس لعاصمته 
الجديدة ( بغداد ( وجمع حوله فيها صفوءة العلماء من مختلف النواحى » 
وشجع على ترجمة كتب العلوم والاداب من اللغات الأخرئ الى اللغة 
العربية > فاستجاب كثير من الباحثين لهذه الرغية »> ودقعهم 0 
الأدبى للاجادة والإكثار » ومن آبرز هؤلاء عبد الله بن المقفع ( ۷۵۷ م 
الذى كان مجوسیا ودخل الإسلام شمر مرجم كب ( كل رم 
وقد وضع " الأصل بالسنسكريتية » ثم ترجم" للى الفارسية » ومنها 
ترجمه 17 المقفع الى العتربية » وكان 7 من هذا الكتاب تعلم 
الآداب بواسطة أقاصيص على آلسنة الحيوانات » وقد فثقد الأصل 
السنسكريتى لهذا الكتاب » كما فقدت ترجمته الفارسية » ولم بیق منه 
إلا أجزاء لاتزال موجودة فى البانشاتانترا (وعامة فط صمح من والمها بهار انا 
(مذتمط8 Maha‏ 6ط وقد حفظته اللغة العربية للفكر الانسانى » ومنها 
ترجم هذا الکتاب الى جميع اللغات الأوربية تقرییا والى كثير من اللغات 
الأخرى ٠‏ 

وهناك رحكالة هندى شدید الشعف بالعلم أدخل الى بغداد کتایا 
هاما فى علم الفلك اسمه سندهانتا. (مدههم:5م) » وساعد فى ترجمته 
الى اللغة العربية » وكذلك فعل هذا للرحالة بالنسبة لکتاب آنخر فى 
الرياضيات . 

ومن مشاهير المترجمين الطبيب النسطورى جورجيس بن بختيشوع 
( ۷۷۱ م ) وكان المنصور قد استدعاه من جند يسابور ليكون طبییه 
الخاص » ثم اشتغل بالترجمة » ومن الترجمين أيضا بختيشوع بسن 
جورجيس ( ۸۰۱ م ) وجبريل تلميذ بختيشوع ( ۸۰۹ ) » والحجاج 
ابن یوسف‌بن مطر ( الذى ذاع اسمه بين سنتی ۷۸۰ - ۸۳ م ) وهو 

(م ۱٩‏ - التاریخ الاسلامی ج ۳ ) 


سم ۲۲ لس 


آول مترجم لکتاب العناصر لاقلیدس » كما أنه من آوائل من ترجم وا 
الجسطی ب( وکان یحیی بن خالد البرمکی آول من ترجم بعضا من إلياذة 
هوميروس ) وآبو يحيى بن البطریق ( للتوف بين ۷۹۰ » ۸۰5 ) الذى 
ترجم آکثر کتب آبقراط ( 4۳۰ قم ) » وجالینوس |( ۲۰۰ م ) » كما قام 
بترجمة آخری لكتاب الجسطی لبطلیموس والعناصر لاقلیدس » وعلی كل 
حال فلم يكن بين هذه التراجم التی ظهرت فى هذا الوقت البکر ترجمة 
شاملة شافية ۰ 


وق سنة ۸۳۲ م شید الخليفة المأمون )١(‏ ف بغداد آول مجمع علمى 
(رسونوءم) ومعه مرصد ومکتبه جامعة وهيئة للترجمة » ويقول 
حشی () : إن هذا EE‏ 
عهد جامعة ا شكيدت ف النصف الأول من للقرن 
ق م » وف هذا المعهد نتر حمت أمهات” الكتب من اللعات 8 1 
اوا ا ا 
لركاسة هذا المعهد » وهو طبيب نسطوری وتلميذ لبختيشوع » يعرف عنه 
أنه ترجم للرشيد عددا من المخطوطات الطبية وظل هذا المعهد بواصل نشاطه 
فى خدمة الترجمة حتى بعد انتهاء الحصر العباسی الأول ۰ ویری بعض 
الباحثين أن صفوة ما قام به هذا المعهد من جهود علمية تكم“ ایگان كانت 
الركاسة مسندة الى حنين ابن إسحاق ( ۸۷۳ م ) تلميذ یحیی بن ماسويه 
وحواريه » وقد كان حنين ابن إسحاق ف بادیء الأمر تابعا لابن ماسويه 
الطبیب » بساعده فى اعداد بعض الأدوية » ثم كلكفه آولاد منوسی بن 
شاکر بان یطوف بالبلاد التی تتکلم اليونانية لیجمع منها الخطوطات ذات 
القيمة العلمية الكبيرة لترجمتها » ثم آسند. له الإشراف على دار الحكمة 
وعلى هيئة الترجمة فيها » وأخيرا عین یبا للخليفة المتوكل ۰ 


(۱) من المرجح أن بيت الحكمة أسسه هارون الرشيد وان كان قد ازدهر 
فى عهد المأمون ( أنظر تاريخ التربية الاسلامية للمؤلف ص ١55‏ وما بعدها ) . 
(؟1)» .305 .0 History of Arabs‏ 


ست ۲۵۳ — 


وقد استطاع حنین بمساعدة الثرجمین ف بيت الحکمة أن بنقل 
إلى اللغة العربية کتب إقليدس ( حوالی ۳۰۰ ق م ) وبعضا من کتب 
جالينوس وآبقراط وآرشمیدس وآبولونوس » وترجم لأفلاطون كتاب 
الجمهورية وکتاب السياسة وکتاب القوانین » وترجم القولات والطبیمیات 
والخلقیات وهی بعض مولفات أرسطو » وشر"ح" ثامسطیوس 
(مدنكنسعط) على الکتاب الثلاثين فيما. وراء الطبيعة » والعهد القدیم 
وكتابً ف الطب ينسب الى بولس الأجينى » ونقل إسحاق بن حتين الى 
اللغة العربية کتبا كثيرة منسوية الى أفلاطون وآرسطو وفورفوريوس 
والإسكندر الأفروديسى وغيرهم ٠‏ 


ومن بين صفوة المترجمين الذين كانوا يعملون فى بيت الحكمة حبيش 
ابن آخت حنين وعيسى بن يحبى وموسى بن خالد (ا) * 


وبالإضافة الى الكتب السابقة هناك مجموعات من الكتب فى الدراسات 
الختلفة استثور دت الى بيت الحكمة حيث تمت ترجمتها آيضاً » وتعتبر 
مجموعات الكتب الفارسية والهندية أقدم ما وجكهت اليه عناية المشرفين 
على بيت الحكمة » وسبب ذلك أن يحيى بن خالد كان فى عهد الرشيد 
يشرف على شئون الدولة بوجه عام » وعلى النهضة الثقافية بوجه خاص » 
ویحیی فارسى الأصل والثقافة » فاهتم بان ينقل الى اللفة العربية ألوانا 
من ثقافة الفرس فجلب الى بيت الحكمة مجموعة من الكتب الفارسية » 
وعيكن لترجمتها أشخاصا لهم سيطرة على اللغة الفارسية ومعرفة باللغة 
العربية من أمثال أبى سهل الفضل بن نوبخت » وعلان الشعوبى » ويقول 
ابن النديم (۲) عن أبن نوبخت : له نتقول" من الفارسى الى العربى » 
ومتعوكله فى علمه على كتب الفرس » وكان للفرس صلة بالهنود » ومعرفة 
بالثقافة الهندية ومدى ر“قيثها ٠‏ ومن أجل هذا نجد يحيى بن خالد 

) هذه الفترات مقثبسة ( من كتاب الفكر الاسلامی ۰ منابعه و آثاره‎ )١( 


الذئ ترجمه الف من الانجليزية ص ۲۱ - 60 . 


نت ۲6 — 


يرسل فى طلب آشهر الکتب الهندية ومجموعة من علماء الهنود المتازین » 
وبعين من يترجم هذه الكتب ویترجم آفکار هو لاء العلماء الى اللغة 
العربية » وبهذا نقلت فنون من الثروة العلمية ؛ من الهنذية إلى العربية ٠‏ 


ثم جاعت الثروة الضخمة ف آخریات عهد الرشيد 4 وخلال عهد 
الآمون عن طريق التراث اليونانى ٠‏ وقد حفلت المراجع العربية بالحديث 
عن ذلك : 


ذكر ابن أبى آصيبعة () أن الرشيد قلد يوحنا بن ماسويه ترجمة 
الكتب القديمة » مما وجد بأنقرة وعمورية وسائر بلاد للروم » حين ملكها 
السلمون » ووضعه آمیناً على الترجمة ۰ 


فهذه مجموعة من الکتب اليونانية جتلبت من آنقرة وعمورية الى 
بيت الحكمة » وهناك مجموعة آخری جلیت من قبرص » يحدثنا عنها اين 
نباته الصری فيقول () : إن المأمون جعل سهل بن هارون كاتيآ على خزانة 
الحكمة » وهی كتب الفلاسفة التى نقلت للم‌آمون من جزيرة قبرص » 
وذلك أن الآمون لا هادن صاحب هذه الجزيرة آرسل اليه يطلب خزانة 
كتب اليونان » وكانت مجموعة عندهم ف بیت لا.حظهر عليها أحد » فجمع 
صاحب” هذه الجزيرة بطانته » وذوى الرآی عنده » واستشارهم ف حمل 
الخزانة الى الأمون » فكلهم أشارو! بعدم الوافقة » إلا مطرااً واحدا 
فإنه قال : الرأى آن تعجل بإنفاذها إليه » فما دخلت هذه العلوم العقلية 
على دولة شرعة إلا أفسدتها » وأوقعت بين علمائها + فأرسلها و اثیط 
بها المأمون ۰ 


وهناك مجموعة ثالثة جاعت من القسطنطينية الى خزانة للحكمة 
ويتحدثنا عنها ابن النديم (') فيقول : إن المأمون كانت بينه وبين ملك 
)١(‏ عيون الائباء ۱ : ۱۷۵ . 
(؟) سرح العيون ص 55 ۰ 


— 556 عه 


الاذن ف إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المفزوئة الدخرة بيلد الروم » 
ابن مطر » وان البطريق » وسلم“ صاحب بيت الحكمة » وغيرهم » فأخذوا 
مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه لليه أمرهم بنقله فنقل » وقد قيل إن 
هن ن ماسویه ھک الى بلاد الرو ؛ وأحضر ون 
كتب الحكماء اليونانيين الى الس أن العربى 1 ینظه غیره 
فامتثل لأمره ۰ 


جهود المسلمين فى خدمة الثقافة العالمية : 
تلك بعض مجموعات الكتب آليونانية التى وردت الى بيت الحكمة » 
وقد عثيئن لها مشاهير العلماء لترجمتها وكان الترجمون ممن لهم خبرة 
علمية بالوضوع الذى بترجمون منه > بالاضافة الى سيطرتهم على 
اللغتين اليونانية والعربية ؛ ومن آشهر الذين اشتغلوا بترجمة هذه ألكتب 
یوحنا بن ماسويه وحنین بن إسهاق وابنه إسحاق » وحمد بن موسى, 
الخوارزمى » وسعيد بن هارون » وعمر الفرگخان وغيرهم * , 


ولم يكن الخلفاء وحدهم هم الذين عنوا بتزويد اللغة العربية بهذا 
الزاد آلعقلی الرقيم » بل إن من" أفراد الشعب من او "تى الترجمة" عناية 
كبيرة » وبذل من آجلما مالا کثیراً » وقد اشتهر من. هؤلاء بنو شاكرؤهم 
محمد وآخمد والحسن وقد .كان لهم مترجمون لا نفتآؤن يعملون! لهم. ؛ 
وبلازمؤن العمل فى مكتباتهم » ومن هوّلاء المترجمين جبيش بن الحسن وثابت 
أمن قرة 0۳ ۰ 


وكان الخلفاء والأغنياء بيذلون العطایا بسخاء للمترجمين » مما دفم 


(۱) القفطی ص ۲۰ ۳۱ وآين أبى أصيبعة ج ۱ ص ۱۸۷ ٠‏ 


سب ۲6۲ — 


هؤلاء الى مزيد من الجهد » فقد روى أن الأمون كان يعطى حنين بن 
إسحق من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى اللغة العربية مثثلا 
بمثك () ٠‏ 


ويجدر ينا قبل آن ندع حديث الترجمة أن نوضح حقيقتين 
هامتين : 


أولا ‏ أن المسلمين لم يكونوا مترجمين فقط ؛ وإنم! كاذوا مبتكرين 
ومبد عين فى هذه الواد التى نقلوه! من اللفات الاجنبية » فقد 
فسروها واشافوا إليها شروحا وتعليقات عظيمة القيمة » جليلة القدر ۰ 


ثانيآ ‏ لعب المسلمون بهذا دوراً كبر؟ فى خدمة الثقافة العالمية » 
غقد آنتذوا هذه الطوم من فناء محقق » اد" تسلموا اعذه الكتب فى 
عصور آلظلام » فبعثوا فيها الحياة » وعن طريق معاهدهم وجامعاتهم 
وآبحائهم وصلت هذه الدراسات الى آوربا » فتتراجمت مجموعات 
كبيرة من اللغة العربية الى اللاتينية » وقد كان ذلك اساسا لثقافة 
أوريا الحديثة » ومن أهم الأسباب التی أدت الى النهضة الأوربية () ۰ 


ولنسق ما قالة بعض المستشرققن اعترافآ بذلك : 

يقوك ساسع ق کثابه «The Influence of Islam»‏ 0 : 
إن المسلمين أخذوا كثيرآ من علوم البيزتطيين » والأقباط » وألهتود » 
والفرس » ولكن من الحق أن نؤكد أن المسلمين حين ترجمواً هذه العلوم 
الى لفتهم زادوا عليما وحوروا فيها » وصبتوها صبغة جديدة > 
حتى أصبحت علومتهم هم غ وسارع العرب حين تيسرت لهم هذه المواد 


ی 


(۱) أبن ابی أصبيعة ج ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) اقرا تفاصیل ذلك فى کتاب الفکر الاسلامی * منایعه وآثاره ص ۷۹ 
٤ ۱۰۸ ۰‏ ۱۳۸ » ۱۷۱ الذى ترجمه الولت عن الاتجليزية . 

See Chapter XT. (¥) 


نس ۲۲۷ — 


الى ترجمتها دون ضاعة وقت » فترجموا الى لغتهم من الهندية ما 
یعرف الآن بالارقام العربية » كما ترجموا الحساب بما ف ذلك الکسور 
العشرية » آما الجبر فاذا لم نقل إنه من اختراعهم فمن الواجب أن نعترف 
بجهدهم ف ترقیته والتطور به » ونحن ا( یقصد الأوربیین ) مدینون 
للعرب يما وصلنا له فى هذه العلوم الرياضية من نتائج » أما طلاب 
مدارسنا فقد كانوا ‏ ق دراستهم لمادة الجير ‏ يعتمدون اعتمادا 
جوهريا على كتاب عربى ترجم الى اللاتينية » وأ لف هذا الكتاب فى عهد 
المأمون عقب التجارب التی قام بها محمد بن موسى » ولم يكن العرب 
مترجمين أو مهذبين لهذه العلوم فحسب » بل إنهم اخترعوا كثيرا وبخاصة 
فى الفلك » فاخترعوا الاسطرلاب لقياس الارتفاع واستطاعوا أن يتعرفوا 
وقت ظهور النجوم ذوات الأذناب » وساعة كسوف الشنمس وخسوف 
القمر » وق الطب استطاع المسلمون أن يكشفوا مرض الجدرى الذى 
لم يعرفه اليونان » وقد ظهرت براعتهم الفائقة فى كشف صنوف الأدوية 
وكانوا يعرفون علم الكيمياء معرفة تدعو للاجلال والتقدير » ونجهوا 
بهذا فى تعرف صفات أحماض المعادن وغيرها من المعلومات الكيماوية 
الجوهرية التى نقلت عنهم الى آوربا ء 

ویقول غوستاف لوبون )١(‏ : وقد وجد العرب فى بلاد غارس وسورية 
حيئما استولوا علیهما EE‏ اليونانية » وكان بعض هذه 
العلوم قد نقك للغة السرپائية » فأمرو! بنقل ما ف اللغة السريانية الى 
اللغة المربية » ثم آمروا بان ينقل للفة العربية مسا لم يكن قد نقل من 
قبل الى اللغة السريانية ۰ فأخذت بذلك دراسات العلوم والآداب تسير 
قثدثما نحو الرقی » ولم يكتف المرب بما نت ألى لفتهم » فقد تلم 
عدد غير قليل منهم اللغة اليونيانية لیستقوا منما علوم الیونان ۰ وقد 
كانت معارف الیونان واللاتين القديمة اساسا لثقافة متعلمی العرب » 
ولکن العرب الفطورین على قوة الابداع لم یکتنوا بصال الطلب » ولم 


(۱) حضارة العرب ص ۲۰۰ من‌الترجمة العريية ٠‏ 


— ۲6۸ 


بلبثوا أن تحرروا بما عرف عنهم من التشاط » حتى عاد الإغريق وهم 
لیسوا آساتذة العرب ۰ 


ویقول انظ ونانام () إن العمد العباسى الأول لیزهو باليقظة 
الفكرية التی تمت فيه > وقد كانت هذه اليقظة ذات آثر بعيد ف 
الحركات الفكرية والثقافية فى العالم » وكانت تعتمد الى حد بعيد على 
الثقاقات الأجنبية » وبخاصة الفارسية والهندية واليونانية وكان السلم 
المربی حاذقاً » ذكيآ » مشغوفا بالاطلاع » راغي فى الاستفادة والتزود.هن 
هذا الزاد الفکری الرخيع » ومن أجل هذاا كانت استفادته شاملة » و انتفاعه 
واضهاً ؛ وسرعان ما سيطر على ثقافة هؤلاء الأقوام » وأصببح يضم 
يده على آهم مولفات آرسطو القلسفدة » وآحسن شروح الأفلاطونية 
الحديثة وأكثر ما كتبه جالينوس ف الطب » بالإضافة الى النتاج 
الفارسى والهندئ ۰ وينيغى آلا نبالغ ى فضل اليونان على المسلمين » 
إذ آن الثقبافة البونائية استمدت قبلا عناصرها ومقوماتها من معاوف 
مصر القديمة » وبابل وفينيقية » ثم عانت سده المطرف الى العالم 
الاسلامی ء وهی فى ثوب بونانی » وعن طريق أسبانيا وصقلية عبرت هذه 
العوم الى آوربا مرة آخری هبة من الشرق الاسلامی إبان العصور 
الوسطى (] ۰ 


ویقول «منتمصدط () موؤضحا فضل العرب على أوزيلا : لظد 
خرج الصلیبیون من ديارهم لق تإل المسلمين » فاذا هم جلوس عند أقدامهم 
يأخذون عنهم آفانين العلم والعرفة » لتد بهت الأوؤرييون أشباة الهمج 
History of the Arabs pp, 306-307. (1)‏ ۱ 
(۲) للتعرف على عتاصر الثقافة الاوربية المستمدة من الثقافات العربية 
يرجع الى * The Legacy of Islam‏ 
)¥( .62 .م What is History‏ 


— ۲۸٩ تست‎ 


العلاقات الخارجية 


توافرت الخلافة الاسلامية فى هذا العصر عناصر السيادة والقوة 
والسلطان » وكانت كما يقول Richard Coke‏ (ا) مهيبة الجانب فى الداخل 
والخارج » وكانت الدوك الأجنبية تخافها وتخطب ودها » كما عند بعض 
خلفاگها كالرشيد » سيد عصره » ووأحد زمانه » ومع هذا فقد حدث نوع من 
الانكماش فى بعض التواحى » وستلم فيما يلى بأبرز المركات الخارجية 
لهذا العصر : 


الاندلس : 

ولعك" أهم حدث يتصل بالسياسة الخارجية لهذا العصر » هو 
انفقصال الأندلس عن العالم الاسلامى الذى خضم لسلطان العياسيين 6 
وقد كانت بلاد الاندلس غارقة فى بحر من الخلافات القبلية عندما أعلن 
مثو العیاس بدء دولتهم سنة ۸۱۳۲ وقابل العباسيون مشکلات جمة 
عقب قيام دولتهم » فصرفهم ذلك عن إخضاع الأندلس لسلطانهم » 
وظلت الأندلس تمانی الاضطراب الداخلى بين الشرية واليمنية حتى 
استطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك المعروف 
بعبد الرحمن الداخك أن يدخل الأندلس سنة 2۱۳۸ وأن يعيد بها ملك 
بتی أمية ۰ 


وقد حاول آبو جعفر النصور أن یستمیل عبد الرحمن الداخل 
ویضمه اليه ولكنه لم يفلح » ففكر أن يخضعه لسلطانه بالقوة ¢ 
ولكنه عجز لبعد الشقة ولانشفال جبوش الخلافة بالشکلات الداخلية » 
فلم ببق الا أن يستعين عليه بصلات ود أقامه ا مع ملوك الفرنجة » وعلى 
هذا قامت علاقات طيبة بين خلفاء هذا العصر ومعاصريهم من ملوك 


Baghdad : The City of peace 0. 92. )1١( 


س ۲۵ د 


آلفرنجة ؛ بين المنصور وبیپین «نعم > ویین المهدى وشارل مارتل 
Marte)‏ عنست) » وبين الرشيد وشاراان «مومسامدت) » وکثرا 
ما تبودلت الهدایا والسفراء بين هؤلاء ء وکان بين هدايا الخلفاء الى ملوك 
الفرنجة كث من التحف الشرقية الرائعة » وفیل » وساعة ماثية دقاقة » 
حسبها الفرنجة آلة سحرية اول ما رأوها ٠‏ 

وکان الدافع لهذه العلاقة فى هذه الفترة سياسا كما ذکرنا » 
إنه يدل على تغلب الروح السياسية على الروح الدينية عند السسلمین 
والمسيحيين جميما » فقد كان خليفة بغداد يكيد يهذه الصداقة الی أمير 
الاتدلس المسلم » ویهد ده بملك الفرنجة » كما كان ملك الفرنحة يقوم 
بنفس الدور تج له إمبراطور الدولة البيزنطية السیحی ٠‏ 

وقد تتبعنا تاريخ الاندلس منذ دخول الاسلام لها حتی زوال 
ملك المسلمين منها فى آلجزء الرابع من هذه الموسوعة + 
الأدارسة والاغالبة والطاهرية والزيادية : 

وقد سدق أن تحدئنا فى هذا الكتاب عن قیام دولتی الأدارسة 
والأغالبة بشمالى إفريقية ‏ خلال المصر الباسی الأول ء وذكرنا خلروف 
نشبآة كل منهما » وق الجزء الرابع من هذه الموسوعة حديث عن المغرب 
وتونس منذ استقلالهما عن الخلافة العباسية حتى العهد الحاضر » كما 
تحدثنا من قبل عن قيام الدولة الزيادية والطاهرية فى عمد المأمون » وف 
الجزأين السابع والثامن من هذه الموسوعة ورد حديث مفصل عنهما 
غليطالعه من يشاء ۰ 


بين المسلمين والبيزنطيين : 


آما المدود بين المسلمين والبيزئطيين فقد كائت ميدانا لنشاط 
حربی محدود » ولكنه يكاد یکون متصلا » ومن الملاحظ أن ذلك النشاط 
لم يكن على نمط تشاط المسلمين فى العهد الأموى » إذ كان هدف 


عت 0 عه 


المویین الزحف والتوسع » » واحتلال القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزئطية » لیتم بذلك احتلال بلاد الروم كما تم من قبل احتلال الفرس » 
آما العباسيون فقد غیروا اهذه السياسة » وجعلوا نشاطهم الحربی 
عبارة عن غارات الغرض” منها اظهار" القوة » وتخویف" العدو » والردة 
على ما قد يقوم به من نشاط ممائل » وقبل أن نسير ف وصف هذه 
الإغارات يجدر بنا أن نسال : لاذا لم يسر" العباسيون على سياسة 
الأمويين فى الزحف والتوسع ؟ وما الذى أقعدهم دون العمل على إسقاط 
القسطنطينية ؟ 


يقول الدكتور حسن إبراهيم () : إن ذلك يرجع الى سيبين هامين 3 


آولیما : مناوأة أهالى بلاد الشام للعباسيين » لأنهم كانوا 
لا يزالون على ولاگهم للأمويين ٠‏ ( وأى حركة لازحف تجاه القسطنطينية 
كان لابد أن تكخذ بلاد الشام قاعدة لها » فاذا لم تكن هذه القاعدة 
مامونة الجانب مؤيتدة للجيوش المعسكرة فيا والمتحركة منها » فان 
النصر يكون صعبا ) () ٠‏ 


ثانيهما : عدم اهتمام العباسبين بانشاء أسطول قوئ ف البحر الأبيض 
المتوسط يضارع أسطول الأمويين من قبل » وفتح" القسطنطينية لا يمكن 
أن يتم بدون أسطوك ٠‏ 

ويمكن أن تثضاف لهذين السببين آسباب" أخرى لا تقل خطراً 
عنهما » فالإمبراطورية الاسلامية كانت قد اتسعت اتساعا عظيما 
يستلزم جهدا كبيرا للسيطرة عليها » وتأمين حدودها » ثم إن العباسيين 
رآوا أنهم فقدوا الاندلس » وأن بلاد شمالی افريقية تثير التمرد عليهم من 
حين الى آخر » فأدركوا أن من الخير لهم أن يتجهوا الى السيطرة على ما 
5 (۱) تاريخ الاسلام السياسى ۲ : 1488 ٠‏ 


0و( لذى بين التوسين زيادة لایضاح" اضینت لا ذکره الدکتور حسن 


— ٥٣ | 


فى أيديهم » والمحافظة على إمبراطوريتهم » بدل أن يوجهوا قوتهم الى 
التوسع فتضعف شوكتهم فالداخل عويعرضهم ذلك الى خقدان أجزاء 
آخری من الامبراطورية » هذا الى كثرة الحركات الداخلية التى شغلت 
العباسيين ف عصرهم الزاهر الذى كان يمكن أن يكون عصر فتوح + 


٠‏ الصوائف والشواتی 

واكتفى العباسيون ذا بالاغارات ليوهموا الأعداء أنهم آقوياء » 
وأنهم دائما على أهبة الزحف عليهم والایقاع بهم » وقد اتخذت هذه 
الاغارات شكلا منتظما » وكانت تسمى الصوائف م ووم نا 
قدامة بن جعفر عنها حديثا مفصلا فيقول )١(‏ : ومما يعرفه آهل 
الخبرة من الثغوريين » ( سكان إقليم الثغور وهی المناطق الحربية 
الواجهة لبلاد الروم ) آن تقم الغزاة التى تسمى الربيعية لعشبرة 
آیام ت تخو من آیار ( ملیو ) » بعد آن يكون الاساس قد آریسب‌وا خوابهم » 
وحسنت آحوال خیولهم » فیقیمون ثلائین يوما وهی بقية آیار وعثبرة 
من حزیران |( مونيو ) فانهم یجدون الکلا فى بلد الروم ممكناآ » وکان 
دوابهم ترتبع ربیعا ثانا » ثم یقفلون فیقیمون الى خمسة وعشرین یوما » 
هی بقية حزیران وخمسة من تموز ( پولیو ) حتی یقوی ویسمن الظهر » 
شم یجتمع الناس انرو الصاثفة »ثم یتزون لمشرة تخلو من تموز فیقیمون 
الى وقت قفولهم ستين یوما » قأما الشسواتی فانهم جميعا یقولون : إن 
کان لابد منها يكن مما لا يبعد فيه ولا يوغل » ولکن مسسيرة عشرین 
ور و و و ۲ اكاد 
حینثذ ف بلاد الروم ) وان يكون ذلك آخر شباط ( فبراير ) فيقيم الغزاة 
الى.أنام تمضنی من آذار (مارس )۰ 


ومن هذا یتضح أن جل“ نشاطهم الحربی كان قالصيق » وأنهم 


)۱( نیذة من‌کتاب الخراج وصنعة الكتابة 04 مطبوعة مع کتاب المسالك 
والمالك لابن خرداذبة ‏ انظر ص ۲۵۹ . 


نت ا 


کانوا يتحرزون أن بقوموا باغارات فى الشتاء إذا لم تتد*ع” الضرورة لذلك » 
آما الصوائف فمن الممكن أن نقول إنها كانت منتظمة » وقد بكر 
العباسيون بالقيام بها منذ نشأة دولتهم » حتى يوقعوا فى خلد عدوهم » 
أن الأحداث الداخلية لم تضعف شوكتهم » ولم تشغلهم عن الهجوم على 
الذعداء وأول صائفة قام بها العباسيون كانت سسة ۳ ه وقد قسام 
بها سعيد بن عبد الله (') : ثم انتظمت بعد ذلك ؛ ختجد الطبری وابن 
الأثير یقتر نان الحج بالناس بالقيام بغزو الصائفة » فيقولان : وحج 
بالئاس فلان وغزا الصائفة فلان » فاذا لم يقم العباسيون بغزو الصائفة 
اننا نجد امن الأثير يذكر ذلك معللا له »> فهو بقول فى حوادث سنة 
۷ : « ولم يكن للناس ف هذه الستة صائفة لشغل السلطان بحرب 
سنباذ » (') وپقول فى حوادث سنة ۱۳۹ ه « ۰ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولم يكن 
بعد ذلك صائفة فيما قيل إلا سنة 144ه لاشتغال المنصور بابنی عبد الله 
ايبن الحسن » وهكذا كانت الصائفه حلقة من برنامج العباسيين لا تتخلف 
لغير ضرورة قاسية » ومن أهم الصوائف التى حدثت فى عهد المنصور 
تلك الصائفة التى مرت الاشارة إليها والتى ذكرها ابن الأثير فى حوادث 
سننة ۱۳۹ » وكانت ردا على غارة شنها ماك الروم على ملطية سنة 
۸ فهدم آسوارها ودخلها عنوة » وقد أعد المنصور رده على هذه 
الغارة ف الصائفة التالية » وجعل قيادتها لأخيه العباس بن محمد 
وعمه صالح بن على » وغزا مع صالح أختاه أم عسى ولبابة وکانتا 
نذرتا إن زاك ملك بنی أمية أن تجاهدا قى سبي الله ء 


وقد بدا صالح باصلاح ما آضده الروم ف السور ء ثم دخك فى 
آرض الروم » وثأر للمسلمين وااستنقذ آسراهم ٠‏ 
وطالا كانت الجیوش الزاحفة لغزو الصاگفة تسیر بقيادة الخليفة 


(۱) ابن الاثیر ٥‏ ۰ ۱۱۸ ۰ 
(۲) مر ذکره ص ۱۱۱ عند الکلام عن محاولة الثار لابی مسلم ( انظر ابن 


نفسه أو ولى عهده » ومما يجب أن يذكر أن الصواكف التی تمت ف 
عهد هرون الرشيد كانت من أقسى الصوائف وطأة على البيزنطيين » 
واکثرها إذلالا” لهم » وطالما تولاه] الرشيد بنفسه ٠‏ 


المواصم والثغور : 

يتقصد بلفظ العواصم سلسلة الحصون الداخلية الجنوبية بطرقها 
الحربية » إلآنها تعصم الحدود وتعينها على صد غارات البيزنطيين » ولان 
المسلمين كانوا پعتصمون بها من العدو » ثم هی للتمييز بینما وبين 
الحصون الشمالية الخارجية اللاصقة للححود البيزنطية وهی الحصون 
التی سميت باقلیم الثغور » اواجهتها للثغرات أو النافذ التی فى آرض 
العدو » وکان إقليم الثعور ینقسم قسمين : أحدهما ف الشمال الشرقی » 
ویسمی بالثغور الجزيرية ( نسبة الى آرض الجزيرة شمال العراق ) ومن 
حصونها الهامة زبطرة وحصن منصور والحدث 4 والقسم الشانی 
بالثثور الشسامية فى الجنسوب الفربی حيث تقترب من ساحل خلیج 
الاسکتدرونه » ومن آهم حصون هذآ القسم المصيصة وآذنة وطرسوس(ا) 5 

وقصة إنشاء المواصم والثغور أن الرشید لم يكتف بنظام الصوائف 
لابراز قوئه وحماية بلاده » ولكنه افتدی بالبيزنطيين الذين أقاموا على 
أطراف بلادهم المجاورة لبلاد المسلمين خطا دفاعيا وضعوه تحت اشراف 
رجال حربيين اشوا بحکام الثغور » ولما رأى الرشيد أن هذا الخط 
الدفاعی یمکن آن يصبح قاعدة للهجوم » آسس إقليما مشایها لإقليم 
الأطراف البیزنطی على حدود البلاد الاسلامية الشمالية » وسماه اقلیم 
العواصم والثغور » وكان هذا الاقلیم جزءا من أرض قنسرین والجزيرة » 
فقصله هارون الرشيد عنه » وعين أيئه العتصم آمیرا له » وجعل 
عاصمته أتطاكية وامتد الى حلب ومنیج وشسمل انطاكية ومنطشة 
الساحل () ۰ 
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والدكتور العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ۷۱ س ۷۲ . 
(۲) باتوت : ممجم البلدان ۲ : ۱١‏ و 1 * ۲۳۷ ۰ 


عهد المهدى والرشيد والمعتصم : 

ومع أن نظام الصوائف والشواتى كان يمثل العلاقات الحربية بين 
المسلمين والبیزنطیین فى هذه الفترة » فقد كانت ظروف خاصة تجدة 
آحیانا » فتجعل الصائفة أو الشاتية زحفاً عمیقاً ومعركة حربية حامية » 
أوسع مدى »© وأشد عنفاً من الهجوم الخاطف الذى كان طابع الصوائكف 
والشواتى » وقد لم اسم هارون الرشيد قى هذه العارك خلال خلاقة 
أبيه وخلال خلافته هو » كما لمم قيها اسم المعتصم ابنه » وقد 


سجل التاريخ والشعر العريى عضا من هذه المعارك التى نقدم أمثلة 
منها : 
خليج ١‏ 4 لقسطنطينية : 


كائت الصائفة التی شنگها الهدی على البيزنطيين سئة 156ه قوية 
جارفة بسبب التشاط العدائى الذی قام به البیزنطیون على الحدود 
الاسلامية قبيل هذا الزحف » وقد سير الهدی ابنه الرشید على رس 
هذه الصائفة فى حوالی مائه ألف مقاتل «وکان مع الرشید القائد العظیم 
بزعد بن مزيد الشییانی » وقد کنتب" لجیش السلمن النصر ق زحفه » 
واستطاع الرشسيد أن یمسا بجيشه الى خليج القسمطتطينية ٠‏ فأوقع 
الرعب فى قلب إيرينىي معت آرملة ليو الرابيم ‏ (17سم0) وكانت 
وصية على اینها » فطلبت الصلح » وتم الصلح على جزية قدرها 
سمعون آلف دیتار کل عام » وأن تقیم لجیش السلمن الادلا"ء والفسواق 
فى طریق عودتهم » وشت وجترح من الروم فى هذه الوقائع ۰۰+ر4ه وکانت 
مد الهدئه ثلاث سنوآت ٠‏ 

وف هذه الغزوة يثول مروآن بن آبی حفصة مخاطباً الرشيد : 

آطفثت” بقسطئطينية الروم منسنداً 
إإليها القنا حتى اکتسی الذل“ سور "ها 


رس سس دی ورس ری سس و د میس 


(۱) این الاثیر ۱" : ۲۲ ۰ 


وما ر مها حتی أنتك ملوکتها 
مجزمتها » والحرب تغلی قدور ها 

وكان من أثر هذه الانتصارات التى آحرزها المهدى أن هايه الملوك » 
ومنهم ملك طبرستان » وملك السند » وملك قرغانة » وملك سجستان > 
وملك الترك » وبعض ملوك المناطق بالهند والصين () ٠‏ 
هرقلة : 

وتعرضت بعد ذلك الحياة الداخلية فى اادولة البيزنطية الى آحداث 
جسام وتصارعت فيها قوى ثلاث : قوة الملكة وقوة ابنما الأمير الذى 
تخطگی مرحلة الصيا الى مرحلة الرشد » وقوة ثالثة يقودها معض قواد 
آلجیش الساخطين » وأنهزمت الملكة أولا » واعتلى الأمير آلعرش 4 پاسم 
قسطنطین السادس » ولکن اارأة عادت فقبضت على :أبئها وسملت عینیه 
واستولت على الحکم » وق آثناء حکمها تمكت" معركة خليج القسطنطينية 
التی تحدثنا عنما آنفا » والتی كانت مقيادة هرون الرشید » وانتهت 
بعزيمة ساحقة للبيزتطيين وبصلح یدفعون بمقتضاه جزية كبيرة غير أن قوة 
الجيش ظلت فى طريقها الى أن نجحت » وأعلن نقفور - الذی قاد حركة 
الانقلاب ‏ نفسه امیراطور ! على الحولة البيؤزتطية ستة ۸۷ھ 7 

وکان الجيش البیزتطی بعتقد أن الضعف الذی ظهرت به الامبر اطورية 
البيزنطية آمام جيوش المسامين 6 راجم الى أن الدولة تحكمها أمرأة 7 
ولذلك نجد نققور يبعث الى هرون الرشيد الذی كان قد الت له خلافة 
المسلمين بالرسالة التالية : 
من نقفور ملك الروم الى هرون ملك العرب ۰ 

أما بعد » فان هذه المرأة وضعتك موضع الشاه [ الملك ] ٠‏ ووضعت 
نفسها موضع الر*خ [ الشساه » والرخ من أدوات الشطرنج ] » وينبغى أن 


. 1۷٩ : ۲ الیعتوبی‎ )۱( 


~— OV — 


تعلم أنى آنا الشاه » وآنت الرخ » فاد" الى ما كانت الرآة تؤدى 
إليك() ٠‏ 


فلما قرا الخليفة هذه الرسالة استفزكه العضب » حتى لم يستطيع 
آحد من جلسائه أن ينظر اليه : ثم دعا بدواة » وكتتب” على ظهر الكقاب : 

من عبد الله هرون آمير المؤمنين » الى نقفور كلب الروم : 

أما بعد فقد فهمت کتايك » والجواب ما تراه لا ما تسمعه » 
والسلام على من اتكبع الهدى () * 

وشخص الرشید من بومه الى آعدائه ومعه جيش هائل » وعجزت 
کل القوی البیزنطية أن توقف ذلك الجیش اازاحف حتی وصل الى 
هر نة » وقد غنم ف طريقه وآفنتی » كما شاعت له رغبته » وعسکر 
جيش السلمین حول هرقلة » وبداً يقذف حصونها بحجارة ملتعبه حتی 
سقطت » وقد سجل الشاعر العربی هذه الصورة فى قوله : 

هوت هرقلة لا أن رات عجبا 

کان نراننا فى قلب ة فلعتهم 


ببيزئطة » وإئما سبیها هو قوة المسلمين الجارفة » وإيمانهم بالهدف 
الذى بحاربون من أجله » فسال الصلح علی‌مال بوّدی كما كانت إيرينى 


(۱) صبح الاعقی ۱ : ۱۹۲ ۰ 
© الاغانی ۱۷ : ۱۸ ۰ 


(م ۱۷ - التاریخ الاسلامی ج ۲ ) 


سم ۲۵۸ — 


تفع من قتبئل » وتیل" هرون الرشید ذلك بعد أن أدكيته” » ولکن الرجل 
لم يستطع أن يبر" بما وعد » فما إن غادر الرشید آرض الروم حتی 
نقض نقفور العهد ء ظانا أن شدة البرد ستمنم الرشید من العودة اليه » 
وقد كان النکث شدید الوقع على قادة السلمین » حتی أن أحدا منهم لم 
يستطع نقله للرشید » فاحتيك بشاعر من جنده يكنى أبا محمد عبد الله 


وینشده الرشید » فقال : 


نقض الذی أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور 


أبشر آمیر المؤمنين فانه غنم أتاك به الاله كبير 


فعرف الرشيد بذلك خبر النکث » وعاد من فوره » وأثخن ف بلاد 
الروم » وفتح هرقلة » ولم پبرحها حتی أخذ الجزية من نقفور عنه وعن 
آله ورجاله 4 وکان مقدار ها + مر ۷۰ ديئار إل ۰ 


عمورية : 
هذه قصة هرقلة » خلئنتقل بعدها الى قصة تحاكيها مجدا وشرفا » 
الى قصة عمورية ۰ 


كان الامبراطور ميخائيل الثانى معاصرا للمآمون » وقد مثنى” كل 
منهما بثائر عنيد أشعل نار الفتنة ف الداخل » وأثار القلاقل فى وجه سيده » 
مى المأمون ببابك الخرمى » ومنى ميخائيل بتوماس الصقلبى » وبابك 
هو زعيم الخرمية ورئيسها الأكبر » وكانت هذه الطائفة إحدى 
طوائف الفرس التى تعيث فى الارض فسادا » وتخيف السبيل » وتبيح 
الحرمات » وقد سيق الحديث عنها ۰ 


وأما توماس الصقلبى فرجل آرمنی الاصل » قاد الثائرين على 


سس 


(۱) الطبری ۱۰ : ٩٩‏ > الجهشيارى ۲۰۷ ابن خلفون ۳ : >٥٥‏ . 


— ۹ 


الامبراطور سیب الفساد الذى استشرى فى الدولة » وسوء الأحوال 
الدينية والاجتماعية » وقویت هاتان الثورتان » واستفحل شأنهما ٠‏ إذ 
أيكد المأمون” ثورة" توماس وآمده بالعون نوفعل میخائیل وخلفه" ثيوفيل 
مثل" ذلك بالنسبة الى بابك الخرمی » ولکن ميخائيل استطاع بعد كثير 
من الجهد أن يقضى على التمرد عليه قبل أن يتمكن المأمون من الانتصبار 
على الثاثر فى بلاده » ومات المأمون بعد أن أضعف شوكة بابك » واوصی 
ولى عهده المعتصم أن یجد؟ لیقلم أظفاره ویقضی عليه + 

وأعد المعتصم حملة كبيرة بقيادة قائده التركى الأفشين : وبعث 
بها لهاربة هذا الثائر »ولا ضيق عليه الخناق » وأحس بابك أن الدنيا 
ضاقت به » ارسل الى الامبراطور ثيوفيل بن ميخائيل » يخبره أن جوش 
المسلمين اجتمعت عليه » ويغريه بالخروج لغزو بلاد المسلمين ويمنشيه بان 
الغزو سيكون سهلا ما دامت جيوش السلمين مشغولة ف حربها ممه » 
واستجاب ثيوفيل لنداء بابك » وكان بذلك يخدم غرضين » فهو يخفف 
الضغط عن حليفه » ثم هو یثار لأمته من المسامين الذين طالا نكلوا به 
وبقومه » ولكن المعتصم كان حازما ؛ فاحتمل طغیان البيزنطيين على 
أرضه دون أن یخفف ضفطه على بابك » وظل كذلك الى أن أنتصر عليه + 
وشتت شمل جيشه » ومشل به » 


أما ثيوفيل فكان قد أتخذ زيطرة مسقط رأس المعتصم هدیا 
لهجومه » ويحدثنا ابن الأثير () أنه قتل من بها من الرجال ومبى الذريه 
والنساء وآغار كذلك على أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين » 
ومثكل بمن صار ف مده من المسلمين ؛ وسمل عيونهم » وقطم أنوفهم 
و آذانهم » وکان من بين من سر من النساء أمرأة هاشمية كير عليها 
الضیم والقسوة » فصاحت : وأمعتصاه » ونقل" بعض الحاضرین خبر 
هذه الصوحة الى المعتصم وقد انتهى من بابك فأجاب : لبيك يا آماه ۰ 


(۱) الكامل فى التاريخ 1 : 151 , 


س ماک م 


وسأل المعتصم” : أى* بلاد الروم أمنع وأحصن ؟ فقيل : عمورية » للم 
يعرض لها أحد منذ كان الاسلام » وهی عين النصرانية ؛ وأشرف عندهم 
من القسطنطينية » وهی مسقط رأس ثيوفيل ٠‏ فتجهز المعتصم جهازا لم 
يتجهزه خليفة قبله » وسار بنفسه ومعه خيرة قواده ورجاله سئة ۲۲۳ه ۰ 
ولم تستطيع عمورية أن تقف فى وجه هذا الجيش الصلد الجبار » فخرت 
صريعة » وثار المعتصم ان نكتل بهم من المسلمين والمسلمات » وأكل اللهب 
هذه الدينة فلم پترگ منها إلا حطاما () ٠‏ 


وقد خاد آیو تمام قصة هذه الواقعة فى قصيدته التى يقول غیها : 
السیف أصدق أنباء من الكتب 

فى حدگه الحد بين الجد* واللعب 
يا يوم وقعلة عمورية انصرفت 

عنك” ائی حتفكلة معسولة الحلب 

والمشركين ودار آلشرك ف وصب 


آم لهم » لو رجو" آ‌تفتدی‌جملو | 

قداءها کل آم برة وب 
من عهد اسکندر أو قبل ذلك قد 

شابت نوامی الليالى وهی لم تشب 


¢ © © ه هم هم © بج »© ه و هم *» ٠*‏ 


للخار يوما ذليل الصخر والخشب 


. ابن طباطبا : الفخرى ص ۲۰۲ --8.؟‎ )١( 


نت ۲۸۱ نت 


غادرت فیهم بهیم" الليل وهو ضحی 
رعاخه وسطها صحع من اللهب 


إن كان بين لیالی الدهر من رحم 
وبين أيام بدر آقرب" النسب () 


(۱) دیوان آبی تمام » التصيدة كلها من ص ۷ - ۱۲ . 


سس الالال سم 


مشاه وزراه العصر 

تقدیم : 
١‏ قلق العباسيين یجطهم یأخذون الناس بالشبهة : 

آمدتنا الدراسة السابقة بمادة غزيرة عن العناء الذی منی به 
العیاسیون قبیل إقامة دولتمم » وبعد آن آقاموها » وعن القلق الذی خلل 
يساور ننوسهم خليفة بعد خليفة » من اجل المعافظة على كيان هده 
الدولة » التی كانت تتوالی عليما العزات والحن » وتقوم فى وجه خلفائها 
الشکلات والتاعب بين حين وحين » ففی الشسام پوجد للاموین آنصار 
وأشياع » حتی فکر عبد الرحمن الداخل ف إعادة هذه البلاد الى سلطان 
الأمويين () » وکانت ثورات العلويين تنتشر فى كل مکان » وف کل عهد » 
ینجح بعضها فیقطع من جسم الدولة دولة تظل شوكة فى ظهر العياسيين » 
ويخفق بعضها بعد أن يرهق الخلفساء ویقضء» مضاجعهم » وبين هذا 
وذاك پیب" الخوارج والزنادقة » والعرب أحيانا » والفرس أحيانا أخرى 
لتقويض بنیسان الامبراطورية وتحطيم مثلها ‏ ويقف البيزنطيون بالرصاد 
على حدود العباسيين كأنما يثرقبون خرصة اضطراب داخلى ليزحفوا على 
الدولة ويكثروا فيها القتل والأسر والتنكيل + هذا وغيره مما مر 
ذكره جعل الخلفاء العباسيين يحسون أن دولتهم مهددة بالفناء 
والزوال » وأنه ينبغى أن يقتلوا كل من حامت حوله شبهة » أو من خيف 
منه الروق » حتى ينجو المجموع » وأصبحت المسالة دفاعا عن النفس 
وعن الدولة » فقد آحس الخلفاء العياسيون أنهم سيكونون هم ودولتهم 
وقودا لكل انقلاب بتم* » أو مؤآمرة تنتصر اه 


)۱ دکتور حسن ابر اهیم :۰ تاريخ الاسلام السیاسی ۲ ۰ ۱۸۵ 6 وانظر 
كذلك اين الاثر ٩‏ : ۳ عند کلامه عن سيب انتقال الرشید من بغداد 
الى الرقة . 


— ا — 
۲ - الربيع بن بونس وابنه يدبران المؤامرات : 


وقد قلنا من قبل إن القوة لم تكن دائمآ هى الوسيلة التى باجا 
إليها الخلفاء العياسيون أقابلة الانتفاضات والثورات » بل كثيرا ما لجا 
الخلفاء الى سلاح آخر هو سلاح اللؤامرات والتديير السرى عن طريق 
طعنة فى ظلام » أو سم زخاف » واقتبسنا من ابن طباطبا فی وصفه لهذا 
الاتجاه فى هذا العصر قوله : كانت الدولة العباسية دولة ذات خند"ع 
ودهاء وغدر » وکان قسم التحيئل والخادعة آوفر من قسم القوة والشدة +٠‏ 


وطبيعى أن هذا السلاح لم يكن هناك ما يدعو لاستعماله مع 
الجماهير وعامة الناس » وإنما كان خاصا للذين تشخشتی عاقبة” مواجهتهم 
بالعداء وجهاً لوجه » ويرتيط هذا السلاح ببعض مشاهير الوزراء الذين 
عقدنا هذا الفصل للحديث عنهم » فیعض هؤلاء لم يكتقوا بمنصبف 
الوزارة كما يجب أن يكون » ولم يقبلوا أن يحتلوا الدرجة الشانية بعد 
الخلفاء » بل أرادوا أن مكونوا فى طبقتهم » أو آرادوا آحباناً أن يكون 
لهم السبق عليهم » فأثارو! بذلك حقد الخلفاء » ولم يكن فى وسع الخلفاء 
أن یلنو! عليهم السخط » فاجأوا الى سلاح الائتمار كما سبق القول ٠‏ 

وآصبح هذا السلاح كبير الأهمية عند الخلفاء » فتخصص فيه ناس 
وبرعو' فى إحكامه » ونالوا شسهرة ف التاريخ كمدبثرين للدسائس 
والمؤامرات » وتقردوا للخلفاء بذاك : وفى مقدمة من لعب هذا الدور ف 
قصور خلفاء هذا العصر الربیم بن پونس وابنه الفشل + 


ی ھا ان حو عدي بو وی یز ما 
العصر » وهم نخبة ذائعة الصيث » سخقص خير الي رآمكة الأعلام الأمجاد » 
وخير الفضل بن سهل الذى تعثير خلافة المأمون منحة منه » وخبر 
سواهم من مشساهير وزراء العصر الذين لعبوا دوراً بالغ الأهمية ف 
سياسة الدولة » وسب‌نری كيف زل" بعضبهم »> أو اکیف دیگر صانعو 
الدسائس زلات لهم فكانت الضربة القاضية ٠‏ 


أبو أيوب الموريانى 


ینسب آبو أيوب الوریانی إلى قرية تسمى « موريان. » وهی من 
قری الاهواز » واأسمه سلیمان بن مخلد » وکان خفيفآ ظریفا » حسسن 
التأنتى با بريد » أخذ من كل علم طرفاً » وکان یقول : ليس من شى إلا 
وقد نظرت فيه الا الفقه » وقد نظرت ف الکیمیاء و الطب والنجوم 
والحساب والسحر () ۰ 


وقد عرفه أبو جعفر قبل قيام الدولة العياسية » وکان ذلك فى 
مناسبة وقف فیها آبو آیوب موقف اثحامی لأبى جعفر النصور والدافم 
عنه » فلقد ر وی أن آبا آیوب كان یکتب لسلیمان بن حبیب بن الهلب بن 
أبى صفرة والی مروان بن محمد على البصرة » وکان النصور ينوب 
عن سلیمان فى بعض الکور » فاتهمه سلیمان بأنه احتجز مالا لثفسه » 
فأحضره وقال له : هات الال الذی أختنته ۰ فقال : لا مال عندی » فدعا 
له بالسیاط » فقال آبو آیوب : آیها الأمير » لا تضربه » غان الخلافة إن 
بقيت فى بنی أمية فلن پسوغ لك ضرب رجل من بنی عبد مناف » وإن 
صاو الملك إلى بنى هاشم لم تكن بلاد الإسلام لك بلادآ ء فلم يقبل منه » 
وأخذ يضرب أبا جعفر » ولكن آباآپوب ألقى نفسه عليه » ولم يزك يسال 
الأمير حتى آمسك عن خربه » فكان آبو جعقر بتذکر هنذا الأبى آبوب 
ویشکره عليه () ٠‏ 


خلما قامت الدولة العباسية رای أبو جعفر أن ينتفع بخبرة الموريانى 
وأن يكافئه على إحسانه إليه » فاستدعاه الی قصره وأسئد له بعض 
الأعمال ٠‏ وكانت كفاءة آبی آيوب » وإقبا0 أبى جعفر عليه كفيلين أن 


(1) الجهشیاری ص ٩۷‏ وابن خلكان ۱ ۲۱۱۰ ٠‏ 

(۲) هذه القصة مضطربة فى الراجم التی بين أيدينا » وهذا ایسر 
وأدق ما استطعت أن آورده عنها . ( انظر الجهشيارى ص ۹۸ وابن خلكان 
۱).: 


— 0 


پرقیا بالرجل ویضمنا له المجد العريض » وهكذا ترقى آبو أيوب حتى 
وصل إلى قمة لاجد فأسندت له وزارة المنصور » وضتمت اليه الدواوين 
مع الوزارة » وغتلتب” على المنصور غلبة شديدة » وصرف أهله فى الأعمال » 
حتى قالت العامة : إنه سحر أبا جعفر » واتخذ دهناً یمسح به وجهه إذا 
آراد الدخول عليه » وضرب العامة المثل بدهن آبی آپوب » وبلغ من حب 
التصور له أن آم سلیمان المكلتكية اتخذت لأبى جعفر مجلسا فى 
الصيف » وجعلت فيه الریاخین وللثلج وسائر الطیب » فلما صار إليه 
آعجب بیر ده وحسنه » ولکنه قال لها : ما آحس* بهذا النعیم ٠‏ قالت : 
ولم يا آمیر المؤمنين ؟ قال إنه ليس معی آبو أيوب يحدثنى ويؤنسنى » 
قالت : يا أمير [أؤمنين » إنما هيأته لسرورك فتبعث إليه فبعث اليه فحضر » 
فقال له : يا آبا آیوب لم يطب لى هذا الوضع ولذته دون أن تكون 
معى » فدعا له أبو أيوب وأقام معه (ا) ٠‏ 


وبينما كان أبو آیوب ينزل من نفس المنصور هذه النزلة بسبب سالف 
احسانه وعظم کفاعته » كان هناك شخص آخر بادى الطموح يشغل منصباً 
كبير الخطر ف قصر النصور » ذلك هو الربیع بن يونس الذی كان له 
منصب الحجابة (۲) » وکان الربیم جلیلا تبیلا منفذاً للامور » فصیحاً » 
كايا » حازم » عاقلا » فطنا » خبیرا بالحساب والأعمال » حاذقاً بأمور 
الملك » بصیراً بما باتی ویذر () ۰ 


وکان الربیع یتطلم الى منصب الوزارة » ولکن كيف السبیل إليه 
وشاغله آبو آپوب آلوریانی » وهو من هو خبرة” ومقدرة وحسن صله 
بالنصور ؟ ولکن الربیم كان لا یعرف لليأس ولا پستکین القنوط » وکان 
إذا عزم على آمر, اتجه له بکل مواهبه » وشق له كل السبل حتی نکب 


(۱) الجهشیاری ٩۷‏ ۹۸ ۰ 
(۲) این خلکان ۱ : ۱۸۵ ٠‏ 
(۲) الفخری ص ۱۵ ۰ 


مت كلما — 


ولا یکترث بالثل العلیا والقیم الأخلاقية ء 


وهناك سبب هام مهد" الطریق للربیع » وذلگل له للصعاب » ذلك 
هو ثقته أن اللوك لا يدوم رضاهم » وآن النصور واحد من هوّلاء الوك 
لا تؤمن غدرثه » وکان آبو أيوب الوریانی نفسه يدرك ذلك ف النصور » 
رو ی آنه كان یجلس یوما » یأمر وینهی وهو فى سلطانه وجلاله » فارسل 
له آبو جعفر يستدعيه » فامتقع لونه وتغير » ومضی اليه ثم رجع ٠‏ قال 
له بعض آصحابه ف ذلك » فقال سأضرب لکم مثلا : زعموا أن البازی 
قال للديك : ما فى الأرض حيوان آقل وفاء منك ء قال الديك : وكيف ذلك ؟ 
قال : آخذك آهلك بيضة فحضنوك » ثم خرجت على أيديهم » وأطعموك فى 
أكفهم » ونشآت بینهم حتی اذا کبرت" صرت لا پدنو منك آحد الا طرت 
هاهنا وهاهنا وصحت وصوت؟ » وآنا آخدات" من الجبال كبيراً فعاگمونی 
والفونی ثم یخلگی عنی » فآخذ صیدی ف العواء وأجىء به الى صاحبی ٠‏ 
فقال له الديك : إنك لو رأيت من البزاة فى سفافیدهم العد*ة للشگی» . 
مثل الذی رأيت” من الديوك لکنت" آکثر نفورا منی + وعلكق أبو آیوب على 
هذه القصة بقوله لأصحابه : وأنتم لو علمتم ما آعلم لم تتعجبوا من خو 
مع ما ترون من تمکن حالی (0) * 


واذا فلييدا الربیع کفاحه السری الصامت ضد آبی آپوب ولیتخذ من 
الدسائس والسعليات سلاحه البتار » ولئیستتمن" لتحقیق امله باعل 
الوشاية والسعاية » ووجد الربیع ضالگته فى آبان بن صدقة » الذى كان 
یکتب لأبى آیوب ویثی به ٠‏ حدث الجهشیاری قال :() كان آبان یکتب 
لابی آیوب وکان بشرف على آمره كله » فحسده مختكلد این آخی آبی 
آیوب » فرفع عليه سعاية للی آبی جعفر بماگة آلف دنيار » فآمر النصور 


(۱) ابن خلکان ۱ ۶ ۲۱۹ . 
(۷) الوزراء و الکتاب ۱۱1 ۰ 


س ۹۷ ۲ سب 


باخذه بها » فادخل آبان بيتا وطين عليه بابه » ثم ندم مخلد على فعله » 
ولامه عمه آبو أيوب لمكا وقف على ما كان منه » فقال مخلد : آنا آؤدی 
عنه عشرة آلاف دينار » وقال آبو أيوب : آنا أؤدى عنه كذا » وقال مسعود 
آخو مخلد : آنا آؤدی عنه كذا ! فتوزعها آلوراتیون بينهم » وآخرجوا أبانا 
من الحبس » فخرج وف نفسه ما فيها » فکان یأتی آبا أيوب » فيقيم عنده 
نهاره كله » فاذا كان الليل انصرف ومعه غلمان أبى آیوب » فاذا انصرفوا 
وعلم آنهم قد وصلوا الى منازلهم » خرج حتی یأتی الربیع » فیسعی بأبی 
آیوت » ویکتب له آخباره وأمواله » فیوصلل للربیع ذلك الى النصور ۰ 


وتغير قلب النصور على آبی أيوب شيئاً غشیثاً » واخذ حبه له یضعف 
رویداً روید » واستمر الربيع فى زحفه وسعیه » حتی لا يدع لابی جعفر 
فرصة للتحقيق أو طلب اليقين » وظل الحال على ذلك الى أن كبا آبسو 
أيوب كبوة » وارتكب خطأ مالیا فاستغل الربيع ذلك أوسع استغلال » 
وظل يغرى به التصور حتى نال مناه » فأوقع المنصور بوزيره وفتك به » 
أما هذه الزلة التى اقترفها الموريانى فاليك عنها البيان : 


كان التصور يحب الال وجمعه كما سبق الحديث عن ذلك » وعرف 
آفراد" حاشيته فيه هذا الیل » فعاونوه عليه » والتفق أن رخصت أسعار 
الطعام ف عهده رخصا واضحا » فأشار آیو آيوب عليه أن يشترى طعام 
سواد الكوفة وسواد اليصرة » وأن حدكذ ه ليباع عند ما ترتفع الأسعار » 
طمعا فى الربح » فأذن المنصور لوزيره فى ذلك » وجرت الصفقة باسم آبى 
أبوب الذى كتب على نفسه کتابا بما أخذ من مال النصور ثمنآ للطعام 
الذى اشتراه » ولكن المنصور لم يكن يعرف من التجارة الا جانبا واحدا 
هو چانب الربتح » ولم يحالف الثوفيق هذه الصفقة » أذ تتابع الرخص » 
فطالب المنصور وزيره بامال » وارهقه بالمطالبة » فتحمل منه الشىء بعد 
الشىء حتى ساعت حالته الالية دون أن يوف ما عليه ٠‏ 


وعنگت" الموریانی فرصة ليسدد للخليفة دیتته » وليستعيد ولو 


تس ۷۲۹۸ بت 


مؤقتا مکانته » وقصة ذلك أن النصور كان يحب ابناً له يقال له « صالح » 
ویرق# عليه » وکان قد آقطم أولاده قطائم ختلاه » فکان يريد إقطاعا له » 
فقال مرة لأبى آیوب : ماتری حال ابنی ؟ لیس له ضيعة ! فاجاب آبو 
أيوب. ٠‏ يا أمير المؤمنين بالأهواز مزارع عاطلة » تحتاج الى ثلثماكة آلف 
درهم » تعر بها ويقوم منها حاصل جيد » فآطاق له للنصور ثلثمائة 
ألف درهم » وأمره بعمارة اقطاع لابنه صالح »> فآخذ أبو آبوب الال » 
فأدى منه صدرا من خساراته ف الطعام » ولم یعمتر الضيعة » وصار ف 
كل سنة يحمل عشرین آلف درهم ویقول : هذا حاصل ضيعة صالح + 


تلك كانت زلة أبى أبوب ¢ ولست آحاول الدفاع عنه "4 ولکنی آسجل 
اعتقادى » وهو أن المنصور أيضا ملوم » لآنه قبل أن بتاجر فى آقوات 
الناس 6 ولأنه آراد آن بأَخذ الربح ولا بتحمل الخسائر فأوقع وزبر ه ف 
الشطط ٠‏ 


وعلی أية حال فقد نقل « آبان » آنباء الضيعة الخيالية والتصرف 
فى الثلثمائة ألف درهم الى الربیم » فرحب الربیم بهذه الأنباء » التى 
أمكل أن مكون فيها حتف الوزير » وهرع الى المنصور فأعلمه » فسأله 
المنصور : من آين عرفت هذا ؟ فأجاب : من « أبان بن صدقة » وآبان هو 
الصدر الخبير الذى لا یتطرق الى آخباره شك » وحث الربیم الخليفة 
أن يخرج بنفسه لزيارة هذه البقاع » وليرى كيف غر"ه الموريائى وخدعه » 
واستجاب النصور لإلحاح الربيع » وقال لأبى أيوب : إنى أحب أن آزور 
الأهواز » وان أرى ضيعة صالح » ويد رجال الخليفة وعلى رأسهم الربيع 
يعدون العدة لهذا الشخوص ٠‏ 


وعرف آپو أيوب ‏ بعد فوات الأوان ‏ أن « آبانا » یأتی الربیم 
كل ليلة فيحدثه بكل شىء » ویشی بالوزیر عنده » فقال له آبو أيوب : لم" 
تفعل هذا ؟ إن كان مخلد قد رفع عليك سحاية » فقد خلصتك » فلماذا 
تقتلنى ؟ ۰ فأسفر أمان عن عدائه وقال : إن مخلدا آراد قتلی ٠‏ فثال له 


۲۹۹ سم 


آبو أيوب : فعلتها ؟ اخرج فلا تقربتى » فقال آبان : آتى الربیع والله » 


ودبر أبو أيوب آمره وأعمل فكره طلبا للنجاة والسلامة » وكتب الى 
وکلاثه بالأهواز أن یعجلو! بحيلتين : 


أولا : أن يغمروا الضيعة بالماء حتى لا يستطيع الخليفة أن يتوغل 
فبهسا ۰ 


ثانيا : أن بعمتروا حافة هذه الضيعة بإقامة القرى والمنازل » 
وغرس النخل والأشجار 4 وإنمات النيات 4 حنی إذا حط الركب” رحاله 


ونقة وكلاة ای آنوت اوامنه يكل کته واخلاض ۶ وتان رکت 
المنصور حتی اقترب من الضيعة » فقال آبو آبوب : هذه هی الضيعة » 
ولولا فیضان لاء فآمكنك أن تجول فيها » فرأئ النصور الماء والخضرة » 
فکاد الأمر بشتبه عليه » لکن الربیم تدارك الأمر فأکد للخليفة أن هذا 
تمویه » وحثه على البقاء الى أن ينحسر الاء لیری الضيعة بنفسه من 
الدلخل ء والا كانت رحاته هباء » فقرر النصور أن بیقی حبث هو حتی 
تجف الأرض لیجول فیها بنفسه ۰ 


وق آثناء اقامته بالأهواز » وهی موطن أبى آبوب الوریانی عنگت 
فرصة آخری للربيع ليثير سخط الخليفة على الوزير » وحكاية ذلك أن 
النصور اشتهى هناك سمكا طريا » فقال له آبو أيوب يا أمير المؤمنين نی 
آهوازی سمكى » ولنا عجائز يحسن صنعة السمك ؛ فان رأيت أن ثآذن لى 
فأهيئه لك ؟ فقيل آبو جعفر وآذن له فى اعداده » فمضى لذلك » وبعد خترة 
نهض آبو جعفر عن مجلسه » ودعا الربيع ليصب عليه الماء ليغسل وجهه > 
قال الربيع : فبينما آنا أصب عليه » إذا ر”سل أبى أيوب قد دخلوا بشىء 
كثير من السلاك » فيها ضروب من خبز آلبتر* والرقاق وخبز الأرز » وصنوف 


— (Ve نت‎ 


السمك التى اتخذت ضروبا من الصنعة الحارة والباردة » فقلت : يا أمير 
الژمنین » قد علم سليمان ما يريده أمير المؤمنين به » فهل يأمن أمسير 
المؤمنين أن يكون قد دس“ له فى هذا الطعام شیا ؟ فجزع المنصور » 
ودعا بطعام غيره فاکل منه () ٠‏ 


وهكذا نجح الربيع ف أن يبلغ بالعلاقة بين المنصور ووزيره هذا 
الوضع 1 فأصیح الخليفة يخشى أن يسمه الوزير ؛ ولانزاع أنه لا يمكن 
أن تستقيم علاقة بين آلائنین بعد هذا » ثم وصلت العلاقة الى آبعد درجات 
السوء عندما جفت الثرض » فوجد النصور آنها عامرة الظاهر جدبة فى 
الداخل فلم يقل شيا » وعاد الى بغداد وقد أضمر أمرآ ٠‏ 


وق بغداد استدعى النصور آبا أيوب وقال له : يا خلوزى () » 
أكنت آمنا أن يطلع أمير اللؤمنين على خيانتك » فيكون جزاؤك فى العاجل 
إراقة دمك » واستباحة نعمتك » وف الآجك حلول دار الفاسقين » وموی 
الظالمين 'الفاكثين ؟ ۰۰ خقال : يا أمير المؤمنين » إن للتهم فلتات ترجع بالندم » 
ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل السياسة » وشرف القرابة » 
فأشاثنی » قال : لا يسعنى مع عظيم جرمك » وجليل ذنبك » إقالتك » ولا 
العفو عنك » وحيسه وحیس آخاه وبنی أخية » وطولبوا بالگموال ؛ 
وعذ بوا وضیق علیهم » ثم آمر النصور بأبی آیوب فقتل » قال صالح بن 
سلیمان : سمعت النصور عقیب ذلك بتحدث أن ملكا من اللوك كان يساير 
ولا ل الور e E‏ 
الوزير » فقطعت » ثم ندم فأمر بمعالجته حتى جف موضع القطع » ثم 
قال ال لخفسه : هذا لا یبلی ارد مت رجله فيل > شم اق ! 
وأهل هذا الوزیر لا یحبوننی آبدا وقد قتلته فقتلهم جميعا ٠‏ 


(۱) لقد أكل رجال الخلیفة من هذا الطما م الشهى > ولم یجدو! في 4 
شيئا يضر ۰ 


(۲) نسبة الى خوزستان ومنها ابو أيوب . 


نم |۲۷ سم 

قال صالح بن سلیمان فعلمت أنه سیفعل ذلك ی آهل ااوریانی ففعله 
وقتلهم جميعا 6 وما عدا ظنى ۰ 

وقد قال أبو حبيبات الشاعر الكوف فى ذلك ٠‏ 
قد وجدنا اللوك تحسد من آء طته طوعا أزمة التدبير 
فلذا مارآوا له النهى والأمر واه من بأمسهم بنكير 
شرب“ الكأس” بعد «حقص » «سلیما ن » » ودآرت عليه كف المدير(١)‏ 
أسواآ العالن حال لديهم من تسسمی مكائب أو وزبر 


۰ ويموت أبى أيوب خلا الجو للربيع بن يونس » فجنا ثمار دسه 
و اکتماره » وآسند له منصب الوزارة » فظل مشعله حتی وفاة النصور (7) ۰ 


(۱) الراد بحنص هو حفص بن سلیمان ( آبو سلمة الخلال ) والزاد 
بسلیمان سلیمان بن مخلد ( ابو آیوب الوریانی ) ٠‏ 

(۲) وردت قصة هذه المؤامرة مبعثرة وغیر مرتبة فى كثير من الراجع ؛ 
وما ستناه هنا خلاصة ما ورد فى هذه الراجع مع تقدیم وتأخیر وتصرف » 
ویمکن الرجوع الیها فى الجهشیاری ۹۸-۹۷ ۱۰۳-۱۰۲ - ۱۱۷-۱۱۵ » 
1۱1٩ - ۷‏ .۱۲ - ۱۲۳ وق الفخری ۲ ۱۵۳ وابن خلكان ۱ ۰ 
۵ سب ۲۱۱ ۰ 


نت ۳۷۲ مت 


آبو عبید الله معاوية بن يسار 


یقول ابن طباطبا () إن آبهة الوزارة ظهرت ف عهد آلهدی يسيب 
كفاءة وزیره آبی عبيد الله معاوية بن يسار » فانه رتب الدواويين » وقرر 
القواعد » وكان كاتب الدنیا > وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخبرة وكان 
يعمل كاتا المهدی ونائباً له قبل الخلافة » ضمه النصور اليه » وکان قد 
دی ا و ای اس ید 
لایعصی الهدی له آمرا » وکان التصور لا يزلل بوصیه فيه » ویآمره 
بامتثال ما يشير به » فلما مات المنصور » وجلس الهدی على کرسی الخلافة 
فوض اليه تدبير المملكة » وسلم اليه الدواوین وکان مقدما ف صناعته » 
فاخترع آمورا : متها آنه نقل الخراج الى المقاسمة » فقد كان السلطان 
يآخذ عن الارض خراجا مقررا ولا یقاسم » خلما ولی آبو عبيد الله الوزارة 
قرر آمر القاسمة » وهو الذی قرثر الخراج على النخل والشجر » وصنگف 
كتايا ف الخراج » ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقاكئة وقواعده » وهو آول 
من صنف كتابا فى الخراج » وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتب الخراج ۰ 


ولنعد إلى الوراء قليلا لنرى ماذا حدث قبيل انتقال للخلافة للمهدی : 

فى سنة ۱۵۸ه خرج المخصور حاجاً وآخذ معه وزيره الربيع بن 
يونس » وف الطريق الى مكة عرضت المنصور علة أجهدته » ولكنه قاوم » 
وسار الركب بحث الخطا » غير أن النية فاجاته قبيل دخول مكة ف 
السادس من ذى للحجة ف نفس العام ولم یحضره عند وفاته إلا الربيم » 
فكتم موته » ومنع آلنساء وغيرتهن من البكاء عليه » فلما أصبح الصببح » 
آلبس الربیم" التصور" ملامسه" » وسنده » وأجلسه خلف كلكة خفيفة » 
یری شخصه منها 6 ولا یفهّم آمره وحضر وجوه“ بنی هاشم فاتخذوا 
مجالسهم بحيث يرون الخليفة » وتقدم الربيع اليه فكأئما يحادثه » ثم 


(۱) الفخری ۱۵۷ - ۱۵۸ . 


س ۳ ات 


عاد الربيع اليهم ينقل أمر الخليفة فى تجديد الميعة للمهدى » ففعلوا ثم 
أخرجهم الربيع » وبعد برهة خرج إليهم باكيآ ناحبآ معلنا موت أبى جعفر 
مور () * 


هل كان هناك ما يدعو الى هذا ؟ »۰۰ ثم آلیس للموت حرمة ؟ ۰ 
وکیف جاز للربيعآن یسخار چثمان النصور هذا التسخير ؟ + لقد استخف 
الهدی ولستخف مدبتر آمره أبو عبید الله معاوية بن يسار بالربيع من 
أجل هذا آلتصرف » وعلكق المهدى عليه بغوله : ما منعته هيبة أمير المؤمئين 
من هذا الفعل به ؟ () والعجب أن الربيع قام بهذا العمل يرجو من وراه 
الحظوة عند المهدى ورجاله » ولكن المهدى ورجاله سخروا وكرهوا منه 
هذا التصرف البغيض » وكان ذلك نقطة التحول فى العلاقات بين الربیم 
ومعاوية بن يسار ۰ 

عاد الربيع من مكة فخورا بسا فعل » مغتبطا بما قد"م الخليفة 
الجديد » ولكن الأخبار كانت سبقته » وتركت فى نفس الهسدی ووزيره 
آثرآ سيئآ ؛ فلما وصل الربیم بغداد » حضر ساعة وصوله الى باب أبى 
عبيد الله » فقال له أبنه الفضل : يا أبى » تترك آمير المؤمنين » وتترك 
أهلك ء وتأتی ابا عبيد الله ؟ ٠‏ فقساك الوبيع : يا بئنى” هو صاحب الرجل 
والغالب على آمره » فلیس ينيثى لنا أن نعامله كما كنا نعامله من قبل › 
فلما وصل الى الباب وقف عليه وطال وقوخه الى أن جاءه الاذن » فهم* 
أن بدخل هو وایشه » ولکن الحاجب قال له : انما استأذنت لك وحدك 
يا آبا لفضل فقالة له الربيع : ارجم فاعلم أبا عبيد الله أن اللضل 
معی » ثم أقبل الربیم على اللضلاً فقال : هذا من ذاك () ثم خرج 
الآذن فآذن لهسا جميعا » فدلا » ولكن آبا عبيد الله لم يحفك باستقبالهما 
كما كانا يتوقعان » وجعل يساك الربيع عن سفره وسيره وحاله » والربيع 
() ابن الاثير ۰۱۳۰٩‏ 

۰ 16١ الفخرى‎ ))( 


(۳) ای أن هذا التصرف موحى به من أبى عبيد الله . 
(م ۱۸ - التاريخ الاسلامى + ۲ ) 


سس ۲۷ — 


يتوقع أن بسأله عما كان منه من أمر النصور وتجدیده البيعة للمهدی . 
فاعرض آبو عبيد الله عن ذلك » غذهب الربیم لیبتدثه بذکره » فقال له 
أبو عبید الله : قد بلغنا نبؤكم فلا حاجة لاعادته » فاغتاظ الربیع ثم 
قام فخرج » وقصد منزله منصرفا » وف الطريق أقبل على الفضل فقال 
له : يا بنى آنت أحمق » فقال الفضل : ما حمقى ؟ قال : إنه يدور 
براسك الآن أنه كان ينيغى ألا نجىء » فاذ! جثنا وحجبنا كان ينبغى آلا 
ننتظر » فاذا دخلا فلم يأبه بنا » كان علينا أن نرجع ولا نكلمه » قال 
الفضل : نعم » ذلك ما يدور برآسی » قال الربيع : ذلك هو الحمق بعينه » 
وام يكن E NE EE a‏ 
لأ خللقتن“ جاهى » ولا نشقن ن“ مالى حتی أبلغ مكروه آبی عبيد الله () ٠‏ 


وهكذا يتضح الربيع على حقيقته » اند آراد الزلفی الى الممدى 
ووزيره عن طريق إظهمار الحرص على قيام خلافة المهدى وتجديد 
البيعة له » ولكن مواهبه خائئته فأسف؟ وكيا ؛ وفشل ف الوص ول الى 
مأموله عن هذا الطریق » فليسلك الطريق الذى لا يفشك فيه ؛ وهو 
طریق الدس والاكثمار 4 وليؤكد القسم من أول يوم آن بیذل الصاه 
والال لیبلغ مکروه الوزیر » واتتختطه مؤقتآ بعد الأحداث الهامة 
لنصل الى حقيقة مرو عة تدل على مدی الانحلال فى نفس الربيع » تلك 
هی أن الربیع لم يتمكن من باوغ آمنیته الا بعد خمس سنوات آی ابتداه 
من سنة 15# » ومعنى ذلك آن هذه السنوات الخمس لم تخفف من حدة 
نفسه ومن سخطه البالغ على أبى عبيد الله عمع آنهيا كانا خلال هذه 
السنوات الخمس بعملان فى بلاط واحد » ولم تذكر لنا كثب الأدب 
والتاریتخ - فیما قرآت - أن خلافا قام بینیما ف آثناء هذه الفترة » 
بل بالعكس 7 هناك تعاون ومجاملة » ولکن نفس الربیم الحالكة تحب* 
التشفى وتكره أن تری النعمة على مخلوق » واذاك زادثها هذه الدة 


-_7 


كراهية فى امن يسار » وعزما على النيك منه ٠‏ 


(۱) الجهشیاری ۰-۱۰۲ "16 والفخرى ۱۵۸ . 


— (Y0 


ولكن كيف الطريق للنيل من أبى عبيد الله ؟ لقسد جهد الربيع نيجد 
منفذا فى أخلاقه » ولکنه باء بالخيبة » إذ تؤكد المراجع التى بين أيدينا 
أن أبن يسار كان الى الكمال آقرب » فلم يجد الربيع بد“ من أن يلجأ 
الى أعداء أبى عبيد الله عله يجد عندهم العون والنصح » فيما يهدم 
الرجل ویقوض مكانه وسعادته » فاستدعی داهية من آعداء الوزير اسمه 
القشتیری" » وخلا به وسأله : تعلم ما فعل بك آبو عبيد الله وما فعل 
بى » فهل عندك فى آمره حيلة ؟ ٠‏ ۰ ۰ قال الرجل ‏ والفضل ما شهدت 
به الأعداء ‏ : آبو عبيد الله ليس بجاهل فى صناعته » وإنه لأحذق 
الناس » وما هو بظئين يما بتقلده » لأنه اعف الناس » حتى لو كانت 
بنات المهدى فى حجره لكان لهن موضعا » وليس بمتكهم بانحراف عن هذه 
الدولة » لأنه ليس يؤتى” من ذلك » وليس بمتهم فيدينه » لأن عقنده 
وشيق » ولكن5 هذا كله يجتمع لك فى أبنه » لأنه ردىء الطريقة مذموم 
السيرة » ير می بالزندقة » والقول يسرع اليه » فانفرجت أسارير الربيع » 
وقبكك الرجك بان عينيه » ولاح له وجه الحيلة ف الوزير () * 


وكان المهدى كما قلنا من قبل شديدا على الزنادقة يعنى بالبحث 
عنهم » ويهتم بالفتك بهم » فد عليه الربيع متن" آخبره بزندقة ابن 
الوزير » وأكد له ذلك » فس آل المهدى” الوزير” عن ابنه » فأآجاب بآنه 
حفكظه القرآن » وعاكمه آمور الدين » ولكن الربيع يواصل دسه وتحد”يه 
بان الاين زنديق » وأنه يشجع سواه من الشبان على الزندقة » وآن هؤلاء 
يتدثتتمئون به ويجاه أبيه » فجد* المهدى ف طبه حتى جىء به . فسآله 
الممدئ عن شىء من الترآن فلم يعرف » فقال لأبيه : ألم تخبرنی 
أن ابنك يحفظ القرآن ؟ + ٠ ٠‏ قال : بلى يا أمير المؤمنين » وله فارقنی 
منذ مدة فكسيه » فقال له الخليفة : قم فتقرب الى الله بدمه + خقام 
أبو عبيد الله ولكنه ارتعد وتعثر » فقال العباس بن محمد عم آلهدی : 


(۱) الجهشيارى ۱۵۳ والفخرى ۱۵۹ . 


س ۲۷ س 


يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تعفى الشيخ من قتل ولده » ويتولى ذلك 
غير"ه » فآمر المدی بعض من كان حاضرا بقتله فضربت عنقه )١(‏ 


تلك كانت المؤامرة الأولى التى دبگرها الربيع ضد أبى عبيد الله » 
وقد كانت ضرية قاسية على الرجل الكهل » آورثته الذلة والانكسار » ولكن 
هذه المؤآمرة لم تصل بالربيع الى ما أراد » إلأن آبا عبيد الله ظل يعمل 
للمهدى كما كان » ولم تنقص مكانته قلیلا ولا كثيرا » ومن أجل هذا 
تتفتق عبقرية الربيع عن مؤامرة آخری يضرب بها الرجل نفسه » ويوقع 
بها بين الوزير والخلیفه ٠‏ 


قال الجهشیاری () : ولا قتتل" الهدی عبد الله بن أبى عبيد الله » 
تال الربیع لبعض خدم الممدى : لك على" ثلاثة آلاف ديئار » إن 
فعلت شيئًا لايضرك » قال له : وما هو ؟ ۰ » قال : اذا دخل آبو عبید الله 
على آلهدی فصار بحضرته » قبضت" على سيفه » ومشیت الى جانبه » 
فسینکر ذلك عليك أمير الوّمنین » فتقوك : يا أمير الژمنین » قتلت ابنه 
بالأمس » فکیف آمنه عليك أن یخلو بك ومعه سيفه الیوم » ففعك الخادم 
ذلك » فكان هذا مما آوحش المهدى من أبى عبید الله ٠‏ 

وبروی أبن طباطیا قصة مماثلة لهذه القصة » هاك نصها () :. 
دخل آبو عبید الله يوما على المدی لیعرض عليه کتبا قد وردت من 
الکطر اف فتقدم الممدى باخلاء الجلس » فخرج کل من به الا الربیح » 
فلم یمرض أبو عبید الله شیثا من تلك الکتب » انتظارا لخروج الربیع » 
فقال المهدى : يا ربيع اخرج » فتنحی الربيع قليلا » فقال المهدى: ألم آمرك 
بالخروج ؟ ۰ قال : يا أمير المؤمنين » كيف آخرج وأنت وحدك » وليس 
معك سلاح » وعندك رجل من آهل الشسام يدعى معاوية » وقد قتلت 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
. ۱۵ الوژراء و الکتاب‎ )۲( 
. ۱۹۰ = ۱۵۹ الفخری‎ )۳( 


— WY — 


بالامس ولده » وآوغرت صدره فكيف آدعك معه على هذه الحال 
وأخرج ؟ ۰ ۰ فثبت هذا العنی فى نفس آلمدی » إلا آنه قال : يا رميع » 
إفى اثق بأبى عبيد الله فى كل حال ٠‏ ولكن الواقع أن الهدی داخله الشك 
والحذر » فلم يآمر الربيع بالخروج » وانما قال لأبى عبيد الله : اعرض 
ما تريد فليس دون الربيع سر () ۰ 


قال الجشیاری () : ثم صرف الهدی آبا عبید الله عن وزارته 
سنه ۸۱۳۳ » واقتصر به على دیوان الرسائل » ثم عزله عن دیوان الرسائل 
سنة ۸۱۳۷ وقلده الربیع بن يونس ٠‏ وقال ابن طباطبا (؟) : إن المدی 
قال للربیم : إنى آستحی من آبی عبید الله بسبب قتل ولده » فأحجيه عنی » 
فحجب عن4 وانقطع بداره » و اضمحل آمره ٤‏ وبضیف أبن طیاطبا آنه 
تهیاً للربيع بذاك ما أراده من إزالة نعمة ابن يسار ۰ 


وانطوت بالدس والائتمار صفحة وزير من خيرة الوزراء وآکثرهم 
کفاءه و أتصعهم تاریخا ۰ 


الب رام کة 


مات الربیع بن يونس أو قله المادی » ولکن موّامراته ودسائسه 
لم تتوقف بموته » لأن الفضل ابنه كان قد حذق هذا الفن » واستطاع 
أن ببرهن على أن الولد سر" أبيه » وكان الفض ل قد شب فى قصر المنصور » 
وانحدر منه الى قصر الهدی » ورأى آباه يشى ويدبر المؤامرات » فنهج 
نهجه » وسار سپرته » ومن" يشسابه آباه فما ظلم » ولکن الفضل امتاز 
عن أبيه يشىء » هو أن الأحداث التی قام.یها كانت بعیدة الدی » قویهة 
الصدی » قاسية النتاکج » فاذا كان آبوه قد تمر ضد آبی آیوب الموريانى 6 
(۱) انظر القصة أيضا فى الاغانی ۲۱ ۰ ۰۰۸۰ 
(۲) الوزراء والكتاب ۱۵۱ . 
(۲) الفخری ۱۱۰ ۰ 


س ۲۱۷۸ سب 


وأبى عبید الله معاوية بن يسار » خانها على كل حال كانت مؤمرات ضد 
أفراد »> ولم تتسع شهرتما » أما مؤامرات الفضل فقد كانت ضد 
البرامكة » وآثارت الخلاف بين الأمين والمأمون » ذلك الخلاف الذى ذهب 
ضحيته آلاف” الناس وفيهم الأمين نفسه » ومثل" هذه المؤامرات » 
خضلا عن أنها فتكت بالكثيرين » اتخذت شهرة واسعة » حثى ليوشك 
الانسان أن يدعى أن غالبية المثقفين فى بقاع الارض يعرفون عنها 
كثيرا أو قليلا » وبخاصة آولئك الذين لهم صلة بالدراسات الاسلامية ٠‏ 


ونكبة البرامكة موضوع مطروق لجمهرة الكتاب والمؤرخين » وقد کتبوا 
فيه كثيرا جدا » والتمست العلل والاسیاب التی حدت” بالرشيد الى أن 
یوقم بهم » ولذلك أبادر قبل سرد آراء الآخرين فأسائل نفسى : هل من 
الممكن أن نضیف جديدا الى ما قيل عن هذا الموضوع ؟ ۰ ۰ وآجيب 
بشىء من الثقة والأمل » أن هذا ممكن » وآن طبيعة الدراسة التى نقوم 
معرضها فى هذا الکتاب توحى لنا بهذا الجديد : 

فأولا ‏ جهد المؤرخون والكتاب فى تعرف الأسباب التى دعت الرشيد 
أن ينكل بالبرامكة » وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى » وآنا آقول إن هذا 
الاختلاف » وذلك التلمس للعلل » يجعلئى أعتقد آن المرامكة كانوا آبرياء » 
وهذه البرآءة آوقعت المؤرخين ‏ حيرة » لأنهم لم پتصوروا أن قسوة 
کهندذه تنزل بانوم أبرياء بين عشية وضحاها » فراحوا هنا وهناك 
ينقتبون » ویتستگطون الأخبار » ویتلمسون الدوافم » ولو کشف عنهم 
لعلموا أن الرشید نفسبه لم يكن يعرف لما ارتکب سببا چوهریا » ومما 
بوّید هذا الاتجاه ما آورده خلکان () : آنه لما مات يحيى بن خالد 
و جد فى جييه رقعة کتب غيها بخطه : قد تقدم الخصم ( يقصد 
نفسه ) والمد“عتى عليه (بقصد الرشید ) فى الأثر » و القافی هو الحسکم 
العدل الذی لا يجور ولا يحتاج الى بيكنة ۰ فحملت هذه الرقعة الى 
الرشيد فلما قرآها لم يزل بيكى يومه كله » وبقى أياما يتبين الأسى قف 


۰ ۲۲۵ ۰ ۲ وفيات الاعيان‎ )١( 
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وجعه » إذ كان يدرك أنه معتد فيما أوقع بالبرامكة من تنكيل » دون داع 
أو سبب » ولكن العهد كان یتبثر از فيه الأخذ بالشبهة كما سبق القول ٠‏ 


وثائيآ ‏ أحصب” أن آبر ز" حقيقة” مهمة هى أن الذى يستعرض أحداث 
هذا العصر » يدرك أن البرامكة إذا قيسوا بسواهم من أعلام هذه الفترة 
كانوا بلا شك أعظم حظا وأوفر نصییا فى نعيم الحياة » وإلا فقل لى 
بريك : من" من وزراء هذا العهد وكبار رجاله غفل عنه الزمن مدة 
كهذه » وامتد له الجاه دون تعثر طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن ؟ ٠‏ 
لقد ظهر البرامكة مع ظهور الدولة + ونا نجمهم یتلق منذ ستیه | 
الأولى » ونالوا من بسطة الحياة ونعيم الیش ما لم ينله سواهم حتى 
سنة ۱۸۷ه حين أوقع بهم الرشيد » ماذا نرى اذا قسنا هؤلاء بأيى 
سلمة الخلا » الذئ قتل فى نفس العام الذى بدا فيه النصر » وبأبی 
. مسلم الخراسانی » الذى نكب ودم" كفاحه من أجل الدولة لا يزان يقطر 
من سيفه » وبالفضل بن سهل الذى غندر” به دون أن یجنی أية ثمرة لجهاده 
الطويل ؟ ٠ ٠ ٠‏ ثم ذا قسنا البرامكة بأبى آیوب الموريانى وبمعاوية 
ابن يسار ؟ 


لا نزاع بعد هذا أن السؤال لا ينيغى أن يكون : ا أوقع الرشيد 
بالبرامكة ؟ بل يجب أن يكون : كيف آفلت البرامكة من السفاح؟ ونجوا 
من سيف المنصور ؟ و لم لم" پثرم" أحد منهم بالزندقة فى عهد المهدى ؟ ٠‏ 
ولساذا غفل عنهم الرشيد سبعة عشر عاما وهو السريع التغيثر الحاد 
امزاج ؟ ٠٠‏ 

وثالثاً ‏ لم بقتل الرشید من البرامكة الا جعفر بن يحيى » وسجن 
الآخرين » وهذا فى تاريخ تلك الحقبة آیسر آنواع التنکیل » فعهد"نا 
بالایقاع أن ینقتل مع الرجل آهله وذووه كما حدث لأسرة الوریانی + 

وإذآ فلمادا مرزت نكبة اليرامكة وفاقت ف الشسهرة سواها من 
النكيات والمؤامرات 5 ٠ ٠‏ أرى أن الجواب هو أن شهرة الرشيد النى 


س +۲۸ س 


سارت مها الرکیان » آخذت معها شهرة هذه النكبة » ولولا ما أتيح 
للرشيد من شهرة عالية لم تنح" لسواه : وصيت ذائع لم پتو افر لغیره» لظلت 
نكبة البرامكة حدثاً عاديا محدود الانتشار ٠‏ 


E 


وقد ناك البرامكة من المؤرخين كامل العناية والاهتمام » وقد صورهم 
ابن طباطبا تصويرا بلغ الغاية آو تجاوزها فهو يطلق عليهم « الدولة 
اليرمكية » » ويبتدىء حديثه عنهم بكلمة قصيرة رائعة » هاك خصها : 
اعلم أن هذه الدولة كانت رة فى جبين الدهر » وتاجا على مغررق 
العصر » ریت بمكارمها الامشال » وذ لنت" نها الحنيا آفلاذ أكيادها » 
ومنحتها آوفر إسعادها » فكان يحيى وبنوه كالنجوم زاهرة” » والبحار 
زاخرة” » والسیول دافعة” » والغيوث ماطرة » أبواق” الآداب عندهم 
نافقة » ومرائب ذوئ الحرمات عند هم عالية » والدنيا ف أيامهم عامرة » 
وأبهة الملكة ظاهرة » هم ملجاً الاگیف » ومعتصّم الطريد () ٠‏ 


وينستب البرامكة الى جدهم برمك » وکان برمك هذا کاهن بيت 
النار بمدينة بلخ 6 فكان یقوم بالاشراف على هذا البیت » كما كان 
قصى وآولاده من بعده یقومون بسدانة الکعبة فى الجاهلية (۲) » والعرامكة 
بهذا ینتمون الى صل فارسی عريق » إذ كان جدهم يقوم بآجل عمل ف 
دولة الفرس قبل الاسلام ٠‏ 

وخالد بن برمك آول برمكى انكصل بالعياسيين » وكان ق عسكر 
تتحطبة بن شبيب الذئ سبق الحديث عنه » وكان يتقلد خراج كل 
ما افتتهه قحطبة من الکور » وتقاگد الغنائم" وقسكمها بين الجند » 
فكان يقال : ما من أحد من آهل خر اسان إلا ولخالد عليه يد ومنگه" » لأئه 


(۱) الفخرى ۱۷۲ . 
(۲) دکتوز حسن ابراهيم ۲ :45 : 


— ۲۸ 


قسگط الخراج » فأحسن فيه الى هله » وکان خالد مع قحطبة على سطح من 
سطوح منازل الترية التى بها عسکرهم » فرأى خالد الوحش ثبل 
نحو هذه القرية » فقال لقحطية : أيها الأمير قد أ كينا فمثر* من 
ینادی بالسلاح » فعجب قحطبة منه وسال : كيف عرفت ذلك ؟ خقال 
خالد : لا تتشاغل بكلامى » ومر" بالندآء » ففعل » وما هى إلا فترة قصيرة 
حتى ظهر جیش آموى يقوده البطل « ابن ضتْيكاره » وانتهت المعركة 
بهزيمة الأموبين وقتل قائدهم » وستگل خالد : كيف عرفت خبر مقدم 
جيش الأمويين ٠ ٠‏ ؟ فأجاب : رأيت الوحش بنفر نحونا خعلمت أن شيئًا 
عظيما أخافه وأذعره ء ولا قثتل اين ضثيكارة آخطاً قحطبة فأرسك 
رأسا غير رأسه الى أهى مسلم » ثم عرف رأس ابن ضيارة » غأراد 
قحطبة أن يوجه به » فمنعه خالد بن برمك وقال : إن فعلت ذلك أبطلت 
الأول والشانی () ۰ 


ساأله آبو العیاس السفاح : من الرجل ؟ قال : مولاك خالد بن برمك 1 
وقص عليه قصنه » وقال : آنا كما قال الکمیت بن زید : 


وما لى إلا آل" أحمد” شسعة* 


فأعجب أبو العباس بفصاحته وذکاگه » وأقره على ما كان يتقلد من 
العتائم » وجعل اليه بعد ذلك ديوان الخراج وددوان الجند » وكثر فيه 
حامده وحسن آثره » وكان سبيل ما یتثبت ف الدواوين أن یثبت ف 
صحف » فكان خالد أول من جعله فى دفاتر () ٠‏ 


)١(‏ الجهشيارى ۸۷ - 88 بتصرف فقد أورد مسألة الراس قبل الحدبث 
(۲) الجهشیاری ص 88 ٠‏ 


— ۲۸۲ مس 


ولا قعل آبو سلمة الخلال أصبح خالد وزيرا للسفاح » ویقال 
أنه تشاعم من لقب الوزارة فلم یقبله » وان آخذ يقوم بأعمال الوزیر » 
ولم یزل على وزارة السفاح حتی توق هذا » وتولی آخوه النصور > 
فأقر خالدا على وزارته » غبقی سنة وشهورا » وکان آبو یوب الوریانی 
قد غلب علی التصسور + فاختال على خالد بان ذ گر للمنصور تنلقب» 
الأكراد على فارس ؛ وآنه لا يكفيه أمرتها سوی خالد فندبه الیها » 
فلما بعد خالد عن الحضرة » أصبح آبو آيوب وزیرا كما سبق (۵) ۰ 


. ويتنول السعودی (') : لم يبلغ مبلخ" خالد بن برمك آحد" من ولده 
فى جتو'دة رأيه » وبأسه » وجميع خلاله » لا بحبی ف رأيه » ولا الفضل 
ابن يحبى فى جوده » ولا جعفر فى كتايته وفصاحته » ولا محمد فى رآیه 
وهمشه » ولا موسى فى شجاعثه + 


قال الجاحظ : وحدثنی ثمامة قال : كان آصحاینا پقولون : « لم يكن 
يرى لجلیس خالد دار الا وخالد بناها له » ولا ضيعة الا وخالد ابتاعها 
له » ولا ولد الا وخالد ابتساع آمه إن كانت أمّة” » أو آدی مهرها إن 
كانت حرة » ولا دایة" الا وخالد حمله عليها » ۰ وکان خالد آول من 
ستمگی المستميحين الزوار » وكاتوا یسته‌گون قبل ذلك السوّ؛ال » فقال 
خالد : گنا أستقبح لهم هذا الاسم وفییم الثحرار والکشراف () ٠‏ 


أما عن يحيى بن خالد » فقدكان محظوظا ف بلاط المنصور والمهدى » 
وقد تربی الرشيد ف حجره » ورضم ألْبان زوجته » وأغدق عليه يحيى 
حبكه وعطفه وحنانه » ومن أجل هذا كان الرشيد بناديه آباه » ولا 
شب الرشيد وضعه الممدئ تحت كفالة يحيى » فأحسن هذا تربیته 4 
ثم أقره الهادی على وضعه فى آثناء خلافته » فکان پحبی الرشید مربشا 


(۱) ابن خلکان ۱ ۰ 1.5 . 
(۷) مروج الذهب ۲ : ۲۸۲ . 
)۳ الوزراء و الکتاب س jo.‏ والاغانی ۲ ۲۶۰۰ ۰ 


-— ۲۸۸۳ بت 


حفياً وأيا رحيما » وقد استطاع آن يدفع عنه المادی حینما آراده هذا 
أن يخلع نفسه ليولى ابنه مكانه » وقد سجنه الهادى لذلك كما سبق 
القول () ٠‏ 


قلما تقلد هارون الخلافة » دعا بحیی بن خالد فقال له : يا أبت » 
أنتأجلستنى هذا المجلس ببركة رآيك ٠*وحسن‏ تدبيرك » وقد قلدتك 
أمر الرعية » وأخرجته من عنقى إليك » فاحكم بما ترى » واستعمل" من 
شثت » واعزل من رأيت » خانى غير ناظر معك ف شىء » ودفع اليه 
خاتمه (') » فنهض يحيى بن خالد بأعيباء الدولة أتم نهوض » وسده 
الثعور » وتدارك الخلل” » وجبى الأموال » وعمر" الأطراف » وأظهر 
رونق الخلافة » وتصدى أهمات الملكة » وكان کاتبا بلیغا لبيبا سديدا » 
صائب الآراء » حسن التدبیر » ضابطا لما ثحت يده » قویا على الأمور » 
جوادا بیاری الریح كرما وجودا » ممدگحا بکل لسان » حلیما عفیفا » 
وقورا مهيبا » وفيه يقوك القائل : 


لا ثرائی مصافعاً کف د ائنی ان فعلت ضیعت. ما 
نی بحیی اننی إن پعت" مالی 
لو يمس البخیل" راحة یحیی لسخت نفسه ببذل النوال () 


وکان يحبى يحظى بعطف الخیزران ولقبالها عليه » وتحبیب ابنها 
الرشید فيه » ومن أجل هذا كان یحیی یعرض عليها آمور الدولة » 
ویورد ویصندر عن أمرها » فلما ماتت الخیزران سنة ۸۱۷۳ استقل 
یحیی بالامر » وأصبح پورد ویصدر عن رأيه 9) ٠‏ 


ومن أعمال بحبی أنه شق نهرا كان بسمی آبا الجنة » فازدهرت 
مسسیبه أرض وأسعة كانت جرداء » وآمر باجراء التمح على أهل الحرمین ؛ 


حیبست وه 0ك 


(۱) ابن خلدون ۲ ۰ ۲۲۲ . 

(؟) الجهشیاری ۱۷۷ » وان الاثر ؟ ۳۹۱۰ ۰ 
(۳) الفخری ۱۷۲- ۱۷ . 

(6) الجهشباری ۱۷۷ وابن خلدون ۲ ۰ ۲۲۲ ۰ 


بت ۲۸6 — 


وتقدم بحمله من مصر إليهم 4 وأجری الأرزاق على أحفاد المهاجرين 
و الأتصار »وعلی آهل آلدین والآداب 6 واتخذ کتاتیب لليتامى 0 ۰ 


وکان ليحيى بن خالد آبناء آربعة » هم الفضل وجعثر ومحمد 
وموسی » وکلهم سادة نجب » وعباقرة آمجاد » وسنذکر عن كل منهم 
كلمة قصسيرة : 


الفضل بن يحيى : 

كان الفضل من كرام الدنيا وأجواد آهل عصره » وكان قد أرضعته 
الخيزران آم الرشيد » وأرضعت أمثه زبيدة" بنت” منير الخليفة هرون 
اارشید" » وف ذلك يقول مروان بن أبى حفصة : 


غذتك بشدیر والخليفة" وامدر 
كما زان يحبى خالدا فى الشاهد ز) 


وکان الرشید يثق خيه ویتجاگه » ومن آجل هذا جعل محمدا ابنه 
فى حجره » وأسكنه مسه فى قصره العروف بالخاد ؛ وضم اليه آعماله 
ودواوینه () ٠‏ 


وکان الرشید ف آول الأمر يمنحه خاتمه » ثم رأى أن ينقل الخاتم 
الى جعفر » اد كان الفضل متزمتا لا يشرب الفییذ » ولا يميل الى الرح > 
فكان ذلك ییاعد بینه وبين الرشيد ».فقال الرشيد ليحيى » إنى احتشمت 
أن أكتب لأخى الفضل ليعطى الخائم لجعفر فاكفئيه » فكتب يحيى الى 


(۱) الجهشيارى ۱۷۷ ٠‏ 
(۲) ابن خلكان ۱ ۰ 1.۸ - 2.35 والفخرى ۱۷۷ 
(۲) الجهشیاری ص ۱۰۳ 


— ۲۸۵ —_ 


فكتب اليه الفضل » قد سمعت مقالة آمير المؤمنين فى آخى » وأطعت ٠‏ وما 
انتقلت عنى نعمة صارت اليه » ولا رت عنى رتبة طلعت عليه )١(‏ ۰ 


وكان الفضك لا يشرب النبيذ مع شیوعه وكثرة شاربيه فى ذلك الحين » 
ور عنه قوله فى ذلك : لو علمت أن الماء ينقص مروءتى ما شربته 
أيداً (6 - 


وف سنة ۸۱۷۲ ظهر يحيى بن عبد الله ببلاد الدیلم على ما سلف 
ذكره » وقوى آمره » فشق ذلك على الرشيد » فأنهض اليه الفضل » 
وقد استطاع الفضل بدهائه أن يستنزل يحيى من حصونه بعد أن آمنه 
ووعده وتوعده » وقدم به على الرشيد غاکرمه الرشید » كما بر“ الفضل 
وشكر فصله (') ٠‏ 

وق سنة ۵۱۷۹ قلده الرشید الشرق كله من النهروان الى أقصى بلاد 
الترك فشخص الى عمله سنة 1074ه » وودعه الرشيد والأشراف والوجوه 
وساروا ممه » فلما وص الى خراسان ء أزاك صيرة الجور » وبنى 
الساجد والحياض والربط » وأحرق دفاتر البقایا » وزاد الجند » ووصك 
الزوار والقواد والکتاب » فاستقرت الگمور هناك واستقامت () ۰ 


وبلغ كرم الفضل الغاية حتی مدحه آحد الشعراء بتوله : 


ما لقبنا من جود فضل بن یحبی 


(۱) ابن خلدون ۱ ۰٩:۸۶‏ ۰ 
ا(۲) الهشیاری ۱۹6 ۰ 

(۲: الحهشیاری ۱۹۰ ۰ 

(؟) أبن خللون ۰۹۰.۱ ۰ 


— ۲۸۲ — 


عاكم المفحمين أن ينطقوا الشم 
سر رصينا » والباخلين السخاء () 


جعفر بن يحيى : 
كان جعفر بن يحيى غصیحا لبييا » ذكيا فطنا كريما حليما » وكان 
الرشيد يأنس به أكثر من "نسه بآخيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر » وجد* 
أخيه الذئ غلب عليه » فنقل له الخاتم على ما مر“ ذكره » فصار جعفر 
متمكنا عند الرشيد » غالبا على آمره » ويلغ من علو الرتبة عنده ما لم 
بدلعغه سواه » حتى ليقال إن الرشيد اتخذ كوبا فضفاضا » كان بدخله هو 
وجعفر جميعا بملايسهما ء وقلگده الرشيد بريد الآفاق » ودور الضرب 
والطراز فى جميع الكور () ٠‏ 
وقد وصف أبن مناذر الألفة بين الرشيد وجعفر بقوله : 
قد تقطمع الرحم” القريب وتشکفتر النة 
عمی ولا كتقارب القلسين 
یندنی الهوئ هذا ویدنی ذا الهوی 
فإذا هما نفئس تری نفسين () 
والذى يتطلع الى الفضل بن يحيى وأخيه جعفر يجد أنهما تقاسما 
حياة الرشيد ومملكته » ور ات لهما جميع الأمور فيها » خبينما كان 
المشرق كله للفضل كما سبق » كان المعرب من الأنبار الى افريقية الى 
جعفر » وقد قللّده سنة ۱۸۰ بالاضافة آلی عمله مع الرشيد » فأقام جعفر 


سي مسي سس مص mm‏ 


(۱) الجهشيارى ۱۹۵ . 
(۲) الجشیاری ۲۰6 وابن خلكان ۱۰۷ . 
9) الاغائی ۱۷ : ۲۱ . 


— AY — 


مع الرشید وآناب عنه من آدار هذه البقاع الشاسعة 0 + ثم كما کان 
محمد الأمين فى حجر الفضل كان عبد الله اللأمون فى حجر جعفر » وقد 
اهتم به جعفر كل الاهتمام : وأشار على الرشيد أن يبايع له بالعهد بعد 
محمد » وقام بالأمر حتى عقده له وأخذ الأيمان على بنى هاشم بذلك » 
وكتب به الى العمال () ٠‏ 


وقد امتاز جعفر بمكائة خاصة لأئه كأن سلساً يعرف الجد واللهو » 
فكان بذلك آقرب الى نفس الرشيد من أخيه كما مر » وقد وصل جعفر 
الى مكانة من الرشيد آقرب الى الخيال منها الى الحقيقة » ومما يدل 
على ذلك قصته مع عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس وقد 
رواها الجهشيارى() والأصفمانی() وابن خلكان(*) وابن طباطبا () ٠‏ 
وهاك موجرًا لها : 


قال ابراهيم بن المسدی : جلس جعفر بن يحيى يوما الشرب ؛ وأحب> 
الخلوة » فتحضر ندماءه الذين يأنس بهم » وجلس معهم » فكنت فيهم > 
وقد هییء الجلس ولبسنا الثياب المصبكغة » ( وكانوا إذا جلسوا فى مجلس 
الشراب وآللهو لبسوا الثياب الحمر والصفر والخضر ) ٠‏ 


ثم إن جعفر بن يحيى تقدم الى الحاجب آلا يأذن لأحد مسوى 
رجل من الندماء كان قد تآخر اسمه عبد ال لك بن صالح » ثم جلسئا نشرب » 
ودارت الکئوس وخفقت العيدان » فجاء فى هذه الساعة عبد الك بن صالح 
أبن على الهاشمی » وکان شدید الوقار والدین والحشتمة » وکان الرشید قد 
التمس مته أن ینادمه وشرب معة 4 وبذل له على ذلك أموالا جليلة 


وج ها 


(۱) الجهشیاری ۱۹۰ . 

(۲) الرجع السابق ۲۱۱ 

(؟) الاشائی ه ۶ ۱۱۱ - ۱1۱۲ ۰ 
(۵) وفيات الاعیان ۱ ۰ ۱۰۹ ۰ 
() الفخرى ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 


سس ۲۸۸ سه 


فلم یقبل » فکان ذلك سیب موجدة الرشید عليه » فادخله الحاجب ظانا 
آنه عبد اللك الذى أذن جعفر بادخاله » فلما دخل عبد الملك ور آه جعفر 
كاد عقله يذهب من الحیاء » وفطن الى أن القضية قد اشتبهت على 
الحاجب » وآدرك عبد الملك الحرج الذى وقع فيه جعفر وأصحابه » غدعا 
غلامه وناوله سواده وقلنسوته » وآقبل على المجلس وسلگم وقال : افعلوا 
بنا ما فعلتم بانفسکم فدنا منه خادم فالبسه حريرة” » وجاء فجلس 
ودعا بطعام فاکل » ودعا بنبيذ فأتوه برطل فشرب » وقال : ارفقوا بنا 
فليس لنا عادة بهذا » ثم باسطنا ومازحنا » ومازاك حثى ائبسط جعفر 
ابن يحبى وزال انقباضه وحباوه » فلما آراد الانصراف تال له جعفر : سل 
حاجتك فما تحيط مقدرتى بمكافاة ما كان منك » فتال : إن ف قلب أمير 
ااژمنین سخط » ختساآله الرضا عنى » فقا لجعفر : قد رضى عنك أمير 
المؤمنين ۰ قاك وعلی ١٠٠ر٠٠٠٠‏ إدرهم » قال جعفر : أنها لعندى 
حاضرة » ولكن آجعلها من مال أمير المؤمنين فانه أنبل لك وآحكب إليك » 
قاك : وأبراهيم ابنى أ”حب؛ أن أشبد ظهره بصع من آولاد الخلافة > 
قال : قد زو چه‌آمیر المؤمنين العالية اینته » قال : وأحب أن يخفق لواء 
على رأسه ء قال قد وله مصر + وانصرف عبد الك ونحن نعجب من 
إقدام جعفر على ذلك » فلما كان من الخد وقفنا على باب الرشيد » ودخل 
جعفر فلم یلبنت أن دعى بأبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن وابراهيم 
ابن عبد الملك وخرج ابراهيم وقد ختلع عليه وزو ج » وحملت البدر 
الى منزك عبد الك » وخرج جعفر » فاشار لیا باتباعه الى منزله » فلما 
صرنا اليه قال : تعلقت قلوبکم بآول الحديك من آمر عبد الماك فاحببتم 
علثم” آخره > فاتى لما دخلت على آمير المؤمنين » ابتدات القصة كما 
كانت من أولها الى آخرها بدون تغيير » فجعك يقول : أحسكن” والله » 
حتى إذا آئمت" خبرة قال : ما صنعت به ؟ فآخيرته بماساله » فجع 4 


بقول : أحسنت ! آحسنت [ ۰ 


AA —‏ بت 


اما أن تخرج إليها أو آخرج آنا فقال له جعفر : آنا آقيك بنفسى » 
وشخص لها » فسککن الفتنه » وآعاد الناس الى الأمن و الطاعة ۳"( ۰ 


وقه زاد اتصال جعفر بالرشید » وأصبح يدخل فى كل آمر من 
آموره » فى الجد والله و على السواء » وقد تخوف يحيى على جعفر من 
ذلك » وقال للرشيد : با أمير المؤمنين » إنى آکره مداخل جعفر » ولست آمن 
أن ترجع العاقبة عليه فى ذلك منك » فلو أعفيته » واقتصرت به على ما يتولاه 
من جسيم أعمالك لكان أحب” الى“ » وآمن عليه عندى » فطمآنه الرشيد » 
وقال له : لا عليك يا آبت () ٠‏ 


وقبل أن ندع يحيى وابنيه هذين نسوق عنهم القصة الطريفة 
التالية : قال آبو القاسم الزهرى” : كنت أسير مع يحيى بن خذلد وهو بين 
ابنيه الفضل وجعفر » فاذا بأبى الينتيتغى” العباس بن طرخان واقف على 
الطریق فنادانى : بازهری » فاستشرفت له : فقال : 


صحبت البرامك عشرا ورلا () 
وبیتی کراء وخبزی شرا 
فسمعه یحیی » فالتفت الى الفضل وجعفر وقال : آسمعتما ؟ قال 
الزهری : فلما كان من الغد جاءنى العباس فقلت له : ويحك !ما هذا 
الذی عرضت له نفسك بالأمس ؟ + ۰ فقال : اسکت » ما هو إلا أن 
انصرفت الى منزلی حتی جاءتنی من قبل الفضل بتدارة » ومن قبل جعفر 
بتدارة » ووهب لی کل واحد منهما دارا » وآجری لی ما پکفینی (ٌ) * 


(۱) ابن الاثير " ۵۰۰ ۰ 

(۲) الجهشیاری )۲۲ - ۲۲۵ . 
(۲) ولا : متوالية . 
(؟) الجهشیاری ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰ ۱ 
(م ۱٩‏ - التاریخ الاسلامی ج ۴ ) 


— 00 


محمد وموسى : 

كان هذان من سادة رجال العصر وآمجاده » ولکنهما لم يصلا الئ 
مركز الفضل وجعفر » وقد وصفهما ابراهيم الموصلى مع الفضل وجعفر 
بقوله : أما الفضل فيرضيك بفضله » وآما جعفر فيرضيك بقوله » وأما محمد 
فيفعل بحسب ما يجد » وأما موسى فيفعل أكثر مما يجد (ا) ٠‏ 

وق الاخوة الأربعة يقول الشاعر : 

آولاد يحيى بن خالد وهم أربعة » سيد ومتبوع 

الخير فيهم إذا سآلت دائم مفرگی" فيهم ومجموع () 

وكان ليحيى ابن خامس يسمى ابراهيم : توق وسنه تسع عشرة 
سنة » فلم يكن له دور فى ادارة الدولة ومناصيها » ومما بتصل به أن يحيى 
آحضر يوما الودیین واشرفین الذین ضم اليهم اينه هذا وسالهم 
من الضیاع کذا قال : ما عن هذا سألت » هل اتخذتم له ف آعناق 
الرجال مننآ ؟ فسکتوا » فقال يحيى : لقد قصرتم » هو الى هذا آحوج » 
وأمر محمل مر +6 درهم وتفريقها يأسمه ف الئاس () ۰ 

36 36 

هذا هو پحپی وهؤلاء هم آولاده » کواکی ذلك العهد » وسادة 
هذا العصر غير منازعين 4 ویینما کان هو لا ء بشعلون هذه الکائه 
السامية كان الفضل بن الربیع يدس عليهم ٠‏ ویشی بهم » ويؤلب الرشيد 


۰ 158 الجهشیاری‎ )١( 

(۲) السمودی ۲ ۰ ۲۸۲ . 
)۲ الجهشیاری ۰ ° 
(4) القدمة ص ۱۲ ۰ 


بت ۹۱ — 


البرامكة وبعد صيتهم » کشسفت" لهم وجوه النافسة والحقد » ودبكت" 
الى فراشهم الوثير عقارب السعاية ء وقد تولى کبتر هذا الأمر الفضل” 
ابن الربيع وأشياع الفضل بن الربيع » الذين كانوا يختفون خلف الأسباب 
التى قيل إنها سبب النكبة فاخذوا يعظمون صغيرها » وبيرزون خفیگها 
لدى ولى” الأمر » واليك عن هذا بعض التفاصيل : 


فى أوائل عهد الرشيد كان الأمر كله متروكا للبرامكة » ولم يكن 
الفضل بن الربيع سلطان يذكر ء وكانت الخيزران ‏ صاحبة" الأمر والنهى 
ف الدولة ‏ تعمل على إبعاده عن القصر ء خوفا منسه ومن وشایته 
وسعايته » ولا يئس الفضل من استرضاء الخيزران » آراد أن يتقرب الى 
الرشيد عن طريق زبيدة » فوثق بها صلته » وأظهر لها الخضوع 
والامتثال » ولكن زبيدة وزوجها الرشيد كانا قليلى النفوذ فى حياة 
الخيزران » ومن ثم“ لم يفل الفضل شيا يذكر من نباهة الذكر الى أن 
توفيت آم الخليفة سنة 2۱۷۳ ۰ يقول ابن الاثیر (ا) فى ذلك « إنه اا 
ماتت الخيزران حمل الرشيد جنازتها » ودفنها فى مقابر قريش ء ولا 
فرغ من دفنها أعطى الخاتم للفضل بن الربيع وأخذه من جعفر بن يحيى » 
ويضيف : إن الرشيد قال لابن الربيع : وحق المدی » نی كنت لاهم 
لك بالشیء من التولية وغرها » فتمنعنى أمى > خأطيع أمرها » فخذ الخاتم 
من جعفر ۶ 


وهکذا بدآ الفضل بن الربیع یزحف » غير أن البرامکة کانوا آرسخ 
قدما » وأقوى مرکزا من أن پزحزحهم الفضل بیسشر » أو يتغلب عليهم 
بسهولة » ومن ثم“ احتاج الى جهد كبير ووقت طویل حتی وصل الى 
بغيته » وکان فى حيله وائتماره یتمئل اتجاهات أبيه ویترسم خطاه » 
فكما كان الربیع یتخذ آبان بن صدقة کاتب آبی أيوب آلوریانی عینا له 


(۱) الكامل فى التاریخ 2١ : ٩‏ . 


س ۲ 2 


على آبی أيوب » كذلك اتخذ الفضل" إسماعيل بن صبيح كاتب البرامكة عينا 
له عندهم » وكما كان الربيع يستعين بالقشيرى عدو معاوية بن يسار » 
كذلك استعان الفضل بعلی بن عيسى بن ماهان عدو البرامكة » وأوعز اليه 
أن يشى لدی الرشيد بموسى بن يحيى بن خالد » ويتهمه أنه يكاتب آهل 
خراسان ليسير إليهم ويخرجهم عن الطاعة فحبسه الرشید ثم آطلقه() ٠‏ 


وهناك سلاح آخر استعان به الفضل بن الربیع » ذلك هو زميدة » 
وکان الفضل يعرف شفف الرشید بها ويدرك مكانتها لديه » خمركفها 
الفضل” أن من بحقها أن تأمر وتنهى فى القصر كما كانت الخيزران 
تفعل فى حياة زوجها » وأنه لولا البرامكة الذين سلیوا صاحب السلطة 
غوذه لكان لها ما آرادت » ثم جدك“ت ظروف ولاية العهد » ومال يحيى 
جعفر - كما سبق الى العهد للمآمون » وشدء دا الأيئمان ف الكعية 

لى الأمين بالوفاء لأخيه » فاتخذ الفضل من هذا فرصة » ليغرى زبيدة 
بموّلاء » وليؤكد لها أن هوى البرامكة مع الآمون على الأمين ۰ 


وهناك جانب هام من جوانب هذه القضية » يحدثنا عنه عبد الله 
أبن سليمان بن وهب فيقول : أن من أسباب زوال أمر البرامكة تقصيرهم 
ف الفضل بن الربيع » ومن آمثلة هذا التقصير ما روى أن الفضل بن 
الربيع دخلعلى يحيى وقد جلس لقضاء حوائج الناس » فعرض عليه 
الفضل عشر رقاع » فتعكل يحيى فى كل رقعة بعلة ولم یوقم فى شىء 
منها » فاضطرب الفضل غيظا وخرج وهو يقول : 

متى وعمى يثنى الزمان" عنسانه 

بتصريف حال والزمان عشور 


(۱) ابن الاثير ٩‏ : ۵۸ . 


— ۲۸۳ — 


فتتضی لبان_ات وتشفتی حسائف 
وتحدث من بعد الأمور آمور () 


وهكذا اندفع الفضل بن الربيع يهبىء السوء » فأخذ يستر الحاسن 
ويظهر القبائح » كما يقول ابن خلكان (') ؛ وكان من نتيجة وشاية الفضل 
ابن الربيع أن بدت من الرشید مظاهر فتور تجاه البرامكة » وفيما يلى 
صور لذلك الفتور : 


فی سنة ۱۷۹« صرف الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن حجابته > 
وقلدها الفضل بن الربيع » وكانت أهمية هذا بالاضافة الى الانحراف 
عن البرامكة ‏ أن تمكن الفضل بن الربيع من الخليفة » وأصبح بحکم 
منصبه من القربین اليه المتصلين به وبأهله » قمكن هذا للفضل ولدسائسه » 
وجعل اارشید آقرب الى الاستجابة () ٠‏ 


7 یم شم مق امان ال عا 
الرشيد” منصور” بن يزيد بن مزيد خال المدی ٠‏ وأخذ الرشيد يصرف 
الفضل عن الأعمال شیثا فشیگا » ثم ظهر من الرشيد فى سنة ۱۸۳ه سخط 
على الفضل » فشخص الفضل اليه بالركقكة » ومعه أمثه زبيسدة بنت منير » 
فرضى عنه » وآقر الأمين معه لحضانته » ولم يرد“ اليه شيئًا من 
أعماله () ٠‏ 


وكان يحبى بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذن » فدخل عليه يوما 
وعنده جیریل بن بختیشوع الطبيب » فسلكم » فرد الرشيد ردا ضعيفا » 
ثم أقبل الرشید على جبریل فقال : أيدخل عليك منزلك آحد* بدون إذن ؟ 


(۱) ابن خلکان ج ا ص ۱۳ ٠‏ 
(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ 
(۳) انظر الوزراء والکتاب ص ۲۳۳ ۰ 
(؟) الجهشیاری ۲۲۷ وابن الاثر 1٩۰ ٩‏ ۰ 


— 4 


فقال : لا ٠‏ قال فما بالنا يتدخل علينا بدون إذن ؟ ۰ ء فقال یحبی : 
با آمير المؤمنين » ما ابتدآت ذلك الساعة » ولكن أمير المؤمنين خصنى به » 
حتى أنى كنت لأدخل عليه وهو فى فراشه » وما علمت آن آمیر المؤمنين 
كره ما كان يحب » وإذ قد علمت » غانی سأكون ف الطبقة التى تجعلنی 
فیها » فاستحيى هارون » وقال ما آردت ما تكره () ۰ 


وحدكث بختيشوع الطبيب قال : دخلت يوما على الرشيد وهو جالس 
ف قصر الخلد بمدينة السلام » وكان المرامكة مسكنون محذاکه من الجانب 
الآخر وبينهم وبينه عرض دجلة » قال : فنظر الرشيد فرآی اعتراك 
الخيول » وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد » فقال : جزى الله 
یحیی بن خالد خيرا » تصدى للأمور وأرأحنى من النكد » ووفكر آوقاتی 
على اللذة ٠‏ ثم دخلت” عليه وقد شرع بتغيكر عليهم » وكان القضل بن الربیع 
بين بديه فنظر فرآى الخبول كما رآها تلك الرة » فقال : استید يحيى 
بالأمور دوتی » فالخلافة على الحقيقة له وليس لى منها إلا اسمها ! 
قال : فعلمت أنه سینکبهم » ثم نكبهم عقيب ذلك () ۰ 


كان هذا الفتور وذاك الائحر اف أول ثمرة هُ يجنئيها الفضك دن الربیع 
لوشایته واافساده مسا مین الرشید والبرامكة 6 ولكن الفضل لم یکتف 
بذلك » بل استمر يدس للبرامكة لدى الرشيد a?‏ أن يدق على 
وتر حساس اهیج الرشید وآثار حفیظثه 4 فأذاع أن الى رامكة ملاحدة 
وئثبون يحنثون الى ددن أجدادهم » وأنهم بویدون العلویین فرعا 4 
ویتود ون نقل الخلافة الیهم » ثم قفز بوشایته الى القمة حين أسر“ لارشید 
ولخاصته أن البرامكة يعملون للوصول الى الخلافة » وأوعز الى مغن" أن 


ليت هندآ آنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نتجده 


(1) ابن الاثر " ۵۸۰ . 
(؟) الجهشیاری ۲۲۵ - ۲۸۲ والفخرى 146 . 


بت 5868 — 
واستيدكت مرة” واحدة” إنما العاجز من لا يستيد )0 


ودس الفضل كذلك من رفع الى الرشيد مقطوعة شعرية بدون توقيع 
جاء فيها: 

قل لأمين الله فى آرضه ومن اليه الحل* والعقد* 
هذا ابن يحيى قد غدا مالک مثلك ما بینکما حد* 
اهر دوه ا امه وا ل هه 
وقد بنی الدار التی ما بنتى ال فرس لها مثلا ولا الهند 
الدر والیاقوت حصیاوها وتربه ا العنبر والند" 
ونحن نخشی آنه وارث مك إن غيكيك اللصد 
ولا بهاهى العبد* أريابته إلا ذا ما بطر العبد 


قال أبن خلكان : خلما وقف الرشيد عليها أضمر لجعفر السوء () * 

وآثمرت جهود الفضل دن الربیع » ونجح دسه » فوصل الى الغاية 
التى أجهد نفسه من أجلها » وتمت نكبة البرامكة » التى يرويها القرخون 
كمايلى : 


كان الرشيد قد حج* ومعه جعفر بن يحيى » فلما عادا من الحج 
ركبا السفن من الحيرة الى الأنبار » ثم صحبه جعفر الى قصر الخلافة 
بالأنبار وهناك ضمه الرشيد وقال له : لولا أنى أريد الجلوس الليلة مع 
النساء ما فارقتة » فسلار جعفر الى منزله وواصل الرشيد الرسل 
اليه بالألطاف الى وجه السحر » وحینگذ استدعى الرشيد غلامه مسرورا 
( وقيل إنما استدعى غلامه ياسرا ) وقال لقد انتخبتك لامر لم أرض 
له محمدا ولا عبد ألله » فحقئق ظنى » واحذر أن تراجعنى فتهلك ۰ قال : 
یا أمير المؤمئين ء لو آمرتتی بقتل نفسی لفعلت” » قال : اذهب الى جعفر بن 
یحیی وجثنى برأسه الساعة * فوجم مسرور لا يحير جوابا » فقال له : مالك ؟ 


(۱) أحمد أمين : هرون الرشید ص ۲۲۱ . 


— ۲۹,۲ سب 

ويلك !! قال : الأمر عظیم » وودت أنى مت قبل وقتی هذا ۰ خقال ۱ امض 
لأمرى ۰ فمضى حتى دخل على جعفر وأبو زكار یعنیه : 

فلا تتبعد فكل فتی سیأتی عليهالموت” يتطر'ق أو يشغادى 

وكل ذخيرة لابد يوم وان بقيت تصير الی‌نفاد 

ولو خوديت” من حدث الليالى فديتك بالطريف وبالتلاد 

قال جعفر : يا مسرور » سررتتى بقدومك وسؤتنى بدخولك من غير إذن ۰ 

فقال مسرور : الأمر أكبر من ذلك » اجب أمير الؤمنين الى ما يريد بك » 

فوقع جعفر على رجليه يقيلهما » وتال : عاود أمير الومنین » فان 
الشراب قد حمله على ذلك ۰ 

قال جعفر : دعنی آدخل داری وآوصی ۰ 

قال مسرور : لا سبیل الى الدخول » ولكن أوص ما بدا لك ۰ 

قال جعفر : لى عليك حق » ولا تقدر على مكافآتى إلا الساعة ۰ 

قال جعفر : خذنى معك » وأعلمه آنك نفكذت أمره » فان ندم أخبرته » 
وان أ “صر عدت فئفذت مايريد ۰ 

وسار به ألى الرشيد » ثم تركه بحيث يسمع ودخل الرشيد فآخبره 
بقتله 6 خصاح الرشيد : وأين رأسه يا ابن اللخناء ؟ + فعاد مسرور الى 
جمفر خضرب عنقه وحمل الئ الخليفة رآسه () + 


(۱) الجهشيارى ۲۳6 والمسعودى ۲ ۰ ۲۸۸ — ۲۸۹ وابن الاثير ٦‏ : 0۸ 
وابن خلكان ۱ : ۱۰٩‏ والفخری "18 . 


ست ۲۹۷ — 


ووجگه الرشید" من" احاط بیحیی وولده وجمیع آسبابه » وحوثل 
الفضل بن يحيى فحنبس" ف بعض منسازل الرشید » وحبس يحيى ف منزله 
وا "خذ" ما وجد لهم من مال وضیاع وغير ذلك » وآرسل الرشید من لیلته 
الى سائر البلاد ق قبض آموالهم ووکلائهم » ورقيقهم وأسبابهم وکل 
ما لهم » فلما آصبح ارسل جيفة جعفر الى بغداد وأمر أن يُنصب 
رأسه على جسر » ویتقطم بدنه قطعتین تتصب کل قطعة على چسر ٠ )١(‏ 

ولم يوجد ليحيى بن خالد الا خمسة آلاف دینار » وللفضل إلا آربعون 
آلف درهم » ووجد لحمد بن يحبى سبعمائة ألف درهم » ولم یوجد أوسى 
شىء ولا لجعفر شیء () ٠‏ 

| اج اچ 

تلك كانت نكبة البرامكة » فما الاسباب التى يذكرها المؤرخون لهذه 
النكبة ؟ أحب قبل أن أروى هذه الأسباب أن أذكر أنها لو کسانت 
أسبابا واضحة ترنثبت" عليها هذه الكارثة لاوردناها قبل إيرآد الحادثة 
نفسها » ولكن آلواقع آن نكبة البرامكة تمت : ثم أخذ المؤرخون يتلمسون 
العلل والأسباب لها بعد حدوثها ء فاعل ما نسي عليه هنا هو تصوير 
للواقع كما كان ٠‏ أما هذه الأسباب فاليك عنها البيان : 

مسألة العباسة : ر "وى أن الرشيد كان شديد التعلق بجعفر » ولم يكن 
له صبر عنه » وكان الرشيد شدید الحبة لأخته العباسة » وكانت من أعز 
النساء عليه » ولا يقدر على مفارقتها » فكان إذا غاب آحدهما ( جعفر 
أو للعباسة ) لا يتم له سرور » فرای أن يتزتوكج جعفر” من العباسة أيطة 
لهما أن يجتمعا » ولكنه اشترط على جعفر أن يكون الزواج لهذا الهدف 
خقط » وحرم عليه الاجتماع بالعباسة دون أن يكون هو ثالثهما > 
فتزوجها على ذلك » وظل الحال على ذلك مدة دون أن يرفع جعفر فيها 
عينه » ودون أن بتبین وجهها » ثم آرادت العباسة أن تلتقى بزوجها 
وتخلو به » ولمكحت له بذلك » فأعرض كل الاعراض » فلما أعيتها 


(۱) ابن الاثير ؟ : ۵۸ . 
(۲) الجهشیاری ۲۱ . 


حت ۷۹۸ يد 


الحيلة بمثت الى عكابة آم جعفر » وطلبت منها أن تقدمها الى ابنها 
حبر نصا حار هن مارا اة ت عثابة » لكن العياسة طمأنتها 
وآنذرتم | وآغرتها حتى قبلت » ووعدت ابنها بأنها ستقدم اليه جارية 
لا ككل الجواری » ختعجلها جعفر » وآخذت تسوثف حنی تشوق جعفر » 
فقالت له بعد أن اتفقت مع العباسة : سأآقدمها لك الليلة » فشرب جعفر 
بعض النبيذ » والتقى بالجارية الفاتنة » وتم بين الزوج والزوجة اللقاء » 
ثم قالت العباسة له : كيف رأيت خديعة بنات اللوك ؟ ۰ ۰ قال : وأى 
بنات الملوك آنت ؟ + ۰ قالت : آنا مولاتك العباسة » فذعر » وذهب الى آمه 
وقال لها : بعتتى والله رخیصا » واشتملت العب‌اسة منه على ولد » 
وتمارضت حینما ظهر بها الحمل » ثم استاذنت ف الذهاب للحج غذهبت 
ووضعت هناك » وعادت بعد أن وکلت آمر طفلها الى غلام وحاضنة () ۰ 


حكاية یحیی بن عبد آلله :سبق لنا أن تحدثنا عن يحيى بن عبد الله » 
وكيف استنزله الفضل وآغراه بالاستسلام بعد أن قوی آمره ببلاد الديلم » 
وكتب الرشيد له آمائا » واستقبله استقبالا حسنا » ثم و شی" بيحيى بن 
عبد الله فقبض عليه الرشيد وحبسه عند جعفر » ولما خاف يحيى بن 
عبد الله آنيفتك الرشيد به اتصل بجمفر وقال له » اثق الله فى آمری » 
ولا تتعرض أن يكون خصمك غدا محمدا صلی الله عليه وسلم » فوالله ما 
آحدثت حدثا » ولا آوبت محدثا » فرق“ له جعفز » وگال : اذهب حىث 
شت ف بلاد الله + قال : فكيف آذهب ولا آمن أن أوخذ ؟ فوجكه معه 
من آبلغه مأمنه (5) ۰ 


تلك هی الاسباب الحددة التى یذکرها المؤرخون وهی كما بيدو لى 


(1) المسعودى ؟ : ۲۸۷-۸۸۲ وابن الاثير ۱ : ۱۷.واین خلكان ١‏ : ۱۰۷ 
و الفخری ۵ + 
9 الاغائى ۱۷ : ۲ وابن الاثیر 5 : ۵۷ ۰ 


تست ۲۹۵ مس 


خفية » إنها تلك اليد التی تعبث ف الظلام » وهذه الأفعى التی تنفث 
سمومها من وراء ستار » انیا الفضل بن الربیع الذی اختلق هذه الأسياب 
آو کیگرها وصوگ رها ذات خطر یس العر"ض ویهدد التاج ۰ 


فنی حكاية العباسة نجد زبيدة - وقد ملأها اين الربیم حنقا 
على البرامكة ورغية ف التخلص منهم - تقص على الرشید خبر اتصال 
جعفر بزوجته » دون أن تذکر له حيلة العباسة على جعفر فى ذلك » وتضیف 
زبيدة أن راكحة هذه الفضيحة قد شاعت فى جوانب القصر فلم ببق 
فيه آحد إلا وقد علم بها () + 


وف حكاية يحيى بن عبد الله » عرف الفضل بن الربيع قصة إخلاء 
سبيله عن طريق العین التى کانت له فى قصر جعفر » فنقل الخبر الى الرشيد 
مع التخويف من يحبى بن عبد الله » والتحذير من أن يصل الى بلاد الديلم 
فتتجمع حوله الجموع هناك مرة أخرى » وقد حدث أن التقى الرشيد 
وجعفر على ا ائدة فى هذا المساء » فجعل الرشيد يلقكم جعفرا ويحادثه » 
ثم سأله عن یحیی » فأجاب : هو بحاله فى السجن » فقال : بحیاتی ؟ 
ففطن جعفر وقال : لا » وحياتك وقص عليه أمره » وقال : علمت أنه 
لا مكروه عنده ۰ فقال الرشيد : نعم“ ما فعلت » ما عدوت” ما كان 
قى نفسى ۰ فلما قام جعفر نظر الرشيد اليه وقال : قتلنی الله إن لم 
أقتلك () * 


ول من الخير أن نورد آراء بعض الباحثين القدامى وا محدثين حول 
الأسباب التى دعت الى نكبة البرامكة » وقد كان لبعضهم دراسة ذات مال 
فيا » لم نید بلأسباب السساذجة التى سبق ايرادها » ولترو فى 
هذا المجال آراء ابن خلدون وابن خلكان والخضرى ۰ 


نسم - 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ۲۰ ١‏ ۲۸۷ ۰ 
الرشید عاد القيض عليه وفتله . 


e+ 0-7 


یری ابن خلدون 0( أن نكبة البرامكة كانت ناشكة عن استبدادهم 
على الدولة » واحتجابهم أموال الجباية » حتى كان الرشيد يطلب القليل 
من المال فلا يصل اليه » فغلبوه على آمره » وشارکوه فى سلطانه » ولم 
يكن له معهم تصرف فى أمور الدولة » فعظمت آثارهم » وبعد صيتهم » 
وعمروا مراتب الدولة بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها عمن 
سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم » ٠ ٠‏ فعظمت 
الدالة منهم » واتبسط الجاه عندهم » وأنصرفت نحوهم الوجوه » وخضعت 
لهم الرقاب » وقتص رت علیهم الآماك + 


ویروی أبن خلکان () أن سعید بن سالم سثل عن جناية البرامكة 
بعض عمل الرشید بهم » لکن طالت أيامهم » وکل طویل میلول » والله لقد 
حمد آلناس لهم » ورمیهم بآمالهم دونه - وال لرك تتنافس بأقل من هذا 
فتّعا فتعنكت عليهم وتجنگی وطلب مساعتهم . 

ویقول الاستاذ الخضری 0© : 

« وأولع الژرخون بذکر نكبة البرامكة واجهدوا قرائحهم قى تمرف 
أسباب إيقاع الرشید بهم ولم يكن هذا العمل بدا ف الدولة العباسية 
فان للمنصور والمدی سلفا ف ذلك فقد أوقع التصور فوزیره أبى 
أيوب الموريائى » قتله هو وآقاربه واستصفی أموالهم لخيانة مالية اطلع 
علیما منهم 6 وأوقع الممدى موزبره أبى عديد الله معاوية من بسار 
ويعقوب بن داود لوشاية كانت بهما مع نزاهة الأول وحسن سيرته » 


. ۱۲ - ۱۱ المقدمة‎ )١( 
. ۱۰۸ : ۱ وفیات الاعیان‎ )۷( 
. ۱1۲ - ۱۲۱ '(؟) محاضرات ف تاريخ الدولة العباسية ص‎ 


مم ۱ س 


ومع ما كان للمهدى من الولوع بالثانى حتى كنتب“ للجمهور أنه اتخذه 
أخأ فى الله ٠‏ كل هذا قد سبق به الرشيد ۰ 

« ويرى المؤرخ أن هذا هو طبيعة المك الاستبدادى » يحب املك 
فيه أن يكون ذا السلطان الذى لا پشارك » والحول الذى لا يقاوم » 
واليد الطولى التى لا تضارعها يد » وكبار الرجال الذين يعينونه ويقومون 
بتأييد سلطانه كثير منهم لا يقف عند حد فى مکانته ونفوذه » فلا يزالون 
یرتفعون حنی نتنبه الیهم آفکار الخلفاء يما بلقيه الپهم الحاسدون 
والواشون مین" تفوثق سلطانهم على سلطانه » واشتداد وطاتهم وعلو* 
أيديهم » فتدخل الغيرة فى قلوب آوائك الخلفاء » والعيرة بدء الشعور 
بعيوب أولئك الرجال » فلا تزال معایبهم تتجسم وهفواتهم الصغيرة 
تعظم » وحينئذ يرى هذا السلطان الستبد آلا مناص من الايقاع بمن 
كان سیفه الذى لا ينبو ف الخطوب اشفاقا من هذا السيف أن بنقلب 
عليه فيقتئص منه مثلكه الذى دونه كل شىء ٠‏ 

وليس هذا خاصا بالرشيد والبرامكة » بل کل* مستبد هذا شانه مع 
وزرأئه وأعوانه إلا قليلا من الوزراء يعلمون طباع الملوك فيقفون عند حد 
لا يهيج الغيرة والحسد فى قلوب الناس وقلب السلطان » وهؤلاء أندر من 
الكبريت الاحمر » لانهم يتغلبون على ما فى طبع الانسان من عدم الوقوف 
عند حدة فى العظمة والتكاثر فى الاموال » فطی الوزراء وأعوان المستبدين 
أن بلاحظوا ذلك وهذا ما یجعلنا نلاحظ أن وزراء المستبدين من الرؤساء 
بصر "حون دائما بان نشاطهم تئفيذ لرغبات وأوامر الرئيس » حتى يحافظوا 
على رضاه ٠‏ 

وأعيد هنا ما سيق أن آوردته من أنه ليس هناك ما يدعو لالتماس 
الأسباب لنكبة البرامكة » فليست هذه النكبة بد*عا فى هذا العصرء 
وليست آشق وأقسى مما جرى فيه من نكبات » غلقد كان عصرا طابعه 
الأخذ بالشبهة لما آوردنا من أسباب وأضحة ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كتب للفضل النجاح ف سعايته » وتمكت نكبة 


عت ۳۵۲ سس 


البرامكة » ولکن العجيب أن الایقساع بهم لم يشف غلة ابن الربیم » بل 
ظل يحقد عليهم ويكره ذكرهم » حدث أبو العتاهية قال : مازال الفضل بن 
الربيع من أميل الناس الى » وكنت آدخل عليه فانشده » ويستحسن إنشادى 
ويطلب منى ان أعود اليه للسمر والانس » وقد ذهبت اليه مرة فأقيل على 
يستنشدنى » ویسألنی فآحدثه وهو راض مسرور حتى آنشدته : 
ولى“ الشباب فما له من حيلة 
وکسا ذوؤابتى” المشيب” خمارا 
آين البرامکة الذین عهدتمم 
بالأمس أعظم أهلها آخطارا 
فلما سمع ذكر البرامكة تغير لوئه » ورآيت الكراهية فى وجهه » وما 
رأيت منه خيرا بعد ذلك (!) * 
ولا انقضی آمر البرامكة اختلطت الأمور » وقصد الفضل بن الرميع 
لخدمة الرشید فى حضرته » وآضاع ما وراء ذلك » خندم الرشید علی ما 
كان منه فى آمر البرامكة » وتحسر على ما فرط منه نحوهم » وخاطب 
جماعة من خواصه يانه لو وثق بصفاء النية منهم لأعادهم الى حالهم 
وکان کثیرا ما يقول : حملونا. على نصحائنا وكثفائنا » وآوهمونا آنهم یقومون 
مقامهم » فلما صرنا الی ما آرادوا منا ‏ لم ينوا عنا شیثا » وینشد : 
أقلوا عليهم لا آیا لابی کم 
من‌اللوم أو سد شو | الکان الذى سدوا 
وذکر الفضل بن مروان : أن آمور الیرید بعد البرامكة كانت مهملة » 
وأن الرشيد توف وف الديوان اربمة آلاف خريطة لم تتفض () . 
وقد حركم الرشيد على الشعراء أن" ير ”ثوا البرامكة » وآمر با مؤاخذة 
على ذلك () » ولعل الرشيد أحس؟ بانه لو ترك للشسعراء العنان لأسرفوا 
(۱) الاغسانی ۳ : ۱16 . 


(؟) الجهشیاری ۲۵۸ » ۲۵ وابن خلکان ۱ ۱۰۸۰ . 
9) الفخری )۱۷ . 


— e — 


ف رثائهم وذكر مآثرهم » مما قد يهيج الشعور ضد الخليفة » ویشحیی 
ذكر هذا الحادث الأليم » ولكن الشعراء برهنوا على أن القوة لا سلطان 
لها على العواطف وخطرات القلوب » وأنه اذا كان الرشيد استطاع 
بتاجه وصواجاته أن يسجن ویقتل » فما كان ليستطيع أن يسيطر على 
جنان الشاعر ولا أن يمسك منه قلمه » أو يحطم ريشته » ومن ثم انطلق 
الشعراء ينظمون فى البرامكة الرثاء الدامع الحزين » ويصورون ف أدبهم 
الخالد ما كان لبنى برمك من مآثر وأفضال » وفيما پلی نماذج من 
هذا الرثاء ‏ 


قال الرقاشى : 
آخی* استرحنا واستراحت رکاینا 

وأمسك من جد ی ومن كان جلنتدی 
فقل لامطایا : قد آمنت من السشری 

وقطم الفیاق فد'فداً بعد فدفد 
وقل للمنايا : قد ظفرت بجعفر 

ولن تظفری من بصده بمسوگد 
وقل للعطايا : بعد فضل تعطلی 

وقل الرزایا : کل“ يوم تجدگدی 
وقال أيضا : 
هد | الخالون من شجو فناموا 

وعيثى لا يداعبها منام 
وما سكهيرت” الأنى ستهام 
إذا أرق” المصب الستمام 


او 


ولكن» الحصوادث آرلقتنی 


لس لوث e‏ 


أما والله لولا خوف واش 
وعينر للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جزعك واسثلمنا 
على المعروف والدنیا جميعاً 
ودولة آل برمكر الالام 
وقال دعبل الخزاعى كما ف رواية اين خلكان أو المنذر س المغيرة 
كما ف رواية البیهتی 5 
ولا رأيت السيف قد قد“ جعفرا 
ونادی مناد الخليفة ف بحبی 
بكيت على الدنيا وآیقنت آنه 
قصاری الفتی بوما مفارقه الدنيا 
آجعنر إإن تملك فرب عظيمة 
کشفت » ونعمی قد وصلت بها نعمى 
فقل الذی آبدی ليحيى وجعفر 
شماتته : آشر لتأئيهم” العقبی 
لئن زال غصن الملك عن آل برمك 
فما زال حتی أثمر الغصن واستعلى 
وقال صالح بن طريف : 
يا ہنی برمك واهاً لكم” ولأيامبكم الفتسلته 


— 0 سس 
كانت الدنيا عروس بكم” فى الآن ثکول" آرم له () 


ويقول اده لعدطون () عن أسرة البرامكة وعن نکبتهم ما يلى : 
« وبلغت الادارة والنظام ذروة النجاح ف عهد الخلفاء العباسيين 
الأول بفضل الخدمات التی قدمتها أسرة البرامكة العظيمة التی كان أفرادها 
موهوبين عباقرة » وقد كان سلطان البرامكة يتلو أو يماثل سلطان الخليفة ٠‏ 


«وف نوبة من نوبات غضب هارون الرشيد » وبدون سبب واضح » 
ألقتى بأغراد هذه الأسرة كلها ف أعماق السجون » وصادر أملاكهم 
الؤاسسعة ولم يكف يقل جنطر + بل :مايه على الج واف بيت هذه 
الداهية التى نزلت بالبرامكة إحساسا عميقا من الأسف » انعكس على شعر 
أكثر الشسعراء المعاصرين ٠‏ 


« وقد وصل جعفر الى قمسة الشهرة والمجد » لیس فقط لأنه 
أقوى شخصية بعد الخليفة » بل أيضا لأنه كان كريما الى درجة الاسراف » 
والأدب” العربى پصسوی أقاصيص لا نهاية لهسا عن سخائه وكرم 
ضيافته » وجوده الذى كثيرا ما كان الى الاسراف أقرب » وهناك أيضا 
حكايات تفوق الحصر عن ألفته لهارون وعلاقته به » وكذلك عن ذكائه 
وسرعة بديهته فيتصريف الأمور ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية والعقلية » تركت نكبة البرامكة فراغا فى 
حياة بغداد لم يملا قط فيما بعد » 8 


(۱) الجهشيارى ۲۳۹ وابن خلكان ۱ : ۱۱۰ والبيهقى : والحساسن 
والمساوىء ص ۳۲ ۱ ۰ 
The City of Peace pp, 68-73 abridged. (¥)‏ 


( م ۲۰ - التاريخ الاسلامى ج 7 ) 


ع أ وعدت 
الفضل بن الربيع 
وموقفه بين الآمين والمأمون 


تعتير المؤامرة التى دبرها الفضل بن الربیع هذه الرة أفظع 
مؤامرات العصر العباسی الأول كله وأقساها » فعهدنا بالمؤامرة تنتهی بالفتك 
بفرد واحد أو بأفراد قلائل » ولكن الفضل فى هذه الرة دقع آلاف الناس 
الى اوت » وزج“ بهم فى حرب طويلة مدمرة ليصسل الى تحقيق أمله 
وإرضاء شهواته » ولكن الحظ لم يحالفه هذه الرة » بل كثتب لمسعاه 
الفشل » وأصبح الأمين وقودا لهذه النار التى أشعلها وزیر"ه » وأجكج 
أوراها ناصحوه ومستشاروه ۰ 


ویرجع تاريخ هذه المؤامرة الى حياة الرشيد » فقد سبق أن 
ذکرنا آنه لماثار رافع بن ليث بخراسان » وعجزت چیوش الخلافة 
هناك عن إخماد هذه الثورة » اضطر الرشید أن يغادر الر“قكة ومعه جيش 
كبير ليواجه بنفسه ذلك الثائر » ولكن الرشيد مرض ف الطريق فحط رحاله 
فی طوس » ثم أرسل ابنه الملأمون مع بعض الجند الى خراسان وبقى هو 
ومعه وزيره الفضل بن الربيع وأكثر آمواله ومتاعه » وبقية جیشه 
على أن تزول عنه العلة فیلحق بالمأمون » ولكن العلة زادت عليه » وأحس 
شبح الوت پقترب منه » فأحضر وزیر"ه وقواده وکبار" رجاله » وأوصى 
أمامهم للمأمون بجميع ما فى عسکره » من مال وآثاث ورقیق وکراع() ¢ 
وآوصی كذلك أن يسير باقی الجیش من طوس الى خراسان لیساعد المأمون 
فيا هو بصدده من نضال وکفاح » وآخذ بذلك العهود على الفضل 
واسماعیل بن صبیح وغیرهم امن کبار رجاله الذین کانوا معه () ٠‏ 


(۲) انظر الجشیاری ص ۲۷۳ و ابن الاثیر ۷۳۲ . 


— ۳۷ — 


هذا هو چانب الآمون والرشيد من مشكلتنا » وهناك جانب آخر 
كان يديثر آمرا مخالفا » ذلك الجانب هو الأمين والفضل بن الربيع » أما 
الأمين فما إن عرف مرض أبيه حتى أرسل أحد أتباعه المخلصين وهو بكر بن 
المعتمر » وجعل له فى كل يوم آلف دينار وأرسل معه كتبا ظاهرة فيها 
السؤال عن الخليفة والدعاء له » وتثسلكم هذه الكتب إذا كان الخليفة 
حيا » وكتبا باطنة :الى الفضل واسماعیل بن صبيح تسلم بعد وفاة 
الخليفة » وفيها آمر" الى القوم بالقفول الى بنداد » والاحتياط على ما 
فى العسكر بحيث لا يتسرب منه شىء الى خراسان » ووصل بكر بن المعتمر 
والرشید لا يزال حيا » فسلم الكتب الظاهرة » ولكن أخبار الكتب السرية 
وصلت الى الرشيد » فطلبها من بكر فأنكر وجود شىء منها معه › 
فأمر الرشيد بضربه » وطلب من الفضل تقريره فان أقر وإلا رب عنقه » 
وكان بكر يدرك أن الفضل يستجيب للغدر الذى يريده الأمين » وأنه أن 
يكترث بأوامر الرشيد اذا مات الرشيد » ومن ثم“ آرسل بكر الى الفضل 
من يقول له أن يسوتف ف تنفيذ أوامر الرشيد معه لأنه يحمل من الأمين 
سرا خطيرا فيه للفضل نفع وخير » واستجاب الفضل کمادته الى رغية 
الأمين الذى قد يصبح خليفة بين عشية وضحاها » فارج وما طل فى 
تعذيب بكر وتقريره () ۰ 


هذا هو الدور الأول الذى لعبه الأمين » ولانزاع آنه قأم به اطمكنانا 
الى استجابة الفضل » آما الفضل خقد آوق بسا آراد الأمين وزاد » 
فائه تظاهر بالقسوة على بكر » ولكن الواقع أنه خفف عنه ما استطاع 
الى ذلك سبيلا » وما إن صعدت روح الرشيد حتی استهان الفضل بالميت 
السجگی على سريره ‏ كما فعل أبوه من قبل بالتصور - وخلع من 
عنقه طاعثه » ونسی أو آهمل العهود و الوعود التی آقسم على الوفاء بها 


(۱) ابن الاثیر ٦‏ : ۷۳ و الجهشیاری ۲۷۳ -- ۲۷۲ ۰ 


— ۳۵۸ — 


أمامه » وسارع الى بكر بن المعثمر وهو فى سجنه فقال للسجان : خلوا 
عن أبى خليدة » فقال بكر : ليس هذا وقتا تکنئینی فيه » فدعا الفضل 
بخلتم فخلمهسا على بكر » وقدل له : أعظم الله أجرك فى أمير المؤمئين »ثم 
أخذه مسه الى حيث وضع جثمان الرشيد فاطلم" بكرا عليه » وكشف 
الفضل عن وجه الرشيد ليؤكد أنه مات » ثم قال له : هات الکتب التى 
معكُ » فآحضر بکر صندوقا صغيرا كان مه SAET‏ 
الكتب فيها » وجشمل الجلد إفوقها مشق“ الجلد وكسرت القوائم » 
وسلئم بكر الكتب الى ل كتاب” الى الفضل يطلب 
اليه المودة بالمال والجند والعتاد » وكتاب” الى صالح بن الرشيد 
يأمره ألا ينفثذ رأيا أو يبرم آمرا الا برآى الفضل » وأقر “ الأمين الخدم 
علی ما ف آیدیهم من الاموال والغزائن والسلاح » وآمر الا یتصرف» 
عطاء أو رزق للعسکر بدون رأى الفضل » وآقر کل من کان اليه عمل 
على عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجابة » فلما قرعوا الکتب آغذوا 
پتشاورون ف تنفیذ وصية الرشید فيلحقون بالأمون أو تنفيذ آمر الأمين 
فيعودون الی بعداد » ولكن الفضل وهو كبير الرکب ومدبر آمره صاح 
فيهم لا أدع ملكا حاضرا لأمير لا أدرى ما يكون عن أمره » ولست 
أملك إلا طاعة امام العصر والخليفة الآن » واستغل رغية” الجند ف العودة 
الى أهليهم ت بالعودة الى بغداد » غير مکثرث يما عاهد الله‌علیه 
ولا موف پم وعد أن يقوم به () ٠‏ 

وكان من المکن أن يعفو المأمون عن الفضيل »وان يغفر له هذه 
الزلة » كما عفا عنه فيما بعد مع تراكم الذنوب عليه » وكثرة الجرائم 
التى ارتكيها » ولكن الفضل ‏ كما يقول ابن خلكان  )(‏ خاف من 
اللمون إن انتهت الخلافة اليه آن ينتقم منه لهذا التصرف » فزين للامين 
أن يخلع المأمون من ولاية العهد » ويجعل ولاية عهده لابثه موسى + 


(۱) المرجعان السابتان . 
(؟) ونيات الأعيان ۱ ۰ ۱,۱۲ ۰ 


۲۵4 س 


والفضلهنا أنانى يعيد العمق فى الأنانية » لقد آراد أن يضمن 
. لنفسه النجاة » ولو آدى ذلك الى الدمار والحرب والخراب وقتل الأبرياء 
وتيتم الأطغال » فقسم العالم الاسلامی معسكرين وانطلقت السبوف 
والحراب بين الرجل وآهله » وبين المسلم وآخيه المسلم » وتساقط الجند 
ف الميدان » وقتل القواد والرؤساء » وتوقفت أعمال العمران » ومست 
ید" الدمار حضارة” بغداد » وتعرض سكانها الى أزمة عنيفة » وكل هذا 
لیفدی الفضل نفسه » ويضمن لشخصه السلامة ٠‏ 


ومسألة أخرى نأخذها على الفضل بن الربيع » وهی تعجيله بإثارة 
هذه الفثنة » فقد بدأ بشعل أوراها عقب وصوله بغداد عائدا من طوس » 
ولا یکاد الانسان يجد سبيا مقبولا لذلك الشکیر بالشر الا شعف الفضل 
بالشغب والوّامرات وسفك اادماء » آما ما آجمع عليه المؤرخون من أن 
الفضل خاف أن تقضى الخلافة للمآمون وهو حى فینکل به » فلا أميل 
الى التسلیم به لأن الأمين كان فى مقتبل العمر وشرخ الشباب » وكانت 
صحته وقوته مضرب الأمثال حتى ليقال إنه صارع مرة أسدا بدون 
سلاح مصرعه 0 6 صحیح أن الأعمار عمد الله » ولكن الظواهر لم تكن 
توحی بضرورة هذا التعجیل » وقد كان المنصور يعتزم نقل ولاية 
العهد من عيسى بن موسى الى الممدى » ولكنه لم بتند م على هذا 
إلا بعد آحد عشر عاما من ولايته حينما استفرت له الأمور » فلو أن 
.الفضل أرجآ هذا التغيير بعض الوقت وسعى ف اصلاح ما بين 
الأخوين » وحث الأمين أن يستجيب الى رغبة المأمون فى ااتقرب والتحيب » 
لکان من المحثمل أن تتحسن الأحوال ۰ وآن تصفو العلاقات » ولكنه 
(لنضل الذئ ورث أباه فى الشخف بالدس والائتمار » فسلك ذلك الطريق 
العوج » وزج بالعالم الاسلامى فى هذا الاتون فهاهر ذا التاريخ 
لابنسی » وإئما بجدد عليه ذکری هذا الموقف آلشین ٠‏ 


(۱) السيوطى ؛ ثاریح الخلفاء ص ١١15‏ ۰ 


س ۳۱۵ بت 


ولم يكن الأمين فى آول الأمر يفكر فى عزل الأمون ولا يميل اليه . 
ولكن الفضل هو الذى فتح هذا الباب » ولم يزل یصنتر عنده أمسو 
المأمون » ويزيكن له خلمه » وكان مما قاله له : ما تنتظر بعبد الله 
والقاسم ؟ فان الببعة كانت لك قيلهما » وانما آدخلا فيها بعدك » 
وأيد على بن عيسى بن ماهان الفضل فیما ذهب إايه » فوافقهما 
الأمين » وعزم على تنفيذ ذلك » وتحمس له » حتى إنه قال يوما للفضل : 
پا فضل » أحياة مع المأمون ؟ لابد من خلعه فاغتبط الفضل بهذا وآخذ 
بغربه وبقول له : فمتى ذلك ؟ اذا انتظرت له حثى يغلب علىخراسان وما 
فيهسا صعب عليك أن تال ما تحب () ٠‏ 


وهكذا اتفق على ذلك الخليفة محمد الأمين ووزيره الفضل بن الربيع 
وعلى بن عیسی بن ماهان الذى كان الأمين يلقبه شيخ الدعوة وناب 
هذه الدولة » وعارض هؤلاء جماعة آخرون من السادة والقادة » ولكن 
کفتیم شالت آمام كفة الخليفة وأشياعه () ۰ 


وبینما کائث معداد تضطرب مهذه التيارات 4 كان الآمون بخراسان 
يجله العهد الذى قطعه علىنفسه ء ويقف من آخيه الأمين موثف 
الوالى المخلص من الخليفة العظيم » فهو يوار کتبه له » ويحشدها 
بعبارات الاجلال والتعظيم ؛ ثم يواصل ارسال الهدايا العظيمة اليه من 
طرف خراسان من الناع والائية والمسك والدواب والسلاح () ۰ 


غير أن موقف الأمون لم پغیر من الأمر شیثا » بل اندفع الفضل بن 
الربيع ينفذ ما تم آلاتفاق عليه مع الأمين وعلی بن عيسى » واتخذ لخلع 
الأمون خطوات متتالية مشايرة آغر ی بها الأمين” فاستجاب الأمين : 
لإغرائه : 


(۱) أبن الاثر ٦‏ : ۷۵ ۰ 
(۲) ابن الاثر 5 ۰ ۷6 والخضری ۲ ۲۱۱۰ ۰ 


¬ ۳۱۱ سب 


فکان آول ما فعله أن کتب بولاية العهد الى موسی بن الأمين على 
الدعاء لهما )( ٠‏ 


ثم استدعی القاسم من الجزيرة وعزله عما كان بيده » فأدرك 
امین أن عزل القاسم لیس إلا تمییا لعزله هو أيضا () . 


ثم كتب الأمين الى عامل المأمون على الرى يأمره أن يرسل اليه 
ببغداد بعض طرف الرى » وقد كان ذلك تجاهلا لوضصع المأمون » فمن 
حقه هو وحده أن يتصل بعماله تبعا لوصية الرشيد » ولكن الأمين كما 
ذكرنا بدا يهمل هذه الوصية ویتمرد عليها » وقد استجاب عامل الرى 
للخليفة » فارسل اليه الطرف وألهدايا ؛ ثم أحس بخطته فكتم الأمر على 
المأمون » وعن الفضل بن سيل » مدبثر دولة المأمون » ولكن ذلك بلغ 
المأمون فعزل ذلك العامل وولى آخر مكانه () ٠‏ 


ثم آشسار اسماعيل بن صبيح على الأمين أن يكتب للمأمون يعرثفه 
حاجته اليه » وییاعه شوقه الى قربه » وإيثاره الاسثعانة برآیه ومشورته » 
ويسأله القدوم عليه ؛ فقبل الأمين هذا الرأى ء وأمر اسماعيل أن یکت" 
ففعل ولعن الأمون آدرك هذه الخدعة » فلم يلتفت الى. الأمين ولم 


يجبه () ۰ 


وكتب الآمون للامین يطلب منه أن پرسل له زوجشه آم عبسی 
بنت الهادی وولدیه مها » وکان امون خاگفهم ببغداد عند رحلثه » وأن 
برسل له مائة آلف دینار كان الرشید آوصی بها اليه من بیت المال » 


سس 


(۱) ابن الاثیر ٩‏ : ۰۷۵ 

(۲) الرجع الساتق . 

(۲) امن ارثير 1 : ۷۵ . 

إ(؟) الجهشيارى ص ۲۹۲ وابن الائ ٦‏ : الا ۰ 


ل — 


فاجاب الأمين آنه صرف المال فى آمور المسلمين فيما هو أولى من وصية 
الرشيد » ورفض أن پرسل للمأمون زوجته وولديه قائلا إنه لا يرى 
تعريضهم أشقة السفر ‏ وأنهم بجرون عنده مجری حرمه وولده 00 ۰ 


ثم كتب الأمين الى المأمون بسأله التجاف له عن بعض كور خراسان » 
وأن یطاق له إنفاذ رجل يتقلد البريد من قبله ليكاتبه بأخباره » وأن يرسل 
اليه کل عام مما یتبقی عنده من الال معد نفقضاته » فاستشار المأمون 
أصحابه » فأشار بعضهم بالوافقة معلظين ذلك بأنهم يطلبون السلامة 
ويتحاشون الخلاف لسوء مما يؤد*ى اليه من عواقب » ولکن الفنضل 
ابن سهل وآخاه الحسن عارضا هذا الرأى » وقال الفضل » انا آن أجبنا 
هذه اارة فسیتجاوز ذا الطلب" الی غيره » وسنکون بذلك قد تعجانا 
الوهن" بما آعطیناه » وقال الحسن : لا تهنوا لقلة فيكم » فليس النصر 
بالقلة والكثرة » وجراح الوت آیسر من جراح الضیم » وقال المأمون : 
إن ایثار الدعة يؤدى الى فساد العاقية فى الدنيا والآخرة » وکتب 
يمنع الأمين من ذلك ویدفعه عنه (۲) ۰ 


ثم وجه الأمين الى المأمون أربعة أنفس وهم العباس بن موسى بن 
عيسى بن موسى » وعيسى بن جعفر بن المنصور » وصالح صاحب المصلى » 
ومحمد بن عيسى بن نهيك » ومعهم کاب يطلب الأمين في الى المأمون 
أن بقدم موسى بن الأمين على نفسه ف ولاية العهد » فلمسا قر؟ المأمون 
الكتاب رخض أن يستجيب لمذه الرغبة الجامحة » وأخبر: بذلك الرسل » 
فقال العباس بن موسى : لقد جرت العادة بذلك أيها الأمير » وهذا 
جدى عیسی بن موسى قد خللع” من قبل » فصاح الفضل بن سهل : اسكت » 
إن جدك كان أسيرا فى أيديهم » وهذا بين أخواله وشيعته ۰ ثم قاموا » 
فخلا الفضل بن سهل بالعباس بن موسى » ووعده إمزة الموسم ومواضع 


(1) الجهشيارى ص ۲۳۷ ( تحقيق الشاوی ) . 
(؟) الجهشیاری ۲۸۹ - ۲۹۰ واين الأثير ۷٦ : ٦‏ ۰ 


سس ۳۱۳ 


من مصر » فأجاب سرا بيعة الأمون » ووعد أن يكتب للمآمون بأخبار 
بعداد عند عودته » ثم عاد مع آصحابه فآخبرو! الأمین بان الآمون برخض 
تقديم موسى عليه 6 وأصبح العباس عيئاً للمآمون ف بلاط الأمين ۵ ۰ 


وتآكد المأمرن أن الأمور تسیر من سيىء الى أسوأ » وأنه لابد أن 
بتدخل السيف ليكون الحكم الفاصل فى هذا النزاع » فأقفل الحدود 
بينه وبين العراق » وآمر آلا سمح لأحد باجتياز هذه الحدود إلا باذن 
خاص وبعد تفكيش دقيق » وبهذا صارت آمور الآمون مستورة عن 
الأمين » ولكن أمور الأمين كانت تتسرب للمأمون بترتیب العباس بنموسى » 
ثم شرع المأمون بعد ذلك يعد نفسه » ويهيىء جنده » وتحبب الى 
الناس » واتصل بالعلماء وبالفقهاء » وبينما كان المأمون يفعل ذلك » 
كان الأمين يملا وقته باللهو والعبث واللذة والشراب ؛ وسارت الركبان 
فى الآفاق بغدر محمد الأمين » وبحسن سیر المأمون » فاستوحش الناس 
من الأمين وانصرفوا عنه » وسکنوا الى الأمون » ومالوا اليه () ٠‏ 

وانثهز الفضل بن الربيع خرصة وقوف الآمون فى وجه الأمين وعدم 
استجابته لرغبة ما من رغباته > فالح على الامين فى خلع المون » وتولية 
ابنه موسى بدله » فاستجاب الامين وخلع المأمون والقاسم وولى ابنه 
موسی وسماه الناطق بالحق » وکان ذلك فى صفر سنة ۵۱۹۵ » وکثب الفضل 
أبن الربيع عن الأمين بذاك » بالنهى عن الدعاء لتمأمون والقاسم على المذاير 
وآحضر آحد الحجبة وسأله التلطف فى آخذ الكتايين اللذين كان الرشيد قد 
علقهما فى الكعبة اة لأولاده » ففعل ذلك » وسرقهما وسار بهما 
اليه » خدفعهمنا الى الأمين فمزقهما () ٠‏ 


(۱) ابن الاثیر ۸٩‏ ۰ 
(۲) الجهشیاری ص ۲۹۲ ۰ 
(۳) الجهشیاری ص ۲۹۲ وابن الاثیر ٩‏ : ۷۷ ۰ 


٤‏ س 


وتآزمت الأمور ولم ببق حكما الا السيف » فاخذ كل من الطرفين 
يعد العدة للصراع الحربى » وكان الفضل بن سهل أحكم واعلم بالأمور 
من ندثه الفضل بن الربیع » خقد وجه الملأمون والفضل بن سهل همهما 
الى الجند » وعثنيا بتزويد الجيش بأحسن زاد » ومدثه بأقوى عتام » 
وکوگن ذو الرياستين جيشين عظيمين يقودهما بطلان من خيرة الأبطال » 
هما طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين ¿ وسار الأول يقصد بغداد من 
الجنوب والثانى يقصدها من الشمال » وبذل كل منهما جهده ليسيطر على 
جنده وليضمن لقوته النصر ۰ 


أما الفضل بن الربيع فقد وقع فى شرك آعده له الفضل بن سهل » 
إذ أوعز الى رجال من خراسان أن یکتبوا لعلى بن عيسى بن ماهان والی 
خراسان بان عهد الرشيد » والذئ أسساء السيرة وطغى وبغى فعزله 
الزشيد لجوره وشکوی الناس منه © وق هذه الكتب الصطئمة 5 عرزا 
قادة خراسان لعلى بن عيمى أنه إن قاد جيش الأمين فله منهم السمع 
والطاعة » وان جاءهم غيره قاوموه » فأطلع على بن عيسى الأمين على هذه 
الکتب » ثم كان للفضل بن سهل عين عند الفضل بن الربيع » فكتب ابن 
سهل الی ذاك العين أن يتحسكن لابن الربيع إيفاد على بن عيسى ويعلئل” 
ذلك بان عليا آعرف بمسالك البلاد وحصونها ؛ وله صلة ببعض رجالها ٠‏ 
وبهذه الحيل تحققت آمنية ابن سهل » وعيثن على بن عيسى قائدا 
لجيش الأمين » فاشاع أبن سهل بين آهل خراسان أن الطاغية فى طريقه 
إليهم » وأنهم ان لم يجدثوا فى قتاله » استأنف فيهم تنکیله وتعذيبه 6 
فهرع القوم ليدافعوا عن آنفسهم وحثرامهم () ۰ 


وحدثت ول معركة بين جيوش الأمين بقيادة على بن عيسى بن 
ماهان ‏ الذى استهان بجبوش طاهر(؟) ‏ وبين طاهر بن الحسين » ودارت 


م 


(۱) انظر ابن الاثير : ۷٩‏ وابن خلدون ۳ : ۲۲۳ . 
(۲) انظر السعودی : مروج الذهب ۲ : ۲۹۹ ۰ 


۳۱۵ 


الدائرة على جیش الأمين » وقتتل" على بن عیسی » فكتب طاهر الى الفضل 
ابن سهل يقول : أطال الله بقع » وكبت أعداءك » وجعل من يشنؤك فداءك 
كتبت اليك ورآس على بن عيسى بين يدى » وخاتمه" فى اصبعی وعسكره 
تحت أمرى » والحمد لله رب العالمين () فلما قرأ الفضل بن سهل هذا 
الكتاب وصح عنده الخير دخل على المأمون فسلم عليه بالخلافة 6 وأمر 
أن يختطب له ويتخاطب بأمير المؤمنين () ۰ 


وأحرزت جيوش اللمأمون انتصارات متلاحقة » وآخذت تتقدم من فوز 
الى فوز » ومن نصر الى نصر ء ولكن عسكر الأمين اضطرب بعد وفاة على 
ابن عيسى وعم الشوّم بغداد » وكوكن الأمين جيشا آخر بقيادة عبد الرحمن 
ابن جبلة اواجهة طاهر » ولكنه لاقى ذلك المصير نفسه ؛ ثم دعا الفضل” 
أبن الربيع أسد بن بزيد بن مزبيد لبقود الجند فاشتد* أسد فيما التمسه من 
الأموال والعثاد والرجال والسلاح » فآخذه الفضل الى الأمين » وعرگفه 
ذلك » فعضب وآمر بحبسه (9) ۰ 


وحدث أن ولی؟ الأمين عبد الك بن صالح الشام والجزيرة رجاء أن 
يده بالجنود الأشداء ليستعين بهم الأمين فى حربه ضد آخيه » وذهب 
عبد الملك الى الرقة » فكاتب رؤساء أهل الشام وأهل القوة والبأس فجاءوا » 
ولكن سوء الحظ کال حليف الأمين » فان حادثة تافهة حدثت بين هوّلاء 
الجنود » فاشتيكوا فى قثال عنيف كان من نثائجه تشتت هذا الجيش 
وعدم انتفاع الأمين به (*) ٠‏ 


وثار الحسيّن بن على بن عيسى بن ماهان على الأمين فى بغداد وخلعه 
ف رجب سنة ۸۱۹۰ وآخذ آلبيعة للمامون » وأيده فى ذلك العباس بن 


٠ ۲٩۹۳ الجهشيارى ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثر ٩‏ : ۸۵ 

(۲) ابن الاثير ٩‏ : ۷۹ وما تمدها . 
)٤(‏ ابن الاثیر 5 : ۸۱-۸۵ ۰ 


س ۳۱۷۹ مت 


موسی بن عسى » ولکن هذا لم يتم » إذ عاد بعض الجند فانشققوا 
على الحسين » وآطلقوا سراح الأمين » وأجلسوه على کرسی الخلافة مرة 
آخری () ۰ 


وکان داود بنعيسى بن موسی عاملا للأمين على مكة والدينة » فلما 
رأئ نکث الامبن بالآمون » وعرف سرقة الکتابین من الكعية » جمع الناس 
بمكة وقال لهم : لقد عمتم ما أخذ الرشید علینا وعلیکم من العمسد 
والیثاق عند بيت الله الحرام لا بنیه لنکون مع المظلوم منهما على ظاله » 
ومع المغدور به على الغادر » وقد رأيتم كيف بدا محمد بظلم ویعدر فنقض 
بيعة آخویه » وبايع لابنه الطفل » وآخذ الكثايين من الكعبية فمزقهما 
ظلما » ولهذا فقد رأيت خلعه والبيعة للمأمون فأجابه الناس الى ذلك > 
وكتب لابنته سليمان بالمدينة آن يعلن هذا ففعل » وكان ذلك فى 
رجب 5واه () ٠‏ ش 


ورأى الفضل بن الرميع تدبيره يفشل » ورأى دولة الأمين تضعف 
وتضمحل فظهو بمظهر غير كريم » ذلك لأنه لم يقف بجوار خليفته يطعم 
ممه مرارة العيش فى هذه الأيام الكدرة » ویشرب معه كأس المتاعب 
حتى الثمالة » وام بيرز ليتحمل بشاعة مسقولية ما قدكمتة يداه » وإنما 
اسثتر فی رجب سنة 2۱۹۰ ثاركا الأمين وحده فى هذه الليالى السود (9) ۰ 


أما طاهر فقد واصل انتصاراته ليدخل بنداد على النحو المرسوم 
ا یه رار ا و و ل عن جهه مطل 
وكانت المقاومة التى لقیها هرثمة أقل من تلك الثى قابلها طاهر الذى اتجهت 
أكثر الجهود لإيقاف زحفه » ولكنه استطاع الاستيلاء على فارس بعد 
أن أوقع بعاملها محمد بن يزيد » ومن فارس أرسل عماله الى اليمامة 


(۱) ابن الاثير " ۷۱۰ ۰ 
(؟) المرجع السابق : " ۷۹-۷۷ . 
9) الجهشيارى ۲۰۱ - ۲۰۲ . 


مت ۳۱۷ سب 


والبحرین وعّمان » واتجه هو الى واسط فهرب منها. عاملها قائلا » انه 
طاهر ولا عار فى الهرب منه » وف واسط تلقى البيعة للمآمون من آمپر 
الکوفه العباس بن موسی الهادی ومن أمير البصرة ا منصور بن الهدی » 
ثم سار إلى المدائن فاستولی عليها دون قتال » وهکذا دقت جیوش طاهر 
آیواب بغداد » ومرت بعاصمة ااسلمین أحلك اللیالی » وکثر فيها الخراب 
والعدم والحرائق »> حتی درست منازل » واختفت أبنية شاهقة » وانضم 
الى جيوش الأمون كثيرون من آهل بغداد » ونشط الغوغاء والفساق 
يسليون وينهبون » وکثر القتل والغرق لأهل مدينة السلام » وانتشر الجوع > 
وعمت الآفات » وقد وصف بعض شمراء بغداد فى هذه الفترة القاسية وصفا 
يغنى عن المزيد من الشرح فقال : 


يكبت دما علی بغداد لما 
تبدانا هموما مسن سرور 
أصابتنا من الحساد عين 


وقوم* أحثررقوا بالنار قرا 


وصاکحة* تنادی 1 و صباحا 
وحوراء المدامع ذات دل 


تفر من الحريق الى انتهاب 
ومغثرب بعيد الدار ملقى 


فقدت” غضارة الیش الأنيق 
ومن سعة تيدلنا بضيق 
غأفنت آهایه-ا بالنجذیق 
ونائحة" تنوح على غريق 
وباکیة" لفقسدان الشسقیق 
ووالدها يفر الى الحريق 
بلا راس بقارعة الطريق () 


عن الأمين » وأنضم 
عدد من ساد اتهم الى جدرش المأمون المحاصرة وقدگموا لها العون 


واشند الأمر بأهل بغداد » وتفرق كثير منهم 


والمساعدة ٠‏ آما الأمين فقد جمع آولاده و آمه ژییدة ومن ثبقی معه من 


(۱) این الاثير 5 : ۰۹۲-۹۱ 


— ۳۱۸ س 


الجوارى بمدينة المنصور )( » فتقدم طاهر فحصره وأخذ عليه الأبواب 
وضيق عليه » ورفع أعلامه على سوارى يغداد » ثم كاتب الأمين” هرئمة 
این أعين ۰ ٠‏ وطلب منه الأمان على أن يستسلم اليه ويسلم البردة والقضيب 
والخاتم » فقيل هرثمة » ولکن طاهرا كان اللأمين باارصاد » وآراد أن 
یحظی بشرف النصر » وأن يحول بين الأمين وهرثمة » ونزل الأمين الى دجلة 
حيث كانت حراقة هرثمة فى انتظاره فاحسن رجال هركمة استقباله » 
و اندفعت الحراقة نحو معسكر هرثمة » ولكن زوارق طاهر لحقت بالحراقة » 
ورمی.رجال طاهر الحراقة بالنشاب والاجر فأغرقوها وقبضوا على 
الأمين وذبحوه » وآخذوا رأسه الى طاهر » فأرسل بها الى المأمون (۲) ٠‏ 


وهكذا تلقى الأمين وتلقى أهل بغداد النتائج القاسية لهذه الحرب 
الضروس التى تسبتب الفضل بن الربيع فى إشعالها » أما الفضل فقد 
ظل فى مخبثه » بعيدا عن هذه الكوارث التى آنزله] بالآخرين » وبمنای 
عن الملمات التى حلت بكل بيت من بيوت بغداد وبعشرات الالاف من شبان 


٠ المسلمين‎ 


وسيدو من دراسة هذه الأحداث أن الفضل بن الربيع لم يكن يقوى 
على مواجهة الأحداث الكبار والثبوت أمامها » وتدبير أمورها وإنما 
كان رجل دعة ونعيم ۰ 


والعجيب آنه ظل مختفيا حتى قتل الأمين » ثم واصل اسنتاره حينما 
كان الخلاف ناشيا بين الحسن بن سيل عامل المأمون على العراق وبين 
العباسيين وأهل بغداد الذين ثاروا -- كما سبق القول ‏ لتولية المأمون 
عليا الرضا عهده » ولأنه بلغهم ان الفضل بن سهل مسیطر علی المون 


(۱) هی بغداد التى بناها المنصور وكانت فى عهد الامين تمثل جزءا من 
العاصمة 7 لحنت اتساعا کیا . 


سوام 


وآن الآمون آشبه بسجين عنده ٠‏ ولا انتصر العباسيون وأهل بغداد » 
وخلعوا المأمون وبايعوا ابراهيم بن الممدى بالخلافة » لم يتحرج الفضل 
ابن الربیع من الظهور » والاتصال بابراهیم بن المدی » غرسمه أبرأهيم 
بحجابته » ولكن الأخبار وصلت بغداد بعد حين بآن المأمون فى طريقه اليها » 
وأنه تخلص من الفضل من سهل + ۰ ۰ فاختل؟ أمر ابراهیم بن المهدى وف 
هذه الحال عاد الفضل بن الربیع الى الاستتار تازکا ابراهيم بن المهدى 
ليواجه الأحداث وحده كما خلگی من قبل محمدا الأمين (0) ٠‏ 


وظل الفضل مخنفيا الى أن قدم المأمون بغداد واستقر له الأمر » 
فتوسل الفضل الى المأمون أن يغفر له جريمته الكبرى » فغفر له » واكتفى 
بان آهمله ولم بستعمله » فكانت مرتيته منحطة فى دار الملأمون 7( وظل 
كذلك الى أن مات سنة ۸۲۰۸ مخلفا هذه الذکریات الرة التی تتجدد من حين 
الى حين » والتی تدل على أن الدس والائتمار عاقبتهما الفشل والخيية ۶ 


الفضل بن سل 


من المکن أن نقرر أن دولة الأمون منحة" قد“مها له الفضل بن 
سهل » وآنه لولا الفضل ما كانت دولة المأمون ۰ ولغلب هذا على 
أمره » وقد كان الفضل بن سهل ‏ منذ عهد الرشيد ‏ يكتب لمآمون 
ویتولی آمره كله » ومنذ ذاك الحين أخذ الفضل يرى ویدبر ليضمن للمآمون 
حقه » وليحميه من أن يطغى عليه سلطان أو يستبد به مستبد » وأول 
نة وضعها الفضل ليشي عليها دولة المأمون كانت فى حياة 
الرشید » وقد سبقت الاشارة اليها » فان خراسان ا انتفضت على 
الرشید بقيادة رافع بن‌لیث بن نصر بن سيار » وعجزت جیوش الخلافة 
هناك عن ردها آلی الطاعة » رأى الرشید أن يخرج لها بنفسسه فغادر 


(۱) انظر الجهشيارى ص ۲۰۲ ۰ 
(۲) الافاتى ۲ : ۱۵۲ ۰ 


Ye 


الركقة ( وكان الرشيد قد انتقل اليها من بغداد (ا) واستخلف عليها ابنه 
القاسم » وف طريقه الى خراسان مر" ببغداد فاستخلف عليها اینه محمد 
الأمين » وأمر المأمون بالبقاء معه ببغداد » وهنا بدت حنكة الفضل » 
فقد قال للمأمون : لا تقبل » وسله أن مشخصك معه » فائه عليل وغير 
مآمون إن يحدث إليه حادث أن يثب عليك أخوك فيخلعك » وآمه زبيدة 
وأخواله من بنى هاشم » فسأل الأمون آباه أن مشخصه مه » وألح 1 
فأجابه بعدامتتاع (۲) ۰ 


وقد بدآ المأمون بهذا يفلت من استبداد الأمين وسطوته » وسار 
الآمون مع الرشيد فى طريقهما الى خراسان » غير آن العلة استفحلت على 
الرشيد فى آثناء رحلته كما مر" » فحط؟ رجاله ق طوس » ثم آمر المأمون 
ان عاد خن الك واه سيره الى كر اسان سمل ومع م 
کاتبه ومدير أمره الفضل بن سهل » وآحس الرشيد باارض بزداد به فجدعد 
العود لأينائه الثلاثة » وأوصى بما معه من مال وعتاد لابنه المأمون » كما أوصى 
أن باحق بالآمون ما تبقى بطوس من القواد والجنود » ولم يطل به المقام 
فافظ أنفاسه الأخيرة بطوس ودفن بها ۰ 

وتوالت بعد ذلك آیادی الفضل بن سهل على المأمون » ولم بدخر 
وسعاً فى نصحه والاخلاص اليه : 


عندما حنث قواد الرشيد وجنوده بالعهد ورجعوا من حلوس الى 
بغداد » هم المأمون بأن پلحقهم ببعض چیشه ليردهم ؛ ولكن الفضل 


)١(‏ يعلل انرشيد انتفاله من بغداد الى الرقة بشوله : والله انى لاطوى 
«دينة ماوضع بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منها » وانها لدار مملكة 
دتى العباس » ما بقواا وحافظوا عليها » ولا رای أحد من آبائی سوءا ولا نكبة 
دیها » ولنم الدار هی » ولكنى آرید النساخ على ناحية اهل الشقاق والثفاق 
البءش لاب الهدى » والحب لشجرة اللعنة بنی امية » مع ما فيها من 
الارتذ » و المتاصصة » ومخيفى السبیل » ولولا ذلك ما فارقت بغداد ( ابن 
الاثبر 5 : )٩۳‏ ۰ 

(۲) الجهشیاری ص ۲۱۱ واین الاثر 1۷۸۰۰۱ ۰ 


5 


ابن سهل قال له : إن فعلت ذلك لم آمن أن يقبضوا عليك ويجعاوك 
هدية الى محمد () ٠‏ 


ورأى الفضل أن الهوة تتسع بين الأمين والمأمون : خأخذ يعد المأمون 
للأمر العظيم » ويمهد له الطريق الى الخلافة ٠‏ فحببه الى الناس > 
وحبب اليه العدالة والانصاف » وقال له : لقد قرأت" القرآن » وفهمت” 
مر الدين » والرای" أن تجمع الفقهاء » وتدعوهم الى الحق والعمل به ء 
وإحياء السنة وأن تقعد على اللبثود » وتواصل النظر ف المظالم » وتكرم 
القواد والرؤس_اء وأبناء الملوك » ففعل ذلك » وحطة عن خراسان رمع 
الخراج () ۰ 


ویهذا آحبه آهل خراسان وأقبلوا عليه » وکانوا یقولون : ابن 
آختنا » وابن عم رسول الله » ولما رأى رافع بن ليث سيرة المأمون انقاد 
له » ودخل ف طاعته سئة 165 ه فأعطاه الأمان » وسار اليه راقع 4 
فاکرمه ا امون وختصی به (]) * 


وما اشتد الخلاف دين الأمين والمأمون من أجل ولآبة العهد خاف 
الامون عاقية ذلك فرق“ وعزم على الاجابة الى خلع نفسه » ومبايعة 
موسى بن الأمين » فخلا به الفضل وشجعه على الامتناع وضمن له 
الخلافة » وقال له هى فى عمدتی © + وکان مما قاله الفضل للمأمون : 
إن هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أيام النصور » فخرج عليه ا منم 
وهو يدعى الربوبية » وقيل كان يطلب بدم أبى مس لم فضعضع العسكر 
بخروجه بخراسان » وخرج بعده يوسف البرم وهو كافر فتضعضعوا أيضا 
لله > ثم أخبرئى أبها الأمير » كيف رأيت الناس ببغداد عندما ورد علیهم 


۳ الجهتشيارى : ۲۱۷ وآبن الاثير ٦‏ * ۷۲ ۰ 
(؟) الجهشیاری ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ 
(9) الرجم السابق ص ۲۷۹ ۰ 
(؟) أبن طباطبا : الفخرى ص ۱۸۹ ۰ 
(م ۲ - التاریخ الاأسلامی ج ۲ ) 


سس ۳۲۲ س 


خبر رافع ؟ قال » رأیتهم اضطریوا اضطرابا شدیدا » قال : فکیف يك 
وأنت نازل بين آخوالك وبيعتك ف آعناقیم كيف یکون اضطراب آهل 
بغداد ؟ اصير وآنا آضمن لك الخلافة ٠‏ قال المأمون : قد فعلت » وجعلت 
الأمر إليك () * 


اسلمت" هذه الخطوات السالة الى الجولة العسكرية التى كان لها 
وحدها الفصل فى هذا الخلاف » وسبق أن ذكرنا الجهود الكبيرة التى 
بذلها الفضك بن سهل لترجح كفة الأمون » وكان من هذه الجهود 
حسن اختيار قادة جيشه » وحسن إعداد الجيش بما يلزمه من مال 
ود ام ا التي جعلت قائد جيش الأمين شخصا 
کریها لا يمكن أن یتحق على يده انتصار وهو على بن عیسی من ماهان ۰ 


كل هذا كان جميلا من الفضل بن سهل » وكان المون آول المعترفين 
بأياديه وحسن تدبيره » وما إن ظهرت للمأمون علامات نصره » وبدآت 
جيوش الأمين تتراجم » وتنهزم » حتى أغدق الأمون على الفضل ومنگاه 
وعنكم شأنه ٠‏ بحکی ابن الأثي () : أنه لما صح عند المأمون خبر قتل 
ابن ماهان وعبد الرحمن من جبلة قائدی الأمين » أمر المأمون أن بتختطبي 
له ویشخاطب بآمير اللؤمئين » ودعا الفضل بن سيك وعهد له على الشرق » 
وجعل له عمالة قدرها ثلاثة ملایین من الدراهم » وعقد له لواء على 
سنان ذى شعبتین » ولقبه ذا الرياستين : رياسة الحرب » ورياسة التدبير ‏ 
وولی الحسن بن سهل دیوان الخراج () ۰ 


وجعل الأمون للفضل لقب الإمارة مع لقب الوزراة » وهو آول وزير 
يتجمع له اللقبان () ٠‏ 


(۱) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ٩‏ : ؟ . 
(4۲ الكامل فى التاريخ 1 : ۸0 ۰ 

۳) انظر الجهشیاری ۳۰۹-۳۰۵ . 
(6) الجهثنیاری ۳۰۳ . 


نب ۳۲۳ اكد 


وهاك نصبهة : 


أغنيت” يا فضل بن“ سهل بمعاونتك إياى على طاعة الله » وإقامة 
سلطانى » فرأيت أن أغنيك وأحيبت أن أسبق الى الكتاب لك بخطى » بما 
رأيته على نفسى » وقد أقطعتك الستيب بأرض العراق » عطاء لك ولعقيك » 
ا أنت عليه من النزاهة عن آموال رعيتى » ولا قمت به من حق الله 
وحقى » فلم تآخذك فى“ لومة لاتم » ولم ترائب ذا سلطان ولا غيره » وقد 
مرتبة آحد مسا ازمت" ما أمرتك مه » من العمل لله ولنبيه »والقیام 
بصلاح دولة أنت ولىة بقيامها » وجعلت ذلك كله بشهادة الله » وجعلته اك 
کفیلا على عهدی » وکتبت بخطى سنة ۱۹۰« () : 


وبلغ من إكرام الأمون له وتقریبه اليه أن عرض أن پزوجه (حدی 
بناته على الرغم من عادة استهجان تزویج بنات الخلفاء من غير ذوی 
قربأهم » وقد جهد الآمون فى إقناع الفضل » ولکن الفضل استکثر هذا 
التكريم على نفسه فشکر واعتذر () ۰ 


وسارت الأمور على هذا الندو من الحب والتعاطف بين الاثنين » 
حتى قتل الأمين وآلت الخلافة الى الأمون » وهنا بيدأ الانحراف ؛ ولكنه 
كان فى هذه اارة من جائب الوزير الذى آخذه الغرور بعد ذلك وکانما 
خطر له أن یجمل للمأمون الاسم ؛ ولنفسه القول والعمل » وسلك طريقا 
وعرا » وكان هو فا تحته" » وكان ضحيته ٠‏ 


وأولك هاعنى به الفضل أن يمد“ سلطائه الى بغداد عاصمة الدولة 


ممم 
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له أن يستبد ببغداد وفيها البطلان الفاتحان طاهر وحرثمة » ومن أجل 
ذلك نجده يسارع فيسعى بالایقاع بطاهر لدی الآمون » فانه ما 
إن قتل طاهر الامين حتی دخل الفضل یقول للمامون : ما فعل بنا طاهر ؟ 
سل علينا سيوف الئاس وألسنتهم » آمرناه أن بنعث به آسیرا » فبعث به 
عقيرا (() ٠‏ 


وواصل الفضل جهده لإخضاع بنداد له » ولإبعاد القائدين العظيمين 
عن العراق » فأوعز الى المأمون أن يولى الحسن بن سهل آخبا الفضل كور 
الجبال والعراق والحجاز واليمن » خاستجاب المأمون وكتب الى طاهر 
وهرثمة أن يسلما ما ف أيديهما الى الحسن () ۰ 


ولم يكتف الفضك بحرمان طاهر وهرثمة من الاستمتاع بثمسار 
كفاحهما الطويل » بل كنب إليهما ليشتبك كل منهما فى حرب جديدة » 
فوجه طاهرا لصاربة نصر بن شبث ا() ووجه هرثمة لمحاربة آبی 
السرايا واستمر يدس عليهما لدى الأمون ٠‏ فقال عن طاهر : انه 
غين جاد فى محاربة نصر » وقاك عن هرثمة : إئه هو الذی آوعز لابی السرایا 
فى التمرد ٠‏ وکان أبو السرايا من أتباع هرثمة ثم خرج عليه مع بعض 
الجند لتآخر آجورهم كما سبق القوك » وعلی الرغم من هذا الدس 
الذی قام به الفضل فان النصر كان حلیف القائدين العظیمین فى هذه 
السارك الجديدة » فد قتل آیو آلسرایا واستاأمن ثصر و استسلم 
للمأمون ٠ )8( ٠‏ 


وآدرك هرثمة ما يراد به » وادرك أن المأمون مغلوب على آمره » 
وآن الأخبار تخرف عليه » ولا تصله صحيحة » فقرر أن سير الى 


(۱) الجهشیاری ص ۲۰۲ ٠‏ 

“٠ ۱ * ٩ أبن لایر‎ (3 

(۲) هو نصر بن شبيب كما يذكره ابن خلدوق (۳ ۲۲۱۲۰ ) ٠‏ 

(؟) انظر ابن الأثير - 15 ۱۰۱ وما بعدها» وأبن خلدون ؛ المبر ۲ ۰ ۲6۲ 
ويابعدها ۰ 


الآمون » فجاءته كتب الفضل ف الطريق بأن برجم للشام » فأبى وقال : 
لا أرجع حتى آتى أمير المؤمنين » وقرر أن ينقل للمآمون ما يديره 
الفضل من سهل وما يكتم عنه من الأخبار » وآلا يدع المأمون حتى 
برده الى بغداد ليتوسط ملكه » فعلم الفضل بذلك » فقال للمآمون : إن 
هرثمة قد أفقل عليك البلاد والعباد وجاء مشاقا مخالفا » وأنه أن 
تثر ك كان مفسدة لغيره » فتغير قلب الأمون على هرثمة » فلما بلغ 
هذا مرو خشی أن یکتم قدومه عن الآمون فأمر بالطبول فد قگت 
لكى يسمعها الخليفة » فسمعها وقال : ما هذا ؟ فقال الفضل : هرئمة 
قد آقبل يرعد ويبرق » فزاد حنق المأمون » فلما قدم أدخله الآمون 
وصرخ فيه : وضعت آبا السرايا ليثور على“ » ومالأت أعدائى » فرغب 
هرثمة أن يتكلم فلم يبل منه كلام » وأمر به فضرب آنفه » وستحب” 
من بين يديه » وسجن » ثم دس الفضل اليه من قتله (') ٠‏ 


وحسكن الفضل بن سهل للمأمون آن يجعل على بن موسی الرضا 
ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده » فاستجاب المأمون اذلك » كما 
آمر جنده بطرح السواد وليس الشارة الخضراء » وكتب بذلك الى 


نك إنما تريد أن تزيل املك عن بنی العباس الى ولد على » ثم تحتال 
عليهم » فتصیثر اللك كسرويا () ٠‏ 


وكان له_ذه الأعمال التى آتى بها الفضلة » وبخاصة تحويل الخلافة 
من العباسيين الى العلوبین » صدى كبير فى العالم الاسلامى » ولم يطق 
اه بنداد مبرا على هذا اب ء ور یر متهم آن پرهو الى 


(۱) ابن الأثير ٩‏ : ۱۰۷ ۰ وابن خلدون ۳ : ۲)۵ ۰ 
(۲) ابن الأثير 5 : ۱۱۱ ۰ 
(9) الجهشيارى ص ۲۱۲ ۰ 


س ۳۲۲ — 


مرو ليخبروا المأمون بالحالة السيئة التی وصلت آلیها الدولة » والتی 
كانت نتيجة السياسة الغاشمة التى سار عليها الفضل » ولكن هؤلاء 
خافوا أن بلاقوا نفس الال الذئ لا قاه هرثمة وهو يسعى بثل هذا 
الهدف » فاجتمع أهل بغداد ¢ وخلعوا المأمون » وبايعوا ابراهيم بن المهدى 
بالخلافة » ولم یتخلف آحد من بنی هاشم عن مبایعته » وبعد أن أخذ أبراهيم 
البيعة استطاع أن بسیطر على السواد والكوفة واادائن وما حول 
ذلك (0 ۰ 


وام يتنقل الفضل الى الملمون شيا من هذا ٠‏ وإخما موعه عليه 
وكذبه » وكان لا بدخل على المأمون إلا من وثق الفضل فيه » ومن ثم 
مقيت الأخبار بمنآى عن المأمون » وكان « على” الرضا » ممن يدخلون على 
المأمون » فأخبره بما الناس خيه من فتنة وقتال منذ تشتل" الأمين » وبما 
كان الفضل مستر عنه من آخبار » وأخبره أن آهل بیته والناس قد 
نقموا عليه أشياء » وأنهم يقولون عنه : مسحور » مجنون » وأنهم قد 
بايموا ابراهيم ين المدی بالخلافة » فقال له الآمون : لم يبايعوه 
بالخلافة » وإنما صيروه أميرا يقوم بآمرهم » فأعلمه آن الفضل قد كذيه 
ق هذا التبليغ » وأن الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وابراهيم » وقال 
للمآمون : إن الناس ينقمون عليك مكان الفضل والحسن منك ومکان 
بيعتك الى“ بولاية العهد » فقال : ومن بعلم هذا غيرك ؟ فقال : یحیی بن 
معاذ وعبد العزيز بن عمران » وغيرهما من وجوه العسکر » فآمر 
بإدخالهم فدخلوا » فسالهم عما آخبره به على الرضا » فلم پخبروه حتی 
يجعل لهم الأمان من الفضل آلا یعرض إليهم » فضمن لهم ذلك کتابة » 
غآخبروه بالبيعة لابراهیم بن المدی » وآن آهل بغداد قد سموه الخليفة 
السنى » وآنهم یتهمون المأمون بالرفض لكان على بن موسی منه » وآعلموه 
بما فيه الناس » وبما موه عليه الفضل من آمر هرثمة » وآن هرثمة إنما 


(۱) الرجع السایق ص ۳۱۲ » وابن الاثیر 5 : ۷۱ وابن خلدون 
۷۸۰۲۲ + 


مت ۲۳۲۷ اسم 


جاء لينصحه » خقتله الفضل » وآضافوا للخليفة أنه إن لم يتدارك آمره 
خرجت الخلافة من يده » وأعلموه أن طاهر بن الحسين قد أبلى فى طاعته 
ما یعلمه ؛ فاخرج من الأمر كله ؛ وجّعل فى زاوية من الارض بالرقة » 
لا يستعان به فى شىء » وآئه لو كان ببغداد لضبط الملك (۵) ٠‏ 


فأدرك المأمون حقيقة الأمر » وعرف الفخ الذى نصبه له الفضل » 
وآنکر عليه تمويهه الأمر وككذ به عليه » وتحر“كت شخصية المأمون القوية 
التى تکره آن تخضع » وتأبى أن ثقنع بالاسم وتدع للغير القول والفعل 6 
وعزم آم ره على أن يحطم ذلك السحن الذي نسكقه حوله الفضل وآعوانه » 
:قرر أن يرحل آلی بغداد » ووجد من الحكمة أن يدارى آمره ؛ وآلا یجاهر 
بالعداء حتی بفلت من هذا الحصار » وآن یدعی آنه ذاهب الى بغداد 
لبعيد سلطان الحسن بن سهل على الارقین » وبداً الأمون رحلته فى أوائل 
سنة ۲۰۲ تلك آلرحلة التی لها شان كبير فى التارینخ ٠‏ 


, حلة تاريخية : 

سار المأمون من مرو » ومعه حاشية كبيرة على رآسها الفضل 
أبن سهل » ومعه كذلك بعض الجنود » وظل الركب يسير حثى وصل 
سرخس فحط الركب رحاله » وخيها دبر المأمون من" فتك بالفضل بالحمام 
فى شعبان سنة ۸۲۰۳ ثم تظاهر المأمون بالحزن العظيم » وطلب قاتليه حتى 
وجدهم فقتلهم فيه » وآرسل رعوسهم الى آلحسن بن سهل مع تعزية 
رقبقة . 

ثم استائف الركب سيره الى طوس فحط رحاله مرة أخرى 6 
وفيها مات على الرضا فجاة » آخر صفر سنة ۲۰۳ من عنب أكله » ویقال 
إن المأمون دس له السم فيه » والانسان يتردد فى قبول هذا الاتهام ؛ 
ولكن الظروف المحيطة ریما دفعت الأمون إلى ارتكاب مثل ذلك العمل » 
وبخاصة آنه بعد موت على الرضا بادر فارسل الى بنی العباس وآهل 


(۱) ابن الاثير ٩‏ : ۱۱۸ وابن خلدون ۳ ۰ ۳6٩‏ ۰ 


— ۱۳۲۸ — 


بعداد يعتذر من" عهده لعلى الرضا ويخبرهم آنه قد مات » ويدعوهم 
الى الرجوع لطاعته () ۰ 


واستآئف الركب سيره من طوس > وكتب الآمون الى طاهر بن 
الحسين أن يواغيه من الرقة » فسار اليه فق جيش عظيم » وق النهروان 
التقى الأمون وطاهر واعیسان أهل بيته والقواد ووجوه الناس الذين 
انفضو | من حول ابر اهیم بن الممدى عندما عرفو | آن الآمون عائد الى 
بنداد » وأن الفضل وعليا الرضا قد قتضبی" عليهما » وأما ابراهیم بن 
الیدی فانه لا رای ذلك تواری واختفی » وسار هذا الرکب العظيم الى 
بداد فدخلها فى صفر سنة ۸۲۰۶ وقد الثف الناس جمیعا حول الأمون : 
وعادت الى الخلافة سطوتها » ولم يبق من آثار الماضى سوی لبس الخضرة 
الذى خلمه المأمون بعد بضعة آیام من وصوله استجابة الى رجاء قواده 
واهل بیته () * وعاد الى الشارة السوداء ۰ 


الآمون وحرمة آلدم : 

قلنا فيما سبق إن ظروفا كثيرة دفعت خلفاء هذا العصر الى الاخذ 
بالشبهة » والى تدبير المؤامرات للقضاء على من خيف” منسه ااروق > 
أو ظهرت منه بادرة عقوق » وعلی هذا فتك النصور بأبی مسلم الخراسانی 


(۱) كان على بن موسی من خيرة العلویین » واشرفهم » وأنبلهم » وآقلهم 
آطماعا » وکان يقول : ینبغی ان آخذ برسول الله أن یعطی به » ولم يقل غیه 
آبو نواس شعرا قط »فساله بعض اصحابه : ما رأيت آوقح منك » ما ترکت 
خمرا ولا طردا ولا معتی الا قلت فيه شیثا ۰ وهذا على بن موسی الرضا فى عصرك 
لم تقل فيه شیثا ٠‏ فقال آبو نواس : والله ما ترکت ذلك الا اعخظاما له : ولیس 
تدر مثلی أن یتول فى مثله » ونظم ابو نواس هذه الحادكة فى قوله : 

قيل لى : أنت احسن الناس‌طرا فى فنون من الكلام النبيه 

لك من جيد التریق مدیح يثمر الدر فى يدى مجتنیه 

فلماذ! تركت مدح.ابن موسى ۴ والخصال التى تجمعن فيه ؟ 

قلت لا استطيع مدح امام كان جبریل خاديا لاببه 

(۲) ابن الاثير " » ۱۱۸ وما بعدها وابن خلدون ۳ : 959 . 


مت ۳۷۲۵ لم 


وبعبد الله بن على وابن القفع وآبی آیوب الوریانی » وفتك الرشيد 
بالبرامكة ٠‏ ویمکن أن ينعد“ فى هذا الباب أيضا تلك المؤامرة التی دبرها 
الآمون للقضاء على الفضل بن سهل » وتلك التی راح ضحیتها على الرضا ۰ 


ولکن من الواضح أن آلامون كان لا يحب سفك الدماء وکان يكره 
الفدر » ویمیل الى العفو والتسامح » وانه إن كان قد لجا الی التآمر 
التخلص من بعض الافراد » فان ظروفا قاهرة كانت تدفمه » ومشكلات 
عظيمة كانت تؤثر فيه » فهو لم يرتكب هذا العمل ليشفى به غلة » أو 
يرضى نفسا متعطشة للدم ؛ لا : ولكن المأمون أرتكبه ليسكن به فتنة » 
ويهدىء ثورة فلم يكن القتل هنا للتشفى والانتقام » وإنما كان الضرورة 
الملحة التى تحتمه » ومن أجل هذا عفا عن الفضل بن الربيع والحسين بن 
الضحاك كمامر” ٠‏ 


وظاهرة آخری بدت ق أعمال الفتك التى أوعز مها المأمون 4 فان 
فتكه كان مقصورآ على من يخشى أذاه » لا يتعداه الى آهله أو الى مصادرة 


آمواله 3 


وظاهرة ثالثة كانت تلازم المون فى هذا الشان كذلك » وهی أنه 
کان پیدو وکان" لا ید" له فیما حدث » ولا قدي منه ف لا یجاهر به 
بعد فعله » ثم ٍنه كان بیذل أقمى الجهد ليخفف وقم الصاب على آهل 
ضحیته وذویه ۰ فقد روی أنه بعد موت الفضل دخل على أمه فوجدها 
تبكى » فقال لها : آنا ابنك مکانه يا آماه فد“عى البکاء » فقالت : إن 
بنا ترك لی ابنآ مثلك لجدیر أن یکی عليه () ٠‏ 


(۱) ذیل الامالى ص 86 ۰ 


7ت 


ولم يكتف الامون بهذا » بل استورز الحسن بن سهل بعد أخيه » 
ومال اليه » وتزوج اہنته بوران كما مر" () * 


على الرضا » وظل يغدق على العلویین ويحسن اليهم وإلى شيعتهم وكان 
عهده ls‏ مه لهم عهد عسر ورخاء 6 وقد مر“ الحديث عن ذاك ٠‏ 


(۱) الفخرى ۱۹۷ . 


س إ۳ 


دراسة ننفسسة 


00 O, سن‎ 
0 
- 


فسن 
مركز التآمر الذئ مثّله الربيع وابنه 


هناك رأى یقول بالتفسم المادى للناریخ » ورأى آخر بتجه فى 
تفسير التاريخ اتجاها روهيا » وهنا سنرى تذسيرا آخر للة..أريخ هو 
التفسير النفسی 0 ء فلنحاول فى هذا الفصل أن تقوم بدراسة نفسية » 
نعلا نقومنا الی فوم أحداث هذا العصر ؛ وذلك بواسطة دراسة أنماق 
الرريع بن يونس وابنه الفضل » لتستشف الانفعالات التی كانت تغيطرب 
نی نفسيهما » ونشا هد الدوامل التى دفعتهما الى تدبي هذه [21أمرات » 
والقيام بهذا الدور القاس الشبن» وقد آتیح لأرجلئ نعمة سايئة فر 
قور الخلافة » وأسندت آلی كل مذيما أرقى المناصب ف ألدولة » فلماذا 
کانا يجدان الأذة فى السعاية بالشی » ويحسان بالسعادة فى إشقاء 
الآخرين ؟ 


والذى بيدو لى أن مركب النقص Inferiority Complex‏ أ 
الاحساس بالنقص ومنامع۳ ؤنرونهىم1 2 كان آفة هذين الرجلين » 
وبسببهما حنقنا على نظرائهما » ومشيا فى قصور الخلفاء بالسعاية 
والوشضشاية : ۰ 


ما هو مركب النقص ؟ وما هو الاحساس بالنقص ؟ وكيف يتكثون 
هذا ويوجد ذاك؟ وما نتائجهما ؟ واثرهما فى علاقات الفرد بالآخرين ؟ ۰ 


من أجل هذا يتحتم أن نرجع الى علم النفس لنتلقی الاجابة عن 
هذه الأسكلة : 


(۱) اقرأ ما کثبتاه عن ( تفسير التاریخ » بمقدمة هذه الموسوعة بالجزء 


هك 


رای" مملدهم ف تكوين مركب النقص : 

ونبد أولا بتبيان الفرق بين مركب النقص والاحساس بالنقص » 
فمركب النقص عقدة لاشعورية » تبقى كامنة فى لا شعور الفرد وتظهر 
نتاكجها ف تصرفاته » دون قصد منه أو إعداد شعورى » ويميل كثير من 
أساطين علم النفس الى الاعتقاد بان العقد اللاشمورية عموما تتكون فى 
طفولة الشخص ء وبخاصة ف السنين الخمسة الأولى من حياته » والطفل 
فى حياته الأولى يقظ تماما » فهو يسجل كل مسا يحيط به » على الرغم من 
آنه يبدو صغيرا ساذجا » وتتكون عنده ف هذه الفترة العقد النفسية 
ومركب النقص إذا ده هناك ما يدعو لها » ويثبرز جاه () 
الكلام عن الضعف الطبيعى الذى یبدا به الطفل » ذلك العف الذى 
يتزليد إذا عومل الطفل معاملة سيئة » أو صادف بيكة بحس فيها أنه 
غير محظوظ أو غير سعيد » أو كان به نقص عضوى نورد أو إحساس 
بنقص وان لم بوجد النقص ذاته » ومن الأمثلة التى يوردقا Adler‏ 
للمعاملة السيئة التى تضاعف عوامل الضعف الطبيعى فى الطفل » الزجر 
والانتهار » والتهكم » والاستهزاء والقسوة ٠‏ 


ويستمر عم () ف كلامه فيقول : إن هذه المضاعفات التی 
فيه » تدفعه الى طريق من ثلاثة : 

| أن يصاب بصدمة عصبية تجعله يميل الى الإذعان والخضوع 
الى بيئته » والاقتناع بتآخره عن آقرانه ٠‏ 


۲ - أن يعمل طيلة عمره ليعوتض ما به من نقص ٠‏ 


Individual Psychology : Psycho - Analysis 0. 200. (1) 
7018 0. 201. (¥) 


— اام 


۳ - أن يتصارع مع البيئة التى يعيش فيها » فيكون دائم الهجوم 
على من يظن أنه يعوقه » ويتستهل عليه أن يتراجع وينهزم اذا ضعف عن 
الهجوم ۰ 


ویظل الطفل بعد ما يشب متأثرا تأثرا لا شعوریا بما سجله إبان 
السنوات المبكرة من حياته » ومن أجل هذا نجد الطفل الذى عومل معاملة 
سيئة فى طفولته يصير عندما يكبر آبا مستبدا » أو زوجا قاسيا طاغية » 
لينفس عن الضغط الذى احتبسه فى نفسه أيام طفولته () ۰ 


هذا عن مركب النقص » آما الاحساس بالنقص فهو مظهر شعوری » 
بشعر به كل شخص عادى فى مواقف كثيرة من حياته العادية » دون توقف 
على سن” معينة » وهذا الشعور قد يزيد عن الحد العادى » فينقاب الى 
سمةر من مسات الشخصية اللمرضية » فيشعر المتصف بهذه السمة 
دائماً أنه غير قادر على مجاراة غيره بالطرق المشروعة » فيعمد الى الوسائك 
الستترة التى يستطيع عن طريقها أن ينال من منافسه ٠‏ 


وبقرت مهد () أن الانسان يجهد نفسه ليتفوق على 
الآخرين > وآن ذه الرغبة فى التفوق تنمو مع نمو الشخص »ء لأنها 
ضرورة ذاتية للحياة نفسها ء فهو دائما يكافح طلبا للغاية » لینقل نفسه 
من النقص الى الكماك » ويستمر الائسان فى هذا النضال السلمى ما 
لم تقف عقبة ف سبيل نجاح محاولته » فاذا اعترضته صعوبات وعقبات 
من جهة الآخرين » خان ذلك يؤدى به إلى النضب الذى یتمخض عنه 
سلوك عدائى ۰ 


بالنقص ف أئ فترة من فترآت حياته » وحاول أن يعوض هذا النقص 


Ibid 2. 207. )۱( 
Ibid pp. 223-224. (fJ 


سس چ س 


عندما كبر فاعترضته عقبات من جهة الآخرين » هذا الشخص اذا كان 
ذكيا موهوبا » متفوقا ظاهرا فى الناحية العقلية » فان اصطدامه يمن 
يعوقه عن الوصول الى الکمال يكون عنيفا قاسيا » وربما لجا الى طرق 
شتی من الانحراف » ليعبر عما یخالج نفسه من نزعات مكبوتة كالحيل ۱ 
والكيد » دون اعتبار للقيم والمعاييي الأخلاقية (0 < 


۵ والطفولة 7 

وهناك ناحية آخری وثيقة الصلة بموضوعنا الذى نتحدث عنه 
شرحها بإفاضة 1107 () وموجزها « أن الطلب الرئیسی الذى 
يحتاج اليه الطفك هو: الحماية والأمن ؛ وتلك حاجة من الحاجات 
الطبيعية » إذ آنه خلال طفولته عاجز طبعا عن حماية نقس4 وامدادها 
يما يحفظ عليها الحياة » ومن آجل هذا كان محتاجا أن يحميه » ويقيه 
الخطر » ویمده بالطعام والشراب ويهيىء له العناصر اللازمة لحياته » 
وحاجة” الطفل ليست حيوية فقط » ولكنها أيضا نفسية » فهو لا بحتاج 
الى الحماية والامن فحسب » ولكنه يحس بهذه الحاجة ٠‏ 


« والذى يحمى الطفل عادة ويمده بحاجاته هو الأم » لأنها تستجيب 
بطیمها الى هتافه الصامت وتكمل نقصه » وتقوى ضعفه باحاطته بجو 
من الحب » فتقضی الأم بذلك حاجات الطقل » لا على أنها واجبات 
تؤديها » وانماعلی أنها لذة تمارسها » إِذْ یدفمها حبها له الى رعايته » 
وتجد فى ذلك سعادة لما ونشوة » هذا من جهة الأم » وأما من جهة الطفل 
غان حاجته الى الحماية والطعام ۰ تصیح عنده وسبلة منشد بها ما 
هو أعظم عنده منها » وهو حب آمه وشغفها به » وهو ییکی لتسرع اليه 


(۱) انظر الدوافع النفسية للدکتون مصتفی قهمی 1۵۷ ل ۱۵۸ . 
((؟) Psychology and Mental Health pp. 121 abridged.‏ 


— TO بت‎ 


مطالیه » والحور المام فى حياته » وسيترتب على هذا العب أن تحميه 
الأم » وتمدگه يما يحتاج إليه ۰ 


« وعندما يتأكد الطفل من حب أمه له » ومسا يترتب على هذا الحب 
من حماية ووقاية » تتربى فيه الثقة بالنفس ويستطيع . ف يقين من آنها 
ترعاه وتحمیه -- إآن يواجه الحياة » ويلقى بنفسه فى متاعبها دون 
تهيكب ٠‏ لآنه واثق من أنها ستنشله إذا أخفق أو كبا » وهو بمواجهته 
للحياة هكذا يهيىء نفسه للمستقبل » ويلائم بين نفسه وبين الحياة » 
وتتکرر مواجهته الحياة على هذا الوضع » فيعتاد ذلك ويحس بأنه تخاگص 
رويدا رويدا من حاجته للحماية ویکوتن حريته واستقلاله ۰ ويدخل معمعة 
الحياة » ويمارس ألوانا من النشاط وصنوفا من المخاطر » محثملا العبء 
والتبعة وحده دون اعتماد على شخص آخر ۰ 


« والطفل يعكس ما يراه فى طفولته » فاذا أحس بأنه محبوب » 
تعلم هو أن يحب الآخرين » وعلى هذا فالطفل الذى حظى بحب أمه 
فى طفولته » ينشا اجتماعيا يحب الئاس » ويصير وفيا لاصدقائه > قرینا 
موفقا فى زواجه ٠‏ 


«ناذا ما حرم الطفل هذا الحب » كانت نظرته للحياة نظرة 
معايرة » ومدت تصرفاته غير عادية » وغمرته حالة" من الاضطراب النفسی » 
فته الثقة لبواجه الحباة بوضوح » وتشمله حساستة الخشسسية 
و الخوف ۰ فیحس آنه غير قادر على تحمل السئولیات » ومواجهة الصعاب » 
فلا يلقى بنفسه ف الخاطر » ولا یمارس آئواعا من التجارب و التدریب » 
لأنه غير مظدئن الى من پنشله اذا تورط » نیشب وهو طفل فى حذره 
وخشيته ٠‏ ویکون كبير الاستعداد ليصبح عصبیا حاد الزاج ۰ 


« وحرمان الطفل الحب يجطه لا يحب الآخرين » فما دام لا ينال 
حبا لا یستطیع أن يمنحه » واذا حرم حب آلاخرین فانه يحب نفسه 


حت 7ت 


ليعوضها ما فقدته » وبم‌ذا يصير آنائیا متبغضا غيره » كما تؤدى به 
فده الاروف ف الغالب الى أن تكون مصينا قوري ثم إن خزمان لا 
من يحميه ويقيه » يجعله يحس بآنه مهد“د » عثر'اضة” لعدوان الآخرين » 
ومن هنا ينظر للعالم نظرة عدائية وتشب فيه هذه الخصلة فيتصدى 
للناس ويعاديهم » : 


الربيع بن يونس وابنه الفضل فى ضوء الدراسنات النفسية : 


تلك خلاصة الفكرة التى أوضحها 0 وهى ‏ مع ما سبقها ‏ 
تضم أيدينا على العلة ف نفس الربیم بن يوئس 6 هذه العلة التى و ر ها 
عنه ابنه الفضل » وهاك عن هذا بعض البيان : 


لقد كانت طفولة الربيع بائسة حقآ » طفولة تعسة شقية » فهو كما يقول 
الاصفهانی (۱) نقلا عن آل آبی فروة : « لقيط » و جد منبوذآ » خکفله 
يونس بن آبی فروة » أما الجهشیاری فیروی رواية آخری ف ذلك الوضوع 
وهی : كان يونس بن أبى فروة شاریا شاطرا باادينة () ۰ فعلق أمة لقوم 
بها ء قوقع یم » فجات بالربيع واستعتیدالربیع » ولم يكن لیونس 
من الأقرباء من يبتقاع الربيع » فابتاعه زياد بن عبد الله الحارثی خال آبی 
العباس السفاح (5) ۰ 


ويتحدث الربيع عن نفسه فيقول : كنت فى خمسين وصیفا أهدوا 
ف عله () ٠‏ 


(۱) الاغاتى ۱۷ : ۰۱۲۱ 

(؟) شاریا : نسبة الى الشراة وهم الخوارج : وشاطرا : نسبه الى 
الشطار وهم جماعة کانوا بتومون باعمال السلب السریم . 

(۲). الوژراء و الکتاب ص ۱۲۵ ۰ 

(6) الاغانی 1 ۰ ۸۲ ۰ 


— ۳۳۷ — 


تلك هى طفولة الربيع القائمة : لقيط منبوذ » أو عبد اشتتر ی" با لال 
أو أحد خمسين وصيفا أ”هدوا للمنصور » ثم يكون حظه أن يلتحق يمن 
يعمل الإبريق للخليفة » وكل هذا پدلنا على أن الربيع عانى طفولة مر ة » 
وكان هدفا لكثير من الزجر والانتهار والتهكم والاستهزاء والقسوة» وف 
قصر زياد بن عبد الله الحارثی ‏ ثم فى قصر الخليفة »رای غيره منالأطفال 
السعداء الباسمین المحظوظين ٠‏ ووازن بين ذلك وبين حرمانه وتعاسته 
وما يعانيه من إهمال وازدراء » فتکوگن عنلده مركب النقص ٠‏ 
هذا عن الربيع » آما الفضل فقد كان مثقلا بالعبء الذى وركثه له آبوه » 
دار این ل ا ای فطفولته من جراء هذا العار ٠‏ 


والربیم بن يونس ذکی موهوب بلا مناضل » ولذلك لم يقنع بالحالة 
المتواضعة التى نشا فيها » كما لم ير شه" أن ببذل م 
ليعوض ما به من نقص » وإنما آراد الطفرة » وحاول أن يصل بسرعة 
الى هدفه وبغيته » ولذاك لجأ الى الطریق الأخير الذى تحدث عنه زوم 
نتصارع مع البيئة التى عاش فيها » وكان دائم الهجوم على من یخن 
أنه يعوقه عن الوصول الى غرضه » وسار الفضك” بن الربيع سيرة 
أبيه » واتضحت فيه نظرية اف۸ سالفة الذکر لأنه عندما قشل لم 
يثبت أمام العاصفة » وإنما تراجم واختفى ٠‏ 
وهكذا عانی الربیع وامنه الفضل طفولة” تعسة کوکنت فييما 
مركب النقص ‏ فاذا سرنا معهما الى عهد الرجولة » وجدنا أنه لم یتوافر 
لهما فى هذا العهد راحة النفس ورضا الضمیر » على الرغم من أن 
الظروف قذفت بهما الى المجد » ووضعتهما فأسمى الناصب » وعلى 
العکس قذفت مهما هذه المناصب الى العيش مع لدات وأتراب يفضلوئهما 
فى كثير من الصفات التی كانت ذات خطر عظیم فى تلك الأيام » لقد عاشا 
مع البرامكة ومع آل سه » ومع معن بن زائدة » ومع معاوية بن يسار , 
ومع طاهر بن الحسين وغيرهم من السادة والة. ادة والنابهین + فظهر ف 
( م ۲۲ - التاريخ الاسلامی ج ۲ ) 


7 ۳۲۸ سب 


الربيع وابنه الاحساس بالنقص بالقیاس الى هؤلاء الأتراب » ولم 
هذین وانحدارهما عن النظراء واللدات » فکثیرا ما نكا هؤلاء جراح الربیع 
والفضل » وكثيرا ما قذفوهما بالحقيقة الرة ؛ قال الربیم يوما ارجل 
کرگر الترحم على آبیسه فى حضرة التصور : کم تکرر ذکر آبيك ونترحم 
عليه ؟ » فقال له الرجل : إنك معذور فى نقدك » لأنك لم تذق حلاوة 
الآباء ٠‏ وتدازم.الفضل بن الربيع وجعفر بن يحيى فى حضرة الرشید » 
فقال جعفر للفضل : بالقیط » فاضطرب الفضل » وقال اشهد" يا أمير 
المؤمئين » فقال جعفر لارشید : ثراه عند من" بقيمك هذا الجاهل 
شاهدا با أمير الومنن » وأنت حاكم الحكام 00( ۰ فهو ق هذه الثصه 
طعتته فى نسبه وطعنه فى علمه ومعرفته بمخاطبة اللوك ۰ 


وآراد الربيع وابنه أن یکتمل ليما الجد » ولکن هیهات أن يتم 
هذا وق القصر معاوية بن يسار » والبرامكة » وغيرهم من الامجاد 
المغاوير » ویقول ابن خلکان () : إنه لما آل الامر للرشید » واستوزر 
البر امكة » كان الفضك بن الربیم يروم التشبه بهم ومعارضتهم » ولم يكن 
له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم » فکان فى نفسه إحن وشحناء » 
فسعى بهم » وأوغر قلب الرشيد عليهم ٠‏ 


لقد تكوكن مركب النقص ف الربيع وابنه منذ طفولتهما التعسة ء 
خلما شبكا وقذف” بهما حظهما وذکاژهما ألى الأمام مد ما بالبيئة 
الجديدة التى کوگنت فيهما الاحساس بالنقص » ولم يكن لهما من 
المقدرة ما يشجعهما على مواجهة هذه الظروف وجها لوجه » ثم كانت 
لهما موهبة ظاهرة ف الناحية العقلية » ومن أجل هذا ظهر الانحراف فى 


(۱) الجهشیاری ۲۱۰ . وابن خلکان ١‏ ۰ 1۱۲ ۰ 
(۷) وقیات الامیان 1 : ۲1۲ . 


A — 


التعبير عما بنفسيهها من نزعات مكبوتة » فلج" الى التحايل والكيد » 
والدس 6 دون أى اعتبار للقيم والمعايير الأخلاقية ۰ 


ومسألة أخرى نستقيها من كلام 4اءئودة: سالف الذكر » فلقد سبق 
القول إن الربيع كان لقیطاً » أو أنه كان ثمرة لا لتقاء غير شرعى بين يونس 
اين أبى فروة الشاطر الشارى وبين ةر لقوم بالمدينة ٠ ٠‏ واشتراه زياد 
ابن عبد الله » وسواء أكان هذا أو ذاك فقد حثررم الربيع أمكه أو حنرم 
حب“ آمثه ‏ وهذأ الحرمان ‏ كما سبق القول ‏ جعل الربيع حذرا » 
لا پواجه العالم بصراحة » وإنما پواجهه بغموض والثتواء » كما جعله آنانيا > 
مبغضاً لغيره » عصبیاً ثورياً » بحس بأئه هدف لهجوم الآخرين » فب‌ادر 
بالهجوم علییم » وتعكمتت فى نفسه نظرة عدائية بالنسبة العالم » وقد 
توافرت کل هذه الاتجاهات ف الربیم » كما وركثها اينه الفضل ۰ 


دراسة مقارنة بين آل الربيع واتراب آل الربيع 


بقی علينا بعد هذا أن نقوم بدراسة مقارنة » تبيئن لنا مركز 
الربیم والفضل بين اللذات والأتراب فى هذه البيثة الجديدة » والذى 
آبادر خاسجله أن الدراسة التى قمت بها لأفذاذ الرجال فى هذا العصر 
بیگنت لى بوضوح » أن لدات الربيع والفض لك ونخاراءهما كانوا يفنضلونهما 
فى الصفات التى تسود بالقصور » والتى كان يتغنى بها الشعراء ويمجدون 
ذویها : فى الحند » والکرم » والبلاغة » وقبادة الجيوش » وسياسة الدولة » 
وغيرها من الصفات التی تلزم لیتحلی بها من يتصدى اشغل هذه الناصب 
الرفيعة 2 وإدارة هذه الدولة الفسيحة » ولناخذ فى هذه الدراسة الثی 
كو“نت الاحساس بالنقص ف نفسى الربيع والفضل ٠‏ 


آلکتسسد 


كان المحتد وطیب الگرومة من آهم دواعی الفخر والتباهى فى تلك 
الأيام » وکان الناس فلك العصر - كشأنهم فى آغلب العصور التاريخية - 


نت هع" سم 


يتفاخرون بالأجداد ويهتمون بعزة المنبت » وكان أقسى ما یترمی به شاعر” 
شاعرا أو قبيلة” أن يصفها بان أصلها غير عريق » وآن منبتها غير طيب » 
عن حسبه ونسبه ف أكثر قصائده + وفيما يلى مفتطفات قصيرة من 
أقوال الشعراء تدل على الاعتداد البالغ بالئسب والارومة + قال 
الأشى : 
فشجتر وا على ماعو دوا وأ عيدان عصارة 0 
قالوا : الأشاقر تهجوكم » فقلت لهم : 
ما كنت آحستبهم کائوا ولا خلقوا 
وهم من الحسب الزاکی بمنزلة 
كلمب الاء لا أصل” ولا ورق" 


ویقول الفرذدق يهجو جريرأ : 
کم من أب لی يا جریر كأنثه 
ورث الکارم کابرا عن کابر 
نم الدسيعة يوم كل فخار () 
وبقول جرير للفرزدق : 
خالى الذى اعتسر الهذية ولخيله 
فا ضيق معترك وضیق مجلل 


(۱) حماسة ابی تمام ص ۲۵۱ ۰ 
(۲) النتاش ۳۳۰ ۰ 


نت 361 س 


جثنی بخالك يا غرزدق واعلمن 
أن لیس خالك بالغ آخوالی )۳( 


وقال البعیت ووهو حداش بن بشر يهجو جريرا : 

إذا ذكر الغالی من العسب الجتزل 
آغ* بیاری الريح فى كل شستوة 

إذا اغبر* أقدام الرجال من الممل 
وان لنا جداً كريماً ونجوة 

تتم نواصيها الى كاهل عتبثل () 
وعمى الذى اختارت معد” فدكموا 

فآلقوا بأرسان الى حكم عدل 6 


فإذا ما انتهينا من تقرير أهمية المحتد والأرومة » خماذا تذكر لنا 
الراجم عن محتد الربيع وابنه وعن مدتد نظرائهما من كبار الرجال 


لقد مر الحديث عن نسب الربيع وأرومته » ولكنا لا ندعه قبل أن 
نضيف الى ما سبق رواية هامة يوردها أبن طباطبا » قال (©) « ۰۰ ۰ 
وبلغنی آن علاء الدین بن الجوینی صاحب الديوان كان ينتسب الى الفضل 
اين الربيع » فان كان قد اثثحل هذا السب ففضيحة ظاهرة » وان كان 
حقاً فقد كان العقل الصحيح يقتضى ستره » فائه نسب" لا يوجد آرذل 


(۲) نجوة ۰ مرتفع : من الارض لا یناله السيل : كاهل : شرف وعبل : 


(۲) النقائض ۱۳۷ -- ۱۳۹ ۰ 
(6) الفخری ۱۵۲ -- )۱۵ ۰ 


ل 74# بم 


منه » فان جده آبا فروة كان ساقطاً » وکان عبدا للصارث حفار القبور 
بالمديئة » والحارث مولى عثمان بن عفان » فيو فروة عبد" عبد عثمان » 
وإن و لا کیسان" للحارث الذی 
ولی زمناً حفر القبور بیثرب 
وأبو فروة خرج على عثمان" يوم الدار » وکفساه بذلك عاراً » فانظر 
هل تری ثسبا اسقط أو أرذل من هذا ؟ © ۰ 
کانا یسغلان أرقى المناصب ف قصور الخلفاء العباسبین ال وال التی كانت 
تزدان بطائفة من ذوى الأصل العريق » والمحتد الرفيع »ومن هؤلاء : 
البرامكة : 


ينتسب البرامكة كما سبق القول ‏ الى أصل فارسى عريق » إذ 
کان‌جدهم برمك سادن النثوتبهار » وهو معبد المجوس » فکان يقوم 
بالاشراف الکامل عليه » وبخاصة اعلى آلشتون الدينية مثلما كان قصی 
وأولاده من بعده پقومون بسدانة الكعبة » وهذا العمل من آمجد الاعمال 
وأشرفها ٠ )١(‏ وق نسب البر امكة یقول أبو الحتجثناء : 
عند اموك مضرة ومناقع 
وآرى البرامك لا تضر وتنفع 
إن العروق إذا استسر" بها الثرى 
امسر النبات بها » وطاب الز ”رع 
وإذا جهلت من امرىء أعثراقته 
وقديمه فانظر الى ما یصنع () 
(1) ابن خلکان ؟ : ۳۲۱ والدكتور حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام السياسى 
0 2 الجهشیاری : الوزراء والكتاب ده ۲۰۳ ٠‏ 


E —‏ سس 


بنسو سهل : 
بنو سهل ينحدرون من محتد عريق » وأرومة شامخة » يقول عنهم 
ابن طبلطبا )١(‏ : إنهم من أولاد ملوك الفرس قبل الاسلام ٠‏ 


طاهر بن الحسين : 
توضح القصة الثالية سمو العنصر الذى ینتسب اليه طاهر » حدكث 
الجيشيارى قال () : ندب الفضل بن سهل » طاهر" بن الحسين لقيادة 
جيش الأمون » ومواجهة جيوش الأمين » خلما عرف الحسين بن مصعب 
والد” طاهر ذلك » أنكره » وقال لطاهر : الفتن لا يتعرض فيه ا إلا كل 
خامل » لا أصل له ولا نياهة » ليذكر فيها » أو یتعطب فلا يسالى » وأنت 
فلك" قديم مؤثثل » فقال طاهر لأبيه : لم يذهب على“ ما قلت » 
ولكنى خفت إن لم أقبل ما داعیت" اليه » أن بقلئد” الامر" غيرى ؛ وأضتم» 
اليه ؛ فلان أكون متبوعا آفضس من أن أكون تابما ٠‏ 
تذكي اللوك بنمام متکم 
نستعير هذا العنوان من أبن عبد ربه (') » فقد أثبته » وآورد 
تحته ما يدل على أن الملوك كثيرا مسا يقدثرون الصنيعة التى قثدتمت 
لهم قبل أن يكون لهم التمثلتك » ويذكرون العون الذى أمدكهم به سواهم 
إبان كفاحهم من أجل إقامة الدولة » وقد كانت الدولة العباسية دولة ناشئة 
ف ذلك الحين » وكان تجاح دعوتها آثرا من آثار الكفاح والنضال لبعض 
رجالات هذا العصر » كما كان بعض الخلفاء الباسیین يصسون 
بانیم مديئون لبعض آتباعهم ممن آمدگوهم بالعون قبل الخلافة » أو عملوا 
على تصبير الخلافة لهم » فمن الطبيعى إذ"! أن يفخر هؤلاء بما قدموا من 


۰ 155 الفخرى ص‎ )١( 
. ۲۹۱ الوزراء والكتاب‎ )۲( 
٠ 7؟) العقد الفريد ج ۲ ص ۱۱۷ طبعة لجنة التاليف‎ 


س 2 


جهد » وآن بحس سواهم بآنه أقل قدرا ومقاما » ويمكن القول على هذا 
إن الذين كانت لهم سابقة جهد ومؤازرة » حظوا بدبالكة على الخلفاء » 
ومنزلة سامية لديهم ترجح كثيرا منزله هؤلاء الذين جاءوا ليجنوا ثمرة” 
دون أن يبذروا بذورا أو يغرسوا غرسا » ومما حكاه ابن عبد ربه () أنه 
لما صارت الخلافة الى آبی جعفر كتب اليه رجل من إخوائه يقول : 
انا بطانئكك الأولى كنا نكابد ما تكابد» 
وثرى فنشعرف” بالعدا وة والبعاد أن تباید" 
ونتبیت" من شمفق علي ك ربيئة” والليل هاجد" 
هذا آوان وفاء ما سبقت به متك المواعدء 


فوقع أبو جعفر عن کل بيت منها : صدقت » ثم دعا به وألحقه 
بخاصته ۰ 

غاذا استقر لنا هذا العنی فإئنا نتسائل » ما الدور الذی قام به الربیع 
واينه فى إقامة هذه الدولة ؟ أو ما هی اليد النى كانت لهمآا عند 
أى” من الخلفاء ؟ ثم ما هو دور الآخرين فى ذلك ؟ 


إن التاریخ يقرر بما لا يدع مجالا للشك أن الربيع وابنه ليس لهما 
أى فضل فى إقامة هذه الدولة » ولم يظهر الربيع وابننه إلا بعد أن تم“ 
النصر للعباسیین» بل إنهم كانوا حتى عهد المتصور خدما أو مساعدين للخدم 5 
وقد مر" بنا ما حكاه الربيع من أنه كان فى خمسين وصيفا أهدوا للمنصور 
كد ا موی الى باسر صاحب وضوكه ٠ ٠‏ ثم أعجب به 
المنصور أذ لخفته وذكائه فاعتقه وآحله محل ياسر () ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ص 158 . 
(؟) الاغاتى مه : ۸۲ . 


— ۳0 


وإذا فات الربیم" وابنته هذا الشرف” فانهما حاولا جاهدين أن 
يكون لهما نصيب قى تصيير الخلافة الى بعض الخلفاء ولکنهما فشلا 
فى کل محاولة قاما بها » فمن الحاولات التى قام بها الربيع ما سبق 
أن أوردناه عن موقفه بعد موت المنصور وإجلاسه إياه جلسة الأحياء 
وهو میت ۰۰۰ وكان بذلك يطلب الحظوة لدى المدی » ويظن أنه يقدم 
الخليفة الجدید يدا عظيمة » ولكن نصیبه من المهدى كان الازدراء 
والتأئیب » خما كان له آن يسختثر هكذا جثمان الخليفة الراحل دون ما 
بدعو الى ذلك ٠‏ 

وهناك محاولة آخری قام بها الفضل وهى إيعازه للامين أن 
يخلع المأمون والقاسم ويجعل ابنه موسى وليا للعهد » وكان بذاك يرجو 
أن تكون له الحظوة فى قصر الأمين وبعده ف بلاط ابنه » ولكن هذه 
المحاولة أيضا باعت بالفشك ودفع الأمين راسه ثمنا للغدر الذى أوعز به 
الفضل بن” الربيع ۰ 

وإذ سلب التاريخ” الربیم" وابنه هذا الشرف ‏ فماذا سجال لسواهما 
من رجالات القصر الآخرين ؟ ذلك ما نجيب عليه فيما يلى : 


البرامكة : 

للبرامكة دور هام ف إقامة الدولة العباسية تتحدكثنا عنه كثيرا » 
وكان نصيب خالد بن برمك ف ذلك نصيب الأسد » فقد كان يخوض المعمعة 
ضد الأموبين » وبفضلة استطاع الجيش العباسى الانتصار على الجيش 
الأموى الذئ كان بقوده ابن خبارة ٠‏ هذا عدا تنظيمه الخراج للدولة 
الناشئة » وجمع الأل بيسر وسهولة للمئاضلين من آل البیت ٠‏ 

وبعد خالد يجىء دور يحيى الذى استطاع أن يحفظ الخلافة للرشيد » 
وما كان الرشيد لينالها لولا يحيى بن خالد » وقد عير الرشيد بنفسه 


— ۳۹ س 


عن ذلك آدق تعبير فى قوله ليحيى : يا آبت آنت أجلستنى ف هذا الجلس 
بير كنك » ویمنك » وحسن تدبيرك » وقد قلدتك الأمر 0 ٠‏ 


أبو أيوب الموريائى : 

كان المنصور . كما سبق - بحس بفضل أبى أيوب الموريانى علیه » 
فابو أيوب هو الذى شفع له لدی سليمان بن حبيب » فلما لم يقبل 
سليمان شفاعة أبى آيوب وانهالت السياط على المنصور » آلقی أبو أيوب 
بنفسه عليه » ولم يزل يسأل الأمير حتى أمسك عن ضربه » ويقول ابن 
خلكان (') : « فاعتد*ها المنصور له » ٠‏ 


طاهر بن الحسين : 

ينحدر طاهر من أسرة كافحت فى جانب العباسيين منذ بدء حركتهم ٠‏ 
يقول الجهشیاری () : وكان المتولى لمكاتبة الإمام عن الدعاة » والقبته* 
بأمرهم » وقراءة الكتب إليهم بمحضر جماعتهم » طلحة بن زريق » آخو 
مصعب بن زريق جد طاهر بن الحسين » ويقول ابن خلكان )٤(‏ : كان مصعب 
أبن زريق جد طاهر كاتبآ لسليمان بن كثير صاحب دعوة بنی العماس » 
فكان بذلك خير معين على تجاح الدعوة » وتصيير أمورها الى النصر ۰ 


قيادة الجيوش وقتسون الحرب 
تعتمد الدولة الناشكة على القوة فى تثبیت دعائمها » وتأمين حدودها » 
ولهذا كان من الطبیعی أن یحظی القواد والأبطال المغاوير يمكائة عظيمة 
لدى الخلفاء واللوگ ٠‏ فهل کلن الربیم بن يونس وابشه الفضل ممن 
لهم خبرة بقيادة الجيوش وفنون الحرب ؟ 


, ۲۳۷ : اين خلكان ؟‎ )١( 

(؟) وغيات الاعيان ١‏ : ۲۱۰ . 
(۲) الوزراء والكتاب ص ۸ . 
(؟) وفيات الاعيان ۱ : ۲۳۷ . 


س ۳۷ سل 


الإجابة هنا تنطلق قوية » لا تردد فيا » وهی أن هذين الرجلين 
لم يكن لهما ف ميادين الحروب مجال » ولنعد الى يوم الهاشمية بشىء 
من اقتا لتر موف ار قرات زان | احور اومس ين 
زائدة فق الربيع » حدث الأصفهانى )١(‏ قال : خرج المنصور راكيايغلة 
يمسك بزمامها الربيع بن يونس » فوثب الراوندية على النصور » وتغلبوا 
على غلمانه » وكادوا يقتلونه » فوثب معن بن زائدة وهو متلثم » خانتضی 
سسيفه » وقاتل » فأبلی بلاء حسنا » ثم جاء تجاه المنصور ء وقاك 
للربیم : تنج" فانی آحق باللجام منك فى هذا الوقت واعظم فيه غناء » 
فقال النصور : صدق فادفعه اليه : فآخذه » خلم يزل یقاتل حتی آنکشفت 
تلك الحال » فقال له التصور : من أنت » لله آبوك ؟ قال آنا طلبتك 
با أمير المؤّمنين » معن بن زائدة ء قال قد آمنك الله على نفسك ومالك فمثلك 


یصطنم » وأخذه معه وخلع عليه ۰ 


وليس بغريب بعد هذا الذى سجله الأصفهانى » أن ينقضى ذلك العصر 
كله بما فيه من حروب ووقائع دون أن نجد الربيع يقود جیشا أو نرى 
الفضك يتقدم جندا » خاذا تركنا الربیع وابنه الى سواهما من الأتراب 
والنظراء فماذا ثری ؟ ۰ 


معن بن زائدة : 

نسير خطوة آخری مع معن بن زائدة » مستكملين رواية الأصفهانى 
عنه (۲) قال: ثم دعا جعفر معن بن زائدة بوما » وقال له : إنى قد منك 
لأمر » فكيف تكون فيه ؟ قال : كما يتحبة أمير المؤمنين » قال : 
قد وليتك اليمن فابسط السيف ف العْصاة حتى يعودوا الى الطاعة 
والهدوء ٠‏ قال : أبثلثتم* من ذلك ما يحب أمير اللؤمنين ٠‏ فولاه اليمن 


٠141 ۰ 1 الاغانى‎ )١( 
٠ الرجع السابق » وئفس الصفحة‎ )۲( 


— ۳۵۸ — 


وتوجه اليها وبسط فيها السيف حتى كان له فيها ما تمنى » وما أرضى 


آبا جعفر المنصور ۰ 


يزيد بن مزید ٠‏ 


هو أبن آخی معن بن زائدة » وكان سيفا من سيوف بنی للعباس » 
یلقون به ف خضم الأحداث فيكسب النصر ويحرز الفوز » وقد كان يزيد 
وعبد الله بن مالك وغيرهما من القوكاد آغروا الهادى بخلع الرشيد وتولية 
ابنه جعفر ولاية العهد () فاحفظ ذلك قلب الرشيد على يزيد » ولکته عفا 
عنه لبأسه وقوته ولحاجته الى مثله » وقد سيق أن تحدثنا عن بطولة يزيد 
ف حرب الخوارج وللإيقاع بالوليد بن طريف » وف يزيد وشجاعته يقول 


مسلم بن الوليد : 

سد الثغور يزيد بعد ما انفرجت 
يغدو فتغدو المنايا ف أسئته 
قد عود الطير عادات وثقن بها 
إذا انتضى سيفه کانت مسالكه 
الزلگدیقون قوم ف رماحهم 
كبيرهم لا تقوم الراسیات له 
اسلم بزید فما ف اللك من أوكدر 
-وافخر فما لك فى شیبان" من مثلر 
لله من .هاشم فى أرضه جد ل” 


٠ . ۱۷٤ الجهشيارى ص‎ )۱( 


(۲) دیوان مسلم بن ارت ص 1۷ وآبو هدل السك 


۰ ۱۱۸ - ۱ 


بقائم السيف لا بالختل والحيل 
شوارعاً تتحدی الناس بالأجل 
فهن پتبعنه ف كل مرتحل 
مسالك اموت ف الأمدان والمقل 
خوف المخيف وأمن الخائف الوجل 
حيائما ؛ وطفلهم” فى هدءى مكتهل 
إذا سلمت ولا فى الدين من خلل 


وآنت وابنك ركنا ذلك الجبل () 


۳ آذیوان المانی 


جا وا 
البرام كة: 


سبق أن تحدكثنا عن خالد بن برمك من ثاحية خبرته الحربية » 
وموقفه فى يوم « ابن ضبارة » » ولن نعود للحديث عن ذلك » ولکننا نضيف 
الى خالد موقفاً آخر من مواقفه الحرمية الناجحة » حدث الجهشیاری 0 
قال : « آغزی المودى اينه هارون الصائفة سنة ٠١۳‏ ه وآنفذ معه 
خالد بن برمك » وقلد کتابثه ونفقاته وتدبير آمر عسكره يحيى بن خالد 
ففتح عليوم » وحسن آثر يحيى فیما قام به : وأحمد فعله وتدبيره » 
وكائت سن الرشيد فى ذلك الحين خمسة عشر عاماً فلا نزاع أن أمسور 
الجیش كانت فى بد البرامكة من الوجهة العملية » وأن ما حصل عليه الجيش 
من فصر نما كان وليد خبرة خالد ويحبى ومعرفتهما بشئون الحرب ٠‏ 


وكان الفضل من يحبى قائداً مبرزاً » وقد سبق أن ذكرنا أن 
الرشيد ندیه سنة ۱۷۰ ه لمواجهة يحيى بن عبد الله حینما ائستد آمره 
بیلاد الدیلم » وقد استطاع الفضل أن يتكزال بحيى من حصونه بعد 
أن اقم م الت انم خی والتر مب والترهيب وغيرهاً + عدن 
استسلم دون حرب مكتفيآ بأمان الرشيد وحماية الفضل () ۰ 

وقد سجل نصيب الشاعر هذه الحادثة فى قصيدة رائعة منها : 


قاد الجياد الى العدو کأنها 

رجش الجراد تسوقهن جنوب” () 
من کل مض طرب ۱ لعضان كأنه 

ذلب بپادره آللریس" قیپ" 
تهورى مكل معاور عباداثه 

صدق” اللقاء فما له تكذيب 
)1( الوزراء و الکتاب ص ۰ .۰ 


(۲) ابن الاثیر 5١ : ٦‏ ۰ 
(۲) رجل الجراد : الجماعة الكثيفة منه * والجئوب ٠‏ ريح الجنوب . 


0 بس 


حتى صيحن الطالبی* بعارض 

فيه النايا تغتدى وتشوب 
خاف ابن عبد الله ماخوفكه 

فارتد شم أتاك وهو منیب 
ولشد راك الموت” 4 الا آنه 

بالظضن يخطىء مرة ويصسيب 
فرمی إليك بنفسه فنجا بها 

أجل“ إليه ينتهى مكتوب 
فكسوته شوب الان وإنه 

لا حبلثه واه ولا مقضوب () 


ولجعفر بن يحيى موقف كموقف آخيه ؛ فإنه لا هاجت العصبية 
بين النزارية واليمنية بالشام وأصبحت الدولة كلها مههدة بذلك الشر 
وتلك الغثنة » قال الرشيد لجعفر : اما أن تخرج أنت إليها » وما أن 
آخرج آنا » غخرج جعفر ومعه القواد والعساكر والسلاح والأموال » 
فلما وصل السام ظفر بجماعة ممن سعو! بالفساد » وشرگد آخرين » 
وسرعان ما ملأت هییته النفوس » فسكنت الفتنة واستقامت الأمور () 
وقد مدحه مسلم بن الوليد بمقصيدة طويلة بعد أن هدا الثورة وأاكف 
بين القلوب » جاء فيها : 
استفسد الدهر* أقواماً فا 
متصمثل" نكبات الدهر مثمتمك 
يه تعارفت الأحياء وأطفت* 
إذ ألكفتهم الى معروفه السببل 
كانه قمبر » أو ضيعم هصر" 
أو حية ذکتر* آو عارض هطل () 
(1) الاغاتى ۷۰ : ۳۲ . 
(؟) المرجع السابق » والجهشیاری ص ۲۸ ٠‏ 
(۳) دیوان مسلم بق آلولید ص 6۷ ۰ 


بت ۳۵۱ 


وعن موسی بن يحبى پقول الأستاذ الخضری() : وأما موسی بن یحیی 
فکان آشجع القوم 4 وأشدهم بسا » لم يئل من الشهرة ما ناله آخواه 
الفضل وجعفر الا أنه كان ف تلك الدولة عاملا سریاً وقائداً باسلا » 
وقد ولاه الرشید الشام لما هاجت بها الفتن وظهر العصیان قبل الحادثة 
التى ذهب فيها آخوه جعفر فذهب إليه ومعه القواد والأجناد فاستطاع 
أن يخمد الثورة ويضع صدا للفتن > وف هذه الحادثة يقول الشاعر : 
شد هاجت الشام هيجاً که کیسیب رس ولیبده 
فصب موسی عليما ‏ بخیسبله وجنوده 
فدانت السام ذعراً من يأسه وجب‌دیده 


شئون السياسة والادارة 


تحتاج الدولة الى ساسة حكماء » وعباقرة موهوبين » وذوى خيرة 
وكياسة پدبرون أمرها » ويتصدون لحل مشسکلاتها » ويسهرون على 
سلامتها » وحسن سير الأمور غیها » فلننظر نظرة الى كبار رجال هذا 
العصر » لنرى النصيب الذى أسهم به كل منهم ف تدمير هذه الشتون 4 


الربيع بن بونس وابنه الفضل : 

سترئ فيما يلى كيف كانت سياسة الربيع وابنه سياسة فاشسلة » 
قصيرة النظر » والحقيقة أن الانسان ليئتمس لهما العذر » فالسياسة علم 
عميق يحتاج الى سعة اطلاع وخبرة ودربة » وأنكى للربيع ذلك وقد كان 
بالأمس القريب خادماً صغیراً ووصيفاآ حقير؟ ؟ كيف يقاس بالبرامكة 
ف هذا الشان ؟ والبرامكة ذوو المجد الإنكل » قرءوا حسکمة الفرس » 
وعرفوا سياسة الدول قبل أن يصلوا الى خلفاء بنی العباس ٠‏ 


(1) محاضرات فى تاريخ الدولة العباسبة ۷۵۹ - ۲۱۰ . 


OY |‏ د 


وأقرر أنه ليس للربيع بن يونس -- غیما قرآات - موقف واحسد 
يمذكر فيشكر » ويدل على سداد الرأى » وعلو القدم ف شتون السياسة ) 
ومن خطل سياسته موقفه من جثمان المنصور عقب وفاته » وقد مر 
الحديث عنه ۰ 

آما الفضل بن الربیم نفد آغرق ف الفشل وأيعد فيه » وقد سجل 
التاريخ عليه أمور؟ تدل على عدم معرفته بسياسة الدول وتدمير الامور 
فيها » وقد أشرنا فى مواضسع متفرقة الى بعض تلك الأمور » ونعود 
هنا فنستوفيها موجزين القى لقيما سبق أن أوردناه : 

لما انقضى آمر البرامكة اختلت الأمور » ولم يقو الفضل على 
الإشراف على قصر الخليفة وعلى مملكته » إذ شغلته خدمة الخليفة » وتدبير 
شئونه الخاصة > فاضاع ما وراء ذلك من الشكون والكمور » فتعطلت 
السالح واشتاربت الأمور ؛ وکانت المسحف التی تر د" من الولایات 
لا تجد من یفضته | ویجیب عنها » وکان الرشسيد بری ذلك فيتمثل 
بقول الشاعر : 

آقلظوا عليهم ‏ لا آباً لأبيكم ‏ 

من اللوم أو سدوا اکان“ الذى سدوا 

ومن رق الفضل أنه آسند قيادة جيش الأمين الى على بن عيسى 
ابن ماهان » وقد كان هذا واليآ على خراسان فأساء السيرة » وعبث 
بالأمواك والرجال » غما ان ولاه الفضلا قيادة جیش الأمين حتى جد“ 
الخراسانيون فى حربه خوفا من أن یمود إليهم شر#ه وعدوائة ٠‏ 

ولجا الفضل بن الربيع الى بطل من آبطال العرب هو أسد بن يزيد 
ابن مزيد ليتولى قيادة جيوش الأمين » ولكن آسدا -- ف سبيل تقوية 
جنده ‏ اشترط شروطا خاصة ف الأموال والعتاد والرجال » فغضب 
الفضل » وسار به الى الأمين فأمر بحبسه () ٠‏ 


(۱) الجهکیاری 7 الوزارء والكتاب ص ۰۲۹۲ 


— of — 


وكان الحسين بن على بن عيسى بن ماهان قد ثار على الأمين 
وخلعه » ودعا للمأمون ف بغداد » ولكن جند الأمين تغلب بعد حين على 
جند الحسين » وأعيد الخليفة » وقثيض على الحسين وجیء به الى 
الأمين فعفا عنه » ثم ظهر سوء تدبير اللضل وخرقه إذ عين الحسين 
هذا قاکدا لجیوش الأمين التى تحارب المأمون 0 ولكن نفس الحسين 
ما كانت تنکنث أى لون من آلوان الولاء للأمين بعد أن خلعه وحارب 
جنده ؛ ولذاك تجسده يسارع بالهرب (() ٠‏ 


فإذا ترکنا الربيع وابنه لنعرنج على الآخرين من النظراء والأنداد 
فإننا نجدهم برع سياسة » واکثر حكمة » وأعمق فهسا للامور » 
ونسارع - ونهن لا زلنا على ذکر من موقف الفضل بن الربیع من سد بن 
يزيد بن مزيد ‏ غنروی ما فعله الفضل بن سهل ف موقف ممائل » روی 
الجهشیاری () أن الفضل بن سهل ندب طاهر بن الحسین 
لقيادة جیوش الأمون فرآه متثاقلا » خقال له : ما أمنيكتتك ؟ قال : 
آمنیتی أن آخطب على منبر فوسنج ( البلدة التی كانت تس_كنها آسرته 
بخراسان ) ویکون ف صندوقی مائة آلف درهم ۰ فولاه فوسنج وأمر له 
بمائة آلف درهم ۰ وترکه آیاماً ثم دعاه الى الشخوص فاستجاب ؛ فقال 
الفضل : إذا نال الرجل المنى » خاض الدماء ٠‏ 

وقبل أن ندع الفضل بن سهل نروى ما ذکر" عنه من أنه أمفى 
ثلاثين سئة وهو يعذب نفسه فى تعلم المكمة والمروءة والأدب فلا غرو 
إذآ اذا كنب له النجاح فيما قام به من اعمال () * 


ونترك الآن الفضل بن سهل الى معاوية بن يسار والبرامكة : 


(۱) ايبن الاثير ۸۷-۸٩۱۰ ٦‏ ۰ 
)۲ الوزراء و الکتاب 5 ۲٩۱‏ ۰ 


(۲) انظر الجهشیاری ۲۸۰ ۲۸۱ ٠‏ 
(م ۲۳ - التاریخ الاسلامی ج ۳ ) 


سر و۳۵ بت 

معساوية بن يسار : 

داهية من کبار الدهاة » وسياسى من آساطین الساسة » شید له 
عدوه القشیری - والفضل ما شهدت به الأعداء - بأنه لیس بجاهل فى 
صناعته » وآنه لأحذق الناس » وما هو بظنين فیما يتقلده » وانه لأعفة 
الناس » كان يقوم بأمر المدی ف حياة اللصور فجاءء الهدى یوم 
فرحا مستیشرا » وآخبره أن المنصور ذکر له آنه كبر وعجز عن مباشرة 
الأعمال » وآنه عنوی أن يدع الامر له » فقال محاوية : آیها الأمير » انق 
لله ولا تظیر لأمير الأمنين قبولا » فإفه إنما سبوك بعا عرض عليك ٠‏ 
وعلكمه إجابة يلقيها اذا عاد النصور فحادثه فى هذا » وبعد أيام قال 
الأخصور للمهدى : هل فكرت فيما قلت لك ؟ قال المهدى : والله لا أتعرض 
لهذا الأمر » ولا آنیض به » ولا أغثرة أمير المؤمنين من نفسى » ویبقی الله 
أمير. المؤمئين » ويمتعنا بحياثه ء قال النصور من صدكك عه ؟ ومن 
ناظرت فيه ؟ فقال : شاورت معاوية » فاستدعى المنصور معاوية وسأله 
وأمكنه فقال معاوية : إنى أدركت أنك ما عرضت عليه ذلك وآنت ثریده » 
وإنما أردت أن تخثبر عقله » قال اللصور : وكيف عرفت ذلك ؟ قال : 
من حرصك على العمل وحبك له » وشغفك به ء ١‏ بذ"لك الجهد فى الليل 
والنهار للنظر فيه » غعلمت أنك لا تدع شيا يكون موقعه منك هذا الموقع 
لتؤثر به غيرك ء قال المتصور : ما كنت أحسب أن أحدا يدرك ما أدركت » 
وقد آصبت" الرای » بارك الله عليك (۱) ٠‏ 

کا کان ادها ا ن تمان تالا الذى فحن ا یخی فن 
سقطة آوشك أن بقم فيها » ولولا فطئة معاوية بن يسار لكان من الممكن 
أن يسىء الأب ان بابفه م 


. ۱۲۹ - ۱۲۸ الجهتشیاری ۰ الوزراء والكتاب‎ )١( 


سم ۳۵۵ نس 
البرامكة : 
لقد مرت بنا آلوان رائعة » وأمثلة موفقة » تدل دلالة ولضحة على 
براعة اليرامكة وتفوشقهم ف شكون السياسة » وإدارة الدولة » وقد ورث 


هذه البراعة كابر منهم عن كاير » ونحن فيما على نورد مثلا قليلة اكتفاء 
بما سيق ذكره عن هؤلاء الرجال الأفذاذ : 


أمرت الخيزران أن يتل من كان تسركع الى خلع الرشيد » ودعا 
الى بيعة جعفر بن الهادى ء فقال لها يحيى : أو خير من ذلك ؟ قالت : 
وما هو ؟ قال : یرمی بهم فى نحور الأعداء ؛ فإن أصابهم العدو استرحتٍ 
منهم » وران دفعوا العدو كان لنا متهم خير“ » ولهم فى ذلك عنا شغل » 
فآذنت له فى ذلك » خنجا القوم جميعا (ا) ٠‏ 


وقد سبق أن تحدثنا عن الموقعة التی دارت بين الرشید ونقفور » 
وصورنا كيف هزم الأخير وطلب الصلح على مال يؤديه : ثم عاد 
فغدر ءنقض العهد ظانا أن شدة البرد ستمنع الرشيد من العودة إليه » 
وقلنا إن هذا النكث كان شديد الوقع على قادة المسلمين حتى أن آحدا 
منهم لم يجرو أن ينقله الرشید » ولكن یحبی بن خالد كان فطناً حكيمآ ؛ 
فعرف بسياسته ودهائه كيف يخيره » وکیف يصور له هذا الأمر على 
أنه بتششری وغثم. » فأوعز الى آلحجاج الکی بهذه العانی فصاع هذا منها 
قتصيدة مطلعها : 

نقض الذى أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور 
أبشر أمير المؤمئين فإنه غنم آتاك به الإله كبير 


فقال الرشيد ليحيى : لقد علمت” أنك احتلت فى اسماعی هذا الخبر 
على لسان المكى ؛ ونهض نحو الروم فافتتح هرقلة () ٠‏ 


٠ ۱۷۸ الجهشيارى : الوزراء ص‎ )١( 
٠ ۲۰۷ والجهشيارى ص‎ : ٩۷ ۰ ۱۰ الطبری‎ )۲( 


وحینما كان الفضل واليآ على خراسان » ومقيما بها » ورد على 
الرشيد سویحبی بن خالد بين يديه - كتاب صاحب البريد + يذكر فيه 
آن الفضل بن يحيى متشاغل بالصيد واللذات » فلما قرأ الرشيد الكتاب » 
ألقى به الى يحيى » وقال له : يا أبت اقرا هذا الكتاب » واكتب إليه 
يما پردعه » فسد يده الى دواة الرشيد ؛ وكتب الى الفضل على ظهر 
کتاب صاحب البريد : 


« حفظك الله یا بنى وأمتع بك » لقد انتهى الى أمير المؤمنين مما 
أنت عليه ما آنکره ٠‏ فعاود ما هو أزين بك » فإنه من عاد الى ما بزینه 
أو يشينه لم يعرفه آهل دهره إلا به والسلام » ۰ 


انصتب نهار فى طيلاب العلا 
واصبر على فقد لقاء الحبيب 
حتى إذا الیل أتى مقبلا 
واستثرت فيه وجوه العیوب 
فکاید الیل يما تشستهى ش 
فإنما الیل نهار الأريب 
كم من فتى تحسبه فاسبکا 
يستقبل الليل بأمر عجيب 
آرخی عليه الليل أسبتاره 
خبات ف لهو وعيش خصیب 
ولذة الأحمق مکش وفة 
بسیمی به كل عدو رقیب 
وکان یحبی یکتب والرشید ینظر إإليه ٠‏ فلما فرغ قال الرشسید 
أبلغت يا ثبت » فلما ورد الکتاب على الففل كان يلزم السجد والجدء 
طيلة النهار ۰0 
() ابن خلكان : وفيات الاعيان : ۱ : 5.5 . والسعودی : مروج 
الذهب ۲ : ۲۸۲ . 


صت ۳۵۷ س 


تحسدث ابن عبد ربه عن آثر البلاغة والأدب فقال )( : « سحر 
البيان يمازج الروح لطافة” » ویجری فى النفس رقة » والكلام الرقيق 
مصايد القلوب » وان منه لما يستعطف امستشيط غيظأ » والندمل حقداً ؛ 
حتى يطفىء جمرة غيظه » ویسل دفائن حقده » وان منه لما یستمیل 
قلب اللئيم » ويآخذ بسمع الكريم وبصره ۰۰ وكم من" تخلكص من 
أنشوطة الهلاك » وتفلت من حبائل الثية » بلطيف التوصل » ولين 
الجواب » حتى عادت سيكائه حسبنات » وعيض بالشواب بدلا من 
العشاب ©6 ۰ ١‏ 


وآتی" الحجاج" بأسری من اءلخوارج فآمر بضرب آعناقهم ۰ فأخذ 
السیاف ينفذ آمره » ثم قندام منهم شاب فقال : والله يا حجاج لئن كنا 
أسأنا ف الذنب فما أحسنت بالعقاب » فقال الحجاج : أف“ لهذه 
الجیف » أما كان غیهم من يقول مثل هذا ؟ وأمسك عن القتل () ۰ 


وكاق الرقيد يكزه اة ويقطيم > ركان مى ین الاد 
( صريع الغوانى ) قد ر می عنده بالتشيع فأمر بطلبه » فيرب مضه » 
ثم آمر بطلب آنس بن أبى شيخ ؛ فهرب منه ٠‏ ثم قبض عليهما وهما 
عند قيئة ببغداد » خلما عرف الرشيد ذلك قال : الحمد لله الذى أظفرنى 
بهما » با غلام أحضرهم] ٠‏ فلما دخلا قال الرشيد : إيه با مسلم » 
آنت القاكل : 


وأرأه يطمح عن دنی العساس 
(۱) العقد الفريد ۲ ۰ ۱۲۲ وما بعدها ( طبعة لجنة التألف والترجمه4 
والنشر ) . 
(۲) العقد الفريد ۲ ۰ ۱۷۳ مب ]۱۷ . 


سم ۱۳۵۸ سم 
تال : بل آنا الذی أقول یا أمير المؤمنين : 
آنس" الهوى ببنی العمومة فى الحشا 
ستو حش من سار الاین باس 
وإذا تكاملت الفضائل کنشم" 
أولى بذلك يا بنی العباس 
فعجب الرشید من سرعة بدیهته » ثم سأله آن يقول شعرآ ف 
آنس وذعره فقال: 
تلمظ السیف من شوق الى أنس 
فالموت بلحظ والأشدار تنتظر 
حتی يؤامر فيه رايك القدر* 
ویهذا استطاع مسلم آن عسترخی الرشید فعفا عنه » وأجازه 4 
وقال صلی الله عليه وسلم : « إن من البیان لسحرا » ۰ 
وقالت العرب : أنفذ” من السهم كلمة فصيحة ۰ 
وقال الراجز : 
لقد خة حسيت آن تکون ساحراً 
راوية” حينا وحينا شساعراً 
وقالوا : البيان بصر » والعی عمی ۱ 
وقالوا : ليس لنقوص البیان بهاء (7) * 


چم مت 


(1) العقد الرید : ۱۸۲-۱۸۰ ۰ 
(۲) الرجم السابق ۱۲۲ ۱۲۳ . 


ی م 


وقال يحيى بن خالد : ما رأيت رجلا قط إلا هيته حتى يتكلم » فان 
كان فصيحاً عظم فى صدرى » وإن قمگر سقط من عينى (۱) * 


وکان البیت من الشعر يرفع ويخفض » إِذ كانت البلاغة قو يه التأثير 
ا ا ا 


فعض الطرف آنك من ثمير 
فلا کب بلغت ولا کلابا 


فلم تكن کعب ولا كلاب بأسمى محتدا من نمير » ولکن الشاعر 
آلحسق بنمیر هذه التهمة » فذاعت » وثلقاها الناس كأنها حقيقة مسلم بها ٠‏ 

وز كار فا رده ل جام 0100 رب ص 
التى رثته بها أخته قتيلة : والتى منها : 


آمعمد" يا نجل خير كريمة 
ف فوا بولقل ل رو 
ما کان ضر لو منفتك وريما 
من“ الفتى وهو الفیظ المحضق 
ومعد EEN‏ 1 
0 فيما i‏ 1 ونیا i a‏ 
واضحة » کالحتد والذمام التقدم 3 ٠‏ ولكئنا هنا ونحن نتحدث عن 


(۱) الابشيهى : المستطرف فى كل غن مستظرفه | ۰ +) 
(۲ السيرة النبوية على هامش الروض الائف ؟.: ۱۱۸ - ١١5‏ 


س + سسس 


البلاغة والأدب لا نستطيع أن نصدر حكما فاصلا كالآحكام التى سبق 
إيرادها ؛ ذلك لان لكل إنسان نصيبآ من البلاغة والادب » فما ظنك 
بالربيع بن يونس وابنه » وقد عاشا ف القصور التى تزدان بالمجالس 
الأدبية » وتتجاوب فيها قصائد الشعراء 0 ویقصدها الیلغاء والفصحاء ؟ 
ولكتا مع ذلك نؤكد بنزاهة وثقة أن حظ الربيع وابنه من البلاغة والأدب 
كان ضئيلا جد » بالقياس الى هؤلاء الأتراب والنظراء » وحجتنا فى 
ذلك قوية الى حد كبير » فقد اعتمدت” فى بحث هذه القضية على مراجع 
ثلاثة هامة » آولما جميرة رسائل العرب » هذه الرسائل التى قام 
بجمعها من اأمراجع التحدة الأستاذ أحمد زكى صفوت » ورتبها ترتبيا 
دقيقا » وخصص الجزء الثالث من أجزائها الأربعة لرسائل العصر 
لعباسی الأول » وهو مجلد ضخم يقع فى +5ه صفحة من القطع الكبير » 
وبه رسائل رائعة لأعلام التاس ق ذلك العهمد » ولكن المؤلف مع سعة 
قراعته واستقصائه ويذله الجهد لم يجد أية رسالة تنسب الى الربیع 
أمن بونس » ذم يجد للفضك بن الربيع إلا رسالة واحدة قصيرة معث 
بها الى الآمون يستعطفه ويسأله الرضا عنه () وف هذا الجلد سبع 
قطم من روائع الدب العربى منسوبة الى آبی عبيد الله معاؤية بن يسار() 
وسبع قطع ممتعة منسوبة الى يحيى بن خالد (') وست قطع جزلة قوية 
لطاهر بن الحسین (©) ۰ وسبع قطع فى أرقى درجات البيان والفصاحة 
سوية الی العسن بن مك () وقي هده من رساثل للفضل بن 
سهل » وهرثمة وجعفر بن بحبی » والفضل بن يحيى وغبرهم من آنداد 
الربیم وابته ونظرائهما ٠‏ 

(۱) اتراها ص 298 . 

(۲) انظرها فى السفحات الاتية : ۱۷۵ » ۱۷۹ » ۱۸۰ ٤‏ ۲۱۹ » ۲۲۰ » 

() انظرها من ص ۱۱۳ الى ص ۰.۰۱1۸ 
7 0 اتراها فى الصفحات الاتية : ۳۱۵ ٤ 1۸0 ٤ ۲۸۲ 6 ۳۳۷۱ 2) ۳۹۷۱ ٤‏ 
۲ . 


(ه) اتراها فى الصفحات الاتية : 1.0 1۲۷۰6۶ 4 1۷۸ 2 1۲٩‏ 2 ۲۳۱ 4 
{TE ¢ ۳‏ ۰ 


والمرجع الثانی الذى اعتمدت عليه هو العقد الفريد » وقد عقد 
این عبد ربه فيه بابا طويلا أسماه « كتاب التوقيعات والفصول » وأورد 
فيه جملة كبيرة رائعة من التوقيعات وفصول العتاب والشكر وحسن 
التواصل والبلاغة وغيرها » وقد خلا ذلك الباب كله من أى شىء يسند 
الى الربيع بن يونس أو ابنه الفضل » ولکنسه حفل بآفانین من القول 
مسندة الى آتراب الربيع وأتراب الفضل » ومن عاشوا معهما فى قصور 
الخلفاء () ۰ 


والمرجع الثالث هو کتاب الوزراء والكتكاب للجهشیاری » وطبیسة 
موضوع هذا الكتاب تجعله يعنى عناية كبيرة بالوزراء ؛ بيئتهم الأولى » 
وكيف وصلوا الى مناصب الوزراة » والأعمال الجسام التى قاموا بها » 
وما أثر” عنهم من شعر أو نثر يستدق التسجيل » ولكن الجيشيارى لم 
بذكر للربيع بن يونس أو لابنه الفضل شيا یتصل بالأدب آو البيان » 
مع أنه آورد لسواهما من المعاصرين تحفا غالية من الأدب الرفيع 0 


HIE 


وعن أدب البرامكة يتحدث الجاحظ وهو من" هو فى معرفته مجيكد 
القول ووزن الكلام فيقول : حدئنی سهل بن هارون قال : والله إن 
كان الناس سجعوة القطب » ونظموا القريض » فما هم إلا عيال على 
بحيى بن خالد وجعفر بن يحبى » ولو كان كلام" یمور دركا » أو يتُحيله 
النطق جوهرا » لكان كلامهما » والنتفی من لنظهما ۰۰۰ ولقد عبرت 
معهم » وأدركت طبقة المتكلمين ف أيامهم ٤‏ وهم يرون أن البلاغة لم 
تكتمل إلا فيهم » ولم تكن مقصؤرة إلا عليهم » ولا انقادت إلا لهم ٠)‏ 


۱۵۵ اترا هذا فى العتد النريد : کتاب التوتيعات وائفضول ج ) ص‎ )١( 
۱ . ) الى ( طبعة اجإنة التاليف‎ 
۰ 0۸ ۰ © العقد النريد‎ 9 


سس ۲۳۱۲ نس 


وبين بدی» وأنا آکتب هذه السطور فصول رائعة من أدب البر امكة 
وآدب غیرهم من معاصری الفضل بن الربيع وأبيه » وبودی لو اتسح 
المجال لعرض هذه النماذج الممئعة 4 القوبة البیان 6 الرصینة الأسلوب 7 
الحلوة العيارة » ولكن هيهات » فانکتف إذ؟ً منها يما قلكت آلفاظه » 
وسمت قيمته » وأرجو أن أوفق فى الاختيار » فان من العسير أن تختار 
أروع جمانة إذا كان ما بين يديك قطعاً من الجمان الفذ الفرید ! 


من كلام أبى عبيد الله معاوية بن يسار : التماس السلامة بالسكوت 
ريما كان أولى من التماس الحظ بالكلام » وقمع نخوة الشرف أيسر 
من قمع بطر الغتى » والصير. على حقوق التعمة » آصب من الصبر على 
آلم الحاجة » وعز الغنی مانع من الانصاف إلا أن كان ف غريزثه فضل 
کرم » وف آعراقه علوهمة (۱) * 

ومن کلام يحيى بن خالد : العجپ للسلطان !| كيف يحسن ؟ ولو 
أساء كل الإساءة لوجد من يزكيه » ويشهد بأنه محسن () ۰ 

وکان پقول لست تری آحدا تكبثر فى إمارة » الا وقد دل على أن 
الذى نال » فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضم فى إمارة إلا وهو 
ف نفسه اکبر ممسا نال + 


وأومى یحبی ابنه جعفرا بقوله : یا بنى انتق من كل علم شیا › 
فأنه من جهل شسيئًا عاد اه ۽ وان ا ېزک أن تكون'عدوا اشیء من الأدب ٠‏ 


. . ٠١١ الجمشيارىئ‎ )١( 
. ۱۳۹ : المرجع السابق‎ )۲( 
. ۲۰۰ : المرجع السابق‎ )۴( 


ومن قوله : الدنيا دول » وال مال عارية » ولنا بمن قبلثا أسوة » 
وفينا أن بعدنا عبرة ۰ 

وكان جعفر بلیغاً کاتبا ؛ وكان إذا وقكع نتسخت توقيعاته » وتدورست 
بلاغاته ؛ حتكى” آنه جلس للمظالم فوقگم فى آلف قصة ونيف » ثم 
آ"ختر جت فعرضت على العمال والقضاة والكتاب » فما و"جد قيها 
شىء مكرر » ولاشىء یخالف الحق ۰ 


ومن توقبعاته لرجل لا يعرفه قتصنده بأمل بره : هذا يمتة 


بحرمة الأمل » وهی أقرب الوسائل ٠‏ 


ووقع لبعض عماله وقد شتکیی" منه : كثر ثساكوك » وقل شاكروك ؛ 
فإما اعتدلت » وإما اعتزلت () + 


ووقم ف قصة محبوس : لكل أجل کتاب ۰ 


وق قصة رجل سأل أن يعاد أبنه من الغزو فقد طالت غیبته : 


ووقع لنصور بن زياد وقد كثب يعتذر : لم نزرعك لنحصدك () ۰ 
وکان الفضل بن يحيى آدیب] شاعا » حدث عبد الله بن ياسين عن 
أبعيه قال : كتنا عند الفضل بن يحيى » فخضنا فى الشعر » فاذا هو من 
آروی الئاس له وأجودهم طبعا فيه » فقلت له » اصلحك الله ۽ لو قلت 
(۱) انظر المرجع السابق : ۲۰۲ - ۲۰۵ ۰ 


(۲) المقد الفرید ؟ © ۲۱۹ ۰ 


E — 


شيا من الشعر فانه يزيد فى الذكر » وينبه ؛ فقال : هيهات : شیطان 
الشعر آخبث من أن أسلطه على عقلى (ا) ۰ 


وقال طاهر بن الحسين لككابه وهو يحارب الأمين : اکتبوا الى 
آبی عيسى بن الرشيد كثابا تتفربون به اليه وتتباعدرن » ولا تطمعوه 
ولا تیوه فقالوا : إن رأى الأمير أن بتعاتمنا كيف ذلك وتشحند*ه 
لناء فعل » فقال اكتبوا وأملى عليهم كتابا تقرب وتباعد » ولم يطمع 


ولم پیشس () ۰ 


وما عزم جعفر بن يحيى على استخدام الفضل بن سهل للمآمون » 
قرظه يحبى بن خالد بحضرة الرشيد » فقال له الرسيد : لوص له إلى" » 
فلما وصل ادرکته حيرة نسکت » هنظر الوشيد الى يحيى نظرة منكر 
لاختياره » فقال الفضل : يا أمير المؤمنين » إن أعدل الشواهد على فراهة 
الملوك آن تملك قلبته رهب" سيده فقال له الرشيد ؛ لئن كنت سکعت» 
لتصوغ هذا الکلام لقد حسنت » ولكن كانت بدبهة لهو أحسن 
وأحسن () ٠‏ 


السكرم 


الكرم فى الجاهلية والاسلام » وف البلاد الختلفة من العالم » 
خصلة من أكرم الخصال » وسجية عن أعظم السجايا » وإذا كان 
الكرم كذلك ف کل مکان » فان قدر َه أسمى ف منيىت الاسلام الول 0 
ذلك لان تلك الصحارى الجرداء » والفياق القاجلة » يلزم شیا السخاء 
والثر ی أكثر مما یلم فى أى مکان آخر :ومن أجل كت ثعنی العرب 
بحلية الکرم » وعدوا السفاء أصلا هاما من أصول الحاسن » ثم استمر 


(۱) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۱۹۷ . 
ب لع و ea‏ القع قف 


س ۳۵ 
معهم هذا الاتجاه آینسا ذهبوا وحیث آقاموا » ولو كان مقامهم فى 

وممایروی عن الکرم والحث عليه ما ذکره نافع قال : لقى يحيى 
لديك قال : أحبهم الى" كل مؤمن بخیل » وأبغضهم الى“ کل منافق 
سخى » قال يحيى : ولم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء خلق الله الأعظم » 
فآخشی أن يطلع الله عليه فى بعض سخائه فيغفر له (') ٠‏ 


ومن الحث على الكرم قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ) () وقوله صلى الله عليه وسلم : تجاوزوا عن ذنب السسخی » 
فان الله آخذ بيده كلما عثر » وفاتح له كلما افتقر + وقول بعض السلف : 
منع الموجود سوء خن بالمعبود وذلك لقوله تعالى ( قل إن ربى ببسط 
الرزق أن يشساء من عباده ويقدر له » وما آلفقثم من شىء فهو 
يخلفه ) () + وقول أكثم بن صيفى : صاحب المعروف لا يقع » وان وقع 
وجد له متكا ء» وقد وجد" مكتوبا على حجر : اعلم أن تقتيرك على 
نفسك توفير لخزانة غيرك » فكم من جامع لبعل حليلته () ٠‏ 


وقد ذهب بعض العرب فى السخاء مذهبا جعل الحديث عن سخائهم 
آقرب الى الخيال منه الى الحقيقة » حكى عن حاتم أنه خرج ف الشهر 
الحرام الى أرض عنزة » فلما ٠صلها‏ هتف به أسير فيهم قائلا : با أبا 
سسفكانة » قد أكلنى الإسار والقمل ٠‏ قال حاتم : والله ما آنا فى بلادى » 
ولا معی شیء ‏ وقد أسأ"ت” | لى؟ إذ نو“هت باسمى ۰ ثم ذهب الى العئزيين 
وساومهم فيه وأشتراه منهم » وقال :خلوا عنه » وأنا أقيم مقامه فا 


(۱) الجاحظ : المحاسن والاشداد ص ۵۸ . 
(۲) سورة آل عمران الاية رقم ٩۱‏ ۰ 

'(؟) ضورة سبا الاية رقم ۳٩‏ ۰ 

(6) الستطرق فى کل فن مستظرف ۱ * ۱۵۷ ۰ 


س ۳۱ س 


قيده حتى أؤدى ثمنه ؛ ففعلوا » وارسل حاتم الى قومه من جساءه 
بالفداء () ٠‏ 


وحكى أن قوما من العرب جاعوا الى قبر بعض أسخيائهم. يزوروته 
فباتوا عند قبره » فرآی رجل منهم صاحب القبر ق المنام پقول له : 
هل لك أن تبيعنى بعيرك بنجیبی ؟ فقال الرجل : نعم » قال الميت : إذا ع 
أقسمت عليك إلا قمت خذبمت بعيرك للاضياف الذين باتوا بساحة قبرى » 
وسيأتيك نجيبى حالا » فقام الرجل وذبح معيره ونال هو ومن ممه من 
لحم البعير » وق اليوم التالی أبصروا ركبا قادمين نحوهم » ثم تقدكم 
من الركب شاب فنادى : هل فيكم فلان ؟ فقال صاحب البعير : نعم » 
آنا فلان » فقال : هك بعت من فلان اميت شيئًا ؟ قال : نعم » بعته معیری 
بنجیبه‌ق انوم > ودبحت البعير طوعا لارادثه » ال الشاب ؟ ةة 
نجیسه فخذه » ونا ولده » وقد رأيكه فى اللوم یأمرتی أن آدفع لك 
هذا النجيب (9] ٠‏ 


هذه فيما يبدو قصة موضوعة ؛ ولكنها بدون شك تصور الشغف 
بالكرم 4 الذى أخنصف به واضع القص 4 وراویها ومدونها 4 وذاك عند 
النقاد يفوق فى الدلالة على اليل ااسخاء كون” الحادثة حقيقة” واقعة ٠‏ 

وقد تغنلى شعراء العرب بالکرم » وسجلوا عنه آیات من الشعر 
تورد فیمابلی طرقا مئه : 

خلا الجود يتفثنى الا قبل فكائه 

فلا تلتمس رزقا بعيش مقر 

لكل غد رزق يعود جديد 


لمعه سمو بيه زیت 


(۱) الجاحظ : المحاسن والاضداد ص 11١‏ . 
۲۱ الستطرف فى كل فن مستظرف ۱ : ۱1۸-۱۱۷ . 


— ۳۲۷ — 
إذا ما آتاه السائلون توتگدت 
له فى ذرا الممروف نعمی كأنها 
مواقع ماء الزن فى البلدر اقفر 


لا تکشری ف الجود لائمتی 

وإذا بضلت" فأكثرى لومی 
كفتقى »> فسلت بحامل أبداً 

ما شت” هم“ غد الى يومى 


وهينى جمعت الماك ثم خزنشه 

وحائت وفاتى 4 هك أزاد به عمرا 
إذا خزن الال" البخيك” قإنه 

سیورثه غما وبعقيه وزرا 


فماذا عندئا عن کرم الربیم وابنه الفضل ؟ وماذا عندثا عن كرم سواهما 
من الاتر اب و النظراء ؟ 


أما عن الربيع بن يونس فأقرر مطمثنا أنه لم يكن له فى میدان 
الكرم والسفاه مجاكَ » وقد أصدرت” هذا الحكم بعد الاطلاع على مظان 
وردت بها فصول خاصة للحديك عن الكرم والكرماء » مثل كشاب 
| لحاسن وا!ساویء الجاحظ (۲) » والعقد الفرید لانن عبد ربه () » ودیوان 


(۱) انظر محاسن السخاء من ص 8ه الى ص 1۱ ٠‏ 
(۲) انظر كعاب الزبرجدة فى الاجواد والاصفاد ج ۱ من ص ۲۹۲ الى 
ص ۳۷۳۲ ۰ 


— A س‎ 


المعانى لأبى هلال العسكرى إ(ا) » والمحاسن والمساوىء للبيمقى () » 
والمستطرف ف كل فن مستظرف للأبشيهى () ومحاضرات الأدباء لأبى 
القاسم الأصفهانى (*) بالاغبافة الى عدد كبير من كتب الأدب والتاريخ 
والتراجم » وآنا لا أقول إن الرميع كان بخيلا لأنى ف الحقيقة لم أعثر 
على ما يدل دلالة واضحة على بخله ۽ وإن كنت قد عثرت على ما يدل 
على أنه کان الى المنع وحرمان الآخرين أميل ه حدث الأصفهانى قال 9 6 
التقى العسس فى عهد المنصور بأبى دلامة الشاعر فى إحدى الامسیات 
وقد شرب وسكر » فقبضوا عليه » و خگرقوا ثيابه وساجه () » وجاعوا 
به الى أمير المؤمنين » فأمر أن يوضم ف حظيرة الدجاج » فلما أفاق 
آبو دلامة من سکره نادی غلامه وجاريته فلم يجبه أحد الا السجان فإنه 
قال له : ما شانة ؟ فقال آبو دلامة : من أنت ۴ وأين آبا ؟ فقبال 
السجان : آنت ف الحيس وأا فلان السجان ۰ قال :ومن حبستی 0 
قال : أمير المأمنين + قاك : ومن ختركق طياسانى ؟ قال : الحرس ٠‏ قال 
آبو دلامة للسجان 1 اكثئى بدواة وقرطاس ففعل » فكتب الى أبى جعفر ۰ 
أمير المؤّمنين فدتك نفسی 
علام حمستئثی وخرقت ساجى ؟ 
آمن صفراء صسافية الزاج 
ان شاعها لهب السراج 
وقد طبخت بنار الله حستی 
لقد صارت من الطف الكضاج 


) انظر کتاب المبالغة فى آوصاف خصال الانسان الحمودة من الجود 
والقكمجاعة 325 ج ٩ص‏ ۱۰۳ الى ص ۱۵۷ ۰ 

(۲) انظر محاسن السخاء من ص ۲۰۰ الى ۲۱ ۰ 

(۳) انظر الباب الثالث والثلائی فى الجود و السخاء وذکر الامجاد و احادیث 
الاجو اد ج ۱ من ۱۵٩‏ الى ص ۱۷۱ ء 

(1) انظر ما جاء فى الجود والاجواد ج ۱ ص ۰۰ الى ".؟ . 

(ه) الاغائى ٩‏ ۰ ۱۲۲ ۰ 

(5) الساج : الطیلسان الاخضر ٠‏ 


س ۳۹ ب 


تتهش؟ لها لقلوب وتشتهيها 
إذا برزت كركترق” فى ارجام 
آقاد" الى السجون بغي جرم 
كأنى بعض عمال الضراج 
ولو معهم حبست لكان سهلا 
ولكنى حبست مع الدجاج 
وقبد كانت تختبگرنی ذتوبى 
بأئى من عقابك غير ناج 
على آنی وإن لاقيت شسراً 
لخيرك بعد هذا الشر راج 
فلما قرا الخليفة هذه المقطوعة الشعرية دعا بأبى دلامة وساله : 
أين حبست ؟ قال : فى بيت الدجاج ء قال : فما كنت تصنع ؟ قال : 
آقوقی» ممین حتی آصبحت ۰ فضحك انظيقة وق سبیله وامر اله 
بجائزة فقال الربیع : إنه شرب ااخمر يا أمير اأؤمنين وقد ظهر ذلك فى 
قوله : وقد طبخت بنار الله يعنى الشمس ٠‏ فقال آبو دلامة : وله ما عنيت 
إلا نار الله الموقدة التى تطلع على فؤاد الربیم ۰ غضحك المنمبور » وقال : 
خذها يا ربيع » ولا تعاود التعرض ۰ 
اما الفضل بن الربيع : فلم يرد له ذكر أيضا ف الظان التی سبق 
ذ كثر*ها » كما لم تسجل له أغلب كتب الأدب والتاريخ شیثا فى مجال الجود » 
ولكن الاصفهانی أورد ما يدل على كرم الفضل مع أبى العتاهية بوجه 
خاص ؛ حدث أبو الفرج قال () : دخل أبو العتاهية على الرشيد 
فاده : 
لله هوان عندك الد نيا وبكف ها الیسکا 


(۱) الاغانی ۳ : )۱۵ . 
(م ۲6 - التاریخ الأسلامی ج ۳) 


سس ۳۷۵ يم 
فابیت" إلا أن تصغ ر كل شیء ف مديكا 
ما هانت الدنيبا على اعد كما هانت علو_كا 
فقال الفضل للرشيد : يا آمير الومنین » ما متدحّت" الخلفاء 
بأصدق من هذا الدح ؛ فقال : يا فضل » أعطه عشرين آلف درهم ‏ 
فخدا أبو العتاهية على الفضل فأنشده : 
إذا ما كنت مگخذا خليلا فمثل الفضل فاتخذ الخلیلا 
بری الشكر القليل له عظيما ویعطی من مواهيه جبزيلا 
أرانى حيثما يتمكمئنت* طرف وجدت على مكارمه دليلا 


فطرب الفضل وقال. : لولا أن أساوى آمير المؤمنين لأعطيتك 
مثلها » ولکنی سأوصلها بإليك فى دخعات » ثم أعطاه ما آمر به الرشید 4 
وزاد له خمسة آلاف درهم من عنده ۰ 


ولست آدری كيف طتر ب الفضل لهذا الشعر التداعی الهزیل » فهو 
عندى اما قليل آللادحین » فشر“ بان" مدحه شاعر » أو غير خبير بالشعر 


وفنون الأدب ۰ 


ولننتقل الى موقف آخر بين الفضل وابی العتاهية » وهو آیضا 
مما سجله الأصفهانى » قال (ا) : حدث حبيب بن الجهم النميرى قال : 
حضرت” الفضل" بن الربيع متتجز جائزتى وفرضى » فلم يدخل عليه أحد 
قبلى » فاذا « عون » حاجبه قد جاء فقال : هذا أبو العتاهية قدم يسلم 
عليك » وقد وصل من مكة » فقال الفضل للحاجب : اعفنلی منه السناعة 
حتی لا يشغلئى عن رکوبی » فخرج إليه عون خأخبره بذلك » فأخرج 
آبو العتاهية من كمه نعلا قدفعها الى عون ليوصلها الى الفضل » وقد 


۰ ۱۹۰ ۱۵٩ ۰ ۳ ۰ الافاتى‎ )1( 


7 ال س 


كتب على شراکها(۱) مكتوب » قال حبيب فدفعها الفضل إلى" لأقراً له ما على 
شراکه-ا فقرأت : 

وما پعشت بها ا رتم بها پشی الی الجد 

لو كان یصلح أن آثرتکها () خدی جعلت شراکها خد ”ی 

فقال الفضل لحاجبه : احملها معنا ۽ فحملها » فلما دخل على 
الخلیفه قال له : يا عباسی » ما هذه النعل ؟ فقال : أهداها إلى“ 
ابو العتاهیه » وکتب بيتين » وأمير الوّمنین آولی بلیسها لا و صف به 
لابسها » فقال الخليفة وما هما ؟ خقرأهما له الفضل » فقال : آجاد 
والله » هبوا له عشرة آلاف درهم ٠‏ 


وآرى وريما شاركنى هذا الرآی كثير من الندگاد حت أن الكفضل 
هنا احتال لتتدفع جائزة آبی العتاهية من مال سواه » وذاك موقف لا شرف 
الفضل من قريب أو من بعيد * 


على أن كرم الفضل مع أبى العتاهية لم يدم طويلا » حسدث 
أبو العتاهية قال : ما زال الفضل بن الربيع من أميل الئاس إلى" » وقال 
لى مرة : أنت تعرف شغلى » فعثد إلى" ف وشت فراغى أقعد معك وآنس 
بك » فلم آزل أراقب أيامه حتى كان يوم فراغه فصرت إليه » وبينما هو 
مقبك على يستتشدنى ویسالنی فأحدثه حتى أنشدته ٠‏ 

ولی* الشباب فما له من حيلة 


e 


وکسا ذوژابتی الشسيب* خمارا 


أين الير امكة الذين عهدتثهم 
بالأمس أعظم أهليا أخطارا 


(۱) شراك النعل جلدها الاسفل الذى يمس الارض ۰ 
)۲ أشركها خدى ۰ أجعل خدى شراكا 


سم ۳۷۲ نم 


فلما سمع ذکر البرامكة تغير لونه » ورأيت الكراهية فى وجهه » 
خما رابت مته خيراً بعد ذلك () ۰ 
وف الفضل بن الربيع پقول اسماعیل القر اطیسی : 
لگن آخطات" فی مدحصك » ما أخطأت” فى منعی 
لقد آنزلت" حاجاتی بواد غير ذى زرع () 
وهکذا لم يدون اسم الربيع وابنه الفضل بين آهل الجود 
والسخاء » فاذ! تركناهما وقصدنا الى الحديث عن کرم سب اهمأ 
من الأتراب ؛ وجدنا ثروة ض خمة من القول عن هؤلاء النظراء » وإنى 
لأوشك أن أكف عن ذكر شىء ف هذا الصدد لشهرته وكثرة تردده فى 
کب الدب والتارينخ وبخاصة فى المظان سالفة الذكر » ولكنى استيفاء 
للبحث سأذکر نماذج قليلة جد لهذا السفاء العريض : 
معن بن زادة : 
بروى أبن عبد ربه () آنه كان يقال ف معن : حدثث عن البحر 
ولا حرج وحدث عن معن ولا حرج » ويروى أنه أتاه رجل پساله أن 
يحمله » فقال معن لغلامه : يا غلام اعطه خرسا: ودرذوئة وبغلا وعيثرا 
) العير : الحمار ) وبعيراً وجارية : وقال : لو عرفت مرکوبا" غير هؤلاء 
لأعطيتك ٠‏ 


لقاءه فقال لبعض الخدم : اذا دخل الأمير فعر”فنى » فلما دخل أعثلمه 
بذلك » خکتب الشاعر بيثاً ونقشه على خشمة 0 وألقاها فى اللاء الذى 
بدخل البستان » حينما كان معن جالسا على القناة غلما رأى معن“ الخشبة 
آخذها وقر؟ ما عليها فاذا فيها : 

(1) الاغانی ۲ ۰ ۱۹ وقد سبق أيراد هذه القصة ؛ ولکن اعادتها 
ها هایة . 

(۲) الجهشیاری :۰ الوزراء والکتاب ص ۲۹۹ . 

(۳) العقد الفرید ج ١‏ ص ۲٩‏ ۲۵۰ . 


بت ۳۷/۳ س 


فليس إلى مرن سواك شفیم 
فقال معن : من الرجل ؟ فأتى به إليه » خأعطاه عشر بدر فاخ ذها 
وأعطاه عشر بدر أخرى » وفع كذلك ف اليوم الثالث » فلما حصل للرجل 
هذا المال آلوفیر 3 آذه وترك اليصرة ح‌ذراآً أن دسترد مئه كله 
أو معضة » فلما کان ف أليوم الرابع طلب معن" الرجل » فلم یج‌ده 4 
فقال معن : لقد والله ساء ظنه بتا » ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى 
عندى درهم ولا دیثار (() ۰ 
وق معن بقول الشساعر : 
يقولون معن لا زكاة لاله 
وكيف کی الال" من هو باذله 
تراه إذا ما جئته متهللا 
کانك تعطيه الذى أنت ناشله 
آر اد انقياضا لم تطسه آنامله 
فلو لم يکن فی كفه غير نفسه 
لجاد بها فليتق الله سسائله () 
ومن قول معن : 
دعينى أنهب الأموال حتی 
آعف" الأكر مين عسن اللشام 0 
(۱) الاصفهائئ : محاشرات الاتباء ج ١‏ ص ۱۱۰ ۱۱۱ ۰ 


)۳( التعالبى : أحسن ما سمعت ص 1۳۵ م : ۱ 
(۳) الابشیهی : الستطرف فى کل فن مستظرف ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 


سس ۳۷۶ س 


ويتحكى أن المدی خرج يتصيد فلقيه الحسن بن مطير الأسدى 


E e EET 


أضحت يمينك من جود مصورة” 
لا » بل يمينبك منها صورة الجود 


فقال المدی : كذبت يا فاسق : وهل ترکت فى شعرك موضعا 
الأحد » مع قولك ف رثاء معن بن زائدة : 
فيا قبر معن كنت آول حفرة 
من الأرض رك للمکارم ۰ : | 
ويا قبر معن كيف واريت جوده 
وقد كان منه البر والبحر مترعا 


ولكن حويت الجود » والجود ميت 
ولو كان حیا ضتشت" حتى تصدعا () 


ومما قيل ف رثاء معن أيضا : 


آقشبا باليميامة بعد معن 

مقاما لا نربد مه زوالا 
وقلفا : آين نرحصبك بمد معن . 

وقد ذهب النوال قلا نوالا () 


يزيد بن مزيد الشسيبانى : 


حكى أبى قدامة القشيرى قال : كنا مع يزيد بن مزيد يومآ » فسمع 
صافحا يقول : يا يزيد بن مزید: ؛ فطلبه يزيد » وتال له : ما حملك على 
(۱) ذيل شار الاوراق على غامش الجزء الثاتى من محاضرات الادباء 
ص ۷۹ . 

١؟)‏ الاغانی ج ٩‏ ص ؟؟ . 


— Wo — 


هذا الصياح » فأجاب : فقدت دابتى ونفدت نفقتى » فتذكرت قول 
الشساعر : 


إذا قيل من للجود والجد والندى 


فنادر مصیوت : با يزيد من مزدد 


فآمر له يزيد بفرس أبلق كان معجباً به ويمائة دیننار وخاعة 
سنية (") ۰ 


أقنيت مالك :+ تعطيبه وقد تنهسه 
يا آقة الفضة البيضاء والذهب () 


الیرامبسكة : 


آنها ثروة خسخمة يجدها الباحث عن البرامکة فى کتب الأدب 
والتاريخ » ولا سك أن الانسان بحار خيها » أيها يأخذ وأيها يدع » وهی 
ف الحقيقة بالخيال أشبه : حتى أن بعض العاصرين من الكتاب يتشككثون 
ق صبحة الأرقام التى أوردتها كتب الأدب والتاريخ مشيرة الى عطایاهم 
و هبأتهم » وقد وقع مثل هذا الشك لبعض الاقدمین » ذکروا أن آحد 
وزراء العباسبین فى العصر الأخير قال لجلساکه : إن هذه الأرقام من 
مبالغات الوراقين والأدباء الملقین » تعمدوها ليصطادوا بها أموال الأمراء 
والوزراء » ويستدروا بها أكف أولى الأريحية من الأغنباء ؛ وكان فى المجلس 
لحد الأذكياء » فقال له : يا سيدى » اذا لا يكذب الناس على مولانا 
آلوزیر ؟ فلم يحر الوزير جوابا() * 


(۱) الابشیهی : الستطرق ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 
(۲) العقد النريد + ۱ ص ۲۹6 ۰ 
(۲) طه الراوی : بغدااد مديئة السلام ص ۱۸ ۰ 


سس ۳۷ سم 


ولا يميل الباحثون والنقاد الى التشكك فى كرم البرامكة » ویبدو 
لى أنه ليس من السهل أن نتشکك فیما بين أيدينا من تراث آدبی واسع » 
وبخاصة أن کرم البرامكة موضوع متفق عليه من جمیم الکتاب والمؤرخين 
تقربيآ » وإنى لامیل الى رد هذه التهمة التی تنقض ما قيل عن کرم 
البرامكة » إذ أن الوراقین الذین تحسدئوا عن ذلك الکرم ۾ هم آنفسیم 
الذين سجلوا شح المنصور وحرص الربيع بن يونس » ولو كان الغرض 
للحث" على العطاء ما فعلوا ذلك ؛ فالنتيجة التى أميل الى الأخذبها هى تلك 
ألتى آخذنا بها عند حدیثنا عن مجون الأمين وخلاعته » وهی أن البر امكة كانوة 
کرام بلا شك بدليل آنهم أفئوا كل ثرواتهم, » ولم يكن بخزائنهم عند وقوع 
النكبة بهم ما يغنى » وقد كانت لهم مواقف ف الكرم بعيدة المدى , 
غير آن الككاب فيما يظهر » اتخضذوا من كرم البرامكة موضوعا المبالغة 
والإطناب » فأضافوا الى الحقائق الباهرة » أقاصيص آخری سارت بها 
الرکبان » ولكن هذا يجب آلا يؤثر ف القضية المعروضة وهی أن البرامكة 
كرام الى حد يقرب من السرف » إن لم يكن هو السرف ذاته ٠‏ 


وكرم البرامكة مشهور منذ جدهم خالد بن برمك الذى سمى طلاب 
الأعطيات زوار وکانوا يُسمون من قبل سؤالا كما سبق القول ٠‏ 


وقد وضع يحيى دسئور البرامكة ف الكرم فقال : أعط من الدنيا 
وهی مقبلة فإن ذلك لا ينقصك منها شیثاً ؛واعط منها وهی مدبرة ؛ 
فإن من لا يبقى شیتا () ٠‏ فهو يحثة على الاعطاء فى كل حال ؛ ولم 
يكن البرامكة ينتظرون شكر الناس على ما بمنحون » ومن طرائف يحيى فا 
ذلك أنه شيل له : إن هاهنا قوماً جاءوا مشكرون لك معروغا » فقال : 
هؤلاء يشكرون معروفآ فكيف لی بشكر شکرهم () ٠‏ 


وكان يحيى آستاذا ف الکرم فهو یعلم الرشید السخاء » فان لم يكن 
)١(‏ المستطرف ۱ ۰ ۱۱۲ وابن خلکان ؟ : ۳۲ . 
(۲) العتد الفرید ۱ ۰ ۳۲۲ ۰ 


— PW — 


السخاء غاية لزمت الحيلة لداراة قلة البذل ؛ حدث أبن خلكان (۱) قال : وكان 
یحیی يساير الرشيد یوما فوقف له رجل فقال : يا أمير المؤمنين » عطبت 
دابتى » فقال الرشيد : يعطى خمسمائة درهم ؛ فعمزه يحيى » فلما نزلوا » 
قال الرشيد له يا آبت أومآت إلى" بشیء ولم أعرفه ؛ فقال يحبى : مثلك 
لا يجرى هذا القدر على لسانه » إنما يذكر مثلك خمسة آلاف آلف » 
أو عشرة آلاف آلف ؛ فقال الرشيد : ولكن اذا سکلت سؤال صاحب الدابة 
كيف آقول ؟ فقال يحيى : تقول تشتری له دابة أحسن منها ٠‏ 


ولم يكن كرم البرامكة عن غتی وإنعا عن طبع » وربا حفموا كل 
ما عندهم لیسدوا ثفرة » أو لبينوا معروفاً » روى آن الرشيد دعا صالحا 
صاحب المصلى وقال له : اخرج الى اانصبور بن زياد خقل له : لفد 
صحت عليك عشرة آلاف ألف درهم ( عشرة ملایین ) فاحملها إلى" ف بومك 
هذا » فإن هو دفعها كاملة قبل مغیب الشمس » وإلا فانحمل رأسه إلى" » 
وإياك ومراجعتى ف شىء من آمره » قال صالح : فخرجت الى المنصور فعرفته 
الخیر » قال انا لله وان" اليه راجعون ء والله ما عندى منها ثلاثماكة آلف > 
دعنی آوص » ثم خذ فى عملك » ودخل لیوصی فارتفم الصراخ من منازله 
وحجر نساگه » ثم خرج وما فيه لحم ولا دم فقال : امض بنا الى پعیی 
امن خالد + فمضبت معه فدخل على بحبی وهو بیکی ؛ قال يحيى : 
ما وراعك » فقص عليه القصة ۰ فقلق يحيى بآمره ثم دعا خازنه وقال 
له : کم عندك من المال ؟ قال خمسة آلاف آلف » فقال : هاتها ء ثم 
وجگه الى الفضل برسالة یقول فيها : انك قد آعلمتتی أن عندك آلفی 
آلف درهم » قدگرت أن تشتری بها ضيعة وقد آصبت لك ضيعة بیقی 
ذكرها وشکرها » وتحمد ثمرتها » فوج" إلينا بالمال » فوجه به ٠‏ ثم 
قال للرسواة : امض الى جعفر خقل له مك ی" بالف ألف حرهم لح 
لزمنى » ففعل جعفر فقالً صالح : هذه ثمائية آلاف » ثم أطرق يحهى 
اطراقه المفكر » لأنه لم يكن بقى عند البرامكة شىء » ثم رفع رأسه الى 


(۱) وفيات الاعيان ۲ : ۲۲۵ . 


لس ۳۷۸ — 


خادمه » وقال : امض الى دنائير خقل لها : وجهى الی" العقد الذى عندك 
فبعثت به » وكان ثمنه أكثر من مائة آلف دینار ٠‏ فاخذ صالح الأموال 
والعقد وترك المنصور وانصرف » فلما وضع المال أمام الرشيد وأخدره 
الخبر قال الرشسيد : أما إنى قد علمت أنه إن نجا لم ينج إلا بأهل 
هذا البيت » اقيض المال » واردد العقد على دنانیر 7 


وكان المنصور من زياد هذا عافاً فتثكر لاحسان بحبی له » وإنقاذه 
یاه من الوت » وتمثل عند خروجه قول الشاعر : 


ولكن خفتمبا صرد الال 


قال صالح : فلما عرفت ذلك كرهت ف النصور عقوقه وخبث سريرته 
ولم تطب نفمى أن أدع يحيى دون أن أعرفه خبر ذلك الرجل سيىء الطبع » 
فعدت الى ب بحبی يحبى أق اليوم التالى وآخبرته خبر المنصور » ققال يحيى : 
یا صالح » ان لتقت القلب ريما سبعه لسانه بما لیس ف ضمیره » وقد 
كان الرجل فى حال عظيم » فقال صالح : وله ما آدری من أى آمريك 
CS‏ ای ی ی اد ی الدهر لا یتخلف" 

ملق آبد؟ () 


ومما یحکی عن الفضل أن رجلا من آتباعه سار معه رجل كوق » 
من الكوفة الى خراسان » فسآل الكوإف* عن آفعال الفضل فآخيره التابع 
بإنهابه الأموال الجليلة فى العطایا » فقال الکوف : خبرنی عن هذه الأموال 
التى بنهبها » هل براها ویناظر اليها ؟ فقال : لا ٠‏ فقال الکوف : فمن هنا 
تهون عليه ۰ ٠‏ فلما وصلا ذ کنر" التابم" للفضل حديث الكو فى » وكان 
الفضل متکثاً فاستوى جالساً » وقاك لغلامه : با غلام » إيث بصاحب بيت 
ساوسو ا تا او فا سس نز 
تحمل الى" الساعة وتتشتق عنها المدر شقا و تشر فى وسط الدار ۰ 


(۱) الجهشیاری : الوزراء والکتاب ۲۲۲ ل )۲۲ . 


— ۷۹ مس 


فتشمل ذلك ثم قام الفضل وأحضر الرجل الكوق » وآأخذ الفضل 
يعبث بالمال بيده ويفرقه على زواره وعلى المحتاجين » وآعطی الكو 
منه مبلغآ كبيراً وقال له : هذا لك لتنبيهك لیای على هذا الفعل () ٠‏ 


وكان جعفر یکره البخل والبخلاء » ومما يروى عنه فى ذلك ما سبق 
أن آوردناه من آنه قال یوما لخادمه : احمل معنا ألف دینار فإنى أريد 
أن آمر* دالأصمعى » فاذا حدثنى وأضحكنى خضع الكيس ف حجره » 
شم سار اليه ومعه أنس بن آبی سیخ » فحدثه الأصمعى بكل شىء فام 
يض حك » وانصرف دون أن يضع الخادم امال » فقال أنس لجعفر : 
إنه قد أضحكك بجهده فلم تض حك وليس عادتك رد شىء قد أمرت 
باخراجة من ميت مالك » فقال له جعفر : ويلك ! قد وصلناه بخمسمائة ألف 
درهم ولم آدخل بيته قبل هذه الرة » وقد رأيت جرته مكسورة ومصللاگه 
وسخا » وکل“ ما عنده رثا“ » فعلام أعطيته الأموال اذا لم تظهر الصنيعة 
عنده ولم تنطق النعمة بالشکر عنه ؟ ثم نشد : 


فعاجوا فأثنوا بالذی آنت أهله 
ولو سکتوا آئنت عليك الحقائب () 


وف کرم جعفر يقول آشجم السلمی : 
يحب اللوك" ندی جعفر ولا يصنعون كما یصنع 
ولیس بأوسعهم فى الغنى ولكن معروفه أوسسع 
وكيف ینالسسون غاياته وهم يجمعون ولا يجمع () 


وناختم هلا البحث بأبيات قليلة مما قيل ف كرم البرامكة » قال 


(۱) البيهقى : الحاسن والساویء ۲۲۷ ۲۲۸ ۰ 
(0) آبو هلال السکری : دیوان الماتی ۷ : ۱۲۹ الجهشیاری ۲۰۸ ٠‏ 
(۳) له لجهشیاری ۲۱۵ ۰ 


— PA: — 


اذا ما الطايا لم تكن برمكية 
فتلك العطايا ما تکز ین" ولا تتحتليى() 


وقال خصيب الشاعر وقد نفحه الفضل ثلاثين آلف در هم : 


جباد الربیسم الذی كنبا نؤمله 
نكا بربیتم. الل ر 
كانت تطول بنا ق الأرض نجعتنا 
نالی وم عنسد آبی العباس ننتجع 
إن ضاق مذهينا أو حل ساحتتتا 
کک ی ف 
ما سلم الله نفس الفضل من تلف 
فما أبالى أقام الناس أم رجعوا () 
بنو سبهل : 
كان بنو سل يسيرون سيرة البرامکة فى كرمهم وخلالهم كلها » 
ومما يؤثر عن الحسن من سهل أنه قبل له : لا خير فى السرف » فقال : 
لا سرف ف الخير () ٠‏ وقد قال له رجل مرة : لقند صرت” لااستكثر 
كثيرك ولا استقل قليلك ٠‏ قال الحسن : وكيف ذلك ؟ قال الرجل : لأنك 
أكثر من كثيرك ؛ ولأن قليلك آکثر من كثير غيرك () * 


وصنف سهل بن هارون کتابآیه‌دح فيه البخل ويذم الجود لیتظهر" 
قدرته على البلاغة » ثم أهداه للحسن بن سهل ف وزارته للمأمون » 
واستماحه » فكتب إليه الصن : لقد مدعت ما ذمكه الله » وحسكنت 


٠ ۲۱۸ البيهقى : الحاسن والساویء‎ )١( 
۰ ۳۱ ۰ ۲۰ الأغانى‎ )۲( 

(۲) الستطرف ۲ : ۰۱۵۷ ۰ 

(۷۶ العقد الفرید ۲ ۰ ۱۲۵ . 


سر ۳۸۱ س 


منا قیگحه e‏ يوم 6 ون جعلنا تواب 


وقد سبق لنا القول بأن الفضل بن الربيع تجهكم لأبى العتاهية 


عندما آنشده هذا قصيدة منها : 


أبن اليرامكة الذين عهسسدتهم 
بالأمس أعظم أهلها أخطارا 
وقد ذكر أبو العتاهية هذا الحدیث للحسن بن سهل فقال له الحسن : 
لگن كان ذلك ضركك عند الفضل + بن الربيع » لقد نفعك عندنا » وأمر له 
بعشرة آلاف در هم » وعشرة أثواب » وآجرى له كل شير ثلاثة آلاف 


درهم ‏ فلم تزل دار** عليه الى أن مات () ۰ 

وحسئب الحسن بن سهل کرمه الفیاض عندما زو"ج بوران ابنته من 
الخليفة الآمون » حينما بذل من الأموال » ونثر من الدرر ما یفوق حبد 
الكثرة » حتی أنه عل بطاطیخ من عتبر وجعل ق وسط كل ولصدة منیا 


وحم اس © اسم 


رقعة بضيعة من ضياعه أو خرس من خبوله ونثرها من" وقعت* ف يده 
بطيخة منها متحا وتام ما کب فيها (6 ٠‏ 
ومما قول فى الفضل بن سهل : 
لفضل بن سيل يد یقمر عهبا الیل 
فباطئها الندى وظاهرهبا سل 
ویسسطتها ‏ للشیی وسسطوتها للأجل () 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۲ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۱۲ «لاغلنی ۳ : ۱۱6 ۰ 

(۲) الفخری ۲ ۰ ۱۹۷ ۰ 

(1) الرجع #لسابق ٠‏ 


— ۳۸۸۲ سم 


صو أخرى من السبجايا 


لا تزال هناك صفات کثيرة تشيل فیها کفة آل الربیع » وترجح 
كفئة الآخرين عند اجراء أية مقارنة » ولیس عندنا من الفراغ ما يتيعم انا 
أن نتتبع كل هذه الصفات على النسق الذى اتبعناه فيما مضى » ولذلك 
نکتفی ف ختام هذه القارنه بأن نسجل صورآً سريعة له لاء وأولكك ۰ 


سبق أن تحدثنا عن الربیم والفضل وابنه من ناحية تشجيعهما 
اوق وإغرائهما الواتين وجا تضم يجاب كاك غور چم بن 
بحیی تجاه الوشاة » فقد روى عنه أنه قال : آنا للذى يو شی به كما. 
قال الشباعر : ۱ 


نفع الواشى بما جاء يضر () 


أما دستور الفضل بن سهل فقد ذكره ف قوله لرجل جاء يسعى 
باخر : إن صدقتنا أبغض تاك » وان كذبتثا عاقيناك » وإن اس_نقائنا 
أقلناك () ٠‏ 


وكان الربيع وابنه لا منسيان الإساءة » ولا يصفحان عن مذنب » 
كما سیق القول » ولكن العفو كان صفة لازمة لكثيرين من أنداد الفضل 
وأبيه » فلقد کی أن أبا الهول الحميرى كان قد هجا الفضل بن يحيى » 
ثم أتاه راغبآ إليه معتذرا » فقال له الفضل : بأى وجه تلقانی ؟ فقال : 
بالوجه الذى آلقی به اله عز وجل » وذنوبی إليه أكثر من ذنوبى إليك » 
فض حك الفضل ووصله () ٠‏ 


۰ ۲۲۸ الجهشيارى ص‎ )١( 
. ۳۰۸ (؟) المرجع السابق ص‎ 
. ابن خلكان | ۰ 5,.؟‎ )9 


PAY —‏ — 
وف رواية ابن طباطبا )١(‏ أن الشاعر اعتذر الفضل بقصيدة منها : 


وما لى الى الفضل بن یعیی بن خالا 

من الجرم : ما يُختفتى على مثله الحقد 
فتجند" بالرضى لا أبتغى منك غسيره 

فما لى إلى غير الرفى منكم” قصد 


فقال له الفضل لا أحتمل تفريقك بين رضاى واحسانی : فهما 
مقرونان » ثم رضی عنه ووصله ٠‏ 


ومما اعدا من الدهاء الرخيص ومن عدم الوفاء لوصايا الخلفاء 
وارشاداتهم ما حسکاه الأصفهانى عن الفضل بن الربيع قال : كان 

ابن جامع من أصحاب الهادى إبان حياة المهدى » وكان المهدى یخثی على 
اينه أن يفسده ابن جامع » ولهذا ضريه المهدى وطرده من بغعداد » 
غرحل هذا الى مكة » فلما مات المهدى وتولى الهادى سارع الفضل بن 
الربيم وأرسل رسولا من قبله وأعطاه دنانیر وقال له : إذهب الى مكة 
فأتنى بابن جامع واحمله فى قبة ولا تعلم بذلك آحداً » ففعل الرسول 
ما مر به و و'ضع” این" جامع فى بيت الفضل واشتثر يت" له جارية » فقد 
كان ابن جامع صناحب تساء » فقال الوادى ليلة” أجلسائه : آما فيكم أحد 
يرسك الى ابن جامع وقد علمتم موقعه مثى ؟ فقال الفضل بن بن الربيع : 
هو وال عندى با آمير ااومئین » وقد فعلت ما أردت ؛ وبعث الفضل 
إليه فاتی" به ف الليل » فوص ا الهادى الفضل بعشرة آلاف ديار 
وولاه حجابته () ٠‏ 


وكان الربيم وابته آلى آلشر والاغراء به أميل منهما الى الضير 
ومنصه ؛ حدث ابن مثاثر قال : حج الرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة » 


(۱) الفخرى ۱۷۷ . 


«وحج معه الفضل بن الربيع » وكان مضيكّقآ مملقاً ( أى بخيلا ) () ۰ 
فهيآت” فى الرشيد قولا أجدت تنميقه » فدخلت عليه فوجدته یسال عنى 
ویطلبنی » فبدرنى الفضل بن الربيع قبل أن أتكلم وقال :یا أمير المؤمنين » 
هذا شاعر البرامكة وماد حهم » فتنکر الرشيد وعبس وجهه » فقال الفضل : 
مره یا أمير المؤمنين أن یتسد قتولته فيهم : 


أتانا بنو الأملاكث من آل يرمك 
فقال لی الرشيد أنشد ؛ فابيت” » فتوعدنى حتى آنشدت : 


فيا طيب أخبار » ويا حسن منظر 
إذا وردوا بطصاء مبكة أشرقت 
بیحیی ویالفضبل بن يحيى وجعفر 


ثم قلت : يا أمير المؤمنين كانوا آولیاءك فمدحتهم قبل أن يلقاهم 
سخطك وتحل بهم نقمتك ولم آکن ف ذلك مبتدعاً » ولا خلا أحد من 
مدحهم ۰ فأمر بی فلطمت على ونجهى وستحبت من المجلس () 


للأمين غلامه كوثرا خقال : 


مالن آهوی شبيه” فبه الأنيا تیبثت 
وصله ملو ولکن هچره مير" كريه 
من رای الئاس” له الفضت سل" عليهم حسدوه 
مثل ما قد حسد القا ثم بالملك آخسوه 


(۱) هذا دلیل واضح على شح آل الربیع يضاف لا سبق ٠‏ 
(۲) الاغائی ۱۷ ۰ ۲۵ س٦۲‏ . 


سم ۳۸۸۵ س 


التمیمی على الآمون لیمدحه » فلم يآذن الآمون له » ولکن الفضل بن سهل 
واستجاب المأمون لرغبة وزيره وآذن للشاعر بالثول بين يديه وبمدحه » 
وحینگذ يقول المأمون : قد وهبت جريرتك لله ولأخى الفضل من سيل » 
وأمر له بعشرة آلاف درهم (ا) ٠‏ 

ولنجعل خائمة القول ف هذه المقارئة أن نسوق هذه ااس‌طور 
القلائل التى تدل على وفاء يحيى بن خالد وسمو خلقه ؛ حدث الجهشيارى() 
قال : كان لیحبی قبل الوزارة حاجب بقال له « سماعة » فلما تقلد الوزارة 
رأى حل اخواقه « سماعة » يقل عن حجابته » غقالواا له : لو اتضذت 
حاجباً غيره ؟ فقال يحبى : كلا » هذا يعرف إخوانئى الأقدمين ٠‏ 

وبعد : هذه صفحة اافضصل وآبيه » وتاك صفحة النظراء والأنداد 2 
فهل كان من الممكن أن يعيش الربيع وابنه ف هذا الجو دون أن تتصارع 
الء‌شاية والسعاية بوؤلاء وأولئك ؟ ٠٠‏ إن هذه الأحداث التى برزت للعيان 
التفصیل ۰ 


وهكذا كان العالم الاسلامی برچ لإيقاما بالموريانى وأهله » ويشهد 


(۱) المرجع السابق ۱۸ : ۱۱۸-۱۱۷ ۰ 


(۲) "لوزراء والکتاب ص ۲۰۲ . 
(م ۲۵ - التاريخ الاسلامی ج ۲ ) 


A" —‏ سم 


نكية المرامكة » وين تحت عبء الحرب بين الأمين والمأمون » وهو 
لا يدرى أن الربيع وابنه يقفان من وراء ستار » يعلد ثان هذه النکبات » 
ويقذفان العالتم" الاسلامی بكثير من الشرر ۰ 
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وبعد ء ذلك هو العصر العیاسی الأول » الذی يقف بين عصور 
الدولة الاسلامية موقف العملاق » غخور] شامخ الرأس » لعلنا آوضهنا 
معاله » وأبرزنا اهم فاسفاته واتجاهاته » ولنتجه بعد ذلك لدراسة الخلافة 
المباسية بعد العصر الأول » ونرجو من الله العون والتوفیق : 


— ۳۸۷ بت 


' “القلافة العبامسية 
بعد العصر العباسی الاول 


متسسمتهة ٭ 

نواصل هنا كلامنا بایجاز عن باقى عص ور الخلافة العباسية التى 
ذكرناها ف مطلع هذا الجزء » أما الدراسة التفصيلية لهذه العصور 
فستأتى ف الأجزاء التالية من هذه الموسوعة التى ستتجه الحديث عن 
النساطق الاسبلامية من أقصى الغرب ( آسبانیا ) حتی أقمى الشرق 
( اندونیسیا ) تبعا للخطة التى و ضعت فى مطلع كل جزء من أجزاء 
هذه الوسوعة ٠‏ 


ومن الواضح أن الخلافة العباسية لم تستطم أن تسيطر على كل 
أجزاء العالم الاسلامى الذى كان خاضعا للأموبين » لأن الأنداس أفلتت 
من ساطانهم » ولم تخضع لنفوذهم » ثم إن الخلافة العباسية صادفت 
من ال عهدها مراعا مريرا ضد الفرس الذين أسقطوا الدولة الأموية 
وفتحوا الطريق للحكم الهاشمى » فما أن سقطت الدولة الأموية حتى 
اتضح أن الفرس ناصروا العباسبین ليستغلوا هذا الانتصار لصالحهم ¢ 
وايضموا فريقنا من المرب ف کراسی الخلامة ؛ ثم لیحکموا السالم 
الاسلامی عن طریق هذا الفریق » أو هذه الدمی التی شاء الفرس 
أن تکون لها الاسم » وأن يكون لهم السبلطان الحقیقی » بيد أن 
العباسيين لم یکونوا فى هذا العصر فى الوضع الذى فهمه زعماء 
الفرس » لأنهم كانوا أبطالا” أقوياء » لا يسمحون لأحد أن يستثلهم أو 
سلب سلطائهم كما ذكرنا من قبل ؛ لهذا شام صراع طويل بين 
القوتين » لعب فيه أبم سلمة الخلا وأبو مسلم الخراسائى » وسنباذ » 
و الراوندية » والقنم الخراسانی آدوارا خطيرة »كما لعب بنو سین 
والبرامكة آدوارا والسعة » وجاء ق قمته ذلك آلصراع الذى أستشرى مين 
الامین والأمون » ذلك الصراع الذئ بسمیه بعض الباحثين صراعا بين آلفرس 


AA —‏ ل 


والعرب » وكانت النتمجة أن ضعف الطرفان جمیصا ؛ ضعف خلفاء 
بنى العباس » وضعف طموح الفرس ويد التفكك يظهر فى الدولة » ونتيجة 
لهذا التفكك بدا استقلال بعض الناطق فى عمد هأرون الرشيد وعهد الآمون 
كما ذكرنا من قبل » ثم آدگی - بعد العصر العباسی الأول الى مزيد من 
التفكك والى حركات استقلالية واسعة » وصفناها فى الأجزاء التالية من هذه 
ال 

آما الفرس فقد قنعوا بعد مما أصابهم من عناء ‏ بالاستقلال 
فى بلادهم فقامت الدولة الطاهرية » ولم یتحتق لهم الحلم الذى راودهم 
بحكم العالم الاسلامى بأسره ٠‏ 

ومع ما أصاب الخلافة العباسية من ضعف فائها بقيت الى سنة 

ههه أى استمر عمرها 4؟ه ستة » ومعنى هذا أن أجزاء من العالم 
الاسلامى آخذت تستقل » واخذ النفوذ يضيع من يد الخليفة » ولكن" بقيت 
الخلافة رمزا دیا حيتا » وحینا كانت آداة يستغلها الذين آلت لهم 
السلطة الفعلية ق بداد ليجمعوا الال لخزائنهم باسم بيت الماك » ولید*عوا 
السلطان على العالم الاسلامى باسم الخيلفة الذى كان فاقد السلطان ٠‏ 

وقد عبكر الخلیفة" المعتمد” عن هذه الحألة بمقطوعة شعرية قال 
فيها : 

آليس من العجائب أن .مشلى 

يرى ما قل“ ممتنعا عليه 
وتو خد . بأسسسمه. الدنيا- جميماً 
وما من ذلك شىء فى يديه 

وف ستة ١ه‏ زحف التقاز: على العالم الاسلامی وقتلوا الخليفة 
وکثیرا من آهله وأعلنوا نهاية الخلافة العباسية + 

وهكذا طال عهد الخلافة العباسية ) مع أن الخلفاء العباسيين فقدوا 
نفوذهم بعد العضر الغباسى الأول » إذ استبد الأتراك » وبنق بويه » 
والسلاجقة بالسلطة » ومن أجل هذا يتساءك الباحثون * للاذا أبقى: هؤلاء 
على الخلافة العباسية بعد أن سلبوآ سلطة الخلفاء ؟ 


۳۸پ 


والإجابة هی أن هؤلاء الذين کانو! حکاما فعلبین رآوا من مصلحتهم 
أن يثبقوا الخلفاء ليد“عوا السلطة على العالم الاسلامى باسمهم » فقد 
كانت للخلافة قدسبة وجلال » وكانت رمز“ وحدة العالم الاسلامى > 
تلك الوحدة التى كانت موطن الاجلال والتقدير من المسلمين ٠‏ 

ويقول الییبونی 0 : إن الظفاء العياسيين لم يكونوا قادرين 
علی القیام مآدوار سياسية مهمبة ق ذلك الوقت » غير آنمم کانوا 
لا يزالون يتمتعون بقوة معنوية تجعل الحک‌ام والسلاطین يحرصون على 
الظفر بموافقتهم على تراگیهم الساطة حتى تكتتسب سلطتهثم صفة 
الشرعية » لأن الخليفة العباسى كان آمير المؤمنين الذى تهفو إليه 
قلوب المسلمين فى جميع أرجاء العالم الستی ٠‏ 

وإذا كان المماليك أو البویهیون أو السلاجقة قد سليوا الخماء 
سلطانهم الدنيوى وسلطة الحكم » فما كان بوسعهم أن يأخذرا المكانة 
الروحية التى كان يتمتع بها الخلفاء » إذ ساد ف ذلك الحین ميدأ صلة 
الخلافة بالرس ول ءه 

وقد عقد ابن خلدون ف مقدمته (؟) فصلا يجيب به عن مثل السؤال 
الذى أوردئاه آنضا » ويقول ابن خلدون فى هذا الفصل « إن التغلبين 
على السلطان لا يشاركونه فى اللقب الخاص به » لأن اللقب استشمق منذ 
آول الدولة بعصبية وقوة لم تزل باقية » وبها اتحفظ رسم الدولة ویقاوٌها » 
وهذا التغلب إن كان صاحب عصبية من قبيل الموالى والصنائع » 
هممبیته مندرجة ف عصبية أهل الملك وتابعة لها » وليس له مبنة ف 
لك » وهو لا يصاول ف استبداده انتزاع اللك ظاهرا » وإنما يحاول 
انتزاع ثمراته من الأمر والنهى والحل والعقد والابرام والنقض ۰ ۰ ٠‏ 
وهو يتجافق عن سمات الملك وشاراته وألقابه » وأو تعرض لشىء من 
ذلك لنفس عليه أهل العصبية وحاولوا الاستثثار به دونه » ٠‏ 


(۲) مقدمة ابن خلكون ص ۱۳۱ ۰ 


08 ۹ 


المنصور الحاجب أن يصبح ولى عهد الخليفة هشام الثائى الأموى فدفع 
رأسه ثمنا لهذه المحاولة ٠‏ 


واذا كان الخلفاء قد بقيت لهم السلطة الروحية فى عمد الماليك 
والسلاجقة ؛ فظلوا الرجم لشئون الدين » فان البويهيين لم يعترفوا 
للخلفاء بهذا الجائب من السلطان ؛ وسبب ذلك أن. البويهيين كانوا شيعة 
وكان الخلفاء العباسيون سنيين » وسنعود لهذا الموضوع بمزيد من 
البيان عند الكلام عن بنی بويه ۰ 


وکان الاتجاه السائد آن تکون بالعالم الاسلامی خلافة واحدة 0 
وکانت ثتمرد هذه الدولة أو تلك وتنتفض على الخلافة » ویدعی أصحابها 
ما یشاءون من الألقاب دون أن بد*عوا لقب الخلافة () » فلما قامت 
الدولة الفاطمية فى الشمال الافریقی فى آواخر القرن الثالث الهجری » 
اتكخذ زعماوها لقب الأكمة والخلفاء » ذلك لأنهم شيعة اسماعبلية » 
والاسماعيلية والامامية يرون أن الامامة إ( وتشمل الخلافة ) خاصة بعلى 
ثم س من بعده . بأو لاده من فاطمة » أى مالحسن فالحسين خأو لاد الأخير 0 
ولا يجوز أن تكون الامامة ( وتشمل الخلافة كما سبق القول ) لغير 
هؤلاء » فاذا سارت آمور التاس الدنيوية إ( الخلافة ) لثير هؤلاء فهو 
سلب" وغصب لحق ثابت لعلى وأولاده » ورضاء الأئمة بذاك إنما هو 
من باب التقية » فاذا قوى الأئمة أعلنوا بطلان ذلك واستعادو! اللقب() > 
وذلكَ ما فعله الفاطميون ء 


() هذا #لوضوع مختلفا عن الوضوع الذئ اشرنا اليه آلا واستشهدنا 
عليه بکلام ابن خلدون » غهنساك فى بغداد متغلب على الخلافة دون أن یلغی 
الخلانة أو يأخذ لقب الذليفة » وهنا فى مصر مثلا س مستقل عن الخلافة 
بجزء من العالم الاسلامی دون أن يدعى خلافة ائية » فهناك الحدیث عن عدم 
سلب اللتب وهنا الحدیث عن عدم تکراره ۳ 

(۱) انظر فى ذلك كتاب « السياسة ف الفكر الاسلامى » للمؤلت . 


۳۵ س 


وقد فتح الفاطميون بذلك باب التعدد ف لقب الخلافة » وكان 
الامویون فى الأندلس قد كوتنوا لهم بها سلطانا مستقلا عن ملك 
المباسيين » ولكنهم لم يتخذوا لقب الخلافة بنناء على نظرية عدم 
التعدد لهذا اللقب » فلما فئح الفاطميون باب التعدد » اتخذ عبد الرحمن 
الناصر لقب الخلافة لنفسبه () سنة ۵۳۱۷ فأصبح فى العالم الاسسلامى 
ثلائه خلفاء » ومرت فترة عقب ذلك هان فيها اللقب وادعاه كثيرون » 
ولكن من الحق أن نقرر أن الشبعور العام كان يميل نصو عدم تعدد 
الظفاء فى العالم الاسلامی ويميل الى الرجوع فى ذلك الى ما شهده 
صدر الاسلام وعصور القوة من وجود خليفة واحد » ومن عدم الاجتراء 
على حمل هذا اللقب » للاحساس العام بضخامته وعبء مسئولیاته » 
وضرورة الاتفاق عليه من آکثر الدول الاسلامية أو كلها » #وعلى هذا 
شهدنا مثات الروساء واللوك يتخذون آلقابا متعددة لكنهم لم يستطيعوا 
حمل هذا اللقب الخطير ء 


E 


والان يتحتم علينا ‏ کنتمة للحديث عن الخلفاء العباسيين سب 
أن نتحدث عن السلطات التى سيطرت على هؤّلاء الخلفاء ممثلة ف الماليك 
وبنى بويه والسلاجقة » فخلال هذه العصور تم؟ التفكك الذى تکوگنت 
بسببه الدول الستقلة التى ستكون موضوع الأجزاء التالية من هذه 
الموسوعة » وسنتکلم هنا عن الاتراك وعن بنى بويه والسلاجقة من زاوية 
واحدة هی تسلطهم على شئون الخلافة » أما فيما يتلق بتاريخ البلاد 
التی حكموها فان ذلك كان موضم اهتمامنا عندها تکلمنا عن الاقطار التى 
سيار عليها هؤلاء ف الأجزاء النالية مق هذه الوسوعة. 


(۱) عند الحديث عن الائدلس سنورد الاسباب الاخرى التى دفعت 
عبد الرجمن لهذا التصرف ٠‏ 


س ۳۹۲ ببسم 


الأتراك 
نش أتهم : 


نقتبس فيبا بلى سطورا مما آوردناه من قبل عند حديثنا عن 
الخليفة العتصم خاصا بمطلع سلطان الماليك الأتراك فى بغداد وهذه 
السطور هی : 


دفعت الأحداث المعتصم” الى فقدان الثقة قف الفرس والعرب » 
أما الفرس فقد اتضح أنهم يقصدون الاستبداد بالسلطان » وقد ظهر 
منهم ذلك فى ظروف متعددة » وأنزل بهم الخلفاء العباسيون آلوانا من 
التنکیل بدأت بأبى سلمة الخلال » فأبى مسلم الخراسائى » فاليرامكة » 
فالفضل بن سهل » وأصبح واضحا أن الثقة مين الخلفاء وبين الفرس 
لم تعد متوفرة » وأما العرب فقد أدركوا أن سلطانهم قد زال بزوال دولة 
الأمين بسيوف الفرس مما دخم نصر بن شبث للثورة ف وجه المأمون 
دفاعا عن العرب )١(‏ » وماتت ثورته ولكن الثقة بين الخلفاء والعرب 
لم تعد كما كانت من قبل » وقد أضطر المعتصم فى ضغط هذه 


الأحداث أن يبحث عن عنصر جديد يعتمد عليه وتتوفر ثقته فيه ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد كان على المعتصم أن يخوض 
غبار حروب طويلة ومعارك شديدة ضد الزط وبابك الخرمى والروم ۰۰۰ 
ولهذا رای ضرورة تقوية جيشسه بعناصر عرفت بالشجاعة والبطولة 


لیتتصر بهم في هذه اللدروب + 


ويعلك الامام محمد عبده () تصرف المعتصم بقوله : ران الخليفة 
ظن“ أن الجيش العربی قد یکون عونا لخليفة علوى لأن العلوبین کانوا 


٠ ۲۵۲ آلعبر لابن خلدون ج ۳ ص‎ )١( 
۰ ۱۱۳ (؟) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدئية ص ۱۱۲ س‎ 


— يا ب 


الصسق ببيت النبى صلی الله عليه وسلم ۽ ناراد أن يتخذ له جیشسا 
أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم من الأمم التى ظن أنه يستعبدها 
بسلطانه » ومصطنعها بإحسائه » فلا تساعد الخارج عليه ولا ثعين طالب 
مکانه من الملك ٠‏ 


ولعل التاریخ لا بساعد على قبول ری الأستاذ الامام فى هذا 
الموضوع » فقد وقف الجیش العربی عدة مرات یضرب العلويين يقسوة 
بالغة باسم الأمويين والعباسيين » ولهذا نميل الى السببين اللذين 
أوردناهما قبل ايراد رأى الأستاذ الامام ٠‏ 


وعلى كل حال فقد فتح المعتصم الطريق للقرك ليصلوا الى جيش 
الخلافة » وقد استقدمهم العتصم من بلاد ما وراء النهر »ويدأ بان أسند 
لهم آمر سلامته الشخصية فجعل منهم حرسه الخاص ‏ ثم أدخلهم فى الشرطة 
ثم فى جيشه المحارب واستطاعوا بشجاعتهم وبطولاتهم أن ينالوا تقدير 
الخليفة » وأن يصلوا الى القمة فى آمور الحرب » وحرص هوّلاء على مكانتهم 
فعملوا على إسقاط أسماء كثيرين من العرب من الجيش الاسلامي ليخاو 
لهم الجو ۰ 

وقد آراد العتصم أن بتخلص من سلطان الفرس وسلطان العرب 
ولکنسه ونع وأوقع آولاده وأوقم الدولة الاسلامية ف شر مرير حیث 
وضع شاء أو آم يشا - أمور الدولة فى أبدى هؤلاء الأوغاد الطناق(ا) 8 


من الناس ف بغداد » واعتدى الناس عليهم ؛ ولسا كثرت الشكوى منهم 
بنی المعتصم مدينة سامرا وانتقل اليها ونقل اليها جيشه ٠‏ 

وعلى كل فان شخصية المعتصم لم تدع للاتراك فرصة للطغيان » 
وكذلك لم يستطيعوا فى عهد الواثق بن العتصم أن يستبدوا بالأمر 


(۱) کارل بروكلمان : تاريخ الشموب الاسلامية + ۲ ص 11 - ۸ ٠‏ 


#94 بت 


ولكنهم بعد الواثق آخذوا يزحفون بسرعة الى السلطة الكاملة » فكان 
لهم منها نصيب كبير فى عهد المتوكل ثم اكتمل سلطانهم فى عهد النتصر . 

وأهم القادة الاثراك الذين لمعت آسماؤٌ هم ق عمد العتصم 8 
الأفشين ( حيدر بن كاوس ) وقد كان له سهم بارز فى الانتصارات التى 
شهدها عهد المعتصم ضد الزط ويابك اللخرمى والروم » ولکنه انهم 
بالردة وبمحاولة الاسنقلال ببلاده أشر وسنة » وقامت الادلة على ذلك + 
فقبض عليه المعتصم وسجنه » وظل بالسجن حتى مات » ومن زعماء 
الأتراك إيتاخ وأشسناس وبشغا الکبير ٠‏ . ۱ 

وبعد » فهل يلام العتصم على آنه جلب الأتراك الأوغاد ومنحهم 
القيادة ف جيش المسلمين » أو يتمس له العذر ؟ سوّال قدمنا عناصر 
الاجابة عنبه بایجاز ۰ وأغلب المؤزخين یلتون على العتصم تبعة ما 
جلیبه الأتراك من فساد على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


الأتراك بعد العتصم : 

وصل التواد الاتراك فى عهد الواثق الى مكانة مرموقة » وقد خلع 
الواثق على آشناس لقب السلطان ؛ ويذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق 
المام السكرية الخالصة » حتی اذا .توف الواثق فى سن مبكرة كان 
وصیف" - خلف آشناس .. قد أمسى من القوة بحیث يستطيع أن یرفع 
الى العرش الرجل الذى برتضیه » وبخاصة أن الواثق لم پختر أحدا لولاية 
عهده » وقد نتصتب” وصيف” بادىء الآمر محمد بن الوائق خليفة على 
المسلمين » وكان لا يزال دون سن الرشد » لکشسه سرعان ما استبدل به 
عمه جعفرا المتوكل على الله » وقد حاول الخليفة الجديد أن يتخلص من 
صانعی ال لوك » خأوقع بابن الزيات » وقضی على إيقاخ » ولكن محاولته 
لم تتم لأن الأتراك ثاروا ضده مع ایبه المنتصر واستطاعوا قثله » 
و اکتمل لهم بذاك السلطان وبداً عصر ضعف الخلافة() ۰ 


(۱) کارل بروكلمان : تاریخ. الشعوب الاسلامية جا ض ۵۲ د )۵ . 


۳۵۹۵ بم 


ومن زعماء الأثراك الذين ظهروا فى هذا العصر غير الذين مره 
ذکرهم با الصغير المعروف بالشرابى » وقد عاصر المتوكل والمنتصر » وف 
عهد المستعين ظهر بايكباك وأتامش وسيما الشرابى وكلباتكين » وف عهد 
العتز ظهر صالح بن وصيف وموسى بن بغا » وف عهد المهتدى برز مفلح » 
وف عمد المقتدر ظهر مؤنس المظفر ٠‏ 

وقد احتفظ هؤلاء الزعماء بقيادة الجیش » وأحيانا تولى بعضهم 
الوزارة مثل آتامش الذى تولى وزارة المستعين » وعن طريق قيادة الجیش 
كان للأتراك السلطان الكامل تقریبا ف شون القصر وشئون الدولة فيما 
عدا فثرة خلافة المعتمد والعتضد التى سنتحدث عنها خيما بعد تحت عنوان 
« صحوة الخلافة »© + 


وخلفاء هذا العصر هم : 
التوکل ۲۳۲ ب ٤۷‏ هه 
المنتصر ‏ ۲:۷ ب ۸ع۲هه 
الستعین ۲:۸ ب ۲۵۲ه۰ 
العتز ۷۲ — ۰۲۵۵ 
الهتدی ۵ ب ۰۸۵۲۵۲ 
العشید ۲۵۱ ۲۷۹هه 
العتضد ۲۷ ب ۰۲۸۵ 
الکتفی ‏ ۲۸۹ - 8۲۹۵« 
القتدر ۵ . ۰۵۲۳۲۲۰ 
القاهر ۷۲۰ بت ۰۵۳۲۲ 
الراضی ۳۲۲ .- ۳۷۹هنه 
الشقی ۳۲٩‏ .۰۳۳۳ 
الستکفی ۳۳۳ ۳۳ه۰ 
( وقد عاصر الستکفی آخضر نفوذ عهد الماليك ومطلع نفوذ 
البویهسین ( ۰ 


لا ۹۹ سم 


نهاية الخلفاء فى هذا العصر والعصر الذى يليه : 

قلنا فيما سبق إن الماليك هجموا على الخليفة التوکل وفتلوه ب 
ونضيف الآن أن قتل المتوكل فتح الطريق للاعتداء القاسى الظالم المتهور 
على الخلفاء » وقد استمر هذا التصرف طيلة عهبد الماليك وامتد 
الى عهد البويهيين » فتعرض الخلفاء خلال هذين العهدين لسبب ولغير 
سيب الى عنف بربری » شسمل القتل » وسمل العینین » والايقاف ف 
الشمس المحرقة » والضرب » وکان خلم الخلفاء أيسر مسا يتزل بهم » 
وقل“ من الخلغاء من نجا من هذا المصير » وقد دون السیوطی وابن 
طباطبا (۱) صورا من هذه التهايات الأليمة فلیراجعما القاریء هناك » 
ومن الذين مسهم ھا الهوان العتتژ بالله الذی آوقف فى الشمس وضرب 
ثم قتل صبرا » والمقتدر الذى قطعت رأسه وألقيت جثته بالطريق عدة 
أيام » والتاهر الذى خلم ؛ والستکفی الذى خلم وسملت عيناه واعتقل 
حتى مات » والطاگم الذى قبض عليه بقسرة وخلع ٠‏ 


مشاهر وزراء العصر : 

حفلت كتب التاريخ والأدب بأسماء اعت فى هذا العصر ف عاللى 
السياسة والأدب » وشغل بعضها منصب الوزارة ؛ وجدير بنا من أجل هذا 
أن نذکر هنا مشاهير وزراء العصر ته 

وزر للمتوكل محمد بن عبد الك الزيات الذى وزر للمعتصم والواثق 
من قبل » كما وزر له أبو الوزير » ومحمد أبو الفصل الجرجرائى » وعبيد الله 
أبن پحیی بن خاقان ۰ 

ووزر للمئتصر : أحمد بن الخصيب ٠‏ 
ووزر للمستعين : أحمد بن الخصيب 3 السبأيق' ذكره ( » وآتامش > 

وعبد الله بن محمد بن يزداد ؛ والجرجرائى ( السابق 
ذكرم) ۰ 


(۱) اقرا تاريخ الخلفاء والفخرى عند نهاية كل من خلفاء هذين العيدين . 


ووزر للمعتز 


ووزر للقسماهر : 


ووزر للراضى 


ووزر للمتقى 


ووزر امیس تكفى : 


مت ور 


مت ۳۵۹۷ بیس 


: جعفر الاسکاق » وعیسی بن فروخنشاه » وأحمد بن 


: الإسكاق ( السابق ذكره ) وسليمان بن وهب ٠‏ 
: الخاقانی ( السابق ذکره ) » والحسن بن الجراح » 


وسلیمان بن وهب ( السابق ذکره ) » وأسماعيل بن 
بلبل » وعبید الله بن سلیمان بن وهب ٠‏ 


: القاسم ( السابق ذكره ) والعباس بن الحسن ٠‏ 
: العیاس د من الحسن ١‏ السایق ذکره ( وآبو الحسن 


طن بن کی ارات ی صر لق إن تخیر 
الخاقانى » وعلى بن عيسى بن الجراح » وحامد بن 
العباس »> وعبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقانی » 
وأین مقله » وسلیمان بن الحسن بن مخلد ۰ 


ابن مقلة ( السانق ذكره ) . ومحمد بن القانم بن 
عبيد الله بن وهف ۰ 


8 ابن مقلة ( السابق ذكره ) » وعبد الرحمن بن عيسى 


ابن داود بن الجراح » والکرخن ؛ وسليمان بن مخلد 6 
و الفضبل د بن الفرات » والبریدی» 


: ابن ماد ( السابق ذکزه )۰ والبریدی ( السسابق 


ذكره ) » ومحمد ين أحسد الإسكاف القراریطن 
(عدةمرات) ۰ 
محمد بن على السامرى () ِ 


ایو 


() انظر: معجم الانساب والاسرات الحاكية فى التاریخ الاسلامى 
ازامباور ص " وما بعدها ٠‏ 


اهم الاحداث فى هذا العصر 


بالاضاغة الى سلطان الماليك الذى طغى على سلطان الخلفاء » هناك 
أحداث هامة وقعت ف هذا العصر » تلم بها فيما يلى ٠‏ 


: صب حوة الخلافة‎ ١ 


كانت المشاغيات والمؤامرات والفتن طابع هذا العصر » وكان بعض 
الأتراك بشغب على البعض الاخر » ويهدد القوىة الضعیف" » ويقتوئى 
اليوم من كان بالأمس مستكيناً فيقسو ویعرید ۽ وكانت عاصمة الخلافة 
غارقة فى هذه الاضطرابات » فكثرت بذلك الحركات الاستقلالية ف أجزاء 
كثيرة من العالم الاسلامى > واختلت ميزائية الدولة لقلة ما يرد من 
الولایات » ولكثرة النفقات » ولاضطراب الأمن ۰ وتوالت انتصارات صاحب 
الزنج الذى سنتحدث عنه خیما سعد » ولذلك نجد الأثر اك دتفقون فيما 
بينهم على ترك فاد 2 الجيش لأصد العناسيين لیکون له السلطان عليهمٍ 
رغبة فى تهدئة الأحوال » ومن هنا'تركوا للخليفة المعتمد أن يختار قائد 
الجيش من آسرته » عار آخاه الموفق » واسترجع العیاسسیون بذاك 
السلطان من الاتر اك » وت تعثیر هذه الفتوة فترة صحوة للخلافة العداسية » 
وبعد.وفاة الموفق تولی این العتضبد قيادة الجیش » فلما توق عمه 
الخليفة نودی بالعتضد خليفة للمسلمين ؛ وکانت صحوءة بنی العباس 
هذه من سئلة ۲۵٩‏ الى سنة ۲۸۹ ه ؛ وعاد بنو العباس بعد اا الى 
ضعفهم » ولكن السلطان لم یمد للمماليك على نحو ما كان عليه من 
قبل » فشد برزت سلطة نساء القصر كما برز منصب أمير الأمراء » الذى 
تركزت فيه السلطة » ولم يكن هذا المنمب خاصآ بالأتراك » وإنما قفز له 
رجال من هنا وهناك كما سنرى فيما بعد عند الحديث عن هذا المنصب » ومع 
هذا فقد ظل العصر كله يعرف بعصر نفوذ الأتراك » فشد كان هؤلاء 
خلف نساء القصر ‏ كما كانوآ عنصراً بارز؟ ف الجيش على کل حال ٠‏ 


سس ۳۹4 بت 


كانت منطقة البصرة وواسط تعج بالاف الزنوج الإفريقيين الذين 
کانو! أرقكاء أى اجراء لدی كبار اللاك ف هذه المنطقة » وق عمد الخليفة 
المعتمد على الله ظهر فى هذه البقاع رجل فارسى اسمه على بن محمد » 
وكان هذا الرجل ذکیا طموحا فصیحا بلیغا لیا (() أخذ يسلك عدة 
طرق لتقوده الى الزعامة والمجد » خادعى کذباً آنه علوى النسب وذكر أن 
اسمه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب » ولكن هذا النسب لم يجلب له كبير فائدة ؛ إذ كان 
آل البيت كثيرين ف تلك البقاع ؛ وقد جرب الناس تأييدهم فلم ينالوا 
منه ما يشجعهم على الضی فيه » فجهر الرجل بعقائد الخوارج اعتقاداً 
منه نها تلام أتجاهات المساواة والديمقراطية التی يتطلم لها العديد من 
الطبقات الدنيا () » ثم خطا الرجل بادعاءاته خطوة أخرى ذهب بها تجاه 
النبوة أو الألوهية » إذ زعم أنه ظهرت له آيات عرف بها ما فى ضمائر 
أصحابه () ۰ 


ولم تنفعه کل هذه الاتجاهات وآخیرا وجد ضالثه حینما آدرك 
أن الزنج يمكن أن یکونوا سلكماً برتقی عليه وینال به ما یطمع فيه من جاه 
ومال » فاد "عى أنه رسول العثاية الالهية لتحرير الأرقاء ) واتصل بعيد 
توسم؟ غيه النشاط والذکاء اسمه ریحان بن صالح » ووعده أن یکون 
قائدا » وآمره آن یجذب من العبيد من بتوسم فیهم القوة والاستجابة 
الدعوة الجديدة » ونجحت الفكرة » وتجمم حوله عدد كبير من العبید » 
فخطب فيهم ومنكاهم » ووعدهم أن يقودهم ويملتكهم الأموال » وآقسم 
لهم آلا يغدر بهم 6 ولا يخذلهم » ولا يدع شيثًاً من الإنحسان إلا أتى به 
ایهم » وقد وصل تعداد أثباعه »مرها غلام 8) ٠‏ 

(۱) ابن طباطبا : الفخرى ص ٠ ١١١‏ 

Neldeka : Sketches from Eastern History. ۲( 


(۳) البن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ۷ ص ۷۳ 5 
(؟) الخضرى : محاضرات ف تاريخ الدولة العباسية ص ٠ 2١5‏ 


m~ وق‎ 


وجاء عيد الفطر فصلی بهم وخطبهم » وف خطبته شرح لهم ما وقع 
بهم من ظام » ورسم لهم مستقبلا سعيدا » وآغراهم بالچهاد لیستمتعوا 
بالأموال التی سینالونها من الظالین » ويد بذلك نضال" مرير بینه وبين 
جیوش الخلافة » وقد قتل القائد الترکی ( جتعلان ) ف إحدى معارکه 
ضد صاحب الزنج وکانت ثورة الزنج مدمرة تحرق الدن وتبید الزرع » 
وقد استولی الزنوج على مدينة الأبلة والاهواز وواسط والبصرة 
وعبادان » وکائوا يحرقون بعضها ویذبحون آکثر سکانها وينهيون ما یجدونه 
خيها من مال وعتاد » حتی عم الرعب هذه البقاع ي وهدگدت عاصمه 
الخلافة بزحف هؤلاء الغوغاء ٠‏ 


ولجاً الخليفة الى أخيه الموفق ليحارب صاحب الزنج » ووضع ف 
بده مقالید الأمور لینعد* نفسه وجنده على النحو الذى بریده » ودارت 
معارك رهيبة بين القاگدین الکبیرین » واضطر آلوفق أن بينى له قلمة 
تواجه مدينة « الختارة » التی كان صاحب الزنج قد اتخذها عاصمة له » 
وآقام کل فریق پرابط ضد الفریق الآخر » وف آخر الامر كانت العلبة 
للجيش العباسی الذی آباد الزنج قتلا وآسرا » وقتل صاحب الزنج ودمرت 
مدينته » وقد أستمرت ثورة الزنج أكثر من أربعة عشر عاماً ) ۵ سد 
۷۰ ^( » وسقط فبها ملیوتان ونصف أف رواية ابن طباطبا )١(‏ ومليون 
ونصف ف رواية السیوطی () » ونجا العالم الاسلامى من الفوضی والجمة 
لین كانا طابع.هؤلاء الرعاع + . 


ت هنضب امي الآمواء : 


.ألم قوة المعتضد ضعفت قوق الوزراء 0 نفو المماليك 6 
فلما مات المعتضد وتولى اینه الکتفی الخلافة عاد الضعف لخلفاء 
هذا العصر » فلم ا ثقلت العلة على المكتفى اتجهت النية الى اختيار 


۰ ۲۲۱ اللخری : ص‎ )١( 
. ۲۲ (؟) تاريخ الخلفاء ص‎ 


حت افو 


شخص ضعيف ليتولى الخلافة » ويحدثنا ابن مسكويه () أن العباس بن 
الحسن وزير المكتفى استشار معاونيه ؟نذاك فيمن يقلده الخلافة » نأشار 
يه أبو الحسن على بن محمد بن الفرات و بالا ينصب فى هذا الأمر 
من قد عرف دار مدا » ونعمة هذا » وبستان هذا » وجارية هذا . 
وضيعة هذا » وفرس هذا » ومن لقى الناس ولقوه » وعرف الأمور 
وتحنكك » وحسب حساب نيعم الناس ٠‏ وأشار ابن الفرات يجعفر 
ابن المعتضد » فقلل له الوزير : ويحك !! جعفر صبى ٠‏ فقال اين ألفرات : 
إلا أنه أبن المعتضد ؛ ولم تجىء برجل يأمر وينهى ويعرف مالنا » وبمن 
بيأشر الثثايير بنفسه » ويرى أنه مستقل ؟ ولم لا نسلم هذا الأمر 
الى من عدعك تدمگره آنت ؟ 6 ۰ 


واستجاب الوزير لرأى ابن الفرات وعين جعفرا ولقبه القتدر > 
وف هذا الجو ظهرت سلطة نساء القصر » وأصيح لهن الأمر والنهى 
والحول والطول » بقول ابن طباطبا (؟) : واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة 
ذات تخطيط كثير » لصغر سنه » ولاستبلاء أمه ونسائه وخدمه عليه » 
فكانت دولة تدور أموره! على تدبير النساء والخدم ٠‏ وعن نفوذ فساء 
القصر + فقول این مسكويه آیضا : إنه لها قتثل المقتدر وأشير بتوليه 
ابه آبی العبباس » عارض هذا الرأى” أبو يعقوب بن إسماعيل 
النويخثى » وقال : بعد الكد” استرحنب! ممن له والدة وخالة » فنمود الى 
تلك الحالة () ۰ 


| وف المؤامرة التى تم“ بها القبض” على المتقى وخلته وتولية 
الستکفی يقول ابن مسكويه () أيضا : إن المرأة التى سفرت فى هذا 


)۲( و 5 5 
(۲) أبن مسكويه ۰ تجارب اامم ج ه ص E:‏ 
) الرجع السابق + " ص ۷۵ واقرا الصولى : اخبار الراضی بالله 
المتقى بالله ص ۲۸۲ ۰ 
di‏ تا (م ۳۱ - التاریخ الأسلامى ج ۳ ) 


سر ا 0 


الأمر هی المعروفة بحسن الشيرازية » فلما تمت للمستكفى الخلافة 
غيكرت اسمها وجعلته ( عتم |) وصارت قهرمانة ااستکفی و استولت على 
آمره كله + ويضيف صاحب كتاب العيون 0 آنها صارت تكيس منازل 
التجار والمستوردين فتحوز ما تجده لنفسها » وائيسطت يدها حتى 
صارت تأخذ أموال الناس التى لا شبهة قيها ٠‏ 


وف وسط هذا الجو كثرت الفوضی وتوالت المؤامرات ومصادرات 
الأموال » وأصبح کرسی الوزارة أرجوحة يتداوله ابن الفرات وعلى بن 
عيسى وحامد بن العباس وابن مقلة وغيرهم » ولم يعد آحد يطمئن على 
نفسه ولا على ماله » وتسيب عن هذا أستقلال الولاة عن الساطة 
المركزية » وقلكت الأموال الثى تحمل الى العاصمة » فقطع محمد بن راكق 
والی البصرة ماکان يتَحثمل من البصرة ومن واسط (۲) ٠‏ وقطع البریدی 
والى الأهواز مل كان يحمل من الأهواز » واستولى بنو بويه على فارس » 
فأئفذ الراضى لابن رائق رسولا يعرفه « أنه قلده الامارة ورياسة الجيش » 
وجعله آمير الأمراء > ورد“ اليه تدبير اعمال الخراج والضياع » وأعمال 
الشاون فى جميع النواحى » وفو“ض آليه تدبير الملكة » وآمر بآن یخطب 
له على جميع الاير فى الممالك » ومأن یکنگی » وأئفذ اليه الخلم 
واللواء () » ۰ 


وهکذا انتقل سلطان الخليفة الى أمير الأمراء » ولكن هذا التصب 
لم يضع حدا للاضطراب » بل ريما سب زيادة الفوضى ؛ إذ تطاحن على 
هذا المتصب كار القادة ؛ آراده أو عبد الله البريدى » كما حصك 
عليه بتخکم الديلمى (©) نائب ابن راق على واسظ » وقد استطاع هذا 
أن ينتصر على ابن رائق » ويرغمه على الفرار » ويتولى إمرة الأمراء 


. ۷۵ هامش تجارب الامم ج " ص‎ )١( 

(۲) ابن مسکویه : تجارب الامم ج ه ص ۲۳۲ . 
(۲) ابن مسکویه : تجارب الامم ج ه ص ۲۵۱ ۰ 
(») الصولى : الرجم السابق ص ".1 . 


E ع‎ 


مکانه » ولکن الأمر لم يستقر له فقد غلبه كورتكين الديلمى » ثم عاد ابن رائق 
الى احتلال المتصب مرة ثائية ۳( 4 ولكن سرعان ما عليه الحهدانيون 0 3 
مید أن هو لاء أخلوا الطريق لتوزون أحد القبادة الأتراك لیخد هذه 
المكانة () وبعد توزون جاء ابن سيراز (9) » وهكذا لم یکشم" هذا المنصب 


وقد بدأ عصر إمرة الأمراء قبل البويهيين بعشر سنوات » وآل هذا 
اللقب أخيرا الى بنی بويه » وكان معز الدولة آول من لقثب به منهم (*) 


وف خترة إمرة الأمراء بطل أمر الوزارة » فلم يكن الوزير ينظر فى 
شىء من أمر النواحى » ولا الدواوين » ولا الأعمال » ولا كلن له غير 
اسم الوزارة فقط » ون يحضر فى أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف 
ومنطقة » ويقف ساکنا » وصار ابن رائق وکاتبه بنظران ف الگمر كله » 
وكذلك اتجه الى هذه الغابة كل من تقائد الامارة بعد ابن راق » 
وصارت آموال النواحی تحمل الى خزائن أمراء الأمراء » فيأمرون 
وينهون فيها » وينفقونها كما يرون » ويطلقون لنفقات الخلفاء ما 
بریدون » وبطلت بيوت الأموال () ٠‏ 
> - الدول التی استثلت خلال هذا العصر : 

بحا استقلال الدول عن الخلافة العباسية مذ العصر العباسى 


الأول حيث استقل الادر اسة والأغالية والطاهرية والزيادية » كما سبق 
القول » وق عصر سلطة المالیك کثرت الحرکات الاستقلالية » وأثف كثير 


(۱) ابن مسکویه : الرجم السابق ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ 
() الرجم السابق ص 6) ٠‏ 

)€( الصولی ص ۲۵۰ وما بعدها 0 

(ه) أبن مسکویه ج ه ص ۲۵۲ ٠‏ 

(1) أبن مسكويه :ج ه ص ۲۵۲ ۰ 


س ع س 


من الولاة آن ینبم بعداد بعد أن ضاعت هيبة الخلفاء » وبعد أن استید 
المماليك بالأمر » ولولا جهود الوفق وابنسه المتضد لكان من آللمکن أن 
بحدث مزید من الانقسامات والحرکات الاستقلالية مومن الدول التى 
ات ف هخا الممر الو الصفارية بدارس + والسامانية بخراسان + 
والزيدية بطبرستان والری والجبل » واليعفرية بصنعاء » و الحمدائیون 
بالوصل وحلب » والطولونیون والاخشپدیون بمصر والشام » 
والفاطمیون ف الشمال الافريقى » ولم بيق فى يد الخليفة وابن رائق غير 
السواد والعراق (") » وقد تکلمنا عن هذه الدول عند حدیثنا عن المناطق 
التى قامت بها ف اجزاء هذه الموسوعة ۰ 


60م نواج المعتضد من قطر الندی : 

المعتضد من قطر الندى اببة خماروية بن أحمد بن طولون سلطان مصر » 
وتتبر هسذه الزيجة من ارز الزيجات التی دوتها الظريخ + ولا یضاهیعا 
فى عظمتها ومواکبها وما آنفق عليها إلا زواج الرشید من زپيدة بنت 
عمه جعفر » وزواج الأمون من بوران بنت الحسن ين سسهل » وانه 
لیسعتد 9 من الاسراف ما أنفقه آباء الزوجات الثلات هذه المئاسيات ۰ 


وقد أصدق العتضد زوجته قطر الندی ملیون درهم () » ولکن 
هذا الصداق ضئيل اذا قيس بالتکالیف الباهظة التی تحملتها خزائن 
خماروية » وقد آجمل ابن دقماق () الحديث عن جهاز الأميرة فقال : 
لقد حملت معها ما لم ير مثله » ولا ستمع به من قبل » وأورد 
المقريزى ((*) بعض التفاصيل عن الجهاز فذكر أن مما حواه ماثة هون 
من الذهب لدق الطيب » والف تكة ثمن كل مئلها عشرة دنانیر :ودكة 

(۱) أبن مسكويه : تجارب الامم ج ه ص ۳۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 

(۲) أبن خلکان ج ۱ ص ۱۷ ۰ 


(۲) الانتصار بواسطة عفد لامصار ج ه ص 1۷ . 
(؟) الخطط ج ۱ ص ۲۱۹ . 


س 890 مت 


( سرير ) من الذهب عليه! قبة من ذهب مشبك فى کل عين من التشبيك 
قرط معلق فيه حبة من الجوهر نادر القيمة ٠‏ 


وأقيمت الحفلات والمآدب بمناسبة الزفاف فکانت مملوءة بالبدخ 
والسرف » فأسمطة” فاخرة » وصحاف من الذهب » وألوان مختلفة من 
الطعام » وكانت الأميرة تظهر فى هذه الادب وقد أثقلها الحرير 
والماس » فرأسها يحمل أكليلا من الذهب » وعلى رأسها طرحة مرصعة 
بالجوهر » وف أذنيه ا قرط تنوء به الأذنان » وف معصمیها الأساور 
النادرة ء وتحلى أصابعها خواتم فريدة ۰ 


واعد خصارویه عة غريية ارحلة اة مي ما قصرا ف 
نهامة کل مرحلة من مراحل الرحلة الطويلة عبن القاهرة وبعداد 0 واد“ 
كل قصر بما بحتاجه من أساس وریاش ٠‏ 


وعلى الجملة غان المؤرخين يقررون أن هذه النفقات الشخمة أثكرت 
على ميزائية مصر » وترکت خماروية فى شدة وضيق () » وکانت من أسياب 
اضمحلال دولة الطولونيين كم سقوطها ٠‏ 


٠ ۲۱۲ (نظر التنوحى : نشوار المحاضرة ص‎ )١( 


کے ةو عدت 


بنو بويه 
تشاتهم : 
تقع بلاد الديلم أو بلاد جيلان ف الجنوب الغربى لبحر قزوين 
( بحر الخزر) ويسكنها عنصر ممتاز يطلق عليه اسم الديالمة أو الجيل . 
وقد خضعت هذه االبلاد للحكم الاسلامی منذ عيد عمر بن الخطاب . 
ولكن أهله_ا ظلوا على دينهم وآثروا دفع الجزية * 


وق الجنوب الشرقى لبحر قزوین تقع بلاد طبرستان » وكانت - 
على العكس من بلاد الديلم .قد انتشر الاسلام بين أهليها « 


وقد حصل خلاف بين طبرستان وبين بنى طاهر الذين كانت لهم 
خراسلن » فاستدعى آهل طيرستان علویا اسمه الحسن بن زيد لقيادتهم » 
وقد استطاع هذا أن دثتثصر بهم » وأن يکو ن له دولا“ سيرد ذکر ها 
فيما بعد ٠‏ والمهم أن نفوذ الحسن الدينى تسرب الى بلاد الديلم 2 
وقد ساعدت بلاد" الديلم جارتته! طبرستان فى حروبها ضد ہنی طاهر » 
وانضم الجميع تحت قيادة الحسن بن زيد » ومن ثم أخذ الاسلام نتشر 
مين سكان بلاد الديلم ٠‏ 


ودخل بلاد الديلم بعد ذلك داعية” مسلم اسمه الحسن بن على 
و لقبه الأطروش ٤‏ وثند نجح هذا اق نشى الاسلام ف هذه البتاع بصورة 
أوضيح ۰ 

فى هذه البلاد نشا بويه الذى يتسب إليه البویمبون » وكان رجلا 
فقيرا بشتغل بصيد السمك كما تشير الى ذلك آغلب الروايات ؛ ويقول 
ابن طباطبا () « إن آبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا كآحاد الرعية 
الفقر اء ببلاد الديلم » وکان بويه صياد سمك » وقد كان معز الدولة معد 


(۱) الفخرى ص ۲1 ۰ 


— ¥ — 


— A ~~ 


تملثكه الیلاد بعترف بنعمة الله تعالى ويقول : كنت أحتطب الحطب على 


رأسى 


ويروى ابن خلكلن (') عن أبى الفرج ابن الجوزی ف كتابه شذوذ 


على أن الأمجاد التى حصل عليها بنو بويه دفعت بعض الرواة 
والؤرخين الى أن يتوهموا لهم نسبا رفيع! ؛ فنسبوهم أحيانا الى ملوك 
آل ساسان » وأحيانا الى وزراء هؤلاء الملوك () ٠‏ 


أن يتخذوا الجندية مرتزقا لهم » فالتحقوا بجيش « ما كان بن كالى () » 


وبعتير « ما كان بن كالى » القائد الثانی من القادة الديالة 
العظام » ام القائد الأول غه ليلى بن النعمان الذى قتل وهو بقود 
جيش الزيدية ویحاوک أن يقتحم به ملك السامانبین » فاما تنل" « لیلی » 
تولی « ما كان » القيادة مکانه » ولکن آحد قبراد « ما كان » واسمه آسفار بن 
شپرویه خرج عليه » ولمع نجمه » وکان بعاونه قائد دیلمی آخر اسمه 
مردآویج من زيار 6 وقد آستطاع آسفاو ومرداوييج أن محقفا ثصرا مورا 
ضد « ماکان » () ولکن سرعان ما تل“ أسفار سئلة ۳۱۹ فالت 
سلطاثه الى مرداویج وأخيه وشمکیر » 

. ۵٩ وغیات الأعيان : ج | ص‎ )١( 

(۲) انظر سلسلة النسب التی آوردها ابن خلکان فى وغیاث الاعیان ج ۱ 
حس ٠. ۵٩‏ وانظر كذلك الفخرى لابن طباطبا ص ۲ ۰ 


(۳) فى ابن مسكويه : ما کان بن کاکی ( انظر الجزء السادس ص ۱۱۱ 
م تجارب الامم ) 9 


(6) ابن مسكويه : تجارب الأمم ج ه ص ۱۷۱ ۰ 


سس ۹غ س 


آما بتر بويه فائهم بعد هزيمة « ما كان » انحازوا الى مرداويج 
بعد أن استأذنو! « ما كان » وقالوا له : إن الأصلح لك مفارقتنا بإياك 
لتخف عنك موونتنا » فاذا تمكنت” عدنا لك » فآذن لهم » واقتدی بهم 
جماعة من القواد 6 وصاروا الى مرداویج فقبلهم وآکرمهم 4 وقلد کل 
واحد من قواد « ماکان » ناحية من النواحى الخاضعة له » وكان نصيب 
على بن بويه ولاية الكثرج" ( أو الکرج ) كمسا استعان مرداويج بالحسن 
أبن بوبه راه لخد فى سمل أخزى مت () 7٠.1:‏ 


وخرج هؤلاء الولاة الجدد الى الرى ويها وشمكير بن زيار وأبو 
عبد الله العميد وزير مرداويج » وأقاموا بالری فترة ليرحلوا بعدها کل* الى 
عمله ؛ وحدث فى هذه الأثناء أن تدبر مرداويج أمره فأسف لأنه عقد 
هذه الولايات الى هؤلاء القواد » فكتب الى أخيه وشمكير لیمنعهم من 
الخروج من الرى » وان كلن بعضهم خرج منم من بقى » وكانت الكتب 
تصل آولا الى العميد فيقف عليه ا » ثم عرض على وشمكير جشتتها » 
فحين وقف على الكتب تقدم الى على بن بويه سرا أن ببادر الى عمله » 
إذ كانت بینهما مودة » فقد کان على بن بويه قبل ذلك آهداه يغلة حسنة 
والطافا كثيرة » واحتتجز" العميد الكتب الى اليوم التالى ء فأطلع عليها 
وشمكير » بعد أن صبار على بن بويه على مسافة بعيدة » ففاز بالولاية التى 
كانت سيب ملكه (؟) ٠‏ 


ووصل على بن بویه الى الكرج حيث استمال الزعماء والقادة اليه 
باحسائه وسماحته ٠‏ وضاق مرداویج به وخافه على ملکه » فاندفع على بن 
بویه بقوی نفسه ویعد عدته للوقوف ف وجه سیده » ووسع ملک 
خاستولی على اصفهان » ثم استولی بممونة آخویه على شیراز سنة ۳۲۲ 
) ۱۹۰۳ وجعلها مقر سلطاثه » ومع هذا فقد حاول ترضية مرداویج 
فاعترف له بالسيادة ووضع عنده آخاه الحسن رهينة ٠‏ 


س 


(۱) ابن مسكويه : تجارب الأمم ج ه ص ۲۷۷ ۰ 
(۷) المرجع السابق ص ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 


سم 818 لد 


ولم تطل المنافسة بين ہنی بويه ومرداويج » فقد هجم علیسه بعض 
جنده من الأتراك وقتلوه سنة ۳۲۳ وهو فى الحمام » وانتهز الحسن 
ابن بويه فرصة الهرج الذى تلا مقتل مرداويج فهرب من بلاطه بعد ليلة 
من مقتله وعاد الی أخيه على () ٠‏ 


أن بستولی على الری و هم | نويقية بلاد الفرس فى نفس العام » كما 
استطاع أحمد أن يستولى على كرمان » وزحف على“ الى بلاد الأهواز 
مساحة كبيرة من آملاك الدولة العياسية » فكتب على الى الخليفة العياسى 


ويقول ابن خلكان () عن عماد الدولة : فكان عماد الدولة سيب 


سعادتهم الشبامة وانتشبار صیتهم » واستولوا على البلاد وملكوا 
العراقین والاهواز وفارس وساسوا أمور الرعیة آحسن سياسة ۰ 


وكلنت الأحوال كما قلنا قد ساعت فى بغداد » وضعف مالك وأمراء 
الأمراء عن تسيير دفة الأمور على ننحو ما ذکرنا من قبل » وف سنة 
وم كتب قادة بنداد الى آحعد بن بويه ليدخل بغداد ويتولى السلطان 
بها » ففعل » وقد رحب به الخليفة العباسى وعينه « أمير الأمراء » 
وخلع عليه ولقبه معز الدولة ولقب أخاه عليا عماد الدولة والحسن ركن 
الدولة () » وخضم خلفاء بنی العباس حینسا من الزمن لبنی بريه . 
وأصبح مصير العالم الاسلامى مرتبطا بهؤلاء السلاطين الجدد » ولم 

(۱) ابن مسكويه : تجارب الأمم ج ه ص 117 ٤‏ ۳۱۲ ب ۳۱۵ . 


(۲) وفبات الأعيان ج ۱ ص ۳۱ ٠‏ 
(۲) این الاثر : الكامل فى التارسم حوادث سنة )۳۳ . 


5 
بيق للخلفاء معهم نفوذ ولا سلطان » وذهبت هيبة الخلافة طيلة هذا 
العهد () ٠‏ 
وخلفاء ذلك العهد هم : 
الستکفی ۲۳۳۳ - ۳۳ 


وقد عاصر آخر عهود الأتراك ومطلع عهد بنى بوبه 8 
, المطيع ‏ كسب ب ل" 
الطائم ‏ 4۱۳ ب انه 
القادر ۳۸۱ ب ۲۳۲۳ 
القائم ۲ تب 1۷ 


وقد عاصر 2 القائم » آخر عهد البویهبین ومطلع عید السلاجقه ۰ 


فروع بنى بويه : 


اقتسم بنو بویه على والحسن وأحمد المناطق التى تم لهم فتحها 3 
وتعاونوا على إدارتها والسيطرة عليها ۰ تارکین للاخ الأكبر على بن 
بویه ( عماد الدولة ) السلطان العام والتوجيه فى مهام الأمور : وبروى 
. لل ابن مکسویه (۲) حسورة توضح لنا سلطة عماد الدولة ومکانة آخویه 
. منه »قال : 


وصل معز الدولة من العراق الى الأهواز ليلقى آخاه عماد الدولة > 
فلما لقيه قبل الارض بين يديه » واجتهد به عماد الدولة أن يجلس بين 
يديه فلم يفعل » وكان يتردد اليه كل يوم بالغداة والعشسية فيقف 
ولا یجلس ۰ ٠‏ ۰۰ ۰۰ ۰ كان عماد الدولة يقول عن الحسن وأحمد 
أخويه : إنهما أخواى بالنسب ؛ وابنای بالتربية » وصنيعتاى بالولايات ٠‏ 


(۱) آبو الريحان البيرونى : الاثار الباقية ص ۱۳۲ ۰ 
)۲ تجارب الامم ج ٩‏ ص ۱۱۲ ۰ 


۲اه د 


ومجائب السلطان العام الذى نرك لعلى بن بوبه » كان له 
السلطان المباشر على الجزء الجنوبى من بلاد فارس ( سجستان ومكران 
وكرمان ) وكان للاخ الأوسط الحسن ( ركن الدولة ) الجزء الشمالى من 
بلاد فارس ( بلاد الجبل والرى وطبرستان ) أما الأخ الأصغر آحمد 
( معز الدولة ) فكان له العراق ( الأهواز وواسط ويغداد ) ٠‏ 

وقد ظل الحال كذلك طيلة عهد هؤلاء الثلاثة الكبار » وهو نظام 
يحمل ف طياته بذور الفرقة » ولئن استطاع مؤسسو ملك البويهيين آن 
یتعاونبوا فیما بيتهم طيلة حياتهم فسرعان ما دب“ الشقاق بين أولادهم » 
ووصل الشقاق الى الحروب التى هدكت قواهم » وسنتحدث عن ذلك عند 
كلامنا عن العراق وفارس وقد فتحت هذه الحروب” الطریق" لقوی 
ناشئة لتعان استقلالها عن بنى بويه كما سنرى خيما بعد ٠‏ 


مشاهي وزراء هذا العصر : 


ولم يكن للخلفاء فى عهد البويهيين وزراء » ويقول ابن الأثير () ف 
ذلك : فلما كانت أيام معز الدولة لم ميق للخليفة وزير » إنما كان له 


وكان أبو الفرج السامرى وزیرا للمستكفى قبل دخول البويهيين 
بغداد » وقد ظل فى عمله مدة ؟؛ بوما فقط » ثم خلفه أبو عبد الله بن 
سليمان ليدير شون الخليفة الخاصة » ویقول زامباور(؟)* وهو يعد وزراء 
الخلفاء : إن ثمة ثغرة كبيرة تشمل عهود المطبع والطائع والقادر ٠‏ 


أما بئو بويه فقد اتخذوا لهم وزراء بحملون العبء معهم » وقد 


(۱) الكامل فى التاريخ : حوادث ۲۳ . 
ص ا . 


۳ا — 
اشتهر من وزرائهم مجموعة جديرة بالذكر نوردها فيما يلى () 


عباد بن عباس ( والد الصاحب بن عباد ) 


ابن العميد : آبو الفضل محمد بن 00 وزروا لركن الدولة 
امن ابن العميد : أفو الفثح بن محمد 


الحسن بن محمد بن هارون المولبى 

العباس بن الحسن الشیرازی وزرا لعز الدولة 
الشيرازى ( السابق ذكره ) | 1 
آبو طاهر محمد بن بقية 1 وزرا لعز الدولة 


وقد رثى أبو الحسن الأنبارى این بقية عقب قتله وصلبه بقصيدته 
الشهيرة التی مطلعها 2 


علو* فى الحياة وف المات لحق أنت إحدى المعجزات 


نصر دن هارون ( نصرانى ) وژر لعضد الدولة 
الصاحب بن عباد وزر اؤيد الدولة 


أبو نصر سابور بن أردشير الذى بنی مدرسة فاضا 
سنة ۳۸۳ م ( ۹۹۳ ) وجعل لها خزانة کتب كان وژر لبهاء الدولة 
بتردگد علیها آبو العلاء العری إبان إقامته ببغداد(") 


ت 


(۱) عن جميع وزراء بنى بويه اقرا زامباور فى المرجع السابق ج ۲ 
ص ۳۲6 -- ۳۲۷ واقرا كذلك ابن مسكويه فى تجارب الامم الجزء السادس فى 
عدة صفحات ٠‏ 

(؟) ابن خلكان ج ۱ ص ۲۵۱ ۰ 


عم 418 س 


ام أحداث هذا العصر 


: بغداد وشراز‎ ١ 

لقد كلن الماليك مستيدين بالخلفاء فى العهد السایق » ولكن بغداد 
بقيت العاصمة السیاسية والدينية » آما فى عيد البويويين غتد ققدت منداد 
أهميتها السياسية فقد انتقلت الى شيراز حيث كان يقيم على بن بويه 
عماد الدولة ء الذى كان له السلطان العام على دولة بنى بوبه كما 
وضحنا من قبل » وبعد على لم تعد السلطة السياسية الى بغداد وتنازعتها 
الأجيال التالية من أيناء البويهيين كما سنرى عند الكلام على 
العراق وفارس ۰ 


الاخت لاف الذهبی معان الخل فاء و الیو يهدين 6 وقد عطل هذا 
الخلاف” السلطان” الروحيى* للخليفة وستتحدث عن ذلك فيما بعد ۰ 


۳ اخوان الصفا : 
أزدهرت ف هذا العهد جماعة 2 إخوان الصا » وباشرت ف 
ظل بنى بويه ألوان الفلسفة والحكمة التى نسبت لها () ۰ 


؟ ‏ الدول التى استقلت فى هذا العهد : 

جع البويهيون فى أثناء قوتهم بعض" ما كان قد استقل عن 
الخلافة من الولايات الاسلامية » فلما استشری الضعف ف سلطان بنی 
بريه استقلت عن الخلافة العباسية ممالك كثيرة منها دولة عمران بن 
شاهين بالبطيحة » والدولة النجاحية باليمن » والدولة العقيلية با موصل » 
ودولة الأكراد بدبار بكر والدولة المرداسية بحلب »> والدولة السامائية فيما 


)١(‏ اقرا ما كتب عن اخوان الصفا بكتاب « الفكر الاسلامی : مثابعه 
و آثاره » الذی ترجمه المؤلف من الانجليزية . 


ےہ 5۱۵ س 


وراء النهر وق خراسان 4 والدولة السيكتيكية مغزنة » وقد تحدثنا عن هذه 
الدول ف الأجزاء لتالية من هذه الموسوعة تبعآ أنطقة حل” منها ۰ 


: س الخلاف المذهبى‎ ٤ 


سيق أن شرحنا أن التعاليم الاسلامية دخلت يلاد الديلم على أيدر 
سيعية » تتمثل فى الحسن بن زيد ثم الحسن بن على الأطروش » وعلى 
هذا فكل معارف هذه البلاد عن الاسلام كانت طبقا للتفكير الشيعى » 
ومن أهم آسسه الوصاية لعلى بالخلافة » وجعل الخلافة فى أبناء 
على من السيدة فاطمة 0 ۰ 


ومنو مويه من الديلم » وئلك كانت معتقداتهم الدينية » ومن أجل 
هذا ما كادت الأمور تستقر لهم حتىفكروا فى الاطاحة يخلفاء العباسيين الذين 
يعدهم الفكر الشيعى مغتصبين »وملء كرسى الخلافة بمن يستحقه من 
العلویین » أو البايعة للخلفاء الفاطميين بالقاهرة ء ولكن آحد أصفياء معز 
الدولة أشار عليهيألا يفعل »وقال له أنت الآن مع خليفة لا تعتقد أنت ولا أحد 
ممن معك بصحة أحقيته الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لفعلوا » أما إذا بایعت 
لعلوى فائك ستكون مع خليفة قد سلمت آئت وأصحابك بحقه فى الخلافة» ولو 
آمرهم بقتلك لفعلوا » فاترك هذا الرأى () ٠‏ 


وعلى كل حال فقداعشی بريق” السلطان عيون” بنى بویه » ولم 
يريدوا أن يتتازلوا عن مكانة حصلوا عليها » فأبقوا ببنى الب اس 
كالدمى بنتده‌ون بها دون آی التزام تحوهم أو إجلاك » وآدرك خلفاء 
بنى العباس دل فمالوا للدعة والرضا والتس ليم » وتركوا كل الأمور 
للبویهبین الذين آصبحوا سادة حقيقين للموقف ۰ 


على أن البویهین - ون آبقوا الخلفاء العباسبین للسبب 


(۱) انظر الجزء الثانى من هذه الوسوعة عند الکلام عن الشيعة . 
)۲( أبن الاثیر : حوادث سنة ۳۳ ۰ 


£ ل 


السايق 5 كانوا دعاة متحمسين للمذهب الشيعى على الرغم من أن سكان 
بنداد کانوا غالبا يدينون بالمذهب السنیی » ومن مظاهر حماسة البوبهیین 
التشیم أن آمروا غکتب على مساجد بغداد ما پلی : 
عنها فدکا » ومتن" منم أن يلد "فتن الحسن عند قبر جده عليه السلام . 
ومن نفی آبا ذر الغفاری » ومن آخرج العباس من الشوری () * 
ولکن آهل السنة آژالوا هذا من حیطان ااساجد » فأشار الوزیر 
علتی معز الدولة أن یکتب لعن الله الظالمين لآل رسول الله صلی الله عليه 
وبالاضاغة الى ذلك آمر معز الدولة أن يحتفل الناس ف بغداد 
بأعياد الشيعة ؛ ففى العاشر من الحرم كان على التشجار آن يغلقوا 
دکاکینوم فأن بليسوا أقبية سوداء 4 وعلى النساء أن يخرجن منشورات 
الشگعتر مسوگدات الوجوه » مشقوقات الثیناب ۰ ناگحات » لاطمات 


ال شوه 


وف الثامن عشر من ذى الحجة آمر معز الدولة أن بظهر الناس فى 
آحسن لباسیم » وآن تتزاین الجدران وتضاء الائوار » وتفتح الاسواق 
احتفالا بحدك تحير نكم ٍذ" يروى الشبيعة أن الرسول عندما صدر 
عن حجة الوداع وصار بغدير خم » آمر بالدو”حات فقمتمن له » وأمر 
مناديه غنادی : الصلاة جامعة » ثم خطب عليه السلام فكان مما قاله : 
من كنت مولاه فعلى” مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 


(۱) السعودی ' التثبیه والاشراف ص ۲۵۵ ۲۵۱ ۰ 
9 الرجع السایق و این مسکوبه : تجارب الامم ۲ ۶ ۱۱۲ ۰ 


4۱۷ س 


واثصر من نصره » واخذل من خذله » ود ر" الحق معه حیث دار ۰ 
الا هل باكفتت” () ؟ 


وا د لشبعة هم الذين عروون هذا الحديث 4 ویفسرونه بأن معناه 


ومن الواضح آن آهل السنة ف بغداد كانوا يعارضون هذه 
الاتجاهات » ولكن لم يكن فى يدهم حول يعارضون به رغبة الساطان » 
على أن مثل هذا التضارب كان يحدث بلبلة واضطرابا ويديم التوتر بين 
السکان ٠‏ 


۰ : ۰ 
)1( الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۱ وانظر کذلك مسند 
آحمد ص 11A “ Af‏ ¢ ۱6۵۲ وعقيدة الشيعة لدوایت دونلدش ص ۲۲۳ ۰ 


نشساة السلاجقة : 


شيد القرن الشانی الهجرى » وكذلك القرن الثالث والرابع آفراجا 
من قبائل الأتراك ( الغز ) تهاجر من أقصى ترکستان تحت ضغط سياسى 
أو اقتصادى أو كليهما » متجهة نحو الغرب » محاولة الاستقرار فى 
اقلیم ما وراء النهر واقليم خراسان » ولم تكن هذه القبائل فى أول 
أمرها موحكدة القيادة ؛ ولم تكن تنسب الى أصلُ تعرف به » فلما 
ظهر سلجوق فى النصف الشانی من الثرن الرابع جمع شمل هذه 
القبائل » ووحدها تحت زعامته فتشسبتت" اليه وخضعت لحکم آبنائه 
وآحفاده من بعده + 


ونزل السلاجقة بالقربمن السامائيين والغزئوپین » فدخلوا الاسلام » 
وتعصبوا للمذهب السنی الذى كان منتشرا بتلك البقاع » والذی هو 
آقرب الى العقل النلجوقی » وکانت الحروب مشقعلة بين السامائيين 
والعزئویین > فانضم السلاجتة للسبامانیین وس‌آعدوهم 7 وکافآهم 
السامانیون على ذلك بأن سمحوا لهم بالاستقرار قریبا من شاطیء نهر 
سیحون » وانهارت الدولة السامانية فى أواخر القرن الرابع ( سنة 
۳۸۹ ) آمام عنفوان الغزنويين فأتاح هذا للسلاجقة الفرصة للاستقلاك 
ہما تحت أيديهم من أملاك الدولة المنهارة ٠‏ كما ذكرنا بالتفصیل فى الجزء 
الثامن من أجزااء هذه الموسوعة ٠‏ 


ومات سلجوق وهو فى امائة من عمره أو تجاوزها » فتولى رياسة 
هذه القبائل ابنه” اسرئیل » وبدأ محمود المزنوی يتوجس خيفة من 
هذه القوة الناشكة » ولكنه تظاهر بالسالة واستدعى اسرائيل لفاوضته 
وقبض عليه غدرا والثاه فى السجن عفاختار السلاجقة" أخاه ميكائيل بن 
سلجوق لثيادتهم » فمال هذا أسالمة محمود الغزنوى ء إذ أدرك أن قوتهم 
لا تسمح بمصارعة قوة العرزئوئ » ومع قفا فان سياسة السالة لم 


مه ۱٩‏ بت 


تدم طوپلا » إذ هجم علیهم محمود الغزنوی وشتت شملهم سنة 4۱۸ 
ومات میکائیل عقب ذلك ثم مات محمود الغزنوی » وآلت آمور السلاجقة 
الى انش مکی هقی بك وطترك :ك. 4 ومتيد ارج الملطان میود 
لغزنوی الطريق لنجاح السلاجقة » إذ لم يستطع ابنه مسعود أن يملا راغ 
الكبير الذى كان يشغله أبوه » فانوزم أمام السلاجقة فى موقعة سرخس 
4 وعاد الى الهند تاركا خراسان وماوراء النهر للقوة الجديدة ٠‏ 
وأعلن طفرل بك قيام دولة السلاجقة فى هذه السنة » وبعد أن تم* 
استقرارها اعترف بها الخليفة العباسى سنة جم؛ () ٠‏ 


واستمر اتساع سلطان السلاجقة بعد ذلك ومخاصة ف عهد ملکشاه 
الذى ابتكواى على بخاری مه 15 ثم على مرد بعد حصار آسهم 
الأهالى فى نجاحه بان قدموا المؤن والذخائر لجيش السلاجقة كرمز للترحيب 
بهم ليخلصوهم من العسف الذى كان طابع الحكام الغزنویین فى هذه 
الفشر۶() ۰ : 

ولنقتبس مخ ابن طباطبا (؟) طرفاً مما ذکره عن نشأة السلاجقة » 
قال : : 

هم قوم أصلهم من الترك والخرز » وكانوا يخدمون مع ملوك الترك ‏ 
ونشا زعیمهم سلجوق 4 وکائث لآمارات النجابة لاكحة عليه 4 ود لائلا 
السعادة ظاهرة على حركاته » فقركبه ملك الثرك واختتص به ؛ واقب4 
« شباش » ومعناه ق لغتیم « قائد االجيش » فنبغ سلجوق بعلو همته » 
روجة ملك الترلة قالت لزوجها : نی أتوسم ف سلجوى تغلبا عليك » وألرأى 


Barthold : Turkestan Down to the Mongnl Invasion (4)‏ 
pp. 302 - 303.‏ 
Barthold : Ibid p. 136. (۲)‏ 
واقرا كذلك السلاجقة فى آيران والعراق للدكتور عبد النعيم حسنبن 
ص ۱1 ومابعدها 4 والجزء الثامن من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف 0 
(۳) الفخری ص ۲۵۵ ۰ 


~~ f+ س‎ 


عندى أن تقتله فقد كثر ميل الناس اليه ٠‏ فقال لها : سأنظر ف آمره » 
ثم آحس سلجوق بشىء من ذلك العزم » وظهر له التغير » فجمع عشسورته 
ومن اتبمه أو حالفه ونفر بهم من بلاد الترك الى بلاد المسلمين » فلما 
دخلها أظهر الاسلام ليكون المسلمون عونا له » ولیمکتنوه من الرعى 
والسکنی فتزل فى ( جنئد ) بداثرة بخاری حيث يصب نهر سيحون فى 
بحيرة خوارزم ا( أرال ) وشرع سلجوق فى غزو من قاربه من أمراء تلك 
المنطقة » وكان 'للك التراق إتاوة على تلك البلاد المتاخمة له فقطعها 
وطرد نوابه *٠‏ 

وبعد أن دخل السلاجقة بلاد الاسلام اشتهروا أيضا بلقب 
« الترکمان » وقد انحازوا آلی مذهب آهل السنة الذى كان يتلاعم 
وعقولهم البسيطة » فأقبلوا على هذا المأهب بكل مما ف نفوسهم الفظة 
من قوة وحماسة )١(‏ ۰ 

ونشب بعد ذلك فزاع بين الغزنویین بعضهم والبعض ‏ فانتهز 
السلاجقة هذه الفرصة واحتلوا خوارزم وطبرستان ۰ وقاموا بحملات 
ضموا فيها أذربيجان » واستطاعوا بجهد يسبير أن يقضوا على بقايا 
البويهيين فى فارس » ووقفوا بذاك على أبواب العراق ٠‏ 
السلاجقة فى بفداد : 

بينما كان نجم السلاجقة بتألق كان نجم البويهيين فى طريقه الى 
الأفول » وجدكت ظروف آسرعت بالسلاجقة الى بغداد » فقد كان السلطان 
البویهی ( املك الرحيم ) ضمیفا » وکان أحد قواده الأثراك واسمه 
اليساسيرى صاحب السلطان الحقيقى ف بغداد » وقد تمرد هذا القائد 
على سيده البويهى وعلى الخليفة » وحاول أن يستبد بالأمر وآن يدعو 
الخليفة الفاطمى ( آلستتصر ) فاستتجد الخليفة العباسى ( القائم ) بزعيم 


۰ ۱۲۵ انظر تاريخ الشعوب الاسلامية ابروکلمان ج ۲ ص‎ )١( 


= 


س 4۲۱ بت 


السلاجقة ( طغرل بك ) وانتهز طغرل بك هذه الفرصة وسار بجیوشه 
حتى دخل بغداد سئلة 4۷ وأحسن الخليفة استقباله ؛ ولقبه یمین أمير 
المؤمنين » وخضم له الماك الرحيم » واستقر الرأى على أن يذكر فى الخطبة 
اسم القلئد السلجوقی بعد اسم الخليفة ثم يليه اسم الاك الرحيم » 
ولكن طغرل بك سرعان ما قبض على الماك الرحيم وأرسله أسسبيرا الى 
الرى » فألقى مه ف السجن » وحذف اسم الملك الرحيم من الخطبة وانتهی 
بذاك عمد البويهيين وبداً سلطان السلاجقة () ٠‏ 


مشكلة البساسرى :5 


فرك لای عن وه ان ای راه تن 
الشمال » و هناك تحالف مع قریشس بن بدران آحد آمراء الدولة العقبلية » 
وهاجم الموصل ودخلها » ودعا فيها للخليفة الفاطمی ؛ فتبعه طفرل 
بك واقتحم عليه الوصل وتمکن من قمع ختنة البسلسیری سنة 44٩‏ وبسط 
نفوذه على ديار بکر» ثم عبن آخاه لأمه آبراهیم بنال والیا على الوصل 
6 وخثل .راهنا الى ها و سای عون 
اشام . 

غير أن ابراهيم ينبال تمرد على السلطان السلجوقى » وضادر 
الوصل واتجه بجیشه مراغما الى همذان ‏ وکان قد تمرد بها من 
قبل ثم استسلم وعفا عننه طغرل وك فلحق به طغرل بك بجيشبه » 
وأوقع به هزيمة ساحقة آنذاك » فائتهز البساسيرى الفرصة وعاد الى 
بغداد » واسكولى على السبلطة » وأعلن تبعية بغداد للخليفة الفاطمی » 
و استجار الخليفة العباسى بقريش بن بدران فآجاره » ونجا بذلك من 


: ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۷)) والراوندى‎ )١( 
الدين‎ Se GS راحة ۱ ۱۰ وی‎ 

۲۳( الراوندى : راحة الصدور ص ۷ ٠‏ نقلا من عبد النعيم حستین 
1 


سح ٩۲۲‏ سد 


القتل » وظلت بغداد تابعة للاهرة آکثر من عام ( 40۱-40۰ ) <تى انتصر 
طغرل بك على آخیه » وعاد الى بغداد حيث هزم البساسیری وقتله » وأعاد 
الخليفة العباسى الى سلطانه » واستقرت بذاك قدم السلاجقة فى بغداد 
حيث بدا عهد جدید على الخلافة العباسية () ٠‏ 
وخلفاء العباسيين خلال العهد السلجوقی هم : 

۰ AV — ۲ القائم‎ 

وقد عاصر آخر عهد البؤيهيين ومطلع عهد السلاجقة 

القندی 550 ۵۸۷ ۰ 

الستظهر 4۸۷ . ۵۵۱۲ + 

المسترشد ۵۱۲ -- ۵۵۲۹ ۰ 

۰ ۵۳۰ - ۵۲۹  دشارلا‎ 

القتفی ۵۳۰ - 2۵۵۵ ۰ 

السنتجد همه ٦٦0د‏ ۰ 

المستضىء ۵1 ب هلامه ٠‏ 

الناصر هلاه ۵۲۲ ۰ 

[ وقد عاصر الناصر آخر عهد السلاجقة ثم استقل ببغداد وما حولها 
سنة ۰۵0۹۰ [ ۰ 
العلاقة بين الخلفاء وسلاطين السلاجقة : 

كانت العلاقة بين خلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة مغايرة للعلاقة 
التى كانت بين هؤلاء الخلفاء وسلاطين البويهيين » ويذكر المؤرخون 


(۱) عماد الدين الاصفهانى : تاريخ آل سلجوق ص ۱۵ و ۱۷ وابن 
خلكان ج ! ص 11-51 . 


ل ۲۳ مت 


آن آهم سبب لذلك هو الاتفاق الذهبی » فهوّلاء وأولئك بدینون بالذهب 
السنى » مما يسر التعاون بين الجانبين » ومما دفم السلاجقة الى 
إجلال الخلفاء واحترامیم احتراما عميقا » ويبدو لى أنه بالاضافة 
الى هذا السبب كان البويهيون أجلافا قساة » ولم يكن السلاجقة 
كذلك » فمن الممكن أن يكون هناك اختلاف فى المأهب مع تبادل الاحترام 
ومع التعاون للخير الشترك والنفع العام ٠‏ 

ويقوك الرأوندئئ () معطلا ولاء السلاجقة الخلفاء العباسيين ما يلى : 

أثكرت بداوة السلاجقة فى تعصبهم الشديد للاسلام بعد اعتناقهم 
له » كما آگرت فى ميلهم الفرط الىآهل السنة والجماعة بعد اعتناقهم 
المذعب السنى » ومن هنا كان تصرفهم تجاه الخلفاء » فكانوا يظهرون 
لهم الولاء » ویدینون لهم بالطاعة والاحترام * 
العاصمة الدينية والعاصمة السياسية : 

فى خلال العهد السلجوقى استعادت بغداد يعض مكانتها » فأصبحت 
العاصمة الروحية حیث يعيش الخليفة متمتعا بسلطانه الدينية » آمما 
السلطة السياسية فكانت فى عاصمة السلاجقة ؛ نیساپور أولا ثم 
الرى 0 » ولعل انفراد الخليفة ببغداد مع إجلال السلاطين واحترامهم 
له هيا له صورا من النفوذ ؛ وأعاد له ما كان قد فقد من قبل من هيبة 
وجلا ٠‏ 


مشاه الوزراء فى هذا المهد : 
ى عهد السلاجقة استعاد الخلفاء بعض التفوذ كما ذكرنا من 
قبل » ومن اج هذا آصبح لهم وزراء على العكس من فثرة سلطة 
(۱) راحة الصدور ص ۸ نقلا عن سلاحقة ايران والعراق ص ۲۱ ۰ 


(۲) كانت اصفهان عاصبة كذلك لبعض سلاطین السلاجقة 
وكذلك مرو ۰ 


س 6۲6 — 


البويمبين إذ لم يكن للخليفة إلا كاتب يدير آملاکه الخاصة خقط كما 
سبق القول » ومن وزراءهذا العهد اشتهر : 


آبو نصر محمد بن محمد بن فخر الدولة بن چنهتیر" وزير القائم 


أنو شروان بن خالد القاشانی « المسترشد 
ابن العطار « الخاصر 


على أن نفوذ وزراء سلاطين السلاجقة كان أوسع مدى وأفسح مجالا . 
ويخاصة أن الحياة البدوية التى عاشها السلاجقة الأول والتى انحدرت 
تقاليدها الى آأبنائهم وأحفادهم » جعلتهم محدودى الخبرة فى شئون 
السياسة والدوأوين » ومن ثم كان لزاما عليهم أن پعتمدوا على الوزراء 
فى حمل هذه الأعباء » وقد استتبع هذا أن نعم وزراء السلاجقة بنفوذ 
كبير » وكان الوزير السلجوقى بلقب « خواجه بزرك » أى السيد الأعظم » 
وله الاشراف على جميع الدواوين 0 


وقد تولی وزارة السلاحقة مجموعة” من الرجال الأفذاذ 4 ویئوضتم 
ف قمتهم الوزير الصهير نظام الاك وسيم من أو لاده وأحفاده ¢ ومن 
وزراء السلاجقة غير أسرة نظام ۱ < 


آبو نصر بن منصور الکشنتدری وقد وزر لطغوك بك ولالب أرسلان 


تاج الدين أبو الغنائم وزر لالب آرساان بعد اغتيال نظام الاك 
على بن الحسن الطفراگی وزير السساطان سنجر 

سعد بن على بن عيسى وزير السلطان سنجر آیضا 

شرف الدين القاشانی وزير السلطان محمود بالعراق 

الأستاذ الطغرائى وزير السلطان مسعود بن محمد بالعراق() 


تسس سس 


(۱) انظر کذلك وزراء السلاجقة فى « معجم الائسساب والاسرات 


۲و 


ونعود لنظام اللك لنذکر احة (ا) عنه » فالکلام عن السلاجقة لا يتم 
دون تخصیص فراغ انظام الاك » فقد تمت سلطنة آلب آرسلان بعون 
نظ لم الملكوتاييده » وصحب نظام الملك السلطان آلب أرسلان فى معظم 
حروية » كما غزا مع الأمير الشاب ملکشاه عدة غزوات استوليا فيها 
على كثير من حاميات الأعداء وحصونهم » وقاد وحده الجيوش عدة مرات 
وخاض بها معارك كثتب” له فيها النصر() ۰ 


ولا اغتیل ألب آرسلان ازدحم أولاده على الملك » ومرة آخری لعب 
نظام ال دور! ممما حتی وطد الماك الکشاه وخاض فى سبيل ذلك كثيرا 
من المعارك » ولذلك رد ملکشباه كل الأمور اليهوقال له : أنت الوالد ٠‏ 
وحلف له » ولقبة أتابك » وأقطعه اقطاعا زاكدا » وخلا ملكشاه أشبابه 
وملذاته |( و 

ولم يكن نظام الملك سیاسیا فقط » بل كان قاقدا عسکریا » وکان 
فیلسوفا وعالا » واسع الثقافة ء يحب الملماء ويقربهم » وهو منشیء 
اادارس النظامیه » وهی من أقدم الجامعات ف العالم » وهو مؤلف کتاب 
» سياسة تامة » حیث رسم فيه الطریق لادارة شئون الولایات بما يكف 
نجاح الحكام وصلاح الرعية ٠‏ 

ويدل على مكانة نظلم الملك » ذلك الموقف الذى وقفه عندما أحس 
بنغیشر ماکشاه عليه ونتقثد ه لسياسته » ویروی لنا عماد الدين الاصفهانی() 
وابن الأثير () هذا الموقف الذی فستطيع تلخيصة فيما يلى * 

نتسب" تصرف خاطیء لأحد آحفاد نظام الاك ؛ خغضب لذلك ملكشاه » 

وأرسل يقول للوزير : إن كنت شريكى ف الملك ويدك مع يدى ف السلطة 


(؟) السبكى : طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۱۳ وابن خلکان ج ۱ 
من ۳۰ ۰ 

(۲) تاريخ آل سلجوق ص ۵۷ -8ه . 

۰ ۱۳۸ ص‎ ٠١ الكامل فى التاريخ ج‎ )٤( 


— ۲ 


نلذاك حنکتم" » وان كنت نائبى فیجب أن تلزم حد التبعية والثبابة ٠‏ ۰ ۰ 
فأجاب الوزیر : قولوا له إن كنت ما علمت آنی شريكك ف الملك ها 
فائك ما نلت هذا الأمر إلا بندبیری ورأى ٠.٠‏ + وان ثبات تلك القانسوه 
) التاج ) مرتبط بهذه الدواة » ومتى آطبفتت" هذه زالت تلك () ۰ 

وسنذكر نهاية « نظام الاك » بعد قليل ( ص 4۳۳ ) ٠‏ 
فروع السلاجقة : 

قسم السلاجقة دولتهم منذ إنشائها الى أقاليم ؛ وعينوا على كل 
اقليم منها حاكما من أخراد البیت السلجوقى » كانوا يطلقون عليه لقب 
( شاه ) آی ملك » ثم اختاروا رئيسا على الدولة جميعها أطلقوا عليه لقب 
/ السلطان ( كان بمثاية ملك اللوك » يخضع لنفوذه حكام الأقاليم 0 
وتنفذ کلمته فى جمیع آنحاء الدولة ٠‏ 

وقد أتبع لاد هذا النظام منذ عهد طغرل بك » وکان حاکم 
كل اقليم يستقل بشو بشئون أقليمه الداخلية » كما كان له الحق ف فتح 
ما يستطيع اليه سميلا من الناطق المجاورة » وضمها الى حورته ؛ وكانت 
سيطرة السلاطين شاملة على مختلف الأقاليم » فى إمان قوة الدولة » فلما 
ضعفت الدولة وتجزآت فقد السلاطين هذه السيطرة وأصبح حكام الأقاليم 
مستقلين ثماما فى جميع شئونهم () ۰ 

وقد وضع هنذا النظام بذور آلائقسام الذى آلت له الدولة 
السلجوقية » ونشا عن هذا الانقسام خمس فرق هم السلااجقة 
العظام » وسلاجقة كرمان » وسلاجقة العراق وكردستان » وسلاجقة 
سوريا » وسلاجقة الروم ومن الواضح أن بعضها تفرع عن السلاجقة 
العظام كسلاجقة العراق ؛ وبعضها كان فى مناطق فتكت" حدیشا 
كسلاجقة الروم ٠‏ 

1( انظر كذلك المنتظم لابن الجوزى + ١‏ ص 1۷ ٠‏ 


)1( الدكتور عبد النعیم حسسئین ۳ سلاجعة ار ان والسراق 
اكلا ۱1۱۲ . 


بت 4۲۷ — 


رمن آپرز سلاطین السلاجقة طغرل بك مؤسس الدولة ( توق سنة 
٥‏ ) واین آخیه ألب أرسلان ( توق سنة 6 ) وملکشاه بن آلب أرسلان 
( توف سنة 4۸0 ) وهم من السلاجقة العظام ؛ وعلى الرغم من بعض 
حرکات الائحلال الثی هبت خلال عهودهم فقد کانوا أقوى من هذه 
الحركات ء واستطاعوا أن يقضوا عليها » ويحتفظوا يسلطانهم على 
جميع الولايات السلجوقية ٠‏ 
تدهور السلاحقة : 

تجمعت عوامل متعددة على إضعاف الس لاجقة » بعضها خارجى 
وبعضها داخلى فالعوامل الخارجية تتمثل فى الحروب الصليبية » وقد 
آوردنا لها درآسة مستقلة عقب الکلام عن مصر وس‌وریا )0 »؛ ومن 
العوامل الداخلیه‌ثورة الاسماعيلية ممثلة فى الحشاشین » وسنتحدث عن 
هذه الثورة فيما بعد » ومنها الانقسامات الداخلية التی كانت نتيجة 
طبيعية لاتساع ملك السلاجقة وبخاصة فى عهد الواصلات البطيئة » 
كمل كانت نتيجة طبيعية لحياة السلاجقة القبلية » ومن العوامل الداخلية 
كذلك تمرد معض الحكام الذين كانو! عبيدا لسلاطين السلاجقة وولاة من 
قبلسهم ثم تمردوا عليهم وأعلنوا استقلالهم » وذلك كشاهات خوارزم 
وشاهات الغور » على أن آهم عوامل الانحلال الداخلی تتمثل فى قيام 
|مار ات الأتابك » وفیما يلى كلمة عن قيام هذه الامار ات : 

كانت ثواة هذه الامارات تلك الاقطاعات" التى آقطمها الوزیر 
نظام الك للقادة والیرگزین ف الدولة بدل رواتبهم » ویحدثنا عنها 
عماد الدين الأصفهانى 0 » فیقو : 

وكائت العادة جارية بجباية الأموال من البلاد ؛ وصرفها الى 
الأجناد » ولم يکن لأحد من قبل اقطاع » فرآی نظام الملك أن الاموال 


للف تاريخ ٢۲ل‏ سلجوق ص هه ۰ 


E -‏ م 


لا تحصل من آلبلاد لاختلالها » ولا يصح مئها ارتفاع لاعثلالها 6 ففرثقها 
على الأجناد اقطاعنا » وجعلها لهم حاصلا و ارتفاعا ۰ 


ولم بكن ف هذه الاقطاعلت خطر على تماسك الدولة إدان قوتها > 
قلما بدأ ضعفها » عمد كل مالك الى إقطاعه وعاش فيه سيدا وأميرا » 
واستقل عن السلاجقة » ومن هذه أتابكية دمشق » وأتابكية الموصل 
وأتامكية الجزيرة وغيرها » وقد استغل بعض الأثابك آفرادا من البيث 
السلجوفی » وحرکوهم کالدمی » وراح الختایك باسم أمراء السلاجقة 
پنشرون سلطانهم‌ویوسعون نفوذهم () ٠‏ 


5 
آهم احداث هذا العصر 
١‏ تبادل الزواج بين السلاجقة وبنی العباس : 


إذا كان بنو العباس قد تزوچوا من بنسات سلاطین السلاجقة فذاك 
شىء عادی ؛ لان بنی العباس قد اتخذوا زوجات من كثير من الأجنساس 
والألوان » ولکن الشیء الذی حدث ف عيد السلاجقة وکان غير عادى + 


يقول عماد الدين الأصفهانى 0 عن زواج الخليفة 1( 
أخى طغول بك ما يلى : وف المحرم من سنة 44۸ عقد الخليفة على ابنة 
أخى طغرل بك أرسلان خاتون خديجة بنت داود بن ميكائيل » و قصد” 
بذاك تعظیمه والتعجیل » ولكلا يجد الأعداء بهذه الوصلة الى قطع سبيل 
الودة بينهما السییل ۰ 


وتزوج كذلك الخليفة المتتدى م43 ۷۶۰ من أبئة السلطان ملکشاه ۰00 


وتقص لا كتب التاريخ أن طغرل بك بعد أن زوج ابنة أخيه 
لخليفة أرسل يطلب لنفسه بنت الخليفة » وكلف وزيره آبا نصر الكندرى 
بالقيام بهذه المهمة» وروت هذه المراجع كيف فزع الخليفة عندما سمع 
هذا الطلب « وندب للجواب با محمد بن التميمى للاستعفاء لأنه لم 
جر به سنة الخلفاء » () ولكن الاستعفاء لم یتقتبل » واجاب 
الكتدرئ عليه بقوله اه « إن الاستعفاء لا يحسن مع رغبة السلطان وضراعته 
فى السؤاك » ٠‏ وق المحرم سنة ١ه‏ توجه السلطان الى بغداد حيثة زفت 
له ابئنة الخليفة ويروئ الأصفهائى أن السلطان دخل اليها وقبل الارض 
بيت يديه : وجلس بازائهما على سر ملس بالفضة > وان قد آنا 


(۱) تاريخ آل سلجوق ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۱۸ ۰ 
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لها مع بنت آخيهزوجة الخليفة عقدين نفسين ثمينين وجاما خسروائيا 
من إبريز العين ۰ ٠ ٠‏ وبقى مدة أسبوع پتهب" ويخلع » ويمنسح 
ولا يمنع () 8 
۲ فتح آسيا الصغرى ونتائجه : 

لم يتقدم الفتح الاسلامى فى آسيا الصغرى طيلة العهود التى سبقت 
السلاجقة » واكتفى المسلمون من جانب والبيزنطيون من جائب آخضر 
بغارات لم يقصد بها الاقامة بقدر ما قتصد التخويف أو الاستيلاء 
على الغنائم والأمتعة ءرلكن السلاجقة دخلوا فى آسيا الصغرى ممارك 
كان يقصبد بها القضاء على البيزنطيين فى ثلك البقاع وطرد ساطان 
الروم من آسیا نهاگپا » وقد نجح السلاجتة ف ذلك » فأوقعوا سنة ۱۰۷۱م 
هزائم حاسمة بالجیوش البيزنطية » واستولوا فى أثرها على معظم آسیا 
الصغری التی لم بشتح‌للعرب فتحها قط وجعلوها مقرا لنزول الأتراك 
ان 


ومن المعارك التاريخية المهمة التى حدثت فى آسيا الصغرى معركة 
« ملازكرد » وقد آلقی فيها الامبرآطور الرومائى رومانوس دیوجینس 
بتواته وبأخلاط من العسكر المسيحى الذى استتجد به ليقف فى جه زحف 
السلاجقة بقيادة آلب أرسلان » وقد حاول السلاجقة ‏ استعظاما 
لجیش الروم - عقد صلح مع الامبراطور الرومانی » ولكن الامبراطور 

وهذا الموقف دفع السلاجقة للاستماثة فى المعركة» والى خوضها 
باصرار وعکناد لا گمهاجمین فقط بل كمدافعين عن أرضهم وأهليهم الذين 
نجاحا ضما فمزقوآ شمل جيشش الروم » وفرشوا أرض العركة بالضحايا 


۰ ۲۲ الاصفهائی : الرجع السابق ص‎ )۱( 
Kirk : A Short History of the Middle East 0 ۰ (۲) 


ي 


وآسروا الامبراطور نفسه » وفداه قومه بفدية عظيمة » وتم“ صلح اعترف فيه 
ررمانوس بما فتحه المسلمون من آجزاء آسيا الصغرى » وتعيد بدفع 

رتعد هذه المعركة نقطة تحول ف التاريخ الاسلامى بصفة عامة 
وتاريخ غربى آسيا بصفة خاصة » لأئها يسرت القضاء على نفوذ الروم 
ف أكثر أجزاء آسيا السنری » وفتحت الطريق لزحف جديد () ۰ 


وقد كان هذا التصرف مثيرا لأوربا فكان من العوامل التى سببت 
الحروب الصليبية ٠‏ 


هذا من جهة » ومن جهة آخری كان الأتراك العثمانيون من بين 
الطوائف التى اشتركت فى هذه لمعارك » وأقامت ف آسيا الصغرى » 
واضعة بذور الدولة العثمانية التى ستظهر فى الأفق فيما بعد والتى ستقضى 
على بقايا الروم باسیا » وتحتل القسطنطينية وقد تكلمنا عنها فى الجزء 
الخامس من هذه الموسوعة + 
؟ ‏ الحشاشون : 

من آهم الجماعات الى نشرت الذعر ق كثير من البلاد الاسلامية 
خلال عهد السلاجقة جماعة من الحشاشین الذين اشتهروا بالتآمر والغدر 
و القتل حتى آصبحت الكلمة الانجليزية آلتی تحمل أسمهم Assassins‏ 
تعنى القتكة والسفاكين * 


وزعيم الحشاشين هو الحسن بن آلصباح » وتعو ف الراجح فارسی 
واعتثقه » وسافر الى مصر سنة ۱ ( ۱۰۷۸ ) لزید من دراسة اذهب 
Muir : The Roman Impire Vol. 3, p. 217. (4)‏ 


واترا سلاجقة ایران والعراق ص ۵۸ ۰ 
(۷) حتى : تاريخ العرب ج ۲ ص ۵۳۷ . 
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الاسماعیلی » وعاد سئة ۷۳( ۱۰۸۰ ( الى غارس داعية للفاطميين » 
فاستجاب لدعوته کثییون استطاع بهم أن یستولی سنة 4۸۳« على قلعة 
حصينة هى قلعة آلامئوت |( عش النسر أو ملجا العقبان ) وهو حصن 
خطير فى أعالى الجبال بالشمال الغربی من بحر قزوين » وكانت هذه القلعة 
آحد حصون السلاجقة » وقد ربی الحسن بن الصباح آتباعه على الذهب 
الباطنی » واتخذ لنفسه لقب داعی الدعاة وجعل آتساعه على درجات » 
فالطبقة التی تليه هی طبقة الدعاة » ویلیما طبقة الفدائيين الذین كانوا 
داكما على استعداد لتلبية آوامر داعی الدعاة دون أن بسالوا عن سیب 
الأوامر » وقد زار ماركو بولو سائح البندقية العالمى هذه البقاع ف 
النصف الشانی من القرن الثالث عشر ووصف لنا الوسائل التى كان 
آلحسن بن الصباح يستعملها قا التأثير على أتباعه من لطبقة الندگین 
طم طى ما مذ #وقيها يل عوجر لهذا رما () ۰ 


كان لداعی الدعاة بستان عظیم ؛ به مسایح ماء » وطيور تغرد » 
وزهور عاطرة ؛ وغابات كثيفة » وأمكنة للاستراحة خلاية » وکان على 
بابه قلعة عظيمة لا یستطیم آن بتخطا ها آحد » وکان داعی الدعاة بختار 
من الفدائيين آقواهم‌وآشدهم بآسا وأمثلهم للطاعة »ويقدم لهم الحشيش 
وآقدالها من الشراب المسكر حتى يناموا » ثم يآمر بحملهم الى البستان 
ووضهم هناك .وهم سکاری » ویفیق الفدائیون لیجدوا حولیم البهجة 
وفتيات کالحور العين » وبظل آلفدائیون فترة فى هذا النعیم ثم تسقیهم 
اليد شرابا ينامون به » وعندثة يتحملون مرة آخری الى قصر داعی 
الدعاة » فاذا آفاقوا من نومهم حسبو! ما رأواه حلما » أو ظئوه زبارة 
الى جتة الخلد + وكاح دآعى الدعاة يذكر لهم أن من أطاع آوآمره أو قتل 
دوئه! » حملته اللملاككة الى جنات النعيم » التى رأوا بأنفسهم صورة 


منئها ۰ 


The Book of Ser Marco Polo : The Venetion 1) 
Vol. I. pp. 146 - ۰ 


س ع مت 

وبعد قلعة آلاموت استطاعت هذه الجماعة الاستيلاء على حصون 
آخری فى فارس وسوريا خلال فترة قصيرة من الزمن » وأخفقت جميع 
محاولات الدولة السلجوقية فى القضاء عليهم حتى اذا كانت سسنة ۱۰۹۲ 
أنفذ الحشاشون حكم الوت فى نظام الك » وان يكن ثمة مجال 
للاعتقاد بآن السلطان نفسبه كان على علم بالمؤامرة بعد أن تخطى سن 
الرعونة والملذات » وضاق ذرعا بنفوذ وزيره المتعاظم وسلطانه 
ااطلسق () ۰ 

ومن الحصون التی استولی عليها الحشاشون فى سوریا حصن 
مصیاد وحصن الکهف 0 » ومن اشير دعاتهم ف الشام راشد الدین 
سنان ( المتوقف سنة )۱۱٩۲‏ آلذی كان مقیما فى مصیاد ويلقب بشیخ الجبل » 
وقد آبلی الجشاشون بلاء حسنا فى الحروب الصلييية» ولکنهم حاولوا اغتيال 
صلاح الدين الایربی » فرد على هذه الحاولة بأن حاصر قلعة. مصیاد » 
وأوشك على الایقاء نهم » ولکن شيخ إلقلعة قطع غلی نفسنه عهدا بألا 
يتعرض له آحد: من آتباعه » فارتد عنهم صلاح الدين ؛ وبقيت بعد ذلك 
قوتهم حى اشترة فى التضاء عليهم المنول والسلطان بيبرس سلطان 
مصر والشام » فاحتل المغول معاقلهم فى فارس حوالی ۱۲۰۰ واحتل 
البسلطلن بیپرس حصونهم بسوریا سنة ۲ فتشتت شملهم منذ ذلك 
الحين » ولا يزال آکثرهم بالهند يعرف الواحد منهم بالغوجة أو الیلی » 
ويدينوئ بالولاء الى 12۴ خان الهندى () وينسبون أنفسهم للطائنة 
الأسماعيلية التى يرون تسبها ينتهى لاسماعيل بن جعفر الضادق () * 
6 - الدول التى نشات على انقاض السلاجقة : 

آهم الدول التى تشأت على أنقاض السلاجقة هی كما آشمرنا 
(ا) کارل بروکلمان.: تاريخ . الشعوب الاسلامية + ۲ ص ۱۳۷ س 
3 (0) ائظر ابن الاثير + 1١‏ ص ۵۲ ۰ 
(۲) كيليب حتی : تاريخ العرب ج ۲ ص ۵۲۸ ۰ ۱ 
(0) غن الاسماعيلية ومعتقداتهم اقرا الجزء الشانی من هذه 


الوشومة + 
(م ۲۸ - التاريخ الاسلامی + ۲ ) 
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لبعضها آنفا دولة شاهات خوارزم التى نشأت بخوارزم عقب انحلال 
السلاجقة العظاموسلاجقة العراق وکردستان. » ودولة الغز الترکمان 
التی حلت محل سلاجقة کرمان » وشاهات الغور ( الحولة الغورية ) » 
والدولة الارتقية وقد حلتا iin‏ سوریا ¢ و الءثمانية قد 
بعضها آنفا ۰ ود آوردنا الحديث عن هذه الدول ف الجزاین الخامس 
والثامن من هذه الموسوعة ٠‏ 
- العمارة فى العهد السلجوقي : 

ان بداوة السلاجقة جطتهم. پشغفون بالبانی. الفخمة والنقؤش 
الجميلة » واللوحات الزخرفه ؛ فقد کانت‌مثل هذه الاشیاء تبهر آنظارهم: » 
وترضی آذواقهم »> وتسدما فى نفوسهم من فراغ » وقد آثر هذا فق 
الفئنون فراجت رواجا ملح. ظا ف عصرهم 4 خارتقت غنون. آلنقش و التضویر 
والصنعة والعمار () فکان السلاجقة عامة: يعشقون الفتون الجميلة 
ویرعونها »ركان ,سلاطیتهم یحفون, الفنون ويشجعون زجالها () ٠‏ 


ومیانی السلاجقة بأصفهان كانت خير دليل على عنايتهم بالعمارة 1 
فقد E‏ فيا آيتية شاهقة وی الضخمة ؛ ویروی آن 
وأشريف مكان 5 » وکان 1۹ 7 هذه ا e‏ 
نستتنا() ۰ 


الهائل » فقد أعاد تشیید قلعة بخضارى وسور المدينة » ومنى فى سمرقند 
مسجذا رائعهل وقصرين عظيمين تحول أحدهما بعد ذلك الى مدرسة » 
ا 

M. S. Dmand : A Handbook of Muhammadan A Pp. 113. )۲( 

0 عماد الاصفهاتى ٠‏ تاريخ آل سلجوق ص © ۰ 
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كما أنه أكثر من المساجد والناثر ف المدن والقرى () ٠‏ 
النهضة الفكرية فى عهد السلاجقة : 
شهد العصر السلچوقی نهضة فكرية واسعة » وضع آساسها 
تسبکه من الدارس التی أخذت أسمها من اسمه » فسمیت « النظامية » 
وکانت ف البلاد الاتية : بعداد - بلخ ‏ نیساپور - هراة ‏ أصفهان ‏ 
البصرة ‏ مرو س آمل - الموصل () ویقول السبکی إنه كان لنظام 
الملك فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة () ٠‏ 
وبالاض_افة الىذاك فقد رعى نظام الملك عباقرة عصره آمشال 
الغزالى الذى اشتهر فى محيط العلوم الاسلامية والتصوف والفلسفة » 
وكان من آل مدرسى النظامية » وعمر الخيام الذى اشتهر فى الدراسات 
الطبيعية والرياضية » وعرف ف آوربا برباعياته (") .٠‏ 
HHR‏ 
ذلك موجز القول ف السلطات الثلاث ( المماليك والبؤيهيين 
والسلاجقة ) التى كان لها نفوذ على خلفاء بنى العباس » وتلك أهم 
الظاهر لكل عهد من هذه العهود » وآهم الأحداث التی وقعت مكل فترة 
من هذه الفتر ات الثلاث ۰ 
بقيت بعد ذلك أحداث أوسع مدی »> لا تتصل بعصر واحد من هذه 
العصور » بل بأكثر من عصر » وذلككاتحروب الصليبية التى بدأت خلال 
العهد السلجوقى » أو قل بعد ظهور الضعف فى قوة آل سلجوق » 
واستمرت بعد نهاية السلاجقة وبعد سقوط الخلافة المباسية » وکالئول 
)1( ' .319 .م Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion‏ 
(۲) اقرا ترجمة له فی ابن خلکان + ۱ ص ۰1٤٤-1٤۳‏ , در 
٠‏ (۳) اقرا عن الدارس النظامية وعن نظام الملك كتاب « تاريخ التربية 
الاسلامية » للمؤلف ص ۲۵۸-۲۵۱ . 
)٤(‏ طبقات الشافعية الکیری ج ۲ ص ۱۳۲۷ ۰ 


منابعه و آثاره » الذى ترجمه المؤلف عن الانجليزية ص ۸۳ وما بعدها . 


حت 27 سنت 


الذين بدأ نشاطهم. فى آخر عهود السلاجقة » وتطورت قوتهم فزحفوأ على 
العالم الاسلامى واسقطرا الخلافة العباسية » وكالأتراك العثمانيين 
الذين بدعوا تكوين دولتهم فى آسيا الصغرى على أنقاض السلاجقة * وقد 
تصننا عن الجروب لصليبية والامبراطورية ااشمنيةآحادیث مفصلة فى 
الجزء الخامس من هذه الوسوعة رتکلمنا عن آللغرل بالتفصیل فى الجزاین 
السابع والثامن من هذه الموسوعة ٠‏ 
العسر المباسی الآخر 

وقد أنتهز الخليفة العياسى ببغداد فرصة ضعف السلاجقة وقيام 
هذه الحرکات الاستقلالنة » فأعلن استقلاله يبداد وما حولها » وید 
ذلك العصر الأخير من عصور الخلاقة العباسية » وخلفاء هذا العصر هم : 


الثاصر ۵ ب ۷۲۲ 
[ عاصر آخر السلاجقة ثم استقل بیغداد سنة 5٩۰‏ ] 
الظاهر ۲ كك ۳ 


انلستنصر ۴۳ ~~ 4e‏ 
الست‌صم ۰ ۷۹ 


والستعصم هو الخليفة العباسی الأخير » وقد قتله المغول .الذين 
اكتمتشحوا العالم الاسلامی » وآنهوا الخلافة العباسية ٠‏ 
ومره ة أخرى 0 القاری+ٍ بماسیق 9 أن ذكرناه ف j‏ ور ۳ 
م تکام عن ات وبنى بويه ال ۳ عأما ایسا ¢ 
عندما تكلمئا عن LE‏ القى سبكر عليهما عؤلاء فى الأجزاء وب 
من هذه الموسوعة ۰ 
خالی اللقاء مع هذه الاجز اء ۰ 


مراجع الكتاب 
أولا ‏ آاراجم العربية 


ملحوظتان : 
١‏ المصادر الذكورة هنا هى التى اعتمد عليها هذا الكتاب ووزدت 
۱ فى. ذيل صفحاته » أما المراجع الأخرى التى اسهمت بطريق غير 
مباشر فلم تذکر فى هذه التائمة . 


1 . الطريقة التی اتبعت فى تنظیم هذه دب نیت جلى عم ات 
الملحقات ( ابن س ال ) ء . 


۱ بالأبشيهى ٠‏ : الستطرف فى كل فن مستظظرف :۰ القاعرة 

۰۵ » 
ابو تمام : الحماسة » « التاهرة ۱۹۲۷ 6 

۳ ابو تمام : دیوان آبی تمام » « تحقیق محیی الدین 
الخیاط 4 

آبو الریحان البیرونی : الآثار الباقية عن القرون الخالية 

و ايو عبيدة : النقائض 1924 ونءونما , 

5 ابو الفداء : البداية و النهاية » « القاهرة » الطبعة الاولی 

« ۲ ۱ 


ابو الفدا (صاخب‌حماة) : الختصر ف تاريخ البشر › «القاهرة 40۱۹۲۵ 


۱ 527 ۱۹۳۳ 
۰ ل بو .هلال العسکری ار 
۲ - أبن أبى أصيبعة ° : طبقات الاطباء 18486 Ed, August Mulbr‏ 
۰ سم أبن ابی الحجید ۰ . : شرح نهج-البلاغة » « طبعة دار الکب » 
11 ب ابن الأثير : الكامل فى التاريخ « القاهرة بدون تاريخ » 
هلب الامام اند : مسند احيد 


- د. أحيد أمين : ضحی الاسلام » القاهرة « الطبعة الثانية » 


۷ د. أحمد أمين 
٠ل‏ آحمد زکی صفوت 
٩‏ - آحمد زکی صفوت 
۲۰ د. أحمد شلبى 

۱ س د. أحمد شلبی 

۳ - د. آحمد شلیی 

۳ الاصفهانی ( حسین ) 
ع لل البیهقی 

۰۵ م للتنوخى 

1 ابن تيمية 

a =3 ¥ 

۸ ہہ الجاحظ 

٩‏ سس الجاحظ 

۰ س الجاحظ 

١‏ - جميل تخلة مدور 

9 الجهشیاری 

ابن الجوزی 

۲ - جولدزيهر 

۵ ل حاجى خليفة 

۷ س د. حسن ابراهیم حسن : 
۳ -- ابن خرداذبة: ۱ 
۰ . الخضری 


— ETA — 


: هارون الرشيد » « القاهرة ۱۹۵۱ » 
: جمهرة رسائل العرب » « القاهرة ۱۹۳۷ » 
: العلوم والمعارف فى العصر العباسی ©» 


« القاهرة ۱۹۲۹ » 


: موسوعة التاريخ الاسلامى ( عشرة أجزاء ) 


: مقارنة الاديان ( اربعة أجزاء ) 


: محاضرات الادباء » « القاهرة ۱۲۸۷ ه » 
لساري 


تحقيق فردريك شوال 
Ê‏ هر ۱ 5 


: نشوار الحاضرة 
: السياسة الشرعية » القاهرة ۱۲۷۰ ه 


۳ أحسن ما سمعت » القاهرة ( الطبعة الثاتية ) 


۱۹۰۲ 
الحيوان » تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون 


: التاج » تحقیق احمد زکی باشا « القاهرة 


6» 111 


: المحاسن والاضداد » « القاهرة 1۹۳۲ « 


الاميرية يبولاق ۱۹۳۹ » 
الوزراء والکتاب » تحقیق الأساتذة : 
والابیاری وشلبى « التاهرة ۱٩۳۲۸‏ 4 


الستا 


۰ النتظم 


: الذاهب الاسلامية فى تفسير الثرآن » ترجمة 


الدکتور على حسن عبد القادر « القاهرة 
A144‏ 


:.كشف الظنون » 1835 1.6028 


تاريخ الاسلام السياسى « القاهرة ۱۹٩‏ 6 


: المسالك والمالك « القاهرة ۱۳۲۰ ه » 


: محاضرات ف تاريخ الدولة العباسية « الحلبى 


2» ۰ 


9 ب الخطيب البفدادی 
۰ - أبن خلدون 


6۱ - ین خلدون 


0 -- الراوندی 
5 الذهبی 
۷ س زامباور 
۸ السپکی 
٩‏ السیوطی 
١م‏ — الصولى 
۲ه ل ابن طباطبا 
۳ - الطبری 


6 _ طه الحاحری 


مه د. طه حسین 
53 طه الراوى 


۰ - أبن عبد ربه 


۸ س دء عبداللطیف حمزة 
٩‏ - د. عبد النعم حسنین 
۰ د. العدوی (ابراهیم) 


۹ س ل علی‌حسن عبدالقادر 


— f — 


: تاريخ بغداد » « القاهرة ۱۳۲۹ ه» 
: المقدمة » طبعة عبد الرحمن محمد « بدون 


تاريخ 6 


: العبر وديوان البتدا والخبر » « القاهرة 


۲ ه 4 


: وفيات الاعیان » « القاهرة ۱۲۹۹ ه » 
: الانتصار بواسطة عقد الامصار 

: عقيدة الشيعة » « القاهرة ۱۹6۲ » 
راحة الصدور 

: دول الاسلام » « حيد آباد ۱۳۳۷ ه » 


معجم :الانساب والاسر الحاكية فى التاریخ 


الاسیلامی 
: طتات الشافعية الکیری » « القاهرة 


» ه‎ A 


: تاريخ الخلفاء ) « القاهرة ۱۳۰۵ ه » 

: الملل والنحل 

: أخبار الراضى بالله والمتقى بالله 

: الفخرى » تحقيق على الجارم بك ومحمد 


عوض ابراهیم « القاهرة ۱٩۳۸‏ »6 


: تاريخ الأمم واللوك » « طبعة القاهرة * ۱ 
: قصر الرشيد » « دار العارف بالتاهرة 


6 116 


: من خديث الشعر والنثر » « القاهرة 1154 “ 
: بغداد مدينة السلام « دار المعارف بالقاهرة » 
۰ ( سلسلة ارا العدد ۲۷ ) 

: المتد النرید » ( لجنة التالیف والترجمة 


والنشر ) « الطبعة الاولی » 


: ابن المقفع » « الطبعة الثانية » 
: سلاجقة ايران والعراق 
۳ الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية 


« التاهرة ۱۹۵۱ » 


:. نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسسلامی 


» ۰1۹۲ P 


: تاريخ آل سلجوق 


۳ غوستاف لوبون 


55 الفخر الراازى 
16" غرید رفاعی 

٦‏ ل فيليب حتى 

۷ -- الفيروزابادى 

۸ - القالی ( آبو على ) 


٩‏ -- أبن قتيبة 

.۷ ابن قتيبة 

1 قدامة بن جعفر 

۷ - التدملي 

۳ . القلتشندی 

6 - کارل بروکلمان 

۵ - کرستین ولسن 
اآلاوردی 
الیرد 


4 محمد الرتضی الحسيئى 


۹ ل محمد عبده 

۰ سس المسعودى 

۱ - القریزی 

۲ ب أبن مسکویه 

۳ -- مسلم بن الولید 
5 - د. مصطفی فهمی 
۰ - القتدسی 


1ل ابن ثباته 

۷ . اين النديم 
حم ابن عشام 
٩‏ -- ياقوت 

۰ الیعقوبی , 
۱ ب الیعتوبی 


س ىق — 


: حضارة العرب > ( الترجمة العربية ) 4 
« مطبعة الحلبى ۱۹۵ » 


: عصر المأمون » « القاهرة ۱۹۲۷ 0 


: تاريخ العرب 
: القاموس المحيط » « المطبعة المصرية » 


: ذيل الامالی » « مطبعة دار الكتب المصرية 


6 1 


: الامامة والسياسة » « مطبعة الحلبی ۱۹۳۷ 4 
۰ لعارف ؛ « القاهرة ۱۹۳ » 


: الخرناج » « ليدن " ۰ ® 

: اخبار الحکماء .¥ 1320 Leipzig‏ 

:۲ ضبح الأعقى » « التاهرة ۱٩۱۳‏ 1 

+ تاريخ. الشعوب الاسلامية ( بیروت ۱۹۵۲ 4 


: الأحكام السلطانية » « القاهرة ۱۹۰٩‏ » 


: الكامل > مطبعة مصطنی محمد ۵ ه 
: تاج العروس » « القاهرة ۱۳۰۹ ده » 


:. الاسلام والتصرانية مع العلم والدنية 
: مروج الذهب « الطبعة البهية ۱۳٩‏ ه 4 


: الخطط » « القاهرة ۱۳۷۰ ه » 


: تجارب الام 
: ديوان مسنلم بن الوليد 
: الدوافع النفسية » « القاهرة ۱۹۵۱ » 


: أحسن التقاسيم فى معرغة الأقاليم « ليدن 
۹ » 


: سرح العيون » « القاهرة ۱۲۷۷ ه » 
: الفهرزست ¢ 1871 Leipzig‏ 
: السبيزة النبوية » « القاهرة ۱۹۱ » 


. ممچم البلدان » « القاهرة 1 .14 

Ed. Houtsma 1883 » بې‎ 

9 كتاب البلدان “٣‏ "0 لیدن ۱۸۹۰ ی 

* تصدير کتاب تقبيد العلم للخطیب البغدادى 
« دمشنق :1119 »6 


اچ د 
ثانيا ‏ الزاجع الاجنبية 


٩۳ — Adler : Individual Pschology, Home University Library 

46 — Barthold : Turkestan down to the Mongol Invasion. 

٩۵ — Bolus : The Influence of Islam, London 1932. 

Dimand : A Handbook of Mohammadan Art,‏ — وو 

٩۷ . Hadfield : Psychology and Mental Health, London 1950, 

4A — Khuda Bakhsh : Islamic Libraries, The Nineteenth Century, 

4۹ — Kirk : A Shûrt History of the Middle East. 
1.. — Muir : The Roman Impire. 
1.1 — Neldeka ۰: Sketches from Eastern History. 
۱۰۲ ب‎ Nicholson : A Literary History ۵۶ the Arabs, Cambridgs 1930. 
۱۰۳ ب‎ Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1930. 
١٠١5 ل‎ Philip Hitti : History of the Arabs, Macmillan Foith Edition. 
1:0 — Richard Coke : Baghdad : the City of Peace. London 1927. 
۱۰۱ — Sayed Ameer Ali : A Short History of the Saracens London 1916. 
١ لا‎ — Thomas Armold Ed. : The Legacy of Islam, London 1947. 


س 4۲ س 


فهرس الأعلام 


ملحوظات : ۱ 


تحاشیا للاطالة لم آضمن هذه الفهارس اسماء المؤلفين 


اكتفاء بورودها فى ذيل صفحات الکتاب وف قائمة ااراجع . 


ولم اضمن هذا الكشاف اسیاء الخلناء العباسيين لان هذه 


هنا قليل الجدوی من يستعمل هذا الکشاف ۰ 


لا آین لا ال » 


رتبت هذه الاسماء ترتیبا آبجدیا مع عدم اعتبار اللحقات 


حرف (م ) یوضع بعد الرقم للدلالة على أن الاسم ورد فى 


الصفحة أكثر من مرة . 


حرف الآلف 


» ۲٣۹ ٩ 558 ٤ ۱۲۸ آبان بن صدقة‎ 
۹1 

"آبراهیم بن الأغلب ۹ 

> ۳۷۰۳۹ ۳۵ ۰ ۲۶ ابراهيم الامام‎ 
AA ¢ ٩ Caf ¢ EA 

ابر [هيم بن جبلة ٩۳‏ 

أبزاهيم بن رباح Vie‏ 
۲ ۶ ۲۰۱ » ۲۰۷ 

ابراهیم بن زکوان الحرانی ۱۳۲ »© 
۲ ۰ ۱۳۵ 

ابراهیم بن عبد الك بن صالح ۲۸۷ » 
TA‏ م 

أبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب 
ابن ابراهيم الامام ب ( ابن 
عثشة ) ۱۷۸ م 

ابراهيم بن مسلم بن قتيبة ۱۳۱ م 

ابراهيم بن المهدى ۸۸ » 156 © 
CIVA ۱۷۷ ¢ ۱۷۰ ¢ 6۵‏ 
TAY ۲‏ ¢ ۳۲۱۹ 

ابراهیم الوصلی ۰۱۳۲ » ۱۳ » 
110 

ابراهیم بن موسى بن جعفر ۲۱۰ 

ابراهیم ينال 6418 


ابن بقية 111 
أبو اسحاق 1۰۷ 


' ابو الأسود الذؤلى ۰۲۳۷ ۲۳۸ 


أبو ایرب الوریاتی ۸۱ » ۱۰۷ ۰ 
۶ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۷۷۱ » ۲۱۷ : 
۰ 2 ۲۷۱ » ۳۷۰.» ۲۷۱ » 
۳۸۵ 

أبو بكر ۲۲۰ 

آبو تمام ۳۹۰ 

أبو الجرود ۱1۸ 

ابو حبيبات ( الشاعر ) ۲۷۱ 

آبو جعفر الرژاسی ۲۳۷ » ۲۳۸ 

آبو حاتم الخارجی ۳۱ 

آبو حارثة الهندی ۱۲۰ 6 ۱۲۱ 

أبو الحجناء ۲۲۲ 

ابو الحسن الاثباری 1١6‏ 

ابو الحسن على بن الفرات 6.1 

ابو حميد الروزی ۱۰۵ 

ابو حنيفة ۸۱ ¢ ۲۰۲ 6 ۲۳ » 
YT ¢ ۵‏ 

ابو الخصيب مرزوق ٩۳‏ © ۱۰۲ 

٤۱۱۰ ٤ ۷۸ 2 54 ٤ ابو دلامة مه"‎ 
۱۱۷ 

أبو داود حالد بن ابر اهیم ۸1 
۱۰۷ 

آبو زکار الغنی ۳۰۲ 

ابو السرایا ۱۷۵ > ۱۷ 


نت 4۲ — 


یو سلية الخلال .۳۷ » م » 1 ) 
٩ ¢ {A ¢ ۷‏ » ۵۱ ۰ ۷۳ ؛ 
ك5 2 ۱٩0 ¢ ٩٩‏ ° ۲۸۲ ¢ 
۷ ¢ ۳۹۲ 

ابو عبد الله بن سويد ۱۸۸ © ۱۹۲ 

ابو عبد الله بن أبى سلیمان ۱۳] 

أبو عبد الله البريدى ۰۳] 

ابو العتاهية ۱۳۰ > ۱ » ۱٤۷‏ > 
۰۵ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۸ 6 ۲۷۰ ۶ 
۳۷۱ 

ابو عمرو ين العلاء ۲۳۱ 

ابو الفرج بن الجوزی ۳۹۹ 

ابو الفرج السامری ۱۳؟ 

ابو القاسم بن عبید الله ۲۹۷ 

ابو محمد التمیمی 511 

آبو مسلم الخراسائی ۳۲ © ۲۵ © 
۳٩ ۷‏ م » .۰ ؛ ۲۳ ) 
CAP ۰۸۲۰۸۱ CV ۳‏ 
۶ ۰ ۵ ¢ ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ۰ 
۳ ۱۰ ۱۰۵ ۱۰۱ 6 
۷ ۰ ۱۰۸ ؛ ۱۱۰ ۶ ۰1۱۱ » 
۲ ۱۰۵ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۲ € 
۷ ¢ ۲۹۲ 

ابو نصر الکندری ٩۲؟‏ 

ابو نواس ۱۹٩‏ » ۱۷۳ » ۲۰۱ » 
۳۱۵ 

أبو هاشم بن محمد بن الحثفية ۲۳ » 
۳۵ 

أبو هريرة محمد بن فروخ ۲۱۱ 

ابو الهول الحمیری ۳۸۲ 

اہو الوزیر ۳۹۹ ٠‏ 

ابو یوسف القافی ۱۸ » ۱۵۲ > 
۶ ۰ ۲۸۸ 

.لبن آبی مریم. ۱1۷ ۱1۸ 

تامش ۳۹۵ © ۳۹۲ 

أحمد بن آسرائیل ۲۰۰ ؛ ۲۹۷ 

احمد بن آبی داود ۰ ¢ ۱۱۹۸ 

آحمد بن بویه ٤ ۱۰ 4 ۰*٩‏ ۲۱۱ 


احمد بن حنبل ۱۸۷ » ۲۰۱ 6 ۲۳ 

أحمد بن خالد ۱۸۸ .۱۸٩‏ 

أحمد بن الخصیب ۲۰۰ 4 ۳۹۲ )© 
۳۹۷ 

آحمد بن طولون ۰۵] 

آحمد بن عمار ۱۹۸ 

آحمد بن یوسف ۱۸ : ۱۹۰ 

الاخنض ۲۳۲۱ 

ادریس بن عبد الله ۲۰۲ » ۲۰۸ 

أرسطو ۲۲۲ 

آرشمیدس ۲۲۲ 

اسحق بن حنین ۲66 ٤‏ ۲7 

اسحق الوصلی )۱۵ » 155 6 ۱۸6 

آسد بن عبد الله القسری ۳۸ 

آسد بن يزيد بن مزید ۲۱۲ 

اسرائیل بن سلجوق 1۱۸ 

آسفار بن شیرویه 1۰۸ 

الاسکندر الافرودیسی ۲۲۲ 

اسماعیل بن بلبل ۳۹۷ 

اسماعیل بن صبیح ۱۳۵ ۱1۵ © 
۲ ¢ ۳۱۱ 

أسماعيل بن عبد الله القسری مه 

آسية بنت على ۱,٩‏ 


4 ۲۲۵ ٤ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ أشتاس‎ 
۳۹ 

الاصمعی ۱۲1 » ۱۱۰ 6 ۳۷۹ 

عجم الشاعر ۲۲۱ 

اغا خان ۲۲۲ 

الافشین ۱۹۱ ؛ ۱۹۷ ٤‏ ۲۱۷ ؛ 
۳۹۲ 

آفلاطون ۲۲۳ 


۲۲۳ » ۲6۲ ٤ ۱۸۱ أتليدس‎ 

الب ارسلان. ۲ ؛ ,۲۵ » ۲۳۱ 4 
{fo ¢ ۷‏ 

أكثم بن صيفى ۳۱۱ 

أم جعفر ۱۵۴ 


مت 444 لم 


أم حبيبة ۱۷۹ 

آم عيسى بنت على بن عبد الله ۲۵۳ 
آم عيسى بنت الهادى ۳۱۱ 

ام سلمة 55 ۰ 1۷ > ۸ 

ام سلیمان الطلحية ۲۹۵ 

ام الفضل ۱۷۹ 

انس بن ابی شيخ ۳۷۸ 

۳4 ¢ 1١55 ¢ ۷ ايتاخ‎ 

ایریتی 111 2 55؟ 


حرف البساء 


بابك الخرمى ۱۷۵۰ » ۱۹۵ ۰ ۲۱۱ 4 
۷ ۰ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ 

بختیشوع ۸۰ 

برصوما 110 

برمك ۲۳۵ 

البساسیری 1۲۱ 6 ۲۲) 

ابن البطریق ۲۵ 

بطلیموس ۷۱ ¢ ۲۲۲ 

بغا الصغير ۷۹0 

بغا الکبیر ۱۹۷ 4 ۳٩‏ 

بكر بن ماهان 7 ۰ ۳۷ ) ٩۸‏ 

بكر بن العتمر 155 © ۳,6 

بوران بنت الحسن بن سهل ۱۸۸ » 
۱۳۸۱ 

بولس الاجینی 29 ؟ 

بیبرس ۳۲۲؟ 

بيبين ۲۵۱ 


حرف الساء 


التمیمی ۲۸۰ 
توماس الصتلبی {oA‏ 
توزون 1,7 


حرف اللساء 


ثابت بن ترة ۷۵ 


ثاوفیل بن میخائیل ۲۵۹ 


حرف الجسیم 


الجاحظ ۲۲۲ 

جالینوس ۲۲ 2 ۲۲ 

أبن جامع AY‏ 

جبريل بن بختیشوع ۷8۲ 

حم أ ی نی وی ۱ 4 

حرير ۱۹ 

الجعد بن دهم )۲۱ 

جعفر بن زيادة ۲۱۲ 

جعفر بن عپسی ۱۸۲ 

جعفر الصادق ۰6۷» ۲,٩‏ 

جعفر بن الهادی ۲۵۷ 

جعقسر ین یحیی البرمکی ۱6۲ ۽ 
YAT ۲ ۱۸ ۲‏ ¢ ۲۸۷ ¢ 
۲٩۹۲ ¢ ۲۹۰ ¢ A۹ ¢ TAR‏ 0 
۲۳ )۲۹ » ۲۹۰۰:۷۲۹۵ » 
۷۲ ۰ ۲۹۸ ¢ ۳۷۹ ۳۸۲.۰ 

الجنید. ین عبد الرحمن ۳۷ 

الجهم بن عطية e“‏ 

جورجیس 'بن بختیشوع ۲۲۱ 


حرف الصاء 


حاتم الطائی ۳۹ 


الحجاج بن يوسيف بن.مطر ۲۲۱ 

حرب بن قیس ۱۰۸ 

الحسن بن [طروش. ۱0 

الحسسن بن بويه ۲۱ ۰ )(١‏ 
۵۶۵ ولف 

الحس بن الخرام ۳۸۷ 


حسن بن حسن ۲۰۲ 


لد 0 سب 


الحضن بن زيد ۲۰۷ 4 ۲۱ 
الحسن بن سول ۱۷۱ » ۱۷۷ ) 
۸ ۰ ۰۳۱۸ ۲۸۰ ¢ 

۳۸۱ 
حسن الشيرازية ۰۲ 

الحسن الصباح ۲۲ » ۲۳] 

الحسن بن عند الله بن الحسن 
۰ 2 11۲۵ . 

آلحسن بن على ۲۸ » ۲٩‏ 

الحسن بن قحطبة 4ه 

الحسن بن مطير :)۳۷ 

۱ ن بن وهب ۲۰۰ 

الحسین بن الضحاك ۱۷۳ : ۱۸۲ » 
۳۳۷ 

الحسین بن على ( الامام ) ۲۸ ۲٩ ٤‏ 

الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسن ۱۹۸ ) ۲۰۷ 

الحسین بن مصعب ( والد طاهر ) 
:۳ ۱ 

حماد بن اسحق ۱۷۱ 

حماد الراوية ۲۱ 

حماد الزیرقان ؟ ۰۲۱ 

حماد عجرد ۲۱6 »۲۱۵۰ 

حميد بن قحطبة ۸۳ 

حئين بن أسحق ۲۵ » ۲۲1 

حوثرة بن سهیل ٩۰ ۵٩‏ 


حرف الخساء 


خالد بن ابراهیم ( ابو داود ) ۸۲ » 
۸ > ۱۰۸ 

خالد.بن برمك ۷۳ ؛ ۲۲۲ 6 ۲۸۰ » 

FV pû FAY ا‎ 

خالد بن صنفوان 1۷ "٩ > 54 ٤‏ 

خديجة بنت داود بن ميكائيل ۲٩‏ 

خفاف المروزى ۸۲ 

الخليل بن أحمد ۲۳۱ ۶ ۲۳۷ 

خواجه بزرك ۲0 

> ۱۳۹ » ۱۳۸ » ۰۱۳۷ الخیزران‎ 
» ۲۸۳ ۰ ۱6۲ ۰ IE. 
55١ 


حرف الدال 


داود بن طهمان ۱۲۲ 
داود بن على 55 » 16 » 54 


۱ داود بن عيسى بن موسى ۳۱۹ 


دعيل الخزاعى ۳ 
دثائير ۲۷۸ 
دیوجینس ۲۳۰ 

حرف الذال 
ابو ذؤيب ۷۸ 

حرف الراء 


ابن رائق 1.۲ » ۲۰۲ » ۲۰6 
راشد الدین سنان 1۲۲ 


رافع بن ليث ]]۰۱؛ ۱3۵ ۶ 151 


۳۲۲۰ ۰ ۲۹ 


الربيع بن یونس ۱۱٩ ۰۷۸ > ۷٤‏ 


۲۹۳ ۱۳۸ » ۱۳) ۶ 6 
۲۷۷ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۶ 
۲۷۱ CV. ۸ 
۲۷۵ ¢ ۲۷۲ + ۲۷۳ ¢ VY 

VV ۳ 


mR Mm‏ كه ده ا 


ربيع بن مسعود ۲۳۱ 
الرقاشى. ۳۰۳ 
رومانوس 5٠١‏ 


ريحان بن صالح ۳۹۹ 


ربطة بنت. عبيد الله الجارئن 16 


حرف. الزاى 


زبيدة بنت جعفر بن الثصور ( کنیتها 


ام جعفر وهی زوجة الرشید ) 
10 ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۱۳ » 
¢ ۲۹۲ م ۰ ۰۲۹۸ 
۰ 4 ۲۲۲ » ۰6 


زبيدة بنت منیر ۲۸6 ٤‏ ۲۹۳ 
زلزل ۱۹6 


نت 5651 سب 


الزهرى ( آبو القاسم ) ۲۸۹ 

زياد بن آبی سفیان ۱۸۵ 

زياد بن عبد الله الحارنی (. خال 
السفاح ) ۲۳۷ » ۳6۰ 

زيد بن على زين العابدين ۲۸ » 
.¢" 

زينب بنت سليمان بن على ۱۸۰ 


حرف آلسین 


سدیف ۰۷۰ ۷۱ 

سعید بن أبى عروبة ۲۳۱ 

سعيد بن عبيد الله ۲۵۲ 

سعيد بن هرون ۲۲۳۱ 

سفيان بن زيد ۲۰۲۱ 

سفیان بن معاوية ٩۲‏ ) 11 

سلاية ۱۷۲۵ 

سلجوق 21۸ » 411 

سليط ين عبد الله بن العباس ۱۰٩‏ 

سليمان ہن جریر ۲۰٩‏ 

سلیمان بن أبى جعفر الفصور 
( ابو آیوب ) ۲۱۵ 


سلییان بن حبيب ۲۹ 

سلیمان بن على ۷۱ ۰ ۸۲ »2 ۸0 »> 
الى )2 ۱۲ 

سليمان بن کر ۱۰٩ » ٩٩‏ 4۱۱۱ 
¥ ۳ 


سليمان بن هشام بن عبد الملك ,۷ 
سليمان بن هب ۲.۰ 4 ۲۹۷ 
سیاعه 6٥‏ , 

سنباذ 6۰۱۱۲ ۲۸۷ 

سهل ين هارون ۲۲ » ۳۸۰ 
سیبویه ۰۰۲۳۱ ۲۳۷ 


سیما الشرابى ۳۹۰ 

حرف الشین 
شارل مارتل ۱0۰ 
شارلان »0 


الشاقعى ( الامنام ) ۲۳۰۲۰۱ د 
fo‏ ۰ 

بنو شاكر ۲80 

شبل بن عبد الله ۷۱ 

شبيب بن رواح ۱۰۸ ٩‏ ۲۱۱ 

شريك القاضى ۱۲۳ » ۱۲۸ » ۲.۰۲ ) 
۳۰۳ 

شیبان آلحروری 5١‏ 

شبة بن عقال ۱۲۲ 

شرویه اللادیسی ٩۳‏ 


این شیر از ۰ 
حرف الصاد 


السادق ( آبو عکرمة ) ۲۷ 

صالح ( صاهب الصلی ) ۳۱۲ » 
TVA ¢ YY‏ 

صالح بن الرشید ۳۱ 

صالح بن سليمان ۲۷۱ © ۲۷۲ 

صالح بن على ٩۷‏ » )۲۵ 

صالح بن المنصور ۲۳۸ 

صالح بن وصیف ۳۲۹۵ 

صلاح الدین الایویی 1۲۲ م 


حرف اسان 
ابن ضبارة ۲۸۱ 
حرف الطاء 


طاهر بن الحسین ۱۱۸ © ۱۷۱ 4 
۰۸۰ ۳۱۵۰۰۹۳/۰ ۳۱۱۰ 

۲۲٩ طفرل‎ 

طلحة بن زریق ۲۵۵ » ۳6۷ 


حرف العمین 
عافية القاضى ۱۲۸ 


العباس بن طرخان ۲۸۸ ۰ ؤم؟ 
أبن عباد بن پحیی ۱۸۹ © ۱۹۰ 


1 ع 


العباس بن .الجسن: ۲۹۷ 

العباس بن عبد المطلب ۲۰ » ۲6 

العباس بن الفضل بن الربیع ۱۱۸ 

العباس بن الأمون ۱۹۷ 6 ۱۹۸ 

العباس بن محمد 115 © ۲۷۵ 

آلعباس بن موسى بن عيسى بن موسى 
۹ ۲۱۷ ۰ ۳۱۸ 

عيد الاعلی الجمحی ۱۲۱ 

العباسة ( آخت الرشید) ۲۹۸ ٤‏ ۲۹۹ 

عبد الجبار بن الازدی ۱۱۱ 

عبد الحمید بن یحیی الکاتب ۸٩‏ 

عبد الرحمن بن اسحق 181 

عبد الرحمن بن جبلة ۲۱۵ 

عبد الرحمن بن .عیبی بن داود بن 

الجراح ۳۹۰ 

عبد الله بن محمد الخاتانی ۲٩۷‏ 

عبد. الرحمن بن محمد بن يزداد ۲۹۷ 

عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) 
۹ ۲۱۲ 

عبد الله بن يحيى بن خاقان ۳۹۱ 

عبد السلام بن هاشم اليشكرى ,۲۱۱ 

عيد الصمد بن عبد الاعلی ۲۱ 

عبد العزيز بن عمران ۳۲۸ 

عبد العزيز بن الوليد الأموى 55 

عبد الله بن أبى عبيد الله ۲۷۲ 

عبد الله التميمى ( الشاعر ) ۲۸۲ 

عبد الله بن زياد 55 

عبد الله الخرمی ۲۱۷ 

عبد الله بن سليمان بن وهب ۲٩۲‏ 


عبد الله بن بطاهر ٤ ١9‏ ۱۷۸ 4 أ 


۱۹ 

عبد الله بن العباس ۲۳۰ 

عبد الله بن على ۵۳ » 6ه » ۷۱ ۰ 
۳ ¢ ۷۲۳ ¢ ۷۵ 6 ۷۱ > 
‘Ao 6 ۸۲ 6 ۸۲ ¢ ۲‏ 
كم >2 ۸۷ ۰ ۸۸ 6 ٩۲‏ 6 
۵ ؛ ٩۸‏ ۰ ۱۰۳ 2 ۱۰6 ۰ 
۱٩۲ 2 ۰٩ ۸‏ 

عند الله بن عمر ۲۳۰ 

عبد الله بن مالك ۱۲۳ » ۱۳۵ » 
17 ¢ 1۰ 


۱ 


عبد الله بن الباركِ ۲۳۱ 
عبد الله الحض ۵ م » ۲۰۵ 


عبد الله التفع ۸۵ ۸٩ 2> ۸۸ ٤‏ 4 


۵ 6 ۳ ٩۲ ۵٩۱ ۰ 
۳:۱ 


: عبد الله بن مسعود ۲۳۰ 


عبد الله بن الولید بن المغيرة 15 


: عبد الملك بن الزيات ۳۹6 
عبد الملك بن صالح ( ندیم عفر ) 


۳۱۵ ¢ YA 


' | عبد الك بن صالح العباسى ۲۸۷ 
" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 


۳۳۱ 
عبد اللك بن مروان ۳۲ 
عبد الله بن سلیمان بن وهب ۳۹۷ 
عتاب الحمدی ٩۳‏ 


" عتابة ( آم جعنر ) ۲۹۸ 


عثمان بن عفان ۲۲۲ 
عثمان بن ئهيك ۱۰۸ 
عجیف بن عتبة ۱۸۸ ؛ ۱۹۷ ٤‏ ۱۹۸ 


. عطاء بن ياسر ۲۳۰ 


علاء الدین بن الجوینی ۲٤۲۲‏ 

علان الشعوبی ۲۲۳ 

علوية ۱۷۲ 

على بن الجهم ۱۰۱ 

على الرضا ۰۱۷۷ ۳۱۹ ۰ ۳۲۹ 
"۲٩ ۶ ۸‏ 

على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 

' 'معاوية ( السغیانی ) ۱۹۸ 

على بن عبد الله بن العباس ۲٩‏ » 
۰ ۲۳ ۰ ۳ 

على بن عیسی بن الجراح..۲۹۷ » 
۲ 3 

علی بن عیسی بن ماهان ۱۳۵ 4 
YY ۰۱۸۲ ۹‏ 

علی.ین محمد ۳۹۸ » ۳۹۹ : 

على بن محمد بن الفرات ۲۹۷ ۲۰۱ 

علي بن موسی ۳۲۷ 


— {A i 


على الكرمانى ۲۷ » ۸)' 

على بن موسى الرضا ۲۸۱ 

عماد اندولة 1۱۰ + 5١١‏ 

عمارة بن حمزة ٩۱ ٩۰‏ 

عمر بن آیوب ٩۰‏ 

عمر الأشرف ¥ 

عمر بن بزيع ۱۲۱ 

عمر بن حفص ۲۱۰ 

عمر بن الخطاب ۰۹۰ ۹ ۱۲۳۰۵۵ 

عمر الخيام {fo‏ 

عمر بن سعد 191 

عمر بن عبد ,العزيز ۳۲ 

عمر بن الفرخان ۲۲۵ 

عمر الکلودانی ۲۱١‏ 

عمران بن شاهين 61١5‏ 

عمرو بن سعید. بن العاص 55" 

عمرو بن معاوية ۷۰ , 

عيسى بن جعفر بن المتصبور ۲۱۲ 

عيسى بن على ۸۵ » م » 15 » 
۳۱۳ 

عیسی بن عمر الثتفی ۲۳۹ » ۲۳۷ » 
۱۳۸ 

عیسی بن فروخنشاه ۳۹۷ 

عیسی بن موسی ۷۳ » ۷۵ ) ۷۲ ) 
۷۲ ۸۷ :۱۰۲ ۰ 
۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۳۲۱۱۵ 6 
tT.‏ ا 0 


حرف الفين 
الفطریف ( خال الهادى ) ۱۳۸ م 
حرف الفاء 


فاطمة الزهزاء ۱٩‏ ۲۲۹ ۰ ۱۳۱ 

الفرام بفرفة 

الفرزدق ۲۲۱ 

الفضل بن أبى صالم ۱۲۷ 

الفضل بن الريدع ۷٤‏ » ۸۱ ؛) ۸۸ ¢ 
۲ ۳ ۰ 42م" ¢ 
ك1 ۰ ۱۱۷ ¢ ۱۸۱۸ »۱۳۲۰ 4 


الفضل بن سهل ۱۱۵ 


.» ۲۸۲ » ۲۱۳ ۰۱۸۱ ۰ ۶ 

۰۳۰۲ » ۲۰۱ ¢ ۲۹۹ ¢ ۷ 

۰ ۳۷۰ 4 ۲۸۹ » ۲۰ ۳ 

¢ ۲۸۵ ¢ ۳۲۸۲ ۰ ۳۷۲ ¢ ۱ 

؟A٦‎ 

» ۱۷۷ ¢ 
» ۲۰۲ 2 ۲۰۲ ¢ 110 ۰ ۲ 
» ۲۸۶ ¢ ۲۸۲ 2 ۲۸۱ 2 ۹ 
۳۹۲ 2 ۰ 

الفضل بن الفرنات ۳۹۷ 

الفضل بن مروان ۱۹۸ » ۲۰۱ 

الفضل بن نوبخت ۲۲ 

الفضل بن یحیی ۱11 » ۲۰۷ © 
o TAT ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸ ¢ ۸‏ 
۷ ¢ ۳۷۹ ¢ ۲۸۳ 

غورفوریوس ۲8۳ 


الفیض بن, آبی صالح ۱۲۷ » ۱۲۸ 
حرف الق اف 


قثم بن اللعباس ۲۲۵۰ 

قباذ بن غیروز ۲۱ 

قحطبة بن شبیب الطائی 1۲ » 
۳ ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ ۰ 

قراطیس ام الوائق ۱۹۸ 

ريش بن بدران ۲.۲) 

القتشیری: ۲۷۵۰ 

قطر الندی ۲۰ 


حرف "الکاف 


كثير عزة ۲6 

الكرخى ۳۹۷ 

الکسائی ۱۱۲ ٤‏ ۲۳۷ 2 ۲۳۸ 
کورتکین الدیلمی ۰۳] 
الکندری ۲٩‏ ؟ 

کوثر ۲۸۲ 


حرف اللام 
ليل بن النعمان 1۰۸ 


حت 5155 سم 


حرف اليم 


ماردة ( أم المعتصم ) ۱٩۲‏ 

E 

ماکان بن كالى 1۰۸ 

مالك ( الامام ) ۸۱ » ۲۰۱ ٤‏ ۲۳۹ » 
۱۳:۱ 

مالك بن الهیثم الخزاعی .2 » ۱۲۸ 

مانی ۱۹۷ 

محمد بن آبراهیم الحمیدی ۸] 

محمد بن أبراهيم الزیادی ۱۸۰ 

محمد بن أحمد الاسكاق ۳۹۲ 

محمد بن أسحاق ۲۰ 

محمد الباقر ۲۸ 1 

محمد بن الحسن ( الفقیه ) ۲۳۵ > 
AA‏ 

محمد الدیباج ۳۰۹ 

محمد بن ذویب العماقی ۱*۱ 

محمد بن رائق 1۰۲ م © 1.۳ 4 
۱ 

محمد بن سعد ۲۰ 6 ۲۲۱ 

محمد بن سليمان بن على ۲۰۷ 

محمد بن عید الله ين الحسن ین 
الحسن بن على بن أبى طالب 
¥ ۲۰۲ 6 ۲۰6۵ 6 ۲۰۳ 

محمد بن عبد الرحمن بن آبی لیلی 
الى , 

محمد بن هبد الملك الزيات ۱۹۸ © 
۲۰۱ ¢ ۲۹۲ 

محمد بن عبید الله الخاتانی ۲۹۷ 

محمد ين على ( ابن الحنفية ) ۲۸ » 
۹ ۳۰ 6 ۳۳ 

محمد بن على السامری ۲۹۷ 

محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
٩۸ ۹۵ 2 ۳۲‏ 

محمد بن على بن موسی الرضا ۱۷۹ 

محمد بن عمر الواقدى ۲:۱ 

محمد بن عيسى حمدويه ۲۱۱ 

محمد بن عيسى بن نهيك ۳۱۲ 

محمد بن فروخ ۱۳۵ 


محمد بن الفضل الجرجرائی ۲۹ » 
ا 

محمد بن القاسم بن على بن عمر بن 
على بن الحسين بن على ۲۰۳ 

محمد بن نباته ۵٩‏ » .1" 

محمد بن موسی الخوارزمی ۲۷ » 
۳۸ 

محمد بن الواثق ۳۹ 

محمد بن یزداد ( وزير الأمون ) ۱۹۲ 

محمود الغزنوی 21۸ ٤‏ 515 

مخارق ۱۷۰ 

مراجل ( أم المأمون ) ۱۷ 

المرار بن آنس الضبی ۷] م ٤‏ ۲۱۸ 

5٠١ مرداویج‎ 

مرزوق بن ( روقاء ) آبو الخصیب 
A‏ ۱۰۶ 

مروآن بن أبى حفصة ۱۱۳ » 154 © 
Yo‏ 

مروان بن محمد 6 » ۳۵ ٤‏ ۲۱ ) 
۷٩ 2) 55 ۶ ۵۵ 4 ۵۲ ¢ ۲‏ 6 
۰ ۸۲ 

مروان الخادم ۱۱۰ 

۱۱٩ مزدك‎ 

مسرور ( خادم الرشید ) ۲۹۰ ٤‏ ۲۹۱ 

مسعود 5411 

مسلم الحادی ۷۹ 

مسلم بن عقيل 11 . 
بن قتيبة ٩0‏ 

مسلم بن الوليد ۳۹۰ » ۳۱۱ 

مسور ين مساور ۱۱۸ 
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